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 ة ـــــــدمـــــــــــــقم
 الرحمن الرحيم بسم الله                                              
رحمة المبعوث رسول الله على  والصلاة والسلام ،علَّمه البيانو الذي خلق الإنسان، الحمد لله      

  ،  ــــد  ا بعــأم ،  المتينالداعي إلى الاعتصام بحبل اللهو مبلغ القرآن بلسان عربي مبين، ، للعالمين
أساســا مــن الأســ  كونهــا ل هاوتدريســاللغــة تعلــيم  بطــر  في العصــر الحــديث اهــتم الدارســونفقــد      

وبهــا ققــق المعرفــة ،  ،يته وقوميتــه وتحــدد ملامــس جنســ ، قــافيالث  وتراثــه تــه م بأم  العامــة الــب تــربل المــتعل  
، فلمــا كانــل اللغــة اثــه وثقافتــه تر  صــنعوا، وفي ماضــيه مــ  مــن محيطــه التواصــل في حاضــره مــ   صــلوق

 .ضرورة في محيل كل  أمة ظل ل العناية بها عظيمة في جمي  الأمم 
عصر النهضة مطل   ذمنالعربية قطار الأالمنظومات التعليمية في مختلف سعل  بفعل هذه القيمةو      

أولوية من  على وجه الخصوص اللغة تعليمو ، وازدهارها ر الأم ةتعليم رهانا من رهانات تطو  الإلى جعل 
دون  ، ونقلها إلى المتعلمين المعارفمركزة على تلقين ، برامجهاكث فل و حصصها، فكث رت  أولوياتها

الب من شأنها أن تطب  الدرس الة والنشطة الفع   العرض والتقديم طرائق، و بسبل التوصيلاهتمام بالغ 
ممارسة فعلية ، وأداء لغوي سليم  ، وهو الهدف المعرفة اللغوية إلى  ، وتحو لاللغوي بطاب  الوظيفية 

 .الأسمى الذي يجب أن نحرص على بلوغه ونحن نعل م اللغة 

الواق  التعليمي بصفة عامة، هي الب جعلل  على تلقين المحتويات والمضامين ترك زالرؤية الب إن    
وكانل صورته ، به كل المهتمين بهذا الحقل كما يقر  ا  حوتعليم اللغة بصفة خاصة يشكو ضعفا فاد

للغة العربية في كل الأقطار العربية ، باالمتعلمين  أداء تصويرهم لمستوىالجلية والواضحة من خلال 
إلا قوالبها وقواعدها العامة  –إن عرفوا  -غة من اللَّ  والب تتفق على أن متعلمينا وتلاميذتنا لا  يعرفون

 ،سألون عنها في امتحاناتهم الفصلية أو الرسمية فيجيبونالب تعرض عليهم في كل موسم دراسي وي  
إلى الحياة العملية وهم يعجزون كما كانوا أيام  يتخرجون ويتوجهونو   –إن نجحوا  –وينجحون 

 . في أبسل مستوياتهاتوظيفها دراستهم عن ممارسة هذه اللغة و 
ها و وسمحيث  ذاتها العربيةاللغة  هوالدارسين بعض ي في رأي السبب في هذا الواق  اللغوي المترد  و      
ظاهرة الإزدواج اللغوي الذي تمثله العامية والفصحى هو  أنَّ  عوا، وادَّ ها بالعجزو واتهم صعوبة ،بال

،  كل  هذه المزاعمتفن د  الحديثة العلمية  سانيةالل   لنظريات، ولكن  ا هاالذي قول دون الرقي بتعليم
الأزمة في درس  مرد  وأن  ، تتفاوت درجاتها وإن كانل  أن  اللغات سواء في هذه المظاهرإلى  وتشير

 .عرضها وتقديمها اللغة راج  إلى مناهج تعليمها، وطرائق 
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بأية طريقة وبأي أسلوب درس اللغة هو في  عليه المهتمون يلس  الذي  امالهالسؤال  ولذلك فإن       
؟ وكيف في يد المتعلم وسيلة إلى للغة وموضوعاتها وقواعدها وقوانينها تعليمي الفعل اليمكن أن يتحول 

فيحسن  هومشاعر  هللتعبير عن أفكار  تتحول المعرفة اللغوية إلى مهارة لغوية تتيس للمتعلم استعمال اللغة
وظيفية اللغة من تحقق توبعبارة أوجز كيف يمكن أن ؟ وظائف اللغة  الذي هو أجلىلتواصل ابذلك 

 . ؟ خلال درسها 
، من خلال تدري  هذه المادة أو ونحن نعايش هذا الواق  كانل هذه الأسئلة تلس  علينا كثيرا      

م الجامعي الإشراف على أساتذتها في مرحلة التعليم الثانوي ، ومن خلال تجربتنا المتواضعة بمرحلة التعلي
على عجز المتعلمين عن التعبير بلغتهم مشافهة وكتابة ، وعاينا إنتاجهم اللغوي المليء  وقفنا، حيث 

بالأخطاء المختلفة الألوان والأشكال، والب يفترض أن يتجاوزها المتعلِّم أو يتجاوز شيئا منها كلما 
الحلول الممكنة لتجاوز هذا  وعن ،تقدم في مساره التعليمي ، وكن ا نتساءل دوما عن سبب ذلك

 .الوض  
غة ودروسها بما فيها الدرس البلاغي ألقى هذا الواق  العام بظلاله على كل  نشاطات الل  لقد و       

الذي اختصرت أهدافه في تلقين المعارف البلاغية المنطوية تحل علوم البلاغة الثلاثة المعاني والبيان 
م للمتعلم في شكل قواعد  مراحل التراج  والجمود، ت  والبدي  كما استقر  عليها البحث في قد 

ومصطلحات وشواهد لكل مصطلس ، ثم  لا شيء بعد ذلك غير أن قفظ المتعلم هذه القواعد 
والمصطلحات إن استطاع حفظها ، وقصي أقسامها وتفريعاتها ليجيب عن أسئلة الامتحان الب تختبر 

 . بالسرد والإحصاء لهامعرفته 
إن  تقديم الدرس البلاغي بالشكل الذي نقلته به كتب البلاغة المعيارية التعليمية ، يبعث على       

معرفة  إنَّ التساؤل عن قيمة هذا الدرس وإسهامه فعليا في ربل ناشئتنا بتراثها اللغوي والبلاغي ، إذ 
 يستطيعون أن يفهموا لم تمك ن متعلمينا من المهارات اللغوية البوحدودها البلاغة ومصطلحاتها  علوم
على تحليلها وتذو  ما فيها من معالم  تمكنهمما يسمعونه ويط لعون عليه من النصوص الفنية ، ولم بها 

الحكم عليها والتمييز بين ما فيها من الجي د والرديء ، ولا بوالجمال ،  ولا أكسبتهم القدرة  الحسن
قريبة منها ، فأية قيمة لهذا الدرس بهذه الصورة  بها أو ةهي أقدرتهم أن ينشئوا وينتجوا نصوصا شبيه

الب عطلل كل  المهارات والقدرات اللغوية لدى المتعلم ؟ وهل يفتقر تراثنا اللغوي بعامة ، والبلاغي 
 .تحقق لهذا الدرس نجاعته ؟  نماذج من الفعاليةبخاصة إلى 

 هذا إشكاليتها في وضبلا ، سببا مباشرا في محاولة الإجابة عليههذه الأسئلة  غدتلقد      
الدرس البلاغي بين أصوله التاريخية وتعليميته "   الموضوع الذي اخترناه للبحث والمعنون بـــ
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 اللغةولدت في أحضان هاما من تراث هذه الأمة تمث ل جزءا الب ، ذلك أن  البلاغة العربية "  الحديثة
في أوساط البحوث  وترعرعلبمختلف حقولها،  الدراسات الدينيةكنف في   نشأتوعلومها ، و  العربية

الأهمية يفتقر إلى دراسات  الوقوف على هذهالأدبية والنقدية بتشعب اهتماماتها ، ولا شك أن  
 .في حياة الناشئة من أبناء الأمة  بعثهمستمرة ومستفيضة تبحث عن سبل 

في ناشئة  نفسها عيل العربية، بل تفالبلاغة العربية  بعثإلى  -في تصورنا  –ولي  من سبيل      
الأمة إلا ببعث الحياة في بحوثها، وإعادة الفعالية إلى دروسها ، ولذلك كان لابد من وقفات متأنية 
للدراسة والقراءة لماضي هذه البلاغة وحاضرها ، وإعادة القراءة كلما تجددت وسائلها، واختلفل 

باعتباره رافدا من  يلدرس البلاغا قيمةن عالبحث  ذلك هولالغرض الأمثل و وتعددت منطلقاتها ، 
 هذا الدرس قادر على تحقيق أهداف ع الفوالسعي إلى ترسيخ منهج ، أهم  روافد تعل م اللغة العربية

  .وغاياته 
مدخل  إلىالبحث  ارتأينا أن نقس م، والإجابة عن الإشكالات المطروحة هذا الغرضلتحقيق و     

في أصوله البلاغي العربي  العامة للبحثلصورة ا لعرضالمدخل  خصصناوثلاثة أبواب ، وخاتمة ، 
، وأهم منجزات   إلى البيئات المعرفية الب احتضنتهفيه أشرنا حيث  تعليميته الحديثة ،في ، و التاريخية

منبهين ، وما استقر عليه من العلوم والمباحث، نشأته، ودواف  ومراحل تطو ره ،كل  بيئة من المؤلفات
لكن   ،وسائرا في ركبه، بدأ مترسما خطاه  كونه،  لأصوله يعد  امتدادارس البلاغي الحديث دَّ ال أن   إلى

اجتهادات  من خلالوطر  عرضه وتقديمه  ،مادته وتجديد هلبعثدعوات ذلك لم يمن  من ظهور 
 .الرسمية  المناهج والبرامج التعليميةمن  د  وما أع  المؤلفين، 

 عرضنا فيفية الدرس البلاغي في أصوله التاريخية ، وقسمناه إلى فصلين وظيالباب الأو ل تناول و      
 لوظيفية الدرس الآخروعرضنا في الدرس البلاغي في ظل دراسة الخطاب القرآني ، وظيفية ل أحدهما

لها خصصنا أو   ،عناصرفي ظل  دراسة الخطاب الأدبي ، وقد تناولنا في كل  منهما ثلاثة البلاغي 
 والأغراضقاصد تلك المفي تحقيق ، وثانيها لوظيفية المباحث البلاغية التأليف وأغراضه لوظيفية مقاصد

  . تناول المباحث البلاغيةطرائق  لوظيفية، وثالثها 
والب تمث ل معالم  في العصر الحديث وتجديده إحياء الدرس البلاغيمظاهر وتناولنا في الباب الثاني      

في ضوء الموروث البلاغي الدرس  هذاإحياء أحدهما لى فصلين عالجنا في ، وقسمناه إ فعاليته ووظيفيته
تجديد تعليمية  الآخرفي ضوء البلاغة الجديدة ، وعرضنا في البلاغي  العربي، وتجديد آليات التحليل

  .في الدراسات الكلاسيكية ، وفي المناهج والبرامج التعليميةالدرس البلاغي 
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ان السبيل إلى تعليمية فع الة للدرس البلاغي في فصلين، عرضنا في لبيوخصصنا الباب الثالث     
نماذج ، وآليات تفعيلها ، وفي الآخر أس  المنهج البلاغي الفع ال و واق  تعليمية هذا الدرس أحدهما

  .، وأنهينا هذا العمل بخاتمة كانل خلاصة لنتائج البحثالمستندة لتلك الأس  من الدروس البلاغية 
المنهج الوصفي اعتماد  قديما وحديثاوفعاليته  الدرس البلاغيوظيفية بيان رضل علينا غاية فوقد      

وكشف فعاليتها بالتحليل والتعليل والتمثيل ،  مظاهر الوظيفية وعرضهااستقراء الذي كفلل لنا آلياته 
تتب  ى الب تساعد علآليات المنهج التاريخي  وجدنا أنفسنا ملزمين بتوظيفوإلى جانب ذلك ، 

 .   إدراك ما بينها من العلاقات والوشائجو  ،تتبعا تاريخيا  الأعلاموجهود البلاغية الظواهر 
على عرض في معظمها  كانل تركزالدراسات الب تناولل الدرس البلاغي العربي   نعتقد أن  و       

ذلك  في  سواء أكانيتتب  إضافات كل  علم من هؤلاء الأعلام ،  جهود أعلامه عرضا تاريخيا
البلاغة "  في كتابي خير شاهد على ذلك ما نقف عليه، و أم غير الأكاديمية  الدراسات الأكاديمية 

 . لبدوي طبانة" البيان العربي "  ولشوقي ضيف ، " تطو ر وتاريخ 
اهتمامها  رتص  ق   نحسبهافإننا البلاغي الدرس دراسات تبحث في منهج بعض النجد  إن كن او        
 منير محمد خليل نداقصر مثلما  بجانب من جوانبه،عنايتها هي تولي ة من فترات تطو ره، أو فتر على 

التجديد في علوم البلاغة في "  للدكتوراهفي رسالته في العصر الحديث تجديد ال ظاهرةعلى  اهتمامه
ــالذي نلفيه في رسالة عبد الله ميساوي الموسومة بـنفسه وهو الاهتمام ، "العصر الحديث  محاولات " ـ

، أم ا آمنة محمود أحمد عايش فقد أولل اهتمامها  " تجديد البلاغة العربية في العصر الحديث
 ." صعوبات تعل م البلاغة " بعنوان لصعوبات التعل م في الرسالة الب قدمتها لنيل شهادة الماجستير 

البلاغي الوظيفي والفع ال، معالم منهج الدرس  استوقفتنا علىقل ما  الدراسات ولكنَّ هذه      
التركيز عليه،  جاهديننا حاولسعي د القدماء والمحدثين ، وهذا و بين جه والتوفيق الجم ب هاستخلاصاو 
جهد المحدثين لي  إلا امتدادا لجهد إيمانا من ا أن  في هذا العمل المتواض   ما أمكنناالوقوف عنده و 

الوظيفية الب تفتقر إلى فعل  مظاهركثير من ه وحديثه  قديمالعربي  البلاغيالتراث القدماء، وأن  في 
  . والتجديد، والإحياء والبعث البحث والتنقيب

الحديث، إلى العصر وامتداداتها  ،قديما أصول البلاغة العربيةبين يجم  ولما كان موضوع البحث       
 شت  حقول معرفية  لورتهأسهمل في بحيث ، علوم العربيةم  كثير من  الدرس البلاغي متداخلا كانو 

 فيما شك ل صعوبة  وهو، البحث هذا س  مدونة أن تتَّ  كان لابد،  ونقدية لغوية ودينية وأدبية 
 مما يخدم غايات البحثالجهود بالتركيز على أهم الانتقاء  ضرورة إلىودفعنا  ،همظانمي  الإحاطة بج

 . مقاصدهو 
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ذات علاقة رسائل أكاديمية   نستط  التوصل إلىلمة البلاغابل الكم الهائل من مؤلفات وفي مق      
، ة ثمحاولاتنا الحثيعلى الرغم من العرا  والأردن ومصر بلدان المشر  العربي ك في وثيقة بالموضوع

توصيات عبر كثير من ولكن ذلك لم يمنعنا من الاستفادة من مضامينها وما حملل من اقترحات و 
" تدري  البلاغة العربية رؤية نظرية تطبيقية محوسبة " كتاب اصة  الب عرضل لها وبخ الوسيطة المراج 

معوقات تدري  البلاغة في المرحلة "، ومقال عبد الرحمن عبد علي الهاشمي ، وفائزة فخري العزاوي ل
 .لناصر مخزومي " الثانوية كما يراها المعلمون والمديرون والمشرفون التربويون في إقليم جنوبي الأردن 

ا محاولة اجتهاد صاد  في عرض جهد كلفنا حصاد قر إ       اءات في ن  ظن نا في هذه الرسالة أنه 
مضامين بحوث السابقين من أعلام البلاغة القدماء ، وجهود المحدثين من الذين رأوا واجب التيسير في 

ديدة تتوارثها أقرته المناهج الحديثة الب تؤس  للبلاغة العربية طرائق جتعليم الدرس البلاغي وفق ما 
يسند لم ما الفردية  البحث لجهودلا أهمية و في رأينا  للمبادرات المعزولة لا قيمة   أجيالنا اللاحقة، إذ 

ترشيد  غايتهاتشرف عليها هيئات مختصة ، وما لم تنسجم وتتناسق في مشاري  متكاملة  بعضها بعضا
   .م لا ينتج معرفة ، ولا يصن  حضارة البحث الأكاديمي ، واستثمار نتائجه ، لأن  التكدي  والرك

للإنجاز ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزين هذا الجهد بزينة الإخلاص له  التوفيقنحمد الله على       
مطم  لنا إلا  في أجر  فلاإن لم يكن فوحده ، وأن يوفِّينا أجر الإصابة إن وفقنا إلى بعض منها ، 

الإشراف على هذا العمل أستاذنا  قبولب شر فناقفزنا عليه من الاجتهاد الذي كان يدفعنا إليه ، و 
وقد  ،كن ا نتعلم منه في كل لقاء نلتقيه ، وفي كلِّ مناسبة علمية تجمعنا  الذيالدكتور محمد عباس، 

وسائر  فجزاه الله عنا خير الجزاءتتب   هذه الصفحات بالقراءة والتصحيس والإضافة والإرشاد العلمي، 
 .  في مشوار هذا البحث ، وأخص بالذكر أفراد عائلب الصغيرةعونا من كان لنا 

 
 

 عدة قادة : لطالب ا                                                                 
 ه 5341القعدة  يذ 80                                                                           

ــــسبت84                                                                           ــمــــــــــ ـــــ  م4853بر ــ
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فإن ذلك  لم ا كان الهدف من هذا المدخل بيان الصورة العامة للدرس البلاغي قديما وحديثا     
الأصول التاريخية للدرس البلاغي العربي ، : اقتضى من ا تعريفا بمحوري هذا البحث والمتمثلين في 

وتعليميتة في العصر الحديث ، لأن  من شأن ذلك أن يض  أيدينا على الأطر العامة الب ننطلق من 
تاريخية الطويلة منذ النشأة ، خلالها لدراسة وتفصيل خصائصه ، والمعالم الب ترس خل له عبر مسيرته ال

 .ومرورا بمراحل النمو والازدهار والنماء 
 لدرس البلاغي العربي ل الأصول التاريخية: أولا  

في هذا البحث تعبيرا عن تلك الجهود العلمية الب بذلها أعلام اللغة " الدرس"يأتي مصطلس      
خص خصائص هذه اللغة ، وليحصروا من العربية بمختلف توجهاتهم قديما وحديثا ليؤسسوا بها لأ

خلالها أفانين القول ، وأساليب التعبير عن المعاني بما يضمن حسن التواصل الذي يختصر أهمَّ وظائف 
 .   اللغة وأغراضها 

عام :وما يتصرف منها حول معنيين هامين ، أحدهما " درس " وتتمحور الد لالة المعجمية لمادة      
خاص وهو القراءة والفهم والحفظ ، حيث : تأثير فيه بترويضه وتذليله ، وثانيهماوهو تطوي  الشيء وال

ود ر س  الكتاب  ي دْر س ه د رْسا   ...عفا: د ر س  الشيء  والرَّسْم  ي دْر س  د ر وسا  :" يذهب ابن منظور إلى أن  
درس : " المعاني قولهم ، ويعضد هذه  1" من ذلك، كأ نه عانده  حت انقاد لحفظه ود راس ة  ودار س ه

و نحوه  والكتاب  والدابة راضها وذلَّلها ، والفراش وطَّأه ومه ده ، ... درسا ودروسا عفا وذهب أثره 
 . 2"  درسا ودراسة قرأه وأقبل عليه ليحفظه و يفهمه

مادة وبشيء من التلطف نجد أن  المعنيين يرتبطان ويتعالقان كون القراءة والفهم والحفظ الب هي      
الدرس ترويض وتهذيب لنف  الدارس ، وانطلاقا من هذه العلاقة فإن  حقيقة الدرس تشتمل مكونين 

المادة الم ـعد ة  للدراسة ، وأثر هذه المادة في الدارس، وهذا هو جوهر الدلالة الاصطلاحية : أساسيين 
، ولي  الإعداد 3وتدريبهم منذ نشأته قديما إذ كان يعني إعداد المحاربين والقادة " الدرس"لمصطلس 

والتدريب إلا تكوينا يقتضي إكتساب المدر بين المعارف اللازمة الب تفيدهم ، أو إكسابهم المهارات 

                                                 

مادة )   43: ، ص  9ج م ، 5691 هـ ، 5438دار صادر ، بيروت ، بن منظور ، لسان العرب ، جمال الدين محمد  - 1
 .(درس 

د ، ) ، ( د ، ط ) دار الدعوة ، المكتبة الشاملة ،  إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيل ، تحقيق مجم  اللغة العربية ، - 2
  939: ، ص  4، ج ( ت 

العربية رؤية نظرية تطبيقية محوسبة ، دار  عبد الرحمن عبد علي الهاشمي ، فائزة محمد فخري العزاوي ، تدري  البلاغة: ينظر  - 3
 . 90: م ، ص  4881هـ ،  5349،  5المسيرة للنشر والتوزي  ، عمان ، ط
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والكفاءات والقدرات الب تعتبر أثرا لتلك المعارف ، والنظر إلى الدرس بفعل المادة الب يتضمنها ، 
ه بمكان معين، أو زمان معين ، أو كيفية أو طريقة والغاية الب قققها تخرجه من ضيق حصره وتعليق

خاصة لا قيد عنها، ولذلك فالدرس لي  تفاعلا بين المدرس وتلاميذه في قاعة الدرس فحسب ، 
ولا في حصة الدرس بل هو تفاعل مستمر بين حامل المعرفة ومتلقيها بهدف الاكتساب والإكساب، 

 .و بتعبير آخر التعليم والتعل م 
هذا التصو ر للدرس يتيس لنا سعة في النظر إليه باعتباره جهدا معرفيا له غاية ، ولذلك فإن   إن        

مادة الدرس قد تكون مكتوبة مقروءة ، وقد تكون ملقاة مسموعة ، ولا يفر  بين هذه وتلك إلا 
لا الدرس  طريقة عرضها وتقديمها ، وذلك شيء يتعل ق بالأداء والعرض وطرقه ، ومجاله عملية التدري 

نفسه ، ومن هذا المنطلق يمكن أن ينطوي كل جهد معرفي قديم أو حديث يتوخى غاية تحل مفهوم 
الدرس لأن ه يتضمن المكونين الجوهريين لمفهوم الدرس ، ومن هنا جاز لنا الحديث عن التراث البلاغي 

فين القدماء لا تخلو من في مسيرته التاريخية وعبر مراحل تطوره تحل هذا المسمى ، لأن  جهود المؤل
 .حضور للدرس بهذا المفهوم 

وبهذا الاعتبار يمكننا النظر إلى الجهود المبذولة الب توخ ل إدراك خصائص العربيـة في فنـون التعبـير      
ــا دروس بلاغيــة ، وهـــي  وأســاليبه، والمبثوثــة في مؤلفــات أعلامهـــا بشــكليها النظــري والتطبيقــي علـــى أنه 

لطـاب  العلمـي بفعـل التركيـز علـى المـادة البلاغيـة وتحليلهـا لا علـى متلقيهـا أو طريقـة جهود يغلب عليه ا
إلقائهــا وعرضــها ، وإن كنــا لا نعــدم اهتمامــا بالجانــب التعليمــي لــدى المتــأخرين فــإن  الــدرس البلاغــي 

 .العربي كان جهدا علميا قبل أن يكون جهدا تعليميا 
من أعلام العربية على اختلاف البيئات المعرفية الـب شـاركل وقد أسهم في الدرس البلاغي طائفة      

في التأسي  والتأصيل له ، منها ما لـه علاقـة بخدمـة القـرآن الكـريم ولغتـه وعلومـه ، ومنهـا مـا لـه علاقـة 
بدراســـة الأدب ولغتـــه ونقـــده ، وإجمـــالا يمكننـــا أن نحصـــر هـــذه البيئـــات المعرفيـــة في بيئتـــين متكـــاملتين  

بيئــة الدراســات اللغويــة والأدبيــة ، حيــث نلفــي في البيئــة : الدينيــة ، وثانيهمــا تالدارســا بيئــة: أولهمــا 
الأولى أعــلام الدراســات الإعجازيــة ، والفقهــاء والمفســرين والأصــوليين ، وفي البيئــة الثانيــة أعــلام دراســة 

 .غريب اللغة وغريب القرآن ومشك له ، ونلتقي فيها بالشعراء والأدباء والنقاد 
إنَّ هذه الإسهامات تكشف لنا عمق الوشائج الب تربل الـدرس البلاغـي في أصـوله التاريخيـة بغـيره     

من علوم اللغة والدِّين والأدب ، فهو لي  درسـا منفصـلا عـن غـيره كـلَّ الانفصـال لسـبب بسـيل وهـو 
كــز علــى جملــة مــن أنَّ الكــلام البليــغ ســواء أكــان نصــا دينيــا أم بشــريا لا يوســم بهــذه الســمة إلا إذا ارت

المقومــات ذات الصــلة الوثيقــة بــالعلوم اللغويــة كعلــم الأصــوات ، وعلــم الصــرف ، وعلــم النحــو ، وعلــم 
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الدلالة ، واتصالها بالممارسة النقدية  ، وهو ما يؤكد انفتاح البلاغة علـى الثقافـة العربيـة برمتهـا والأدبيـة 
 . 1منها على وجه الخصوص 

نية بحقولها المختلفة من دراسات إعجازية وتفســـــيرية وفقهيـــــة وأصولية ، لقد أغنل البيئة الدي     
ـــــلاغية في مختلف  الدرس البلاغي حيث كانل دراسة القرآن الكريم الموجـــــــــه الأكبر للدراســــة البــــــــ

بلورة البلاغي و  لدرسا نشأة ونمو إسهاما جليا في هذه البيئةكثير من علماء بذلك  أسهم ، ف2مراحلها
 .مفاهيمه ومصـطلحاته 

الحســن علــي  بيلأ " النكــل في إعجــاز القــرآن " منجــزات الدراســات الإعجازيــة نــذكر ومــن بــين       
ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم  بيلأ" بيــان إعجــاز القــرآن " ، و( هـــ409ت) اني ـبــن عيســى الرمــ

 "، و( هـــ384ت) بكــر محمــد بــن الطيــب الباقــــلاني  بيلأ" إعجــاز القــرآن " ، و( هـــ400ت) الخطــابي 
المتضــمن  الطــراز" و، ( هـــ989ت)لإمــام عبــد الله بــن محمــد الـــرازي ل" نهايــة الإيجــاز في درايــة الإعجــاز 

 (.هـ313ت)يحي بن حمزة العلوي اليمنى ل " لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز
دت في تفســـيرها إلى مباحـــث البلاغــة ، وظهـــر الاعتمـــاد ومــن أهـــم المؤلفــات التفســـيرية الـــب اســتن     

" تفسـير البيضـاوي " ، و (هـ458ت)طبري ـلل " جام  البيان عن تأويل آي القرآن" عليها جليا نذكر 
،  (هــ140ت)لزمخشـري لالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل " للبيضاوي  و

 ( .هـ 331ت) يان الأندلسي لأبي ح" تفسير البحر المحيل " و
 لأبي محمد " الإحكام في أصول الأحكام " أمَّا مؤلفات الفقه وأصوله فنذكر منها كتاب        

 ،  (هـ945ت) علي بن محمد الآمدي ، ولأبي الحسن ( هـ319ت)علي بن حزم الأندلسي  
 . (هـ655ت)للسيوطي "   الأشباه والنظائر" مؤلف بالعنوان نفسه ، ومنها كتاب 

فقـد مـدَّ  ،في نشأة الـدرس البلاغـي  شاركلالب  البيئاتمن أهم والأدبية البيئة اللغوية وقد كانل     
اللغويون الدرس البلاغي بدراسات ومظان جليلة وكثيرة ، نجد فيها العديد من الإشـارات البلاغيـة الـب 

هـــم منجــزات أعلامهـــا والـــب في هـــذا الصــدد لأ ويكفــي أن نشـــير  اكتملــل بتطـــور البحــث البلاغـــي ،
 لأبي" مجاز القـرآن " ، و( هـ483ت)لفـــراء لأبي زكريا قي بن زياد ا" معاني القرآن " نذكر من ضمنها 

الكامـل " و ،( هــ439ت)بـن قتيبـة لا " تأويل مشكل القـرآن " و ،( هــ486ت)عبيدة معمر بن المثنى 
                                                 

 ،5طمكتبة لبنان ناشرون ، الشركة العالمية للنشر والتوزي  لونجمان ،  البلاغة العربية قراءة أخرى ،، محمد عبد المطلب : ينظر - 1
 . 83:  ص ، 5663

،  قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ،بد العزيز عبد المعطي عرفة ع :ينظر - 2
 . 1: ص م ، 5606 -هـ 5381،  5ط 
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بـن لأبي الفـتس عثمـان " الخصـائص "  (هــ401ت)ـرد لمبلأبي العباس محمد بن يزيد ا" في اللغة والأدب 
 . (هـ464ت) جنيِّ 
هـــذا فبعــد أن كنـــا نــرى مباحــث وكــان لبدبــاء و النقـــاد دور هــام في التأصــيل للـــدرس البلاغــي ،      

تـــرد متنـــاثرة كإشـــارات وتلميحـــات في ثنايـــا الحـــديث عـــن موضـــوعات أخـــرى أو تـــرد مقتضـــبة  الـــدرس
، إلى أن اســـتقل  في مباحـــث مســـتقلة ومفصـــلة هـــذه البيئـــة أعـــلامنـــد ععليهـــا مـــوجزة، أصـــبحنا نقـــف 

الـــدرس البلاغـــي عـــن غـــيره مـــن المعـــارف والعلـــوم ، وهكـــذا فالعمليتـــان البلاغيـــة والنقديـــة تتكـــاملان في 
 .الب تعني الخصائص الفنية المحققة لأدبية النص الأدبي  1" الاتصال بالأدبية 

مــن خــلال وفــرة المنجــز التــأليفي إذ تعتــبر المدونــة  النقديــة الأدبيــة  قــد ظهــرت فعاليــة هــذه البيئــة و       
من أضخم المدونات الب أسهمل في بلورة مباحث البلاغة وقضـاياها والـب مهَّـدت كـذلك لاسـتقلال 

البيـان " الدرس البلاغي عن غيره ، وتكفي الإشـارة في هـذا الشـأن إلى  أهـمِّ المؤلفـات الـب نـذكر منهـا 
ـــز "   البـــدي  " ، و ( هــــ411ت)عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ   بيلأ، "والتبيـــين  لعبـــد الله ابـــن المعت

" نقــد الشــعر " ، و( هـــ444ت)مــد بــن أحمــد بــن طباطبــا العلــوي لمح" عيــار الشــعر "  و، ( هـــ469ت)
القاسـم الحسـن بـن بشـر  بيلأ" الموازنة بين شعر أبي تمـام والبحـتري " ، و( هـ443ت)لقدامة بن جعفر 

لقاضـــي علـــي بـــن عبـــد العزيـــز الجرجـــاني ل" الوســـاطة بـــين المتنـــ  وخصـــومه " ، و(هــــ435ت)الآمـــدي 
العمدة في محاسن الشـعر " وكتاب ، ( هـ461ت)هلال العسكري   بيلأ" الصناعتين "،و ( هـ464ت)

بـــــن ســـــنان الخفـــــاجي لا" ســـــر  الفصــــاحة " و( هــــــ319ت)الحســـــن بـــــن رشــــيق القـــــيرواني  بيلأ" والنثــــر 
بكــــر عبــــد القــــاهر بــــن عبــــد الــــرحمن  بيلأ" دلائــــل الإعجــــاز" و " أســــرار البلاغــــة "  ، و( هـــــ399ت)

ــ بيلأ" مفتــاح العلــوم "و( هـــ335ت)اني ـالجرجــ المثــل الســائر " و( هـــ949ت)كاكي يعقــوب يوســف السَّ
بـن لا" منهاج البلغاء وسراج الأدباء " و( هـ943ت)الفتس ابن الأثير  بيلأ" في أدب الكاتب والشاعر 

 . (هـ903ت) نيحازم القرطاج
ونحن نتحدث عن بيئات البحث البلاغي  إلى أن المرحلة الأخيرة مـن مراحلـه وهـي المرحلـة  نشيرو      

الب سم اها بعض المؤرخين للبلاغة العربية  بمرحلة الجمود والذبول، وصادفل في أغلبها عصر الانحطـاط 
فقـد شـغف النـاس " ف ، طبـ  بطـاب  الشـرح والتلخـيص في تاريخ الأدب العربي شهدت لونا من التـألي

بطريقــة الســـكاكي وشـــراحه ، وخلــف علـــى هـــذه الطريقــة الخطيـــب القـــزويني ، وســرعان مـــا جـــذب إلى  
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الشراح والمفسـرين ، فـإذا هـو بشـروحه وحواشـيه يسـتولي علـى سـاحة البلاغـة " تلخيص المفتاح " كتابه 
 .  1" حت مطال  العصر الحديث 

ذه المؤلفـات علـى الــرغم مـن أنهـا لا تعـدو أن تكــون شـروحا وتلخيصـات لعمـل الســكاكي لكـن هـ     
ــا تعتـبر جانبـا مــن التـأليف البلاغـي الــذي انطبـ  بطـاب  الســير  بخاصـة والقـزويني علــى وجـه أخـص ، فإنه 
على نهـج السـابقين ، وفـق مـا اسـتقر عليـه البحـث البلاغـي ، وضـمن مـنهج علمـي يهـدف عمومـا إلى 

 .احث علوم البلاغة العربية وموضوعاتها لغاية جوهرها تعليمي تبسيل مب
" الإيضـــاح " و" تلخـــيص المفتـــاح " ومـــن المؤلفـــات الـــب يمكـــن أن نزمرهـــا تحـــل هـــذا اللـــون نـــذكر     

لأحمـد بـن علـي السـبكي  "الأفراح لشرح تلخيص المفتاح عروس" ، و(  هـ346ت )للخطيب القزويني 
ح في الفتـاَّ  مواهـب، و ( "هــ365ت)التفتـازاني  لسعد الدين "المختصر"و  "ل المطوَّ " ، و ( هـ334ت )

 (.هـ5558ت)بن يعقوب المغربي لا "شرح تلخيص المفتاح
ـــة التعليميـــة الـــب أشـــرنا إليهـــا آنفـــا مـــا سمـــي بالبـــديعيات  وهـــي     مجموعـــة مـــن " ويـــدخل ضـــمن الغاي

 الراب  عشر ، غرضها المديس النبوي القصائد ظهرت في القرن الثامن الهجري واستمرت حت القرن 

، ومـن أشـهر هـذه البـديعيات   2" ضـمن أبياتهـا ، نـوع في كـل بيـل  ( البـدي  ) ، وغايتها جم  أنـواع 
لصـفي " الكافيـة البديعيـة في المـدائس النبويـة " ، و(  هــ969ت)نذكر البردة لمحمد بـن سـعيد البوصـيري 

 ( .هـ5835ت)لأبي الوفاء بن عمر العرضي " الشفي   الطراز البدي  في امتداح"الدين الحلي ، و
كمــا يــدخل ضــمن المســعى التعليمــي أيضــا جميــ  المنظومــات والمتــون الشــعرية الــب نظمهــا الشــعراء        

جمعــــا  لقواعــــد الــــدرس البلاغــــي وموضــــوعاته ، وتســــهيلا لحفظهــــا واســــتيعابها ، ومــــن بــــين أهــــم هــــذه 
، (هــ051ت)لمحب الدين بن محمد الشحنة الحلـ  " عاني والبيان مائة الم" المنظومات نشير إلى منظومة 

 (. هـ604ت)لعبد الرحمن بن محمد الأخضري " الجوهر المكنون في الثلاثة فنون " و
إن  هذا الجهد البلاغي الذي أتينا على ذكره من خلال هذا المسرد لأهم المؤلفـات يمثـل جانبـا مـن      

التاريخية حيث غلب عليه الطاب  العلمـي وإن كـان لا يفتقـد في بعـض صورة الدرس البلاغي في أصوله 
مظاهره للنزعة التعليمية ، ولكننا نحسب أن  هذه الصورة لا تكتمل ما لم نقف على سيرورة نشـأة هـذا 

 . الجهد وتطوره، والدواف  الب بعثته إلى الوجود ، والنتائج الب خلص إليها من حيث مادته ومنهجه 
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البلاغـــي كغـــيره مـــن ألـــوان العلـــم والمعرفـــة نشـــأة متدر جـــة ، فقـــد مـــر بمراحـــل مختلفـــة حيـــث  نشـــأ الـــدرس
تشــكلل في أولى مراحلــه ملاحظــات بلاغيــة ، ونضــجل هــذه الملاحظــات في المرحلــة الثانيــة لتؤســ  

 .لأهم قضاياه ، وازدهرت لاحقا لتؤصل لعلومه ، واكتملل أخيرا بوض  قواعده 
، فقـد بـدأ علـى شـكل  خ هذا الدرس يقف على سمة التدرج والتطو ر ظـاهرة جلي ـةوالمتتب  لتاري         

ملاحظات أوليـة أبـداها الشـعراء والمهتمـون بـالفن الشـعري ، ثم راحـل هـذه الملاحظـات ترقـى مـ  رقـي 
الحيـــاة الفكريـــة والعقليـــة والأدبيـــة بمجـــيء الإســـلام ، وقـــد لاقـــل هـــذه الملاحظـــات دعمـــا مـــن مختلـــف 

الوسل الثقـافي الل غـوي منـه والأدبي والـديني ، فكـان للغـويين والشـعراء والكتـاب والمتكلمـين الفاعلين في 
 .إسهامهم الواضس في بلورة قضاياه ومباحثه 

ولـذلك فإن ــه لا شــكَّ أن الــدرس البلاغــي القــديم قـد تشــكَّل عــبر مراحــل متباينــة ومتمـــــايزة كـــانل       
لام اللغــة العربيــة علــى اخــتلاف اهتمامــاتهم وتوجهــاتهم منــذ خلاصــة لكــل الملاحظــات الــب أبــداها أعــ

العصــر الجــاهلي ، وقــد نمــل هــذه الملاحظــات وتطــوَّرت بنــزول الخطــاب القــرآني ، ومــا أنجــز حولــه مــن 
بحــــوث ودراســــات ترصــــد مكــــامن الإعجــــاز فيــــه ، وقــــد قــــادت هــــذه الدراســــات إلى دراســــات أخــــرى 

 .  الأدبية ، وإدراك مدى التباين بين هذين الخطابين  للخطاب الأدبي كان الهدف منها كشف حقيقته
مرحلـة النشـأة الـب : وقد ذهب شوقي ضيف إلى أنَّ البحث البلاغي مـرَّ بـأرب  مراحـل هامـة هـي      

بــدأت بملاحظـــات بســـيطة أثارهـــا الشـــعراء في الجاهليـــة ، وتعمقـــل بمجـــيء الإســـلام وبمشـــاركة طوائـــف 
لنمو حيث وضعل أصول البلاغة ونشطل مجموعة من البيئات المعرفية الكتاب واللغويين ، ثم مرحلة ا

في تنميتها وفي هذه الفترة بدأ التأليف البلاغي المبو ب ، وقد تلتها مرحلة الازدهار البلاغي بوض  عبد 
لهـــذه (  هــــ140ت)أصـــول علمـــي المعـــاني والبيـــان ، وتطبيـــق الزمخشـــري (  هــــ335ت)القـــاهر الجرجـــاني 
يره الكشاف ، وكانل آخـر مرحلـة هـي مرحلـة التعقيـد والجمـود بمـا شـهدته مـن شـروح الأصول في تفس

 .1وملخصات 
وعلـى الــرغم مــن أنَّنــا نتفــق مــ  الكاتــب في تصــو ره العــام لمراحــل نشــأة وتطــور البحــث البلاغــي إلا      

، وإن كان الكاتـب قـد أنَّنا  لا نستطي  أن نحد  كلَّ مرحلة من المراحل الب ذكرها بفترة تاريخية محدودة 
وفــق في تمييـــز المعـــالم الكـــبرى للمراحــل الثلاثـــة الأولى فإننـــا نـــراه قــد جانـــب الحقيقـــة في المرحلـــة الأخـــيرة 
حينما عدَّ السكاكي من بين أولئك الملخصين لأعمال من سبقهم ، بل أكثـر مـن ذلـك حينمـا جعـل 

، والســكاكي وإن اســتند إلى   2الكــلام  عملــه كل ــه موســوما بالتعقيــد مطبوعــا بالفلســفة والمنطــق وعلــم
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علـى مـا في كتـب الجرجـاني ، بـل " أعمال من سـبقه وهـي طبيعـة البحـث العلمـي فـإن  عملـه لم يقتصـر 
استدرك ما فات عبد القاهر ، وتمَّم ما بدأه من تمييز الأنواع الملتبسة ، وتقرير القواعـد الـب جعلـل مـن 

 .  1" البلاغة علما ثابل الأصول 
وبعيدا عن التفصيل الذي يصنِّف ويقيِّم أعمال أعلام البلاغة على تباين جهودهم و إسهاماتهم،      

واخـتلاف مشـاربهم وتوجهـاتهم ، فإننـا نطمــئن إلى مـا ذهـب إليـه الـدكتور محمــد عبـد المطلـب مـن تمييــز 
كانــل عبــارة عــن   مرحلــة التــذو  الفطــري الــب: ثــلاث مراحــل متباينــة في تــاريخ البلاغــة العربيــة ، أولهــا 

ـــا في الخطــــاب الأدبي مـــن جماليــــات دون معرفـــة مفصـــلة لحقيقــــة الجمـــال فيهــــا ، ودون  ملاحظـــات عمَّ
ـــ  لهـــذه الملاحظـــات في : ضـــبطها بمصـــطلس يعـــبرِّ عـــن هـــذه الحقيقـــة ، وثانيهـــا  ـــة الحصـــر والتجمي مرحل

 التنظيم العلمي  أشكال بلاغية ذات خصوصيات ومميزات مشتركة ، أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة
 .2الدقيق ضمن علوم البلاغة الثلاثة المعاني والبيان والبدي  

الــذي نبديــه حــول التَّمييــز الســالف الــذكر لمراحــل تطــور الــدرس البلاغــي -ومــرد  هــذا الاطمئنــان      
تنبـ  إلى طبيعة التطو ر الطبيعي الذي يكتنف مسيرة أي  بحث إذ يبـدأ بتلـك الملاحظـات الـب  -العربي 

مــن الذائقــة الفطريــة الــب تــرلمجَّ عليهــا ا تمــ  ، ثمَّ مــا تفتــأ ترقــى بحصــرها وتجميعهــا لإدراك خصوصــياتها 
ومميزاتهــا المشــتركة ، ثمَّ تتطــور بفعــل تحكــيم العقــل إلى مرحلــة التبويــب والتنظــيم العلمــي الــدقيق لتســتقر 

 .نا لمسيرة الدرس البلاغي وتنفرد علما قائما بذاته ، وهذا ما نلمسه فعلا عند استقرائ
ويجب أن نستخلص مما سبق أنَّ مسيرة البحث البلاغي أط رها اتجاهان متباينان شكلا خاصية من     

الاتجـاه الفـني الانطبـاعي الـذي مث ـل أرضـية الانطـلا  لنمـو وتطـو ر : خصائص الدرس البلاغي ، أولهمـا
مـال الفــنيِّ في الخطــاب الأدبي والشــعري منــه هـذا البحــث، وقــد كــان عمـاده التــذو  الفطــري لمــواطن الج
الاتجـــاه العلمـــي الموضـــوعي وهـــو الخلاصـــة : علـــى وجـــه الخصـــوص ، وفي الخطـــاب القـــرآني ، وثانيهمـــا 

الدقيقـــة لجملـــة الجهـــود البلاغيـــة، وعمـــاده هـــذا الاتجـــاه التحليـــل العقلـــي المنـــ  علـــى الجمـــ  والحصـــر ، 
 .والتبويب والتنظيم ، والحدِّ والتعريف 

وفي خضم هذا المسار التَّاريخي كانل هناك جملة من البواعث حرَّكل البحث البلاغي ، ودفعل       
إلى الخوض فيه ، ويجم  الدارسون للبلاغة العربية على أن هذه الدواف  لا تخرج  في الغالب الأعـمِّ عـن 

بي نقــدي ويتعلــق بالخطــاب أد: ديــني ويتعلــق بالخطــاب القــرآني ، وثانيهــا : أولهمــا : دافعــين أساســيين 
مقـايي  الجمـال البلاغــي ، أو : أو إن شـئنا قلنــا " الأدبي شـعره ونثـره ، ذلـك أنَّ معــايير الكـلام البليـغ 
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 1" بعبارة ثالثة صور التعبير الأدبي مستمدة من النص القرآني ، ثم من بعد من روائ  النصوص الأدبية 
 .بين القرآني والأدبي عبر مراحل تطورها ، وذلك ما وط د العلاقة بين البلاغة والخطا

اف  الـــدِّيني فقــد كـــان بانصـــراف العلمــاء لدراســـة القـــرآن الكــريم وبيـــان أســـرار إعجـــازه ،         فأمَّــا الـــدَّ
فألفوا في مجازه ومعانيه ، وفي لغته وغريبه ، فنشأت من ذلك كلِّه علوم شت كالإعجاز والتفسير والفقه 

، حيــــث       2قامــــل جملتهــــا خادمــــة للــــدرس البلاغــــي ومســــهمة في تأسيســــــه   والنحــــو والقــــراءات والــــب
وكثـير مـن الصـحابة رضـوان  -صلى الله عليـه وسـلم  –أصبحل حاجة المسلمين  بعد وفاة رسول الله 

وفهـم معانيـه ، ولا يـتم هـذا الفهـم إلا بتعــر ف "ماسـة إلى بيـان مضـامين الخطـاب القــرآني  -الله علـيهم 
 ، ولذلك كان ظهور علوم 3" وما يمكن أن ينطوي وراء تعبيراته من المعاني والمقاصد أساليبه ، 

 .التفسير والفقه وأصول الفقه سببا في نشأة الدرس البلاغي ونموه 
أبــرز قضــايا البلاغــة الــب انصــبَّ عليهــا اهتمــام الدارســين ، وذلــك " وكانــل قضــية الإعجــاز مــن       

سلام ومعارضيه إبان فترة المدِّ الهائل الذي أفزع  هؤلاء الخصوم ، وقد  يرج  سببه إلى وقوف خصوم الإ
كـــان ذلـــك باعثـــا لوقـــوف علمـــاء الإســـلام يدحضـــون الشـــبهات ويزيلـــون مـــن طريقـــه كـــل المعوقـــات ، 
ويقومـــون بمهمـــة الـــدفاع عـــن الإســـلام ، والـــرد علـــى جميـــ  المنـــاوئين ، فقـــد وقفـــوا يجـــادلون أعـــداءه مـــن 

 . 4" قائد الأخرى ، ويناظرون المخالفين لهم في الرأي أصحاب الملل ، والع
ومم ــا ســبق نســتطي  أن  نتبــينَّ حقيقــة وأهميــة الــداف  الــديني في التأســي  للبحــث البلاغــي بــل تنميتــه     

وتطــويره حيــث أصــبس البحــث في إعجــاز القــرآن ، والســعي إلى كشــف أســرار هــذا الإعجــاز ، ومحاولــة 
مــه الشــرعية مبعثــا لجملــة مــن البحــوث والدراســات ذات العلاقــة الوطيــدة فهــم معانيــه، واســتنباط أحكا

 .بالدرس البلاغي ومباحثه 
أمــا الــداف  الأدبي النقــدي فيتمثــل في ســعي الأدبــاء إلى بيــان ســر  الصــناعة الأدبيــة ومــا يلزمهــا مــن      

ر علــى وجــه الشــروط مــن جهــة ، وســعي النقــاد إلى كشــف أســرار أدبيــة الأدب عمومــا ، وشــعرية الشــع
الخصوص باعتبار أن العرب أمة شعر ، وهو ديوانها الأول ، والهدف المشترك بين سعي الأدبـاء والنقـاد 

                                                 

: ، ص  5891، ( د ، ط ) مصطفى الصاوي الجويني ، البلاغة العربية تأصيل وتجديد ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  - 1
11 . 
 . 49- 43: ، ص ( د ، ت ) ، ( د ، ط ) ك ، الموجز في تاريخ البلاغة ، دار الفكر ، القاهرة ، ينظر مازن المبار  - 2
بدوي طبانة ، البيان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى ، دار المنارة للنشر  - 3

 . 43: م ، ص  5899هـ ، 5319،   3:زي  ، الرياض ، ط والتوزي  ، جدَّة ، دار الرفاعي للنشر والطباعة والتو 
 . 313: ، ص  5888،  4رابس دوب ، البلاغة عند المفسرين ، دار الفجر للتوزي  والنشر ، مصر ، ط - 4



 

17 

هـو معرفــة الخصـائص المميِّــزة للــنص الأدبي عـن غــيره مـن النصــوص والــب كانـل جملتهــا خصــائص ذات 
 .علاقة بموضوع البلاغة ومباحثها 

ــــة بفعــــ       ــــة تعل ــــق بعضــــها بالخطــــاب القــــرآني وهكــــذا نشــــأت البلاغــــة العربي ل أســــئلة جوهريــــة ملح 
وخصوصــيته الدينيــة المقدســة، وكمالاتــه الــب لا يشــوبها نقــص ، وتعل ــق بعضــها الآخــر بالخطــاب الأدبي 
بطابعه البشري الـذي يعتريـه الـنقص والاخـتلاف والتفـاوت ، وكانـل إجابـة  العلمـاء عـن هـذه الأسـئلة 

، والمتعددة التوج هات والنزعات والبيئـات ، قاعـدة لمـادة الـدرس البلاغـي  في مؤلفاتهم المختلفة المشارب
حيث تعلقل أسرار الإعجاز وأسرار الأدبية معا بالمباحث البلاغية الب شـكَّلل فيمـا بعـد موضـوعات 

 .وقضايا علوم البلاغة العربية ومباحثها
اده التـاريخي قـديما والـذي قـارب زهـاء إن المطل  على تاريخ البحـث البلاغـي في أصـوله وعـبر امتـد      

اثــني عشــر قرنــا ســيقف لا محالــة عنــد هــذا التنــوع والتعــدد في مجمــوع الإســهامات الــب شــكلل الحضــن 
عــد د والتَّنــو ع في البيئــات المعرفيــة الــب اســتند إليهــا ، أم في الــذي نشــأ فيــه وترعــرع ،ســواء أكــان هــذا التَّ 

ة الــب اتكــأ عليهــا، أم في الأعــلام علــى اخــتلاف تخصصــاتهم ، وهــذا المعــارف اللغويــة والدينيــة والأدبيــ
 .التنوع لا شك أن ه يطب  الدرس البلاغي بالثراء والشمولية والعمق 

في ظـل  هــذا العطـاء  الممتــد والمتواصـل مــن قبـل هــذه البيئـات بــدأت معـالم البحــث البلاغـي تظهــر ،    
د لكــل علــم مفهومــه والغــرض منــه ، والمباحــث الــب وفي مرحلــة نضــجه وازدهــاره تجل ــل علومــه ، وتحــد  

يدرســها في مرحلتــه المتــأخرة مــ  عبــد القــاهر الجرجــاني والزمخشــري ،وأبي يعقــوب الســكاكي ، والخطيــب 
علـم المعـاني ، : حيث قسِّمل إلى  علوم ثلاثة هي القزويني ، وأصبحل البلاغة العربية  ثابتة الأصول 

وحصرت موضوعات البلاغة فيمـا عـدا مباحـث كـلِّ علـم مـن علومهـا في وعلم البيان ، وعلم البدي  ، 
مقدمة حول معنى الفصاحة والبلاغة ، وخاتمة عـن السـرقات الأدبيـة ، وفيمـا ينبغـي للمـتكلم أن يتـأنَّق 

 . فيه من كلامه كحسن الابتداء والتخل ص ، وحسن الختام
ـــاب      ـــرغم مـــن أن  بعـــض محققـــي كت يثبتـــون القســـمة الثلاثيـــة لعلـــم البلاغـــة مفتـــاح العلـــوم "وعلـــى ال

، فإنه ينبغي أن ننبِّه إلى أن هذا التقسيم لم يكن مـن ابتـداع السـكاكي ، حيـث أشـار في   1للسكاكي 
علما المعاني والبيـان وأغفـل تسـمية البـدي  وإن كـان أشـار إلى : إلى علمين اثنين وهما " المفتاح " كتابه 

                                                 

 ومباحثه" علم البدي  " حيث أشار  إلى " مفتاح العلوم " أثبل ذلك بصريس التسمية نعيم زرزور الذي حقَّق كتاب  - 1
 . 344: ، صمفتاح العلوم : ينظر 
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ـــب اعتبرهـــا مكملـــة لعلمـــي البلاغـــة ، ونقـــف علـــى اكتفائـــه بالإشـــارة إلى هـــذين العلمـــين في  مباحثـــه ال
 .  1" وأوردت علم النحو بتمامه وتمامه بعلمي المعاني والبيان : " مواض  كثيرة نذكر منها قوله 

" وأثناء تقديمه لوجوه تحسين الكـلام بعـدما أنهـى حديثـه عـن مباحـث علمـي المعـاني والبيـان يقـول      
البلاغة بمرجعيها ، وأنَّ الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكلام حل ـة التـزيين ، ويرقيـه أعلـى  وإذ قد تقرَّر أن  

درجـات التحســين ، فههنـا وجــوه مخصوصـة كثــيرا مـا يصــار إليهـا لقصــد تحسـين الكــلام ، فـلا علينــا أن 
 . 2" قسم يرج  إلى المعنى ، وقسم يرج  إلى الل فظ : نشير إلى الأعرف منها ، وهي قسمان 

هـو تتبـ  خـواص تراكيـب الكـلام في الإفـادة ومـا يتصـل : " وقد حدَّ السكاكي علم المعـاني بقولـه      
 بها من الاستحسان وغيره ، ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال 

 
 في ركبه من  ، وذهب هو ومن سار4" الإيضاح "، وقد نقد القزويني هذا التعريف في  3" ذكره 

، وجعــل  5" علــم يعــرف بــه أحــوال اللَّفــظ العــربي الــب بهــا يطــابق مقتضــى الحــال " المتــأخرين إلى أن ــه  
أحوال الإسناد الخبري ، و أحوال المسـند إليـه ، وأحـوال المسـند : مباحثه منحصرة في ثمانية أبواب هي 

 . 6صل ، والإيجاز والإطناب والمساواة ، وأحوال متعلقات الفعل ، والقصر،  والإنشاء ، والفصل والو 
ــكاكي      معرفــة إيــراد المعــنى الواحــد في طــر  مختلفــة بالزيــادة في " أمــا علــم البيــان فهــو في تعريــف السَّ

وضوح الدلالة عليه ، وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطـأ في مطابقـة الكـلام لتمـام المـراد 
علــم يعــرف بــه إيــراد المعــنى الواحــد بطــر  مختلفــة في وضــوح : " لــه وقــد اختصــره القــزويني بقو   7"منــه 

 .، وتنحصر مباحثه في التشبيه ، وا از بمختلف أنواعه ، والكناية  8" الدلالة عليه 

                                                 

 .  11: السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص  - 1
 . 344: المصدر السابق ، ص   - 2
 . 515: ، ص  السابقالمصدر   - 3
لخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، شرح وتنقيس محمد عبد المنعم خفاجي ، المكتبة الأزهرية للتراث ، : ينظر  - 4

 . 13: ، ص  5م ، ج 5884 -هـ 5354،  4القاهرة ، ط
الخطيب القزويني ، التلخيص في علوم البلاغة ، ضبل وشرح عبد الرحمن : ، وينظر 14: ، ص  5المصدر نفسه ، ج - 5

 . 43: م ، ص5813،  5البرقوقي ، دار الفكر العربي ، ط
 . 49 -43: التلخيص في علوم البلاغة ، ص : ، وينظر  13: ، ص  5المصدر نفسه ، ج - 6
 . 514: السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص   - 7
 . 441 -441: القزويني ، التلخيص في علوم البلاغة  ، ص - 8
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ي عــرف بــه وجــوه تحســين الكــلام بعــد رعايــة المطابقــة ووضــوح " ويعــرَّف علــم البــدي  بكونــه علمــا      
، ولكــل ضــرب مــن هــذين الضــربين مباحــث مخصوصــة   1" ولفظــي  معنــوي: الدلالــة ، وهــي ضــربان 
 . 2، ويطلق على ضربها الثاني  المحسنات  اللفظية " المحسنات المعنوية " يطلق على ضربها الأو ل 

هذا مـا اسـتقرَّ عليـه الـدرس البلاغـي عنـد اكتمالـه وانفصـاله عـن غـيره ، والمتأمِّـل في هـذه المباحـث      
ي ومــا اســتند إليــه مــن الدراســات الدينيــة واللغويــة والأدبيــة يجــدها لا تخــرج عــن مجــالين في الــتراث البلاغــ

جـوهريين لتحقـق غـايتين هـامتين ، فأمَّـا ا ـال الأو ل منهمـا فكانـل العنايـة فيـه بقـوانين وآليـات تفسـير 
 .  3الخطاب ، وأم ا القسم الثاني فقد اهتمَّ بشروط إنتاج الخطاب 

ــــ المتــــأخرينض أعــــلام البلاغــــة وقــــد حــــاول بعــــ        ا أ ل ــــف في محتــــوى الــــدرس البلاغـــــي الخــــروج عمَّ
ومضمونه، والتجديد في ترتيب مباحثه وتبويبها دون المساس بإطارها العام ، و من بـين تلـك الأعمـال 

" المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر " في كتابــه (  هـــ943ت)في هــذا ا ــال مــا قــام بــه ابــن الأثــير 
الصناعة اللفظية ، والصناعة المعنوية ووض  تحل كل : درس البلاغة من خلال بابين هامين هما حيث 

 .باب قضايا بلاغية من البيان أو المعاني أو البدي  
المنـــزع البـــدي  في تجنـــي  " في كتابـــه (  هــــ348ت )وكـــان منهـــا أيضـــا مـــا قـــام بـــه السجلماســـي        

الإيجـاز ، : ات البلاغـة ووزعهـا علـى عشـرة أجنـاس عامـة  هـي ، فقد صنَّف موضوع" أساليب البدي  
والتخييل ، والإشارة ، والمبالغة ، والرصف ، والمظاهرة ، والتوضيس ، والاتِّساع ، والإنشاء ،  والتكرير، 
وجعل تحل كل بـاب فنونـه وموضـوعاته المتجانسـة ، فتحـل جـن  الإيجـاز وضـ  المسـاواة والمفاضـلة ، 

تخييــل موضــوعات التشــبيه والاســتعارة والمماثلــة وا ــاز ، وتحــل جــن  الإشــارة ووضــ  تحــل جــن  ال
وض  الاقتضاب والإيهام ، والتتبي  والكناية والتعريض والتلويس والتنويه والتعمية والإيماء واللحن والرمـز 

 . 4والتورية 
إلى –حـث كـلِّ علـم ونحن نتحدث عن محتويات الدرس البلاغي وعلومـه ومبا-ولا تفوتنا الإشارة      

ـــذي شـــك ل قضـــية  ـــل تجـــاوزه إلى المصـــطلس ، ال ـــد حـــدِّ الترتيـــب والتبويـــب ب أن  الاخـــتلاف لم يقـــف عن

                                                 
 . 433: المصدر السابق ، ص - 1
 . 346 – 343: مباحث علم البدي  المعنوية واللفظية مرتبة في فهرس التلخيص في علوم البلاغة ، ص : ينظر - 2

م  محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم ، بيل الحكمة للنشر والتوزي  ، العلمة ، اللسانيات التداولية  في، خليفة بوجادي  - 3
 . 519: ، ص  4886،  5الجزائر ،  ط

السجلماسي ، فهرس المنزع البدي  في تجني  أساليب البدي  ، تقديم وتحقيق علال الغازي ، مكتبة المعارف ، الرباط، : ينظر  - 4
 . 933 – 946: م ، ص  5608  -هـ 5385 ، 5ط
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جوهريـــة في البحـــث البلاغـــي ، وإن كـــان الســـبب في ذلـــك يعـــود أحيانـــا إلى سمـــة التط ـــور الـــب تكتنـــف 
يكـون متـداخلا مـ  غـيره مسيرة أيَّ لـون مـن ألـوان المعرفـة حيـث يظهـر فـن مـن الفنـون بمصـطلس مـا ، و 

مــــن الفنــــون والمصــــطلحات في بداياتــــه ، ثم مــــا يلبــــث أن ينضــــبل ويتحــــدد وينفصــــل عــــن غــــيره مــــن 
المصطلحات ، وذلك لكثـرة هـذه البيئـات والحقـول المعرفيـة ، والعلـوم الـب اسـتند إليهـا البحـث البلاغـي 

ذا الإطـار إلى ولـوع بعـض الأعـلام في مسيرة نشأته وتطوره ، ولكـنَّ مـا شـهدته البلاغـة العربيـة تجـاوز هـ
في تشكيل اصطلاحات جديدة غير تلك المتداولة والمألوفة ، وتماديهم في تكثير المصطلس وتشقيقه إلى 
ألــوان وأشــكال لا طائــل مــن ورائهــا ، وأكثــر مــا ســاد هــذا الاخــتلاف في علــم البــدي  حيــث وصــلل 

و محِّصــل وغربلــل ولــوحظ مــا بينهــا مــن اصــطلاحات هــذا العلــم إلى مــا يزيــد عــن المائــة مصــطلس ، ولــ
 .  اتفا  لنفق الكثير منها 

والمطل  على معاجم المصطلس البلاغي الحديثة يقف على هذه الظـاهرة بجـلاء ، فقـد ذكـر أحمـد        
مصــطلس الجنــاس يــرد باســم التجنــي   1"ضــم  ألــف مصــطلس ومائــة "مطلــوب أن  معجمــه  ،  وأورد أن  

عـــرف الطبــا  باســم المطابقـــة والتضــاد والتكــافؤ والتطبيـــق ، وقــد أحصــى أحمـــد وا ــان  والتماثــل ، وي
 .2مطلوب للتجني  وحده أكثر من أربعين لونا ، كما أحصى له أكثر من ثلاثين اصطلاحا 

وأكثــر مــن ذلــك حينمــا نجــد أن بعــض مؤلفــات البلاغــة العربيــة قــد اســتوعب اصــطلاحات علــوم       
ثيقة بالبلاغة ، حيث تستوقفنا بعض المصطلحات الفلسفية والمنطقية ، أخرى قد لا تكون لها علاقة و 

فقد سا  بعض الأعلام في التقديم لعلم البيان مقدمات ومقولات عن الدلالة وأنواعهـا ، وحـديثا عـن 
 . 3الفلسفة وأنواعها ، والمنطق ومصطلحاته كالموضوع والمحمول ، والإيجاب والـسلب 

ي مـا عرضـنا لـه مـن مضـامين ومحتويـات الـدرس البلاغـي وعلومـه ومصـطلحاته وإذا جاز لنا أن نسـمِّ    
مادة هذا الدرس ، فلا شكَّ أن عرض هذه المـادة لابـد أن تـؤطره طريقـة في التنـاول مخصوصـة ، وخطـة 

                                                 

 م ،ج 5603 -هـ 5383أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البلاغية وتطو رها ، مطبعة ا م  العلمي العراقي ، :ينظر - 1
 . 80: ، ص 5

 ( .مادة التجني  )،  4: ج  ، المرج  نفسه: ينظر  - 2

هـ ، 5384، (د ، ط )منشورات دار الجاحظ للنشر ، بغداد ، ، البحث البلاغي عند العرب  ،أحمد مطلوب  : ينظر - 3
 . 13: م ص 5604

أشار أبو هلال العسكري إلى أن ه لن يسلك في كتابه الصناعتين سلوك المتكلمين بل سلوك صناع الكلام من الأدباء والشعراء،  -*
هـ ، 5435،  5م ، دار إحياء الكتب العربية ، طكتاب الصناعتين ، تحقيق علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهي: ينظر 

 .  18: م ، ص  5814
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في التقـــديم معلومـــة ، وإجمـــالا لابـــد لـــه مـــن مـــنهج قـــدد طبيعـــة التنـــاول والتقـــديم والمعالجـــة ، فهـــل كـــان 
 غي منهج محدود يكتنفه ؟ وما معالم هذا المنهج ؟ للبحث البلا

على الرغم من اختلاف البيئات الب استند إليها البحث البلاغي كما أشرنا ، وعلى الرغم من         
فيمــا  –اختلافهــا في المنطلقــات والتوج هــات والأهــداف مــن دراســة البلاغــة فــإن التــأليف البلاغــي جملــة 

  ،المـنهج العلمـي: أحدهما يمكن تسميته المنهج الفني ، والآخر : ره منهجان أطَّ   -يذهب إليه مؤرخوه 
وقد أشار بعض أعـلام البلاغـة القديمـة إلى هـذين المنهجـين في مؤلفـاتهم في مقـدمات كتـبهم بتسـميات 

 * .واصطلاحات مختلفة 
يمكن تمييز مدرستين وقد درس كثير من المحدثين منهج الدرس البلاغي ومدارسه، فاتفقوا على أن ه      

مختلفتين عاشل في أحضانهما البلاغة العربية ، ومن هؤلاء أمين الخولي الذي فص ل في التعريف بهما ، 
خلـق مـذهبين أو علـى " حيث ذهب إلى أن مختلف العوامل الـب مـرَّ بهـا ا تمـ  العـربي سـاعدت علـى 

البلاغـــة ، وتنـــاول مســـائلها ،  قـــول المحـــدثين مدرســـتين ، لكـــل مدرســـة منهمـــا مـــنهج خـــاص في درس 
درســتين  المختلفتــين في هــاتين الم، حيــث عاشــل بلاغتنــا العربيــة في كنــف  1" وإصــدار الأحكــام فيهــا 

مـــنهج العـــرض والتنـــاول مـــن نشـــأتها إلى نموهـــا ونضـــجها ، إذ تعتمـــد المدرســـة الأدبيـــة علـــى مـــنهج فـــني  
المدرســة الثانيــة فمنهجهــا علمــي يرصــد الفنــون عمــاده التــذو  لمــواطن الجمــال في الكــلام البليــغ  ، أمــا 
 . 2البلاغية وينسقها ، ويضبل قواعدها ، وقدد أصولها 

هذه هي المعـالم الكـبرى للـدرس البلاغـي العـربي قـديما في أصـوله التاريخيـة مـن خـلال مظانـه ونشـأته     
الــب أسـهمل في بلــورة علومــه   وتطـوره وعلاقتــه بالخطــابين الــديني والأدبي ، ، والبيئـات والحقــول المعرفيـة

 . وموضوعاته ومفاهيمه وغاياته إلى أن صار علما مستقلا بذاته 
 الحديث  العربيالدرس البلاغي تعليمية : ثانيا 
إذا كن ا تحدثنا عن صورة الدرس البلاغـي التراثـي بكونـه جهـدا يغلـب عليـه الطـاب  العلمـي بـالتركيز      

نلفــي للــدرس البلاغــي العــربي الحــديث صــورة أخــرى تجمــ  إلى جانــب  فيــه علــى المــادة البلاغيــة ، فــإن  
 .النزعة العلمية نزعة تعليمية 

ـــل الحـــديث عـــن هـــذه الصـــورة في المنجـــز البلاغـــي الحـــديث ، وجـــب أن نشـــير إلى أن  العقـــود       وقب
مويــة ، الأخــيرة شــهدت اهتمامــا واســعا بــالتعليم باعتبــاره قطــب الرحــى الــذي تــدور حولــه أيــة عمليــة تن

وانصب هذا الاهتمام حول تحسين العملية التعليمية ، وقد تبلورت  مختلف الجهود حـول فكـرة ضـرورة 
                                                 

 . 541: ص م ،  5669، ( د ، ط ) مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، أمين الخولي ، فن القول ،  - 1
 . 84: أحمد مطلوب ، البحث البلاغي عند العرب ، ص  - 2
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التكف ل الجدِّي بمكونـات هـذه العمليـة ، المعلـم ، والمـتعلم ، والمـادة التعليميـة ، والإدراك الواسـ  للعلاقـة 
ذه الأفكــار ظهــور علــم جديــد أطلــق الــب تربطهــا ، ومــدى التفاعــل فيمــا بينهــا ، وكــان نتيجــة ظهــور هــ

 . 1 (Didactique La)عليه التعليمية  أو علم التدري  
يتــداخلان في كثــير مــن تعريفــات المهتمــين بهــذا " التدريســية " و " التعليميــة " وإن كــان مصــطلحا     

" لـذي يعـد الحقل المعرفي  ، فإن مصطلس التعليمية  يبدو أولى بالاستعمال لكونه مأخوذا من التعليم ا
تعلمـل الكثـير : أكثر شمولا وعمومية من التدري  ، إذ يستخدم في مواضـي  كثـيرة في الحيـاة ، فنقـول 

من الكتـاب ، وتعلمـل أشـياء كثـيرة مـن قـراءتي هـذه القصـة وغيرهـا ، أمـا التـدري  فإنـه يشـير إلى نـوع 
 .2"خاص من طرائق التعليم بمعنى أنه تعليم مخطل له 

أن  التـــدري  جـــزء مـــن التعلـــيم يكـــاد  يقتصـــر علـــى المؤسســـات التعليميـــة ، لكـــنَّ  وهكـــذا يتَّضـــس    
التعليم يشمل كل المواقف والمواض   التعليمية والتعل مية الب يمكن أن تسهم في تغيير سلوك الإنسان ، 
ن وتنمي قدراته بقصد أو بغير قصد ، تحل إشراف المعلم أو دون إشـرافه ، وباسـتخدام الوسـائل أو مـ

غــير اســتخدامها ، ولكنَّــه لمــا كــان التــدري  مــن أهــم المواقــف التعليميــة الــب يمكــن دراســتها ومتابعتهــا 
والحكــم عليهــا ، واســتخلاص النتــائج مــن ممارســتها ، اقــترن بالتعليميــة حــت صــار الواحــد منهمــا يطلــق 

 .على الآخر
فــــروع علــــوم التربيــــة  يصــــعب  باعتبارهــــا فرعــــا مــــن  (Didactique)والتعليميــــة أو الديــــداكتيك      

، والسيكولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  (Pédagogie)تعريفها لكونها تتقاط  م  كثير من العلوم كالبيداغوجيا 
 (Psychologie ) إلا  أن  الإجماع في تعريفها يقـ  علـى كونهـا تـأم لا 3والب تعتبر روافد أساسية لها ، 

 . 4وتفكيرا في طبيعة المواد المدرَّسة ، ودراسة نظرية وتطبيقية للفعل البيداغوجي المتعلق بتلك المواد 
دراسـة آليـات اكتسـاب " ومن خلال هذا التعريـف نتبـين  أن  موضـوع التعليميـة يكـاد ينحصـر في       

 ا وممـارسة يقوم  بهما المدرسوتبليغ المعارف المتعلقة بمجال معرفي معين فهي تمثل في آن واحد تفكير 

                                                 
، 5، السنة  4: يمها ، الآفا  الب تفتحها ، ا لة الجزائرية للتربية ، العدد إبراهيم حمروش ، التعليمية ، موضوعها ، مفاه- 1

 . 34 – 11: ، ص  5881
: ، ص  4111،  5محسن علي عطية ، الكافي في أساليب تدري  اللغة العربية ، دار الشرو  للنشر والتوزي  ، عمان ، ط  - 2

11 . 
وذج النحو الوظيفي من المعرفة العلمية إلى المعرفية المدرسية ، دار الثقافة ، الدار علي آيل أوشان ، اللسانيات والديداكتيك نم - 3

 . 58: ، ص  4111،  5البيضاء ، المغرب ، ط
 . 41: المرج  نفسه ، ص  - 4
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 .1"لمواجهة الصعوبات الب يلاقيها في تعليم مادته 
ـــل مباشـــرة إلى أن       ـــغ ممـــا قي ـــة  مصـــطلحي الاكتســـاب والتبلي ـــا في موضـــوع التَّعليمي ويلفـــل انتباهن

ــتعل م بمــا يعــني الاكتســاب : موضــوع التعليميــة ذو شــقين هــامين لا ينفصــم أحــدهما عــن الآخــر وهمــا  ال
ومـن هنـا أصـبس ينظـر إلى التعليميـة " الذاتي للمعارف والمهارات والكفاءات ، والتَّعليم بما يعـني تبليغهـا 

على أنها نظام من الأحكام ترتبل مباشـرة بالظـاهرة المتعلقـة بعمليـة التعلـيم والـتعل م ، قللهـا علـى ضـوء 
 . 2" علاقة الارتباط بين عناصرهما 

ـــة أقطـــاب أساســـية تشـــكِّل مـــا يســـمى  ويشـــير الدارســـون إلى        ـــات التعليميـــة العامـــة ثلاث أن مكون
المعلــم ، والمـتعلم ، والمعرفــة ، والعلاقـة بــين هـذه المكونــات هـي الــب تنبــني : بالمثلـث الديــداكتيكي وهـي 

 عليهــا التصــو رات أو المفــاهيم الديداكتيكيــة العامــة ، وتقــوم التعليميــة  بتفســير ذلــك التَّفاعــل فيمــا بــين
هــذه المكونــات ، ومــن وراء ذلــك وضــ  المعــايير والمقــايي  الــب تجعــل مــن الفعــل التعليمــي فعــلا هادفــا 
وفعَّــالا ، ينطبــ  فيــه الجهــد التعليمــي للمعلــم ، والجهــد التعل مــي للمــتعلم بطــاب  العقلانيــة الــب تقتضــي 

ي تنظـيم هــذا الجهــد الــذي مراعـاة التناســب بــين هـذا الجهــد بنوعيــه والــزمن الممنـوح لأدائــه ، كمــا تقتضــ
البرمجـــة والتحضـــير ، ومرحلـــة التنفيـــذ بمعـــنى تطبيـــق الاســـتراتيجيات : يجـــب أن يمـــر بـــثلاث مراحـــل هـــي 

المختــارة وفــق حصــيلة مــن التقنيــات والوســائل ، والمراقبــة أو التقــويم باعتبــاره عــاملا مــن عوامــل تمحــيص 
 . 3" وتعديل مستمر للعملية التعليمية برمَّتها 

إذا حاولنــا الــربل بــين هــذه المفــاهيم العلميــة للعمليــة التعليميــة ، ومــادة الــدرس البلاغــي الحــديث و      
وجدنا جانبا من الاهتمام منصبا على هاتين العمليتين باعتبارهمـا ا ـال الـذي يكـون السـعي فيـه حثيثـا 

ا تبسـيل ذلـك الطـاب  لتقريب النظريات البلاغية بشـت الطـر  الممكنـة والملائمـة في صـورة مهذبـة غايتهـ
العلمي ا ر د لتقريبه إلى أذهان المتعلمين على اختلاف مستوياتهم من جهة ،وهذا ما يدخل ضـمن مـا 
يسمى بالعقد التعليمي الذي يمثل علاقة المتعلم بالمعلم ، والنقل التعليمي الذي يمثـل علاقتـه بالمعرفـة ، 

عيلهـــا وتحويلهـــا إلى كفـــاءات ومهـــارت تؤهـــل لـــي  هـــذا فحســـب بـــل جعـــل المعرفـــة البلاغيـــة هادفـــة بتف
 .دارسها لإنشاء الكلام البليغ ، وذلك ما يمث ل التصو رات التعليمية الب تؤطر علاقة المتعلم بالمعرفة 

                                                 
، السنة الأولى ،  4إبراهيم حمروش ، التعليمية ، موضوعها ، مفاهيمها ، الآفا  الب تفتحها ، ا لة الجزائرية للتربية ، العدد - 1

 . 13: ، ص  5881
 . 543: ، ص 4111،  5بن ، ط /خير الدين هني ، مقاربة التدري  بالكفاءات ، مطبعة ع - 2
 . 43: علي آيل أوشان ،  اللسانيات والديداكتيك ، ص  - 3
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إن  هذا الاهتمام بعملب التعليم والت علم ينقـل التركيـز في الـدرس البلاغـي مـن الطـاب  العلمـي ا ـرد      
لـى أصـوله  إلى الطـاب  التعليمـي الـذي ي عـنى أساسـا ببتبليـغ المعرفـة ونقلهـا وتحويلهـا الذي رأيناه طاغيا ع

إلى المـتعلم مـن جهــة ، كمـا يعــنى باكتسـاب هــذه المعرفـة مــن قبـل المــتعلم وتحويلهـا إلى قــدرة فع الـة تنقــل 
ماره للمعرفــة الــدرس البلاغــي مــن كونــه غايــة في حــدِّ ذاتــه إلى كونــه وســيلة للارتقــاء بلغــة المــتعلم باســتث

 . البلاغية وتحويلها إلى كفاءات ومهارات لغوية 
بــدأ مترسمــا خطــاه والــدرس البلاغــي العــربي الحــديث امتــداد طبيعــي للــدرس البلاغــي التراثــي ، فقــد      

وسائرا في ركبه ، ثم انتهى إلى دعوات لتجديده وتحديثه بمـا يـتلاءم مـ  طبيعـة العصـر الحـديث ، وققـق 
محــافظ ، : أولهمــا : وة ، ولــذلك فــإن صــورة هــذا الــدرس تظهــر مــن خــلال تيــارين بــارزين فعاليتــه المرجــ
ـــك بـــالإرث البلاغـــي القـــديم ولم يـــر ســـبيلا إلى بعثـــه  1مجـــدد : وثانيهمـــا  ـــا التيـــار المحـــافظ فقـــد تمس  ، فأم 

تكناه الجديـد، وإحيائه إلا بـالعودة إليـه، وأم ـا التيـار ا ـدد فهـو تيـار يـرفض القـديم ويـراه عـاجزا عـن  اسـ
وقد حاول فريق من الدارسين أن يقف موقفا وسطا معتدلا في تعامله مـ  الـتراث البلاغـي ومـا جـد  في 

لا ينغلـق علــى القــديم ، ولا يتعصــب للجديـد ، وإنمــا يقــود حركــة النقــد " المنـاهج الغربيــة بخاصــة ، فهــو 
ـــراث الجديــد بمــا اســتقاه مــن هــذه المنــاهج العلميــة ، ويوائمــه مــ  مــا يــر  اه خصــبا ثــري العطــاء في التـــــــــــــــــــ

 . 2" القديم 
ومــن خــلال مــا ســلف نتبــين  أنَّ التِّيــار المحــافظ هــو التِّيــار الــذي ســار في ركــب المتــأخرين مــن أعــلام     

البلاغــة مــن أمثــال أبي يعقــوب الســكاكي، والخطيــب القــزويني ، وســعد الــدين التَّفتــازاني ، وذلــك مــن 
 ،  3مين والمحتويات ، ومن حيث المنهج المتَّب  حيث ظلَّ التلخيص أساس التأليف البلاغي حيث المضا

الـذي أخـذ قـي  ولعل من أهمِّ المحاولات الممثلة لهذا التِّيار محاولة الشيخ محمـد عبـده في جامعـة الأزهـر 
د انصـرف الشـيخ كتب السلف وعلومهم ، ويقوِّم ما اعوجَّ مـن منـاهج التـأليف وطرائـق التـدري  ، فقـ

لعبــد القــاهر وبــذلك فــتس أذهــان الطلبــة ، " أســرار البلاغــة " و" دلائــل الإعجــاز " إلى تــدري  كتــابي 
وقوى مداركهم ومواهبهم ، لأنهم وجدوا في تدري  الإمـام غـير مـا ألفـوه ، وبـذلك كـان الجـام  الأزهـر 

 بعد الغفوة–جاز وأسرار البلاغة أول معهد من معاهد التعليم الإسلامي والعربي قرئ فيه دلائل الإع

                                                 

م ، دار البشير ، 5664-هـ 5354،  5البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل ، ط ، دي أبو علي حممحمد بركات : ينظر - 1
 . 44 -44: عمان  

 – 590:  م ، ص 5663،  5، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان ، ط البلاغة والأسلوبية  ،محمد عبد المطلب  - 2
596 . 
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 . 1" درسا لطلاب البلاغة  –الطويلة 
والــذي "دفــاع عــن البلاغــة "ومــن الــذين أفــردوا كتبــا في هــذا الاتجــاه أحمــد حســن الزيــات في كتابــه      

الســرعة ، والصــحافة ، والتطف ــل ، واقــترح علــى : ذهــب إلى أن البلاغــة العربيــة تكابــد ثــلاث بلايــا هــي 
 .لبلاغة أن يكون عارفا بكثير من ألوان الثقافة والمعرفة خاصة اللغوية والنفسية منها طالب ا
أبــــدى كثــــيرا مــــن ومــــن الــــذين تحــــدثوا في هــــذا الشــــأن الــــدكتور محمــــد محمــــد أبــــو موســــى الــــذي       

انطلاقـــا مـــن الـــتراث البلاغـــي نفســـه ، وألقـــى الـــدرس البلاغـــي  ضـــرورة إعـــادة قـــراءةالملاحظـــات حـــول 
ة علــى أولئــك الــذين لا يــرون تجديــدا لعلومنــا إلا في ضــوء مــا جــدَّ مــن العلــوم والنظريــات عنــد باللائمــ
حيث ينزع في معظم مؤلفاته إلى ، وقد ظهر ذلك في منهج دراسته وقراءته للتراث البلاغي ،  2الغرب 

لحديثة ، ومن مؤلفاته المراجعة والنقد لكثير من القضايا البلاغية بعيدا عن الاستناد إلى المناهج الغربية ا
والإعجـــاز البلاغـــي دراســـة " ، " مراجعـــات في أصـــول الـــدرس البلاغـــي " الهامـــة في هـــذا الشـــأن كتابـــه 

 " . دراسة في البلاغة والشعر " ، و" تحليلية لتراث أهل العلم 
 ويمكـــن اعتبـــار جـــل  المؤلفـــات الـــب أعـــدت كمقـــررات تعليميـــة للمرحلـــة الجامعيـــة أو الثانويـــة مـــن     

مؤلفات هذا التيار سواء من حيث المنهج المتَّب  ، أو المادة المعروضة ، فمؤلفوها لا يخرجون في الغالب 
ــا رسمــه المتــأخرون مــن أعــلام الــدرس البلاغــي وبخاصــة الشــراح والملخصــون ، حيــث اتســمل   الأعــم  عم 

 .ا كتبهم كتبهم بالمنحى التعليمي الذي نجده واضحا في توجيهاتهم الب كانوا يصدرون به
ومن أمثلة هذه المؤلفات ما أنجزه مصطفى بدر زيـد مـدرس البلاغـة بـالأزهر صـاحب كتـاب            

وهـــو مقـــرر علـــوم البلاغـــة الـــذي أقـــرَّه مجلـــ  الأزهـــر  -"  البلاغـــة التطبيقيـــة لطـــلاب المعاهـــد الدينيـــة" 
، وغايتــه تعليميــة بحتــة - 3م علــى طــلاب الســنة الثالثــة بمــدراس المعلمــين الأوليــة  5649الأعلــى ســنة 

إلى مؤلــف ســهل " حيــث يشــير مؤلفــه إلى أن  الــذي حــداه علــى وضــ  هــذا الكتــاب حاجــة الطــلاب 
المأخـــذ متناســـق الوضـــ  ، جمـــ  إلى تلـــك القواعـــد تمرينـــات ، ونمـــاذج ، ينســـج علـــى منوالهـــا ، ويقــــاس 

                                                 

 . 43:  ، ص( د ، ت ) ، ( د ، ط ) الرشيد للنشر ، العرا  ،  دراسات بلاغية ونقدية ، دار ، أحمد مطلوب  - 1

،  4محمد محمد أبو موسى ، الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط: ينظر  - 2
 . 8 – 3: م ، ص  5883 ، هـ5359
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العلــــوم ، وخــــير الوســــائل لاحقهــــا علــــى ســــابقها ، إيمانــــا أن المرانــــة أنجــــ  الأســــباب لاســــتقرار مســــائل 
 . 1" لرسوخها في الأذهان 

الــذي "  الكــافي في علــوم البلاغــة العربيــة" ومــن نمــاذج هــذه المؤلفــات ذات الغايــة التعليميــة كتــاب      
ــا فيــه  أعــد ه صــاحباه لطــلاب أقســام اللغــة العربيــة في الجامعــات ممــن ينشــدون البيــان العــربي ، وقــد راعي

دة البلاغيـة ، والأسـاس الـذي تقـوم عليـه ، وأكثـرا  فيـه الشـواهد والأمثلـة ، بحسب قولهما إيضاح القاعـ
ـــ  الشـــعر العـــربي ، وعمـــدا في الأعـــم الأغلـــب إلى تلخـــيص  وجعلاهـــا موزعـــة بـــين الـــذكر الحكـــيم وروائ

 . 2القضية البلاغية المعروضة ، وختما كل مبحث بطائفة من الأسئلة ، وأثبتا إجاباتهما عنها 
ــه لطــلاب المرحلــة الثانويــة في مصــر حيــث نجــد "   البلاغــة الواضــحة"ا كتــاب وشــبيه بهــ       الــذي و ج 

ها فيه كثيرا إلى  الأدب رجـاء أن " إشارة إلى منهج تناول الدَّرس البلاغي حين يصرح صاحباه أنهما اتجَّ
فــانين يجتلــي الطــلاب فيــه محاســن العربيــة ، ويلمحــوا مــا في أســاليبها مــن جــلال وجمــال، ويدرســوا مــن أ
 . 3" القول وضروب التعبير ، ما يهب لهم نعمة الذو  السليم ، ويربي فيهم ملكة النقد الصحيس  

أمــا التيــار الثــاني فهــو ذلــك الــذي ســعى إلى تجديــد البلاغــة العربيــة ســواء أكــان هــذا التجديــد          
الــــب جــــدَّت في حقــــل  بالاعتمـــاد علــــى الــــتراث البلاغــــي وحــــده ، أم بالاســــتعانة بالمفــــاهيم والنظريــــات

الدراسات النقدية والبلاغية الغربية ، ونلفي هذه الدعوات التجديدية إمَّا في كتب أفـردت لهـذا الشـأن، 
 .أو على شكل ملاحظات في ثنايا دراسات أخرى لها علاقة بالبلاغة 

مـن الاسـتفادة ممـا جـدَّ وقد كان رواد هذا الت يار ممن دعوا إلى تجديد البلاغـة العربيـة ولم يـروا ضـيرا       
في بحوث اللغة والأدب عند الغرب ، وما يدرس في مدارسها ، وقد بدا هذا التيار متأثرا إلى حـد  بعيـد 
بمــا جــدَّ في حقــل الدراســات البلاغيــة الغربيــة والأســلوبية منهــا علــى وجــه الخصــوص والــب رأى أقطابهــا 

، وقـد حـاول  4ية هـي  الوريـث الشـرعي للبلاغـة قصور الدرس البلاغي مما أتاح لهم القول بأن الأسلوب
" الأسـلوب " أحمـد الشـايب في كتابـه دعاة التجديد وض  مناهج جديدة للدرس البلاغي نـذكر مـنهم 

الذي  كان أول محاولة منهجية في سبيل بعث البلاغة العربية  ، كما كان ثمـرة لخـبرة طويلـة  في البلاغـة 

                                                 

  . 14: المرج  السابق ، ص  - 1

ة المفتوحة ، الإسكندرية ،  عيسى علي العاكوب ، علي سعد الشتيوى ، الكافي في علوم البلاغة العربية ، الجامع: ينظر  - 2
 . 13: م ، ص 5884

 . 4: م ، ص 5888،( د ، ط ) لاغة الواضحة ، دار المعارف ، القاهرة ، علي الجارم ، مصطفى أمين ، الب - 3
 . 418: محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبية ، ص : ينظر  - 4
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الأسـلوب :أولهمـا : ح فيه أن يكون موضـوع علـم البلاغـة بـابين اثنـين العربية دراسة وتدريسا ، وقد اقتر 
 الفنون الأدبية: ويدرس فيه الكلمة والعبارة والصورة وعناصر الأسلوب ومقوماته وأنواعه ، وثانيهما 
  . 1والب تدرس فيها مادة الكلام وما يتناسب م  كل فن أدبي كالقصة والمقالة والرسالة 

" فن القول " لة نظرية في هذا الاتجاه التجديدي كانل محاولة أمين الخولي في كتابه ولعل أشهر محاو    
الذي اقترح فيه منهجا جديدا للبلاغة وذلك بعد المقارنة الب أجراها بين البلاغة العربيـة قـديما والبلاغـة 

البحــث البلاغــي  الغربيــة حــديثا ، وخلــص مــن خلالهــا إلى أنَّ التقســيم القــديم للبلاغــة لا أســاس لــه لأن
: " ينبغــي أن يشــمل الكلمــة والجملــة والفقــرة والقطعــة لا الجملــة والجملتــين فقــل يقــول في هــذا الشــأن 

 . 2" فإننا اليوم نمد البحث بعد الجملة إلى الفقرة الأدبية ، ثم إلى القطعة الكاملة من الشعر أو النثر 
الـدرس اللسـاني ، فربطـوا البلاغـة بالـدرس  وقد حاول بعض الدارسين حديثا الاستفادة من منجزات   

اللَّساني الحديث محاولين تطعيم مسائل البلاغـة بمعطيـات هـذا الـدرس وغـايتهم مـن ذلـك ربـل الظـواهر 
البلاغيـة بعضـها بـبعض منطلقـين مـن أن التكامـل بـين مسـتويات اللغـة المختلفـة صـرفها ونحوهـا ونقــدها 

 .3لذي تتداخل فيه هذه المستويات كلها وبلاغتها شيء تفرضه طبيعة النص الأدبي ا
وإلى جانـــب هـــذه الـــدعوات المنهجيـــة المتكاملـــة والـــب أفـــردت لهـــا مؤلفـــات خاصـــة ، نلفـــي بعـــض      

، وفي ثناياهـاالملاحظات الب كثيرا ما ترد في بعض المقالات أو في مقدمات الكتب البلاغية ومداخلها 
ذه المقترحــات ، والنظــرات الجزئيــة لــدى الدارســين وقــد أشــار الــدكتور أحمــد مطلــوب إلى بعــض مــن هــ

المحـــدثين حـــول التجديـــد في درس البلاغـــة ، وهـــي مقترحـــات وملاحظـــات تنحصـــر في إعـــادة النظـــر في 
ترتيب وتبويب موضوعات البلاغة بعامة أو بعض علومهـا ، ومـن ذلـك مقترحـات عبـد الله العلايلـي ، 

النقـد المنهجـي عنـد " لدكتور محمـد منـدور في كتابـه ، وملاحظات ا 4وأدور مرقص ، وأني  المقدسي 
"  البيان العـربي " ، وبدوي طبانة في كتابه " البلاغة تطور وتاريخ " ، وشوقي ضيف في كتابه " العرب 

 " .الصور البديعية بين النظرية والتطبيق " وحنفي شرف  في كتابه 
رحلــة التعلـيم الثـانوي جانـب مـن هـذا التجديــد ، وفي بعـض المنـاهج والـبرامج التعليميـة المقـررة في م     

حيـث نقــف علـى توجيهــات وتَّوصــيات تسـعى للاســتفادة ممـا جــد  في الدراســات اللسـانية الغربيــة ســواء 

                                                 
 . 93: أحمد مطلوب ، البحث البلاغي عند العرب ، ص : ينظر  - 1
  .  448: أمين الخولي ، فن القول ، ص - 2
البلاغة العربية نحو رؤية جديدة ، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزي  ، الدار البيضاء ، بيروت ، الأزهر الزناد ، دروس : ينظر - 3
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من حيث الأهداف المرسومة للدرس البلاغي ، أم الطرائق الـب ينبغـي اتِّباعهـا في عرضـه و تقديمـه، مـن 
حيـث أشـير إلى من التعليم الثانوي الخـاص بشـعبة الآداب بـالجزائر ذلك ما ورد في منهاج السنة الأولى 

ر العلمــي مــن غــير المعقــول أن ينظــر إلى تــدري  البلاغــة بمعــزل عــن الــنص الأدبي ، وهــذا هــو المــبرِّ " ه أنَّــ
الذي يجعل جدوى تقديم الدرس البلاغي تابعا لدرس النصـوص الأدبيـة يقـدم عرضـا مـن خـلال سـيا  

ــــ  ، وبالتـــالي يكـــون درس البلاغـــة خـــير مســـاعد للمـــتعلم علـــى فهف أو تصـــن  كل ـــتعبـــير الـــنص دون ت م ــ
  . 1"والوقوف على أسرار جماله ، وإدراك بعض خصائصه ، وتذو  معانيه الأدب ، 

المقرَّر علـى طلبـة السـنة الأولى مـن التعلـيم "  الممتاز في اللغة العربية" وفي كتاب التلميذ المعنون بـ       
فيما يتعلق بمكوِّن علوم اللغة والذي  -وي سلك البكالوريا بالمملكة المغربية نقف على هذا التوجيهالثان

وقـد حرصـنا في : " حيـث يقـول مؤلفـوه  –تدرج فيه الظواهر البلاغيـة كفـرع مـن فـروع الظـواهر اللغويـة 
أنشــطة الملاحظـــة  هــذا المكــوِّن أن ننطلــق مـــن أمثلــة تغطــي الظـــاهرة المدروســة ، ثم نعالجهــا مـــن خــلال

والتحليـل لنصــل في أعقــاب ذلـك إلى اســتنتاجات تتــوج بخلاصـة تركيبيــة تختصــر كـل مــا  َّ اســتنتاجه في 
المراحــل الســابقة ، وتــدعيما لمــا   اكتســابه في الــدرس ، حرصــنا علــى تتبــ  اهتمــام التلميــذ مــن خــلال 

والتنـوع حـت تغطـى الظـاهرة المدروسـة مـن  أسئلة التقويم المرحلي ، ثم أنشطة التطبيق راعينا فيهـا التعـدد 
 . 2"كل جوانبها ، وتتيس للتلميذ الوصول إليها بطر  مختلفة 

المقـــرر علـــى طـــلاب الســـنة الأولى مـــن "  – دراســـات بلاغيـــة ونقديـــة –اللغـــة العربيـــة " وفي كتـــاب     
هــذا الــدرس حيــث يقــول  المرحلـة الثانويــة بالمملكــة العربيــة السـعودية توضــيس للطريقــة المعتمــدة في تقـديم

وقــد قــدمل في إطــار جديــد يعتمــد علــى اصــطفاء : " المؤلــف وهــو يقــدم لوحــدة الدراســات البلاغيــة 
بعــض المباحــث البلاغيــة المهمــة لدراســتها ، وقــد كثــرت فيهــا التــدريبات البلاغيــة الــب تهــدف إلى تنــاول 

 3" غة حي ة على ألسنة الناطقين بها ، البلاغة تناولا متزامنا ومنسقا م  التطبيق الذي يجعل مادة البلا
ونجــد صــورة أخــرى للــدرس البلاغــي في العصــر الحــديث فيمــا أنجــز مــن دراســات أكاديميــة حولــه ،      

" وقــد أشــار إلى كثــير منهــا عبــد الــرحمن عبــد علــي الهــاشمي ، وفــائزة محمــد فخــري العــزاوي في كتابهمــا 

                                                 

،  م4111  ( د ، ط ) اهج السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ، الجزائر ،من ،مديرية التعليم الثانوي والتقني - 1
  . 43: ص 

محمد وهابي وآخرون ، الممتاز في اللغة العربية السنة الأولى من سلك البكالوريا مسلك الآداب والعلوم الإنسانية ، مكتبة الأمة - 2
 . 13: ،ص( د ، ت ) ، ( ط د ، )، للنشر والتوزي  ، الدار البيضاء 

أحمد بن صالح السدي  ، اللغة العربية دراسات بلاغية ونقدية ، الإدارة العامة للمقررات الدراسية ، المملكة العربية السعودية  - 3
 . 11: صم  4118هـ ، 5341، ( د ، ط )
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: " ، وناصــر مخزومــي في مقــال لــه تحــل عنــوان 1" وســبة تــدري  البلاغــة العربيــة رؤيــة نظريــة تطبيقيــة مح
، والباحثـة آمنـة محمـود أحمـد عـايش في بحـث قدمتـه  2"معوقات تدري  البلاغة بمرحلة التعليم الثانوي 

صـعوبات تعلـم البلاغـة " تحـل عنـوان  م 4884 لنيـل درجـة الماجسـتير بالجامعـة الإسـلامية بغـزة سـنة
 . 3"الجامعة الإسلامية بغزة وبرنامج مقترح لعلاجها  لدى طلبة قسم اللغة العربية في

الب تعترض تعليميـة الـدرس البلاغـي  والاختلالات وأغلب هذه البحوث تركز على الإشكالات       
أســـاليب التقـــويم ، وعلـــى ســـبيل بطرائـــق التقـــديم والعـــرض ، أم ببالمضـــامين ، أم  متعلقـــةســـواء أكانـــل 

تقـويم مـنهج البلاغـة للمرحلـة الثانويـة العامـة بصـفوفها " دة محمد حول التمثيل نذكر دراسة الباحثة سي
مشـــكلات دراســـة وتـــدري  البلاغـــة في : " ، وبحـــث إبـــراهيم أحمـــد ســـيد الموســـوم بــــ "الثلاثـــة في مصـــر 
تقــويم محتــوى مــنهج البلاغــة للمرحلــة : " ، وعمــل طــه فــوزي عبــد القــادر المعنــون بـــ " المرحلــة الثانويــة 

بناء برنامج متكامل لتطوير تدري  البلاغـة : " ، وبحث محمود دسوقي تحل عنوان " هرية الثانوي الأز 
 . "من خلال النصوص الأدبية في المرحلة الثانوية 

وخلاصة القول أنَّ صورة الدرس البلاغي في العصر الحديث يمكن استكشافها من خـلال تيـارين       
ـــا أولهمـــا فمحـــافظ يـــرى أ ن بعـــث البلاغـــة يجـــب أن يكـــون مـــن داخـــل البلاغـــة علـــى طـــرفي نقـــيض ، أم 

العربيـة، ومنطلقـا مـن الـتراث البلاغــي القـديم ، وأم ـا ثانيهمـا فمجــدد سـاع إلى التحـديث بالاسـتعانة بمــا 
جدَّ في الدراسات الغربية ، دون أن ننسـى أن  مـن بـين ا ـددين مـن سـعى إلى تحـديث الـدرس البلاغـي 

 .العربي ، والمناهج الغربية الحديثة بالتوفيق بين التراثي البلاغي 
إن  هــذه المعــالم العامــة لصــورة الــدرس البلاغــي العــربي في أصــوله التاريخيــة ، وتعليميتــه الحديثــة لــن      

تصــبس ذات جــدوى في تصــورنا إلا إذا عمقنــا البحــث في معــالم فعاليــة هــذا الــدرس قــديما وحــديثا ، ممــا 
يــد ،  ولــذلك فـــإن  الســؤال الملــس  والـــذي يجــب أن يســـتوقف يتــيس لنــا اســـتثمارها للنهــوض بــه مـــن جد

كيــف يمكــن لنــا أن نحقــق غايــات هــذا الــدرس وأهدافــه الــب نشــأ وتطــوَّر : البــاحثين لهــذا الــدرس هــو 
القـدرة علـى فهـم الخطـاب : لأجلها ، والمتمثِّلة إجمالا في قدرتين ينبغي أن يتمك ن منهما الطالب وهمـا 

نظـــم الخطـــاب وإنتاجـــه ؟ هـــل يكفـــي في ذلـــك أن نعـــرِّف المتعلمـــين بقضـــاياه  وتفســـيره ، والقـــدرة علـــى
ومباحثه ، وندرِّسهم قوانينـه وقواعـده ونضـرب لهـا الأمثلـة والشـواهد مـن بـدي  الكـلام وبليغـه كمـا فعـل 
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الشراح والملخصون الـذي تلقفنـا عـنهم هـذه الطريقـة ولم نحـد عنهـا بكثـير إلى يومنـا هـذا ؟ أم يكفـي في 
نضرب بهـذا الـتراث البلاغـي قديمـه وحديثـه عـرض الحـائل ، ونسـتعيض عنـه بجديـد الدراسـات  ذلك أن

 .الغربية الب أصبحل في تصورنا نموذجا للحداثة في النظرية والتطبيق ؟ 
إنَّ بحث هذه الإشكالات هو بحث في حقيقة الأمر عن نجاح هذا الدرس ونجاعته ، أو ما أصبس      

في مظهريـه العلمـي والتعليمـي ، النظـري والتطبيقـي ، وهـي مصـطلحات " فع ـال الـدرس ال" يطلق عليـه 
تبحثها كثير من الحقول المعرفية الحديثة الب تجعل من عمليـب التعلـيم والـتَّعل م موضـوعا مـن موضـوعاتها  

و أ" التعليميــة  " كعلــم التربيــة ، والبيــداغوجيا ، وأهمهــا علــى الإطــلا  مــا أصــبس يصــطلس عليــه باســم 
 " .التدريسية "

بحاجة إلى قراءة مستمرة ومتجددة تبحث عن مكـامن الفعاليـة  -في اعتقادنا-إن  الدرس البلاغي      
فيــه، والــب لا يمكــن أن  تصــرها في صــورته القديمــة أو الحديثــة ، ولا في مظهــره العلمــي أو التعليمــي ، 

لتكامــل ، والتفاعــل ، وامتــداد القــديم في لأن الجهــد البلاغــي جهــد يت ســم بالعلميــة، وطبيعتــه وجــوهره ا
الحديث ، وتشكل الحديث من لبنات أرساها القدماء ، وطو رها المحدثون ، ولذلك كان لزاما علينـا أن 
نعرض لجوانب من فعالية الدرس البلاغي عند القدماء وعند المحدثين ، لنصل إلى تشكيل معالم المنهج 

 . مل على أن يكون هذا الدرس درسا وظيفيا ناجحا البلاغي الفع ال الذي من شأنه أن يع
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: انطلق البحث البلاغي العربي من دراسة خطابين شك لا صورة وطبيعة هذه البلاغة ، وهما      
وصيات  الخطاب القرآني ، والخطاب الأدبي ، وكان البحث فيهما بصفة عامة بداف  الكشف عن خص

كلِّ خطاب ، وبوجه أخص البحث عن معالم التفر د والتمي ز في الخطاب القرآني ، وعن معالم الأدبية 
 .في الخطاب الأدبي 

والعلاقة وطيدة بين هذين الخطابين إذ كانل الوسيلة لكشف التمي ز والتفرد في الخطاب القرآني        
شعره ونثره ، بل معرفة حقيقة اللغة  في مستواها الوظيفي هي  المعرفة الدقيقة لحقيقة الإبداع الأدبي 

الإبداعي ، على اعتبار أن الأدب نموذج لاستعمال اللغة في أرقى مستوياتها ، ولعلَّ هذه العلاقة بين 
الخطابين من هذا الجانب تشي بطبيعة التكامل الذي حدث بين مختلف الدراسات الدينية واللغوية 

ينب  " وما تكشف ما بينها من صلات حيث تلاقى من خلالها تياران هامان والأدبية والنقدية ، 
 .1" أحدهما من ظواهر البلاغة القرآنية ، والآخر من خواص الجودة الأدبية في الشعر والنثر 

م أجمعوا        وقد حاول كثير من أعلام العربية التفريق بين نظم القرآن ، ونظم سائر الكلام إلاَّ أنهَّ
سبيل إلى إدراك نظم القرآن إلاَّ بمعرفة الأدب العربي شعره ونثره ، ولذلك وجدنا كثيرا من  أن لا

بين الخطاب القرآني والخطاب الأدبي لتؤكد * الدراسات الل غوية والدينية تعقد الموازانات والمقارنات 
العربية وآدابها مادام هذا الخطاب حقيقة هامة وهي أنَّ فهم القرآن الكريم لا يتأتَّى إلا  لمتضل  في الل غة 

 . قد أنزل بلسان عربي مبين 
ومن خلال هذا يبدو لنا مدى التَّعالق بين أهمِّ البيئات والدراسات الب احتضنل البحث      

الدراسات القرآنية وما :البلاغي ، والب يمكن اختصارها في لونين متمايزين من الدراسات ، أولاهما 
الدراسات الأدبية وما يتبعها من دراسات نقدية : ث لغوية ونحوية ، وثانيهما يتخلَّلها من بحو 

امتزجل بالبلاغة ومباحثها ردحا من الزمن ، وفي ظل  هاتين البيئتين تبلورت البلاغة العربية وقضاياها، 
 . وعلومها ، وتشكَّلل مناهج درسها ، وأساليب وطرائق تناولها وعرضها 

ين هاتين البيئتين من علاقة تكاملية ، فإن  جوهر التمايز بينهما في تصو رنا يرج  وعلى الرغم مما ب     
إلى خصوصية دراسة كلِّ خطاب ، ولعل أهم  ما وج ه التأليف في هذه البيئة أو تلك هي المقاصد الب 

                                                 

وتعليق محمد خلف الله أحمد ، محمد تحقيق  محمد خلف الله ، محمد زغلول سلام ، مقدمة ثلاث رسائل في الإعجاز ، - 1
 . 83: ص  ،  م 5639،  4زغلول سلام، دار المعارف ، مصر ، ط 

تأويل " ، وعبد الله ابن قتيبة في كتابه " مجاز القرآن "بن المثنى في كتابه  قام بذلك بشكل واضس وجليٍّ أبو عبيدة معمر  -* 
 " .مشكل القرآن 
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ن ورائه توخاها أعلامها من دراستهم لهذا الخطاب أو ذاك ، فالباعث على التأليف أو الغاية المرجوة م
هي الب تحدد طبيعة التعامل م  المادة أو المحتوى ، وهي الب تحدد الطرائق والأساليب المنتهجة 

 .لدراسة هذه المادة ، وهي الب توج ه الوسائل المساعدة على كشف الحقائق وتوضيحها لدى المتلقين
منهج الدرس البلاغي  وهذه الجوانب المتداخلة في دراسة كل  خطاب هي الب تكشف لنا عن      

في ظلِّ هاتين البيئتين وهو أسمى ما نسعى للبحث عنه في هذا العمل مركزين على الجانب الوظيفي 
، وأنَّ أعلام هذه الدراسات 1باعتبار أن  مفهوم الدرس أو التدري  يمثِّل الجانب التطبيقي للتعليم 

مين الأفذاذ فقد تتلمذ على أيديهم الكثير على مختلف مشاربها مث لوا دور المدرس بل كانوا من المعل
من طلاب العلم في مختلف العلوم الدينية واللغوية ، وقد كانل مؤلفاتهم نماذج تطبيقية لفعالية 

 .الدروس والدرس البلاغي واحد منها 
إن  الجوانب الب أشرنا إليها آنفا فيما يتعلق بالبحث البلاغي هي ما يشك ل في الاصطلاح      
تناول أيَّة مادة معرفية بالبحث والدراسة ،  حيث يتفق الباحثون على أن، يث ما يسمى بالمنهاج الحد

: " نقول " نهج " أو التعليم والتعل م  تقتضي منهجا أو بالأحرى منهاجا ، والمنهاج لغة من الفعل 
ل ك لٍّ " :يل العزيزالتنز وفي  - الطريق الواضسوالمنهاج  ... نهج الطريق نهجا ونهوجا وضس واستبان 

رْع ة  و م نـْه اج ا   .4"  طريقا واضحا في الدين يمشون عليه" ، أي   3" 2 "ج ع لْن ا م نْك مْ ش 
 -مجموعة الخبرات والأنشطة الب تقدِّمها المدرسة " أما اصطلاحا فالمنهاج في بيان المختصين هو     

وتفاعلهم معها ، ومن نتائج هذا الاحتكاك  للتلاميذ بقصد احتكاكهم بهذه الخبرات -تحل إشرافها
 والتفاعل قدث تعل م أو تعديل في سلوكهم ويؤدي إلى تحقيق النمو الشامل المتكامـل  الذي هو 

 .5" الهدف الأسمى للتربية  
 الخبرات التربوية الب تتيحها المدرسة للتلاميذ داخل حدودها وخارجها : " ويعِّرف أيضا بكونه     
 

                                                 

دار الشرو  للنشر والتوزي  ، عمان سعاد عبد الكريم الوائلي ، طرائق تدري  الأدب والبلاغة والتعبير بين التنظير والتطبيق ،  - 1
 . 38: ص م ، 4883،  5ط
 . 30:  يةالآ: المائدة سورة  - 2
 . 613: ، ص 4إبراهيم مصطفى وآخرون ،  المعجم الوسيل ، ج  - 3

، ص ( د ، ت ) ، ( د ، ط ) قدم له الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ، دار ابن كثير ، تفسير الجلالين ،القرآن الكريم وبهامشه  - 4
 :559 . 
بالنظرية التربوية الإسلامية ، مركز الملك فيصل للبحوث عبد الرحمن صالح عبد الله ،  المنهاج الدراسي أسسه وصلته  - 5

 . 80: م ، ص  5601هـ ، 5381،  5والدراسات ، الرياض ، ط
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 .1 " المتعددة نموا يتسق م  الأهداف التعليميةمساعدتهم على نمو شخصيتهم في جوانبها بغية 
والمتأمل في الدلالة اللغوية والاصطلاحية يتبينَّ أن المنهاج هو الطريق الواضس ، والمسلك المعلوم     

من أجل نمو  لتقديم مجموع الخبرات المتاحة الب يسعى ا تم  إلى تقديمها وإكسابها المتعلمين
 شخصياتهم في مختلف الجوانب وفق ما تقتضيه التربية في هذا ا تم  ، وبهذا يتضس أن المكونات

 .الأهداف ، المضامين ، والطرائق : الأساسية لأيِّ منهاج هي 
ا       استبصار مسبق لما ستكون عليه النِّهاية الممكنة في ضوء الظروف "وتعر ف الأهداف بأنه 

المتاحة ، فالأهداف تمثل المقاصد والأغراض الب يسعى إليها واضعوا المناهج ، ويتبنى والمعطيات 
بوي ،  2"المدرس اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيقها  ملفوظ يعبرِّ عن نية، يصف " وهي في الحقل الترَّ

وعة دروس أو النتيجة المنتظرة قي نهاية العملية ، وهذه العملية يمكن أن تكون نشاطا أو درسا أو مجم
فترة تكوينية ، ولبهداف التربوية تقسيمات من حيث الشكل ومن حيث المضمون ، فمن حيث 

:  أهداف عامة ، وأهداف خاصة ، أما من حيث المضمون فهي تنقسم إلى : الشكل تنقسم إلى 
 . 3" أهداف معرفية وأهداف وجدانية ، وأهداف مهارية 

ف وفعاليتها كثيرة ومتعددة ، لكن  أهمها على الإجمال  الوضوح ، ومعايير الحكم على نجاعة الأهدا   
والشمولية ، والتكامل ، فأمَّا الوضوح  فهو ألا يختلف في تفسيرها ، ومن ثم يتم الاتفا  على الخبرات 
أو المحتويات الب تتحقق من خلالها ، وأما الشمول فهو أن يتناول الهدف كل جوانب الحياة الب 

م  لتكوين أبنائه في ضوئها ، أما التكامل فيراد به الاهتمام بجوانب النف  الإنسانية  كلها يسعى ا ت
 .  4، وتناول جوانب المعرفة الإنسانية أجمعها  

سواء " مجموع الخبرات والأنشطة " أم ا المضامين فهي مادة المنهاج المعرفية ومحتواه و المعبر عنه بـ       
رف أم قيما أم مهارات أم أنشطة ، والب من شأنها التعديل في سلوكات أكانل هذه الخبرات معا

 .المتعلمين ، والعمل على نمو شخصياتهم 

                                                 
م  5839،  4قي هندام ، جابر عبد الحميد ،  المناهج أسسها ، تخطيطها ، تقويمها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ، ط - 1
 :413 . 
: ، ص  4111،  5في أساليب تدري  اللغة العربية ، دار الشرو  للنشر والتوزي  ، عمان ، ط  محسن علي عطية ، الكافي - 2

18 . 
 .  8 - 9: ، ص  4115جحيش جميلة ، دليل المدرس ، المركز الوطني للوثائق التربوية ، وزارة التربية الجزائرية ، ديسمبر - 3
  . 49 - 43: المرج  نفسه ، ص : ينظر - 4
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والمعارف والمهارات ... مجموعة الحقائق والمعايير والقيم "  بكونه  يعرف التربويون المحتوىو      
س الب قتك المتعلم بهـا ويتفاعل معها والخبرات الإنسانية المتغيرة بتغير الزمان والمكان وحاجات النا

 .    1" من أجل تحقيق الأهداف التربوية المنشودة 
ويشترط في المحتوى أو المضمون الذي يطلق عليه البرنامج التعليمي جملة من الشروط أهمها      

إلى الصعب ، الملاءمة لمستوى المتعلمين ، والتدرج في الانتقال من الجزئي إلى الكلِّي ، ومن السهل 
 . ومن البسيل إلى المركب ، ومن المعلوم إلى ا هول ، كما يشترط التكامل فيما بين فروعها وأجزائها 

وتعني الطرائق الكيفيات والأساليب ا دية في تقديم المضامين وإكسابها للمتعلمين بما ققق      
 وسائل المهمة لتنفيذ المناهج الدراسية ، تمثل ال" الأهداف التربوية ، وتتضس أهميتها من خلال كونها 

، ، ويشترط في نجاح الطريقة إلى جانب التدرج ، التنوع  2"والوصول بها إلى تحقيق الأهداف التربوية 
 .   3، والجاذبية ، والاقتصاد ، والملاءمة لمستوى المتعلمين 

فلكونها  *دون غيرها من المكونات وإن كنَّا قد اقتصرنا هاهنا على الإشارة إلى هذه المكونات        
ا  تشكل في الفكر التربوي الحديث ا لإجابة عن ثلاثة أساسية ومشتركة وضرورية في بناء المناهج ، ولأنه 

 .لماذا نعلِّم ؟ وماذا نعلِّم ؟ وكيف نعلِّم ؟ : أسئلة هامة وهي 
في بيئة في أصوله التاريخية ،  وعلى هذه الأسئلة سنعول في مقاربة وظيفية منهج الدرس البلاغي       

محور : الدراسات القرآنية ، وبيئة الدراسات الأدبية والنقدية ، وذلك من خلال ثلاثة محاور هي 
مقاصد وغايات التأليف في كل  بيئة وفي ظل دراسة كلِّ خطاب ، ومحور المباحث البلاغية ودورها في 

 .نتهجة في تناول هذه المباحث واستثمارها تحقيق تلك المقاصد ، ومحور الطرائق والأساليب الم
                                                 

 .   48: ، ص  السابقالمرج   - 1
 . 83: ، صالمرج  نفسه  - 2
 . 41 - 48: سعاد عبد الكريم الوائلي ، طرائق تدري  الأدب والبلاغة والتعبير بين التنظير والتطبيق ، ص : ينظر  - 3
ل الزمنيــة الــب تنفـــذ ثمــة مكونــات أخــرى اشــتملتها المنــاهج الحديثــة ، مثــل الوســـائل التعليميــة ، والأســاليب التقويميــة ، والجــداو  -* 

 .خلالها المقررات الدراسية 
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 .وظيفية مقاصد التأليف  :أولا                                

 .بلاغية في تحقيق مقاصد التأليف وظيفية المباحث ال :ثانيا                               
 . وظيفية طرائق تناول المباحث البلاغية :ثالثا                               
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  .مقاصد التأليف وظيفية : أولا 
نزل القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم تأييدا لرسالته ، وتصديقا لنبوته ، ودستورا      

سلام يصلس لها دنياها الب فيها معاشها، وأخراها الب هي عاقبة أمرها ، وقد شكَّلل الظاهرة لأمة الإ
القرآنية قطب الرحى  موعة من الدراسات يمكن وصفها بالدراسات القرآنية على اعتبار أن  محورها 

 صد وغايات الخطاب القرآني الذي عبر  عن حقائق الدين الإسلامي ، وقد كان لهذه الدراسات مقا
 .لم تتحقق إلا بتناول قضايا البلاغة ومباحثها ، وفق طرائق مخصوصة فرضتها طبيعة هذه الدراسات 

والمطَّل  على مؤلفات الدراسات الب تناولل الخطاب القرآني يجد أن  أصحاب هذه المؤلفات       
ضية من القضايا المتعلقة بالقرآن كانوا يشيرون في الغالب الأعمِّ إلى البواعث الب دفعتهم إلى تناول ق

الكريم ، مما يعني أن  التأليف في هذا النوع من الدراسات كان بفعل داف  تقتضيه الحاجة المعرفية ، 
وغالبا ما كانل هذه الدواف  إشكالات يثيرها الدارس نفسه ، أو ترد إليه من قبل الباحثين عن المعرفة 

في فترة من الفترات ، ولا شك  أن  هذه الدواف  والبواعث تعبر  ، أو يطرحها واق  اهتمامات الباحثين 
في حقيقتها عن غايات معرفية عامة ، أو غايات علمية محد دة ، مما يعني أن البحث الذي تمحور 
حول القرآن الكريم كان ذا مقاصد وغايات رسمها العلماء وهم يبحثون جانبا من جوانب الخطاب 

صد والغايات إجمالا ؟ وما علاقة هذه المقاصد بالبحث البلاغي وقضاياه القرآني فما هي هذه المقا
 .     وموضوغاته ؟ 

: يمكننا أن نميِّز في بيئة الدراسات القرآنية ثلاثة مقاصد أساسية يكمل بعضها البعض ، أولها         
: كيفيته ، وثالثها مقصد إثبات إعجازه وبيان  : مقصد فهم الخطاب القرآني وإيضاح معانيه ، وثانيها 

 . مقصد استنباط أحكامه وتشريعاته 
  فهم الخطاب القرآني -1

يعتبر فهم الخطاب القرآني مقصدا جوهريا  لدى المسلمين بعامة ، وأعلام الدين بخاصة كونه      
الخطوة الأولى في التعامل م  هذا الخطاب ، فعلى أساس من سلامة الفهم يسلم استنباط الحكم 

، ويسلم تطبيقه والعمل به ، وجملة ما وق  من اختلاف بين المسلمين في استنباط الأحكام الشرعي 
 . الشرعية كان مرد ه إلى اختلاف في الفهم 

وقد كان من بين أهم مؤلفات الدراسات القرآنية الب سعل لتحقيق هذا المقصد مؤلفات معاني      
مؤلفيها من أعلام الدراسات اللغوية والنحوية ،  القرآن ، وغريبه ومشكله ، وتفسيره ، وكان أغلب

العارفين بحقيقة الل غة العربية ، والمساهمين في دراستها والتأليف في علومها ، وقد شهدت عناوين 
ــــــ ( هـ483ت) مؤلفاتهم بسعيهم لتحقيق هذا المقصد ، فقد عنون أبو زكريا قي الفراء   "كتابه بــــ
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ني فيه بشرح ألفاظ القرآن الكريم  شرحا لغويا ، ورك ز فيه على الإعراب الذي الذي ع 1" معاني القرآن
 . يعد  معلما من معالم بيان المعنى وفهمه 

" وهو شبيه بـكتاب "  مجاز القرآن" كتابه بـ( هـ  458ت) وعنون أبو عبيدة معمر بن المثنى       
لا يراد بها هاهنا " مجاز " ، وكلمة 2 *إلى التأليف في المقصد والغاية والداف  الذي قاد " معاني القرآن 

ما أصبس متعارفا عليه عند البلاغيين من كونها نقيض الحقيقة ، بل المقصود بها الدلالة الدقيقة للتعبير 
مجازه كذا " القرآني ، وممَّا يؤكد ذلك أن ه كان يستعمل وهو يفس ر آيات القرآن الكريم إلى جانب تعبير 

مما يعني أنَّ غايته كانل السعي " تأويله " ، و"تقديره " و" معناه " ، و" تفسيره " مثل  كلمات من" 
 .  إلى فهم معاني القرآن الكريم 

ويمكننا أن نتلمَّ  غاية فهم القرآن في الكتب الب عنيل بالتأويل والمقصود به في بعض معانيه     
 " ما يؤول إليه الشيء ، وقد أوَّلته وتأوَّلته تأو لا بمعنى التأويل تفسير : " اللغوية التفسير قال الجوهري 

 التفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ ، وغريبها ، وفيما يختص : "وذهب الراغب إلى أن   3
 . 4" بالتأويل ، ولهذا يقال تفسير الرؤيا وتأويلها 

( هـ439ت)لابن قتيبة  "مشكل القرآنتأويل "ومن المؤلفات الب تدخل تحل هذا المفهوم كتاب     
الذي كشف أن  القرآن قد نزل بلغة العرب وعلى سننها في الكلام ، ومذاهبها في التعبير والخطاب ، 
ا هو الجهل بهذه السنن وتلك المذاهب الب اعتمدها  وأن ما خفي من معانيه لي  لغموض فيه ، وإنمَّ

 .العرب في كلامهم  
يبة أنَّ الباعث على التأليف هو  ذاك الاعتراض واللَّغو الذي خاضه الملاحدة وقد بينَّ ابن قت      

جامعا لتأويل مشكل القرآن ، مستنبطا ذلك " طعنا في كتاب الله ، ولذلك فإن ه ألَّف هذا الكتاب 

                                                 

1 له أن يجم  أصولا ليجيب بها عم ا كان يسأله الحسن بن سهل ( عمر بن بكير )السبب فى إملاء كتاب الفر اء سؤال صاحبه  - 
دثين وأسماء كتبهم ، تحقيق رضا ابن النديم ،الفهرسل في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمح: فلا تحضره الإجابة ، ينظر 

الفراء ، مقدمة معاني القرآن ، تحقيق أحمد بوسف نجاتي ، دار المصرية للتأليف والنشر ، مصر : ، وينظر 34: ، ص 5تجدد ، ج 
. 54: ، ص  5:ج   

2 ا  : " قوله تعالى  كان الداف  إلى تأليف كتاب أبي عبيدة سؤال إبراهيم بن إسماعيل كاتب الفضل بن الربي  له عن معنى  -  ط لْع ه 
أ نَّه  ر ء وس  الشَّي اط ين   ابن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تس ،إحسان عباس ، دار : ينظر .  11: ، الصافات " ك 

. 51: ، ص  5: ج : فؤاد سزكين ، مقدمة مجاز القرآن: ، وينظر  441: ، ص  1: صادر ، بيروت ، ج   
3 : ، ص  3م ، مج  5881،  3الصحاح ، تحقيق أحمد عبد الغفور عط ار ، دار العلم الملايين ، بيروت ، ط الجوهري ، - 
5143 .  

4 . 491: ،ص ( د ، ت)، ( د ، ط) الراغب الأصبهاني ، المفردات في غريب القرآن ، تحقيق وضبل محمد سيد كيلاني،  -   
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انة ، وكأن ه يسعى إلى ردِّ اعتراضات الملاحدة ببيان طر  الإب1"من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح 
 شْك لة حت ت فهم ويتَّضس معناها ويزول عنها الل ب  

 .عن معاني القرآنيالم
ومن أنواع المؤلفات الب كانل تبتغي فهم القرآن الكريم وإفهامه مؤلفات غريب القرآن وهو       

تفسير " كتاب الصعب غير المألوف من مفرداته ، والغامض الذي ي شْك ل فهمه ، ومن هذه المؤلفات  
لأنَّ اللَّفظ الغريب من غامض " تأويل مشكل القرآن "وهو تتمة لكتابه  لابن قتيبة"  ريب القرآنغ

قصر غايته فيه على توضيس ما ورد من وقد  2"المشكل الذي أراغ ابن قتيبة إلى توضيحه وتبيين دقيقه 
 . 3سيرالغريب في تفسير القرآن الكريم ،ونبذ فيه كما قال منكر التأويل ، ومنحول التف

لأبي القاسم حسين المعروف بالراغب "  المفردات في غريب القرآن" ومنها أيضا معجم      
،  4"هو تفسير جام  لما ورد في القرآن الكريم من الكلمات الصعبة ، " و( هـ 184ت) الأصبهاني 

كونه من أوائل تحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في  " وقد أبان عن غايته منه حينما أشار إلى أنَّ 
 5"المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه ، كتحصيل اللِّبَ  في كونه من أو ل المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه 
 . 6ومعجمه هذا يدل على مكنة من ناصية الل غة العربية وإحاطته بدقائقها ، وإلمامه بنحوها وصرفها 

أكثر وضوحا لدى طبقة المفسرين وعلى رأسهم أبو وقد كانل غاية فهم القرآن وبيان معانيه         
الذي كان من الأوائل الذين تصدَّوا لتفسير القرآن الكريم (هـ 458ت )جعفر محمد بن جرير الطبري 

وعنوان المؤل ف "  جام  البيان عن تأويل آي القرآن"، وتقريب معانيه إلى الأفهام في كتابه الموسوم بـ
ب جام  للبيان أي الإيضاح والإظهار، ومؤول لآي القرآن أي مفسِّر يشير إلى هذا المقصد فالكتا

كما يبدو أظهر في الدلالة على الغاية المرسومة من وراء تأليف هذا " التأويل"و" البيان"لها، فكلمتا 
فهم الخطاب القرآني الذي ج ع ل الكشف عن معانيه وتفسيره  وتعليمه وتعل مه واجبا : الكتاب وهي 

 .7( هـ 333ت)ت العلماء كما قال بذلك ابن كثير من واجبا

                                                 

 . 44: ص ،( د ، ت ) ، ( د ، ط ) لسيد أحمد صقر ، ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ، شرحه ونشره ا - 1
هـ ،  5489السيد أحمد صقر ، مقدمة تفسير غريب القرآن ، تس ، السيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  - 2

 .أ : م ، ص 5893
 . 13: ابن قتيبة ، تفسير غريب القرآن ، تس ،السيد أحمد صقر ، ص : ينظر - 3
 . 13: كيلاني ، تقديم كتاب المفردات في غريب القرآن ، ص محمد سيد   - 4
 . 11: الأصبهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص  - 5
 . 13: محمد سيد كيلاني ، تقديم كتاب المفردات في غريب القرآن ، ص : ينظر  - 6

هـ ، 5345،  5جيزة ، طقرطبة ،  مصطفى السيد وآخرون ، مؤسسةتحقيق ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ،  :ينظر - 7
 . 81: ، ص  5 م ، مج4888
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ونحن في شرح تأويله ، وبيان ما فيه من : " والطبري يصرِّح في مقدمة كتابه بهذه الغاية بقوله        
معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالنَّاس إليه الحاجة من علمه جامعا ، ومن 

كافيا ، ومخبرون في كل  ذلك بما انتهى إلينا من اتفا  الحجة فيما اتفقل سائر الكتب غيره في ذلك  
 .1" عليه منه 

الكشاف عن حقائق التنزيل ، وعيون الأقاويل في وجوه ' في كتابه ( هـ140ت) والزمخشري       
رآن يلفل الانتباه قبل الخوض في الحديث عن غايته من تأليف كتابه إلى أهمية تفسير الق"  التأويل

أمب العلوم بما يغمر القرائس ، وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب : " الكريم فيذهب إلى أنَّ 
علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه  –نكل يلطف مسلكها ، ومستودعات أسرار يد  سلكها 

 . 2" وإجالة النظر فيه كل ذي علم 
ليفه والذي كان دعوة تلقَّاها من جم  من العلماء وقد أشار في صدر كتابه إلى الباعث على تأ   

الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية والذين رجعوا إليه في التفسير ليبرز لهم بعض الحقائق ، فلمَّا 
" استحسنوها طلبوا إليه جمعها في  مصنَّف يضم  أطرافا من ذلك واقترحوا عليه أن يملي عليهم 

 .3" يل ، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشف عن حقائق التنز 
وهكذا يبدو أنَّ الكش اف أ لِّف ليكشف عن معاني القرآن ، وعن وجوه تأويله ، فالزمخشري      

يبتغي من ورائه تفسير القرآن الكريم وبيان  السديد من الآراء ، والمعوج من الأقاويل في إيضاح معانيه 
يهدف أيضا إلى بيان وجه الإعجاز من التنزيل ، لأنه لم يقف عند إنه كان : ، ولا نبعد إذا قلنا 

اه إلى الكشف عن أسرار الإعجاز في التعبير القرآني   .الإيضاح والبيان بل تعدَّ
لقد نشل البحث في تفسير القرآن وكشف معانيه بفعل شعور أعلام المسلمين من المهتمين بدراسة    

لبحث فيه ضرورة ماس ة لحاجة النَّاس إلى ذلك لبعدهم عن عهد القرآن أن  فهم هذا الخطاب أصبس ا
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان مصدرهم الأوَّل في الفهم ، وللتغير  الذي حصل في تمر سهم 
بلغتهم بحكم اختلاطهم بالأعاجم من جهة ، وحاجة هؤلاء الأعاجم الذين دخلوا الإسلام إلى 

الجديد في حياتهم ، وقد رأينا في النماذج المحدودة الب وقفنا عليها هذه  التعر ف على هذا الدين

                                                 

عبد الله بن عبد المحسن التركي ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزي  تحقيق جام  البيان عن تأويل آي القرآن ،  ،الطبري  - 1
 . 83: ، ص م 4885هـ ، 5344،  5، طوالإعلان 

وتعليق عادل أحمد عبد الجود ، تحقيق وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،  الزمخشري ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - 2
 . 69: ، ص5: م ،  ج  5660 -هـ 5350،  5علي محمد عوض ، مكتبة العبيكان ، ط

 . 69: ، ص5: ج : المصدر نفسه : ينظر  - 3
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الحاجة مترجمة في تلك الأسئلة والإشكالات الب طرحل على العارفين بخبايا العربية وخصائصها 
 .وأساليبها والمؤلفين في علومها ، والمتضلعين في العلوم الدين من أعلام التفسير 

  القرآني بيان إعجاز الخطاب -2
أبهر النَّص القرآني متلقيه من عرب قريش فأذعنل له قلوب المؤمنين واستجابل  ، وعزَّ على       

الكفار والمشركين أن يسمعوا كلمة الحقِّ ، وهي تزلزل قلوبهم المريضة ، فوسموه بالش عر مر ة  وبالس حر 
ار والمشركين ، فيطعنون في القرآن ، تارة ، وراح الملحدون فيما بعد يسلكون طريق أسلافهم من الكف

ويثيرون حوله الشبهات ، ويتهمونه زورا وبهتانا خاصة لما  امتدَّ روا  الجهل ، واستولى على الآفا  ، 
 . 1وذهل الناس عن الحق  وصد وا عن نصرته 

بهات بما وكان لابد أن ينبري علماء المسلمين ليدفعوا هذه الحملات ، ويرد وا الأقاويل من الش     
أمكنهم من الحجج الب سج لوها في مؤلفاتهم والب كانل تسلك مسلكا علميا القصد منه بيان 

ما سر  إعجاز القرآن الكريم ؟ : إعجاز الخطاب القرآني ، وتسعى للإجابة عن سؤالين جوهريين هما 
 . وبم يمكننا أن ندركه ؟ 

 ن المؤلفات تسل س أصحابها بعلوم الل غة والدين نذكر وقد أ لِّف خدمة لهذا المقصد النبيل كثير م      
، وقد (هـ409ت) لأبي الحسن علي بن عيسى الر ماني " النكل في إعجاز القرآن " من أهم ها كتاب 

ظهرت غاية الر ماني جليَّة في مقدمة كتابه حيث أشار إلى أن رسالته هذه كانل جوابا عن سؤال و جِّه 
عن ذكر النكل في  -وفقك الله  -سألل  : " إعجاز القرآن فقال رد ا  عليه  له عن ذكر الن كل في

 . 2"إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاج ، وأنا أجتهد في بلوغ محبَّتك والله الموفق للصواب بمن ه ورحمته 
     

ال المثير والغاية كما يظهر هي كشف وبيان إعجاز القرآن الكريم والب كان مبعثها هذا السؤ       
الذي ورد لهذا المعلِّم من متعلِّم يرغب في معرفة حقيقة الإعجاز باختصار وإيجاز ، وقد ألَّف تحل 

، وعنوان الكتاب "  بيان إعجاز القرآن" كتابا سم اه ( هـ 400ت) هذا العنوان معاصره الخطَّابي 
في هذا الشـأن وذهبوا فيه مذاهب  ينطق بالغاية الب رسمها ، وكان قد رأى أن  النَّاس أكثروا الكلام

وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآن ، ومعرفة " مختلفة ، ولكن هم في رأيه لم يصدروا عن ري ، 
 . 3" الأمر في الوقوف على كيفيته 

                                                 

 . 1 - 3:، ص ( د ، ت)، ( د ط) ، الباقلاني ، إعجاز القرآن ، تس ،السيد أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر  :ينظر - 1
  . 31: الرماني ، النكل في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ، ص  - 2

 . 45: الخطابي ، بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، ص  - 3
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والخطابي بتصو ره هذا لم يهدف إلى بيان حقيقة الإعجاز القرآني فحسب ، بل هو يرد  بعض ما     
ه أسلافه من العلماء وهم يتناولون هذا الموضوع ، ويوض س ما ورد منه عاما غامضا ، ولذلك ذهب إلي

لفظ حامل ، ومعنى به قائم ، ورباط لهما " بعدما يبينِّ أن  الكلام يقوم على ثلاثة أشياء هي  -نجده 
ا صا: " يقرر حقيقة جديدة في إعجاز القرآن بقوله  -" ناظم  ر معجزا لأن ه جاء واعلم أن القرآن إنمَّ

 .1" بأفصس الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أحسن المعاني
 "الشافية " ، يذهب إلى الغاية نفسها في رسالته( هـ335ت) وعبد القاهر الجرجاني           

جمل من القول في بيان عجز العرب حين تحد وا إلى معارضة القرآن ، : " حينما قدِّد موضوعها في 
 . 2"انهم وعلمهم أنَّ الذي سمعوه فائل للقوى البشرية ، ومتجاوز للذي يتَّس  له ذرع المخلوقين وإذع

إلى الغاية نفسها ، ويسير قريبا مم ا رسمه الخطابي فهو بعد أن ( هـ 384ت) ويسعى الباقلاني        
ي"  إعجاز القرآن" ينبِّه في مقدمة  كتابه ن ، وبيان إعجاز القرآن ، إلى التقصير في الذَّود عن الدِّ

وخوض الملحدين فيه ، والذين أعادوا مقولة الأوائل فيه  بعد أن صار عرضة لمن شاء ، وإلى الحاجة 
لم يزد فيه على ما " إلى التأليف في الإعجاز ، وأشار إلى أنَّ الجاحظ صنَّف في نظمه كتابا ولكن ه 

، بعد هذا كلِّه قدِّد الباعث 3"  أكثر هذا المعنى قاله المتكلِّمون قبله ، ولم يكشف عمَّا يلتب  في
جملة من القول جامعة " على تأليفه من إشكال ، حيث يذهب إلى أنَّ سائلا سأله أن يذكر له  

تسقل الشبهات وتزيل الشكوك الب تعرض للجهال ، وتنتهي إلى ما يخطر لهم ، ويعرض لأفهامهم 
إجابة عن سؤال هذا السائل، اعتمادا " إعجاز القرآن " كتاب ، فيأتي   4"من الطعن في وجه المعجزة 

 . 5على ما أبانه السابقون في المسألة دون بسل وتفصيل لئلا يق  في التكرار كما قال 
لقد تبين  من خلال هذه النماذج الب عرضناها للدراسات الإعجازية أن  المقصد الجوهري من     

ريم ، وأنَّ موضوعها الأساس هو حقيقة هذا الإعجاز ، وكيفية تأليفها هو بيان إعجاز القرآن الك
 .   إثباته والاستدلال عليه ، وتفصيل ذلك سيأتي لاحقا 

 .استنباط الأحكام والتشريعات من الخطاب القرآني  -3 
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لم يكن القرآن الكريم معجزة أيَّد الله بها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فحسب بل كان منهاج       
حياة ، ودستور أمَّة الإسلام ، بما فيه من الأحكام والتشريعات الب تنير سبيل المســـلم ، وتحقق فلاحه 

 .في الدنيا ، وخلاصه في الآخرة 
وكان لابد من البيان لهذه الأحكام والتشريعات القرآنية حت يسترشد بها المسلم في حياته ،        

الأعلام الأفذاذ ممن تضلعوا في الل غة العربية وعلومها ، ودراسة وهي مهم ة ليسل باليسرة اضطل  بها 
القرآن وعلومه ، أولئك هم علماء الفقه وأصوله الذين حملوا على عواتقهم مسؤولية قراءة القرآن وهم 
مزودون بكثير من زاد العلوم اللغوية والدينية ، فتلك وسائلهم للولوج إلى استنباط أحكام القرآن 

 .بالحجة القاطعة ، والبرهان الساط  وتشريعاته 
وقد كان علماء الفقه وأصوله مدفوعين إلى التأليف بفعل ما يعرض لهم من الإشكالات      

أو ل من ألَّف في هذا العلم على جهة ( هـ 483ت) والأسئلة، فهذا الإمام أبو عبد الله الشافعي 
معاني القرآن ويجم  فنون الأخبار ، وحجة  "الاستقلال يؤلف بسبب سؤال و جِّه له ليض  كتابا في 

 .  1" " الرسالة : " الإجماع ، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنَّة ، فأل ف كتابه المسم ى بـ 
إلى " الإحكام في أصول الأحكام "في كتابه ( هـ945ت ) وقد أشار علي بن محمد الأمدي     

كتابا لجمي  " ابه حينما ذهب إلى أن ه سعى إلى أن يجم  أهمية أصول الفقه موضِّحا غايته من كت
ـــا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  مقاصد قواعد الأصول مشتملا على حلِّ ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول ، متجنبــ

 .      2"للإسهاب وغثِّ الإطناب ، مميطا للقشر عن اللباب 
" ؤال عرض عليه حيث يذكر في سبب تأليفه كتابه من س( هـ5418ت) وينطلق الشوكاني      

بعدما ينحى باللائمة على أولئك الذين ألفوا في  -"  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقِّ من علم الأصول
على  –بعد سؤال جماعة من أهل العلم لي  –حملني ذلك : " هذا العلم معتمدين على الرأي فيقول 
، قاصدا إيضاح راجحه من مرجوحه ، وبيان صحيحه من هذا التصنيف في هذا العلم الشريف 

سقيمه ، موضِّحا لما يصلس منه للردِّ إليه ، وما لا يصلس للتعويل عليه ، ليكون العالم على بصيرة في 
 .   3" علمه ، يتَّضس بها الصواب ، ولا يبقى بينه وبين درك الحقِّ الحقيق بالقبول حجاب 

                                                 

وتعليق أبي حفص سامي بن العربي الأثري ، دار تس ، الحقِّ من علم الأصول ، تحقيق  الشوكاني ، تقديم إرشاد الفحول إلى - 1
 .أ : ص ،  5ج م ،  4888 -هـ 5345،  5اض ، طالفضيلة، الري
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ب وقفنا عليها في مختلف الحقول المعرفية الب تنطوي تحل البيئة الدينية إنَّ نماذج التأليف ال       
التفسيري منها والإعجازي والفقهي تؤكد أن  البحث في هذه القضايا من قبل أعلام الدراسات الدينية 
لم ينشأ من فراغ بل قادت إليه دواف  مختلفة ، وبواعث متعددة أملاها الواق  الفكري والثقافي لبمة 
في كل مرحلة من مراحل نموها وتطورها ،كما أنَّ هذا البحث سعى لتحقيق غايات كبرى ، ومقاصد 
هامة صب ل كل ها في خدمة الخطاب القرآني ، وبيان الطر  والوسائل الب تحقِّق هذه الغايات سواء في 

 .فهم هذا الخطاب ، أو بيان إعجازه ، أو استنباط أحكامه وتشريعاته 
 : هذه الغايات الب أشرنا إليها ثلاثة مستويات متدرجة وتمثل      

مستوى فهم معاني ودلالات ألفاظ القرآن الكريم ، وقد تكفلل بذلك كتب معاني القرآن  -5
 .ومشكله وغريبه وتفسيره 

مستوى إدراك إعجازه وبيان حقيقة تفر ده وتمي زه عن غيره من الخطابات ، وقد تكفَّل ببيان ذلك  -4
 .م الدراسات الإعجازية أعلا

مستوى استنباط أحكامه وتشريعاته وهو أعلى مستوى من الغايات والب لا يمكن أن يقدم  -4 
 .عليها إلا المتبحر في العلوم اللغوية والدينية ، وقد تكفل بتحقيق هذا المقصد أعلام الفقه وأصوله 

بها لكل حقل معرفي أن الوسيلة الأجلى ويمكننا أن نتبين  أيضا من خلال النماذج الب مثلنا      
والأظهر والب تردَّد التأكيد على أهميتها ، والاستناد إليها في بيان تلك الغايات وتحقيقها هي لغة 
القرآن الكريم بكل أبعادها وتجلياتها ،مما يؤكد أن  هذه المعجزة الربانية هي في حقيقتها لغوية لسانية 

على الجانب البياني لهذا اللسان الذي فض له الله على غيره لما فيه من بيانية ، ولذلك كان التأكيد 
لِسَانٌ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِـدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا :" القدرة على الإبانة حيث قال 

: سبب نفسه اختار الله سبحانه وتعالى أن يكون التبليغ والإنذار بهذا اللسان فقال ، ولل 1"عَرَبِيٌّ مُبِيٌن 

 .2"  بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِيٍنوَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِيَن ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِيُن ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ، " 
ومقاصد الدرسات القرآنية الب فصلنا فيها ، ومظهرها الل غوي الذي طغل  وفي ظلِّ غايات    

دراسته على سائر المظاهر الأخرى ، تناول أعلام هذه الدراسات مستوى من مستويات الل غة  بل 
أرقاها على الإطلا  ذلك هو مستوى الكلام البليغ الذي من معالمه دقَّة التعبير ، وجمال التبليغ ، 

 .قول وسحره ، وتلك مواصفات لا نقف على كمالها إلا في القرآن الكريم وفنية ال
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ولهذا فإن  أعلام الدراسات القرآنية ما كان لهم أن يتبينوا تلك الغايات الب لأجلها ألفوا كتبهم      
إلا بالوقوف على هذا المستوى الرفي  الذي يعتبر أجلى ما تفر د به الخطاب القرآني في بيان مختلف 
المعاني والأحكام، ولذلك كان لزاما على هؤلاء الأعلام أن يتناولوا مباحث البلاغة وقضاياها ليكشفوا 
أسرار استعمالها ،  وخبايا توظيفها في النص القرآني ، وبدون ذلك ما كان ليتم  لهم فهمه ، ولا إدراك 

 . إعجازه ، ولا استنباط أحكامه 
 تحقيق مقاصد التأليف  المباحث البلاغية فيوظيفية : ثانيا 
إنَّ الظاهرة القرآنية الب عجز عن مجاراتها الأفذاذ من فطاحل الل غة وفحولها من العرب قديما ،      

وهم أساطين البلاغة والبيان ظاهرة لغوية بامتياز ، وقد شهد بهذا العجز ، ونطق به أعداء هذا الدين 
ة دراسة علمية محورها القرآن الكريم سيكون مدارها هذه اللغة قبل مريديه ، وكان مما لا شكَّ فيه أنَّ أي  

الب تشكِّل بحروفها وكلماتها وتراكيبها هذا الخطاب ، وستكون الإشكالات المطروحة حولها تؤس  
بلا شكٍّ  -لطبيعتها وخصوصياتها ومميزاتها إجمالا ، وفي النص القرآني على وجه الخصوص ، مما قاد 

دوره الفعَّال في تشكيل " لظواهر البلاغية المختلفة ، وهكذا كان للقرآن الكريم إلى الحديث عن ا -
، فماذا أفاد هذا البحث من تلك الد راسات القرآنية ؟ وما دور المباحث 1"مسار البحث البلاغي 

 . البلاغية في تحقيق مقاصد التأليف حول القرآن الكريم ؟
 القرآني فهم الخطاب لالمباحث البلاغية توظيف  -1

كانل غاية فهم القرآن الكريم من أهم  الغايات الب دارت حولها المؤلفات الب خاضل في         
دراسته ، ويمكن القول أنَّ منطلق أيَّ دراسة قرآنية لا ينفك  عن هذه الغاية ، وفهم الخطاب القرآني 

ف للقيام بهذه المهمة الجليلة ، وإفهامه وتقريب معانيه لأذهان المتلقِّين يقتضي وسائل وشروطا تسع
ولعلَّ أهمَّها على الإطلا  المعرفة باللغة العربية وخصائصها ومميزاتها وأشكالها التعبيرية المختلفة ، 
ولذلك نب ه الأعلام الذين ألَّفوا في هذا ا ال إلى هذه الحقيقة وأكَّدوا عليها ، وفي أثناء ذلك فصَّلوا 

غة فأشاروا إلى كثير من المباحث البلاغية الب من شأنها أن تكون السند في خصائص ومميزات هذه الل
محاولة فهم الخطاب القرآني سبيلا إلى الوقوف على كثير من " للفهم والإفهام ، وهكذا كانل 

 . 2الظواهر البلاغية 
 باحث وهـموقد أشار الأعلام ممن اهتم وا بفهم القرآن الكريم وتفسيره  إلى كثير من هذه الم     
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يفس رون آي الذكر الحكيم ، أو قددون الشروط والأس  الل غوية الب يجب الاستناد إليها في فهم 
ذوا من هذه المباحث وسائل للفهم الصحيس لهذا الخطاب وهم يكشفون  الخطاب القرآني ، بل اتخ 

في ذلك على معرفتهم  عن إعرابه والغريب والغامض والمشكل من ألفاظه وعباراته ومعانيه ، معتمدين
 .بالعربية ، وأساليبها التعبيرية ، واستعمالاتها المختلفة 

إلى الحديث عن التراكيب والعبارات وما يق  فيها من " معاني القرآن"وقد قاد بحث الفراء في     
ور التقديم والتأخير، والإيجاز والإطناب ، ومعاني بعض الأدوات ، وفي أثناء ذلك أشار إلى بعض الص

، موظ فا هذه المباحث ، ومستعينا بها لبيان معاني  1البيانية من مثل التشبيه والكناية والاستعارة 
 . الآيات القرآنية 

مبحث "  معاني القرآن" ومن المباحث الب حازت الحضور الأوفر أكثر من غيرها في كتابه       
القرآن الكريم تبيانا للمعاني القرآنية ، ومن  التشبيه ، حيث وظَّفه الفرَّاء في كثير من مواضعه في آي

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي : " ذلك كشفه معنى قوله تعالى 

للفعل لا لأعيان الرجال ،  -والل ه أعلم  -لمثل فإنما ضرب ا: " ، يقول الفراء  2"  ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ
، فالفراء يرجس أن يكون المثل أي التشبيه للدلالة على نفا  من ش بِّهوا  3"  وإنما هو مثل للنفا 

أي لقيل  4"  كان التشبيه للرجال لكان مجموعا ولو: " بالذي يستوقد نارا ، ثم  هو يبرر لذلك بقوله 
ر كيف يثبل الفرَّاء ترجيحه للتشبيه بالفعل لا بأعيان الرجال بناء على الذين يستوقدون ، فانظ: 

 .استعمال صيغة الإفراد بدلا من الجم  في تركيب التشـبيه 
وكان أبو عبيدة  وهو يسعى للوصول إلى مجاز الآية القرآنية قاصدا به معناها وما يفهم منها       
الصياغة والدلالة ، متمثِّلا بما يشبهها من أشعار العرب الآيات الب تصوِّر طرقا مختلفة في " يختار

ا في الآيات  وأساليبهم ، وشارحا لما تتضمنه من لفظ غريب ، وأدَّاه هذا الاختيار إلى أن يتحدث عمَّ
 .5"من استعارة ، وتشبيه ، وكناية ، وتقديم ، وتأخير، وحذف ، وتكرار، وإضمار 

ما في الكلام العربي من الغريب والمعاني ، ومن المحتمل من مجاز  "وقد ذهب إلى أنَّ في القرآن       
ما اختصر ، ومجاز ما حذف ، ومجاز ما كفَّ عن خبره ، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووق  على 
                                                 

 . 48: شوقي ضيف ، البلاغة تطور وتاريخ ، ص : ينظر  - 1
 . 53: الآية : سورة البقرة  - 2
 . 51: ، ص  5الفراء ، معاني القرآن ، ج  - 3
 . 51: ، ص  5المصدر نفسه ، ج  - 4
 . 41 -48: شوقي ضيف ، البلاغة تطور وتاريخ ، ص  - 5



 

47 

، وهذه ا ازات كل ها من مباحث البلاغة الب تشكَّلل لها مصطلحاتها الخاصة فيما  1..." الجمي  
 .    لبحث البلاغي لحق من تاريخ ا

ومجاز :" وقد استعان هو الآخر بهذه المباحث لإدراك المعنى القرآني المراد بيانه ،ومن ذلك قوله        
إذ بدئ بكناية المفعول قبل الفعل جاز الكلام ، فإن بدأت بالفعل لم يجز ، كقولك   2" إِيَّاكَ نَعْبُدُ "
 : نعبد إياك ، قال العجاج :

 أدْع وفتـ ق بَّلْ م ل ق ي  إيَّاك        
: أدعو إيَّاك ، فإن زدت الكناية في آخر الفعل جاز الكلام : ولو بدأت  بالفعل لم يجز كقولك 

، فهو يلجأ لنموذج شعري للحكم على جواز تقديم الضمير الذي سمَّاه كناية ،  3"أدعوك إياك 
 . وعدم جواز تأخيره بعد الفعل لأنَّ المعنى يقتضي ذلك 

ا انتفاع ، لكنَّه لم يكن مجرد مرد دٍ لما جاءا به       وقد انتف  ابن قتيبة من مؤل في الفراء وأبي عبيدة أيم 
على المباحث السابقة وغيرها من المباحث بمصطلحات "  تأويل مشكل القرآن" إذ نقف في كتابه  4

الحذف ، والاختصار، والكناية ، ، والاستعارة ، و "القول في ا از" أكثر ضبطا ودقة، فهو يتناول فيه 
 .       5والتعريض ، ومخالفة ظاهر الل فظ لمعناه ، وتفسير كثير من حروف المعاني 

باب ذكر العرب وما خصَّهم الله "بباب سم اه "  تأويل مشكل القرآن" وهو يقدَّم لموضوع كتابه        
وإنما يعرف فضل القرآن من كث ر نظره ، "  :قال في مطلعه  " به من العارضة والبيان واتساع ا از 

واتَّس  علمه ، وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب ، وما خص  الله به لغتها دون جمي  الل غات 
،  6" ، فإنَّه لي   في جمي  الأمم أمَّة أوتيل من العارضة والبيان واتِّساع ا ال ، ما أوتيته العرب 

عرفة حقيقة القرآن وفهم معانيه في رأي ابن قتيبة  هي المعرفة بالل غة العربية ، ولذلك فإنَّ الوسيلة لم
كِتَابٌ فُصِّلَتْ " وإدراك خصائصها ومميزاتها ، وأفانينها في التعبير لأن القرآن الكريم بها فص لل آياته ، 

  . 7" آَيَاتُهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ  يَعْلَمُونَ
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ابن قتيبة جانبا من هذه الخصائص، والطر  والأساليب الب يتَّخذها العربي وهو يعبر   وقد وض س      
فالخطيب من " عن فكره ووجدانه ، فيتغير تصرفه في الل غة بحسب الموقف والغاية الب يرمي إليها 
 لم يأت به من –العرب إذا ارتجل كلاما من نكاح أو حمالة أو تحضيض أو صلس أو ما أشبه ذلك 

واد واحد ، بل يفتن  فيختصر تارة إرادة التخفيف ، ويطيل تارة إرادة الإفهام ، ويكر ر تارة إرادة 
التوكيد ، ويخفي بعض معانيه حت يغمض على أكثر السامعين ، ويكشف بعضه حت يفهمه بعض 

رة الحشد الأعجميين ، ويشير إلى الشيء ويكني عنه ، وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال ، وكث
، وهو كما نرى في ثنايا كلامه ينبِّه من خلال هذه الخصائص إلى كثير من  1" ، وجلالة المقام 

 .المباحث البلاغية الب قتاج الساعي إلى فهم معاني القرآن إلى معرفتها بل إدراكها 
د ه على الطاعنين في ومن المواض  الب وظ ف فيها ابن قتيبة هذه المباحث لبيان المعاني القرآنية ر      

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ  : " القرآن الكريم لجهلهم بحقيقة ا از حيث يوضِّس في إشارة إلى قوله تعالى 

لقرآن با از وأم ا الطاعنون على ا"  : قائلا 3 "وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا"  :، وقوله سبحانه 2 " يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ
م زعموا أن ه كذب لأن  الجدار لا يريد ، والقرية لا تسأل ، وهذا من أشن  جهالاتهم ،  با از فإنهَّ
وأدلهِّا على سوء نظرهم وقل ة أفهامهم ، ولو كان ا از كذبا ، وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلا 

شجرة ، وأينعل الثمرة ، وأقام الجبل نبل البقل ، وطالل ال: كان أكثر كلامنا فاسدا ، لأن ا نقول   –
 . 4" ، ورخص السعر 

وهو بعد أن يضرب جملة من الأمثلة عن ا از في القرآن الكريم وما يماثلها من كلام العرب ،      
ويثبل جهالة من زعم أنَّ ا از في القرآن من الكذب ، وأنَّ فهم المعاني القرآنية يستوجب إدراك هذه 

ية ، والأسلوب البياني ، ينتقل إلى بيان أكثر تفصيلا حينما يتناول بابا هاما من أبواب الخاصية التعبير 
 .، ويوظفه هو الآخر لبيان المعاني وكشفها 5ا از وهو الاستعارة لأن أكثر ا از في تصو ره يق  فيها 

همية الل غة وإدراك لبصبهاني نجد إشارة من لون آخر لأ"   المفردات في غريب القرآن" وفي كتاب     
ألفاظ القرآن الكريم هي لب  كلام العرب وزبدته ، " خصائصها في فهم القرآن الكريم  وهي أن  

 وواسطته وكرائمه ، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم ، وإليها مفزع حذ ا  
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تفرِّعات عنها ، والمشتقات منها هو الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم ، وما عداها وعدا الألفاظ الم
، ولهذا فإن  مادة الخطاب القرآني هي  1" بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة 

ألفاظه ومعانيه ، والغريب منها على وجه الخصوص ، وهي بهذا التصو ر أهم المداخل في رأي 
 .يق هذا المقصد الأصبهاني لفهمه ، بل هي أو ل المداخل لتحق

ومقصد الفهم والإفهام أوضس في مؤلفات التفسير مقارنة بما أشرنا إليه من هذه المؤلفات الب      
ركزت على طبيعة لغة القرآن الكريم وخصائصها وهي تدرسه ، ويتمحور مفهوم التفسير في اللغة 

لمؤلفات نجد تأكيدا آخر ، وفي هذه ا 2والاصطلاح حول معاني الشرح والإظهار والكشف والبيان 
لأن  القرآن نزل بلغة العرب ، فما كان "على أهمية الل غة باعتبارها الوسيلة إلى هذا البيان والكشف 
، ولهذا اشترطوا في المفسِّر أن يكون  3" الرجوع فيه إلى لغتهم فلابد من معرفتها أو معرفة أكثرها 

 . نَّ أكثر الخلاف بين المفسرين عائد إلى أسباب لغويةعارفا ، بنظم القرآن ، وغريبه ، ومشكله ، بل إ
ومن أهم  التفاسير الب استندت البلاغة ومباحثها ، وظهر فيها الاتجاه إلى التفسير البلاغي      

: " بقوله ( هـ336ت )للزمخشري ، وقد أك د هذه الحقيقة العلوي " الكشاف" والبياني بجلاء تفسير
، وقد أدرك الزمخشري أهمية تفسير القرآن  4" ى علمي المعاني والبيان سواه لم أعلم تفسيرا مؤسسا عل

،كما أدرك أهمية علم البلاغة للمضطل  به حينما ذهب إلى أنَّه لا يتصدى لمثل هذا العمل الجليل  
 . 5" رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن وهما علم المعاني وعلم البيان " إلاَّ 

التطبيقي على القرآن الكريم وتفسير سوره وآيه بحسب ترتيبها في " الكش اف" وبفعل طاب       
المصحف لم تتوضس  مباحث البلاغة فيه، ولم يلتئم شملها ، إلا أن المتصفِّس له بإمعان يجد أنَّه لم يدع 

عناه مبحثا من مباحث علوم البلاغة إلا  وتناوله ، وطبقه على النص القرآني ، واستند إليه لبيان م
 والمراد منه ، مستغلا ما توصَّل إليه عبد القاهر في الدلائل من قواعد لهذا العلم ، وبهذا يعد  الكش اف
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 .1" الامتداد الحق لدراسة عبد القاهر الجرجاني"
م الدكتور محمد حسنين أبو موسى دراسة كان بسبب تناثر مباحث البلاغة في الكشاف قدَّ و        

بيان إفادات من ن من خلال هذا العمل ، وقد تمكَّ  بعضها لبعضباحث هذه الم غرضها ضم  
 يعقوب ال أبي ـالزمخشري ممن كانوا قبله ، وإضافاته الخاصة ، وتأثيره فيمن جاؤوا بعده من أمث

 . السكاكي ، وابن الأثير ، والعلوي 

ذه المباحث البلاغية كثيرا من ه" الكشَّاف "وقد استنبل الدكتور محمد حسنين أبو موسى من       
فصل النظم : الب تناولها الزمخشري وفس ر على ضوئها القرآن الكريم ، فجعلها فصولا ذكر منها 

ومفهومه وتصو ر الزمخشري له ، وفصل الكلمة وصيغتها وملاءمتها لما جاورها ، وفصل صياغة الجملة 
الصور البيانية ، وآخر لألوان ، وفصل دراسة العبارات والفقر وما فيها من وصل وفصل ، وفصل 

 . 2البدي  الب تناولها ، وهي دراسة لعمري جادة تبرز جهد الزمخشري ومنزلته في البحث البلاغي 
ومواض  توظيف المباحث البلاغية لتفسير آي القرآن الكريم وفهم معانيها مبثوثة من أو ل سورة       

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ  ":سيره لقوله تعالى إلى آخرها ، ونكتفي في هذا المقام بشاهد من تف

 استعيرت الإرادة للمداناة والمشارفة ،كما استعير الهم  والعزم لذلك: " حيث يقول الزمخشري  3"فَأَقَامَهُ 
 :قال الراعي 

ا    قلق  الف ئ وس إذ ا أر                   دْن ن ص ولا في مهمهٍ ق ل ق لْ به  هام اته 
 : وقال

 . 4" يريد  الر مس  صدر  أبي  براء       وي ـعْد ل  عن دماء  أبي  عقيل                 
عزم السراج : وسمعل من يقول : " ثمَّ يؤكد إمكانية هذا التعبير بالاستناد إلى مزيد كلام العرب     

شكاية، والصد  ، والكذب ، أن يطفأ ، وطلب أن يطفأ ، وإذا كان القول ، والنطق ، وال
والسكوت ، والتمر د ، والإباء ، والعزَّة ، والطواعية ، وغير ذلك مستعارة للجماد ، ولما لا يعقل فما 

 . 5" بال الإرادة ؟ 
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فهذا مما فسَّر به الزمخشري الآية الب اكتفى الطبري في تفسيرها بالإشارة إلى الدلالة الل غوية للفعل      
وإمكانية مثل هذا ( إرادة الجدار ) على معنى  –كما وقف الزمخشري   –دون أن يقف  1ينقض  

 .  التعبير في الل غة العربية من خلال سيل الأمثلة الب أوردها تعليلا وبيانا
لقد أكدت هذه المؤلفات بما لا يدع مجالا للشكِّ أن  مقصد فهم القرآن هو من أجل المقاصد        

وين هذه المهارة هو معرفة الل غة بل فقهها ، إذ لا يستطي  المتلقي أن يدرك حقيقة ما ، وأن منطلق تك
يلقى إليه وهو يجهل طبيعة الل غة الب يتواصل بها ، أو هو لا يدرك منها إلا النزر القليل ، ومن الفقه 

 .حثها المختلفة بهذه اللغة معرفة خصائصها وأساليبها في التعبير الب تنطوي تحتها البلاغة ومبا
   .إعجاز  الخطاب القرآني  لبيانالمباحث البلاغية  توظيف -2

حرَّكل مطاعن الملاحدة في القرآن الكريم ، ومزاعمهم المكذوبة ، وشبهاتهم المغرضة كثيرا من      
أقلام أعلام الإسلام ، فدفعتهم للبحث في إشكالية حقيقة إعجاز الخطاب القرآني ، فراحوا يعرضون 
لمختلف الآراء والأقوال في بيان سر  الإعجاز القرآني ، فيقبلون بعضها ، ويرفضون البعض الآخر ، 
ولكنهم أجمعوا على أنَّ أظهر وجه لإعجاز الخطاب القرآني هو وجهه البلاغي والبياني م  شيء من 

 .     الاختلاف في البيان والتحليل 
ة في هذا اللَّون من الدراسات القرآنية ، وقد و ظِّفل بيانا ولذلك فإنَّ المادة البلاغية حاضرة بقو     

لحقيقة الإعجاز البلاغي ، فالخطابي بعدما يعرض لجملة من وجوه الإعجاز الب ذهب إليها من قبله 
ويرد ها وجها وجها ، يقف أمام الوجه البلاغي ويرى أن  أكثر العلماء قد قال به ، لكن ه أشكلل 

ة القرآنية وجروا في ذلك إلى التقليد ، وغلبة الظنِّ ، وعجزوا عن تحديد البلاغة عليهم حقيقة البلاغ
الب يختص بها القرآن ، وأشاروا إلى سائر أجناس الكلام الب يق  فيها التفاضل ، ولكنهم في رأيه لم 

 .  2يأتوا بما يقن  في كشف حقيقة الإعجاز 
ما هي هذه البلاغة على وجه التحديد الب : رقه هوولذلك فالسؤال الذي قير  الخطَّابي ويؤ      

يختص  بها القرآن الكريم دون غيره ؟ ، ولهذا انصبَّ اهتمامه على بيان ما أ شك ل ، وإيضاح ما غمض 
أنَّ أجناس الكلام مختلفة ، ومراتبها في نسبة " فيما ذهب إليه الأعلام من هذا الإطلا  العام ، فرأى 

درجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية ، فمنها البليغ الرصن الجزل ، ومنها الفصيس التبيان متفاوتة ، و 
القريب السهل ، ومنها الجائز الطلق الرَّسل ، وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين 

والقسم الثاني المذموم ، الذي لا يوجد شيء منه البتَّة ، فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه ، 
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أوسطه وأقصده ، والقسم الثالث أدناه وأقربه ، فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه 
الأقسام حصة ، وأخذت من كل نوع من أنواع شعبة ، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمل من 

 .  1" الكلام يجم  صفب الفخامة والعذوبة  
عجاز الخطاب القرآني إن كان في بلاغته فهو في ألفاظه الب لا وهكذا يتوصل الخطابي إلى أنَّ إ     

أفصس ولا أجزل منها ، وفي معانيه الب لا أرقى ولا أعلى درجة منها ، وفي نظمه الذي لا أحسن ولا 
واعلم أنَّ القرآن إنما صار معجزا :" أشد تلاؤما وتشاكلا منه ، وقد اختصر هذا كلَّه في عبارة موجزة 

 .2" ء بأفصس الألفاظ ، في أحسن نظوم التأليف ، مضمنا أصسَّ المعاني لأنَّه جا
وحت يستدلَّ على حقيقة الإعجاز البلاغي عرض لبعض الاستعمالات الل غوية الب رأى      

ا غير مألوفة ، كإسناد الأكل للذئب اليسر  إسنادو ، 3" فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ :" الطاعنون في القرآن الكريم أنهَّ

عرض لما وسموه به من كما،  5" هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ  : " ونسبة الهلاك للسلطان،  4"  ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيٌر: " لكيلل

، وراح يرد  على هذه الطعون ، ويعلِّل إمكانية التعبير 6والاختصارلكثير اووجود الحذف ،  سوء التأليف
في لغة العرب وأشعارهم ، وفي أثناء ذلك يشير إلى مباحث  لما ورد في القرآن بما يجد له مثيلا وشاهدا
 .البلاغة ، ويعلل سر  الإعجاز باستعمالها

تكون الاستعارة في بعض المواض  :" ومن ذلك حديثه عن الاستعارة وقيمتها البلاغية ، فقد       
والسلخ هاهنا مستعار وهو أبلغ  7"النَّهَارَ   هُــــمِنْ وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ : " أبلغ من الحقيقة ، كقوله عزَّ وجلَّ 

، فاستعمال الاستعارة في رأيه أكثر ملاءمة  8"منه لو قال  رج منه النهار، وإن كان هو الحقيقة 
 .      للمعنى المراد  

ا بلاغية في صميمها ، ويمكن اختص       ارها فيما والمتتب  لردوده على هذه الطعون والمزاعم يجد أنه 
وض  كلِّ نوع من الألفاظ الب تشتمل عليها فصول الكلام موضعه " سم اه عمود البلاغة وهو عنده 
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سواء في "مطابقة الكلام لمقتضى الحال " ، أو ما أصبس يصطلس عليه باسم  1"الأخص الأشكل به 
تقاء الل فظ ليلائم معناه ، اختيار اللفظة المفردة ، أو تأليف العبارة ، وفي ظلِّ ذلك كان حديثه عن ان

 . وتبادل بعض حروف المعاني مواضعها ، والحذف ، والتكرار ، والنظم وغيرها من المباحث البلاغية 
ترك المعارضة م  توف ر " وقد نهج الر ماني النهج نفسه ، فقد ردَّ نكل الإعجاز إلى سب  جهات       

والصِّرفة ، والبلاغة ، والأخبار الصادقة عن الأمور  الدواعي وشدَّة الحاجة ، والتحدِّي للكافة ،
، وركَّز بحثه في إعجاز القرآن على الوجه البلاغي  2" المستقبلة ، ونقض العادة ، وقياسه بكل معجزة 

 .البلاغي وفص ل فيه  من حيث أوجز في بيان غيره من الأوجه 
طبقة ، ومنها ما هو في أدنى  ثلاث طبقات منها ماهو في أعلى" وذهب إلى أنَّ البلاغة على       

طبقة ، ومنها ما هو في الوسائل بين أعلى طبقة وأدنى طبقة فما كان في أعلاها طبقة فهو معجز 
إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللَّفظ " ، وعر ف البلاغة بكونها 3" وهو بلاغة القرآن 

الإيجاز ، والتشبيه ، والاستعارة ، والتلاؤم ، : " ، وجعل مظاهر هذه البلاغة في عشرة أقسام هي  4"
، ثم  فصَّل هذه  5" ، والفواصل ، والتجان  ، والتصريف ، والتضمين ، والمبالغة ، وحسن البيان 

 . الأقسام قسما قسما 

ولهذا فإنَّ مباحث البلاغة عند الرماني تبدو أكثر وضوحا وجلاء منها عند الخطَّابي ، فهو قدِّد       
ا ، ويسمي أقسامها ، ويضبل مصطلحاتها ، وهو لا يكتفي بالإشارة إليها في عرض حديثه عدده

عن إعجاز القرآن بل يقف عند كلِّ قسم منها وقفة تحليلية يستشهد لها من آي القرآن الكريم ، 
 وكأنيِّ به يلفل عناية القارئ إلى أن  هذه المباحث البلاغية هي مظاهر الإعجاز فيه ، ونتأكد من
ذلك خاصة حينما يلجأ للمقارنة بين بعض النماذج البلاغية المألوفة من كلام العرب ، وآيات من 

،   وقول 6" وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ : " القرآن الكريم كمقارنته بين قوله تعالى 
إلى ما بينهما من تفاوت في البلاغة والإيجاز، وإلى أن  الآية  فيتوصل" القتل أنفى للقتل :" العرب 

كثرة الفائدة ، وإيجاز العبارة ، والبعد عن التكلف ، : القرآنية تفضل القول المأثور من أربعة أوجه هي 
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، وهو من خلال هذه المقارنة والتحليل يض  يده على كثير من جماليات  1وحسن تأليف الحروف 
 .، وقدد المواض  الب يوظَّف فيها ، والأغراض الب تستفاد منه  المبحث البلاغي

يرد  جملة  2" أعظم كتاب ألِّف في الإعجاز إلى اليوم " إعجازالقرآن " والباقلاني الذي يعد  كتابه      
تضمنه الإخبار عن الغيوب وذلك يخرج عن قدرة البشر : وجوه إعجاز القرآن إلى ثلاثة أوجه أحدها

 4ما فيه من القصص الديني  وسير الأولين وهو أيضا مما لا سبيل إليه :   ، وثانيها3طاقة لهم به ولا 
أنَّه بدي  النظم عجيب التأليف متناه في البلاغة إلى الحد  الذي يعلم عجز الخلق :" ، والوجه الثالث 

لاغة القرآن وبدي  نظمه، ، وهو الآخر يجعل هذا الوجه أهم  الوجوه وكأنَّه يذهب إلى أنَّ ب 5"عنه 
وحسن تأليفه هي الصورة الأجلى في إعجازه ، لأن ه مما يمكن السعي في معارضته مقارنة بالوجهين 
السابقين ، ولذلك يقف هو الآخر عند هذا الوجه وقفة تفصيلية  لأن  من سبقه من العلماء إلى 

 .6القول فيه أطلقه على الجملة كما قال 
لاني إلى كشف العلاقة بين الإعجاز والبلاغة ، إلاَّ أنَّه ثار على من قال بإعجاز وقد سعى الباق      

، وفي أثناء ذلك حدَّد طبيعة  7القرآن الكريم من جهة ما فيه من وجوه البلاغة ومباحثها فحسب 
ما نعرض لأن ذلك ممَّا لا سبيل إليه ، إلاَّ أن يكون الناظر في" المتلقي الكفيل بإدراك حقيقة الإعجاز 

عليه مما قصدنا إليه من أهل صناعة العربية قد وقف على جمل من محاسن الكلام ومتصرفاته ومذاهبه 
 .8" ، وعرف جملة من طر  المتكلِّمين ، ونظر في شت أصول الدين 

الذي يشتمل عليه بدي  نظمه المتضمن " وحين شرع في بيان الإعجاز القرآني ذهب إلى أن       
 ، ومنها اشتماله على الفصاحة والغــــــــــــــــــرابة والتصــرف 9منها ما يرج  إلى الجملة : ه للإعجاز وجو 
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، ومنها  2، ومنها أن ه عجيب نظمه ، وبدي  تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين  1البدي  ، والمعاني اللطيفة 
طر  المختلفة يجعل ومنها أن  القرآن على اختلاف فنونه وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة وال

، ومنها أنَّ القرآن وق  موقعا في البلاغة يخرج عن  3 ...المختلف كالمؤتلف ، والمتباين كالمتناسب 
، ومنها أن ه مشتمل على ما يشتمل عليه سائر   4...عادة كلام الجن كما يخرج عن عادة كلام الإن  

 5رة والتصريس ، والتجو ز والتحقيق سائر كلامهم من البسل والاختصار ، والجم  والتفريق ، والاستعا
، وغيرها كثير من هذه  6، ومنها أن  المعاني الب تضمنها بتلك الألفاظ البديعة موافقة بعضها بعضا  5

 .هذه الوجوه الب ذكرها 
والملاحظ أن  هذه الوجوه من إعجاز القرآن كل ها ممَّا يتعلق بالبلاغة ومباحثها ، ولكن  الباقلاني لم     

ذلك بل راح يعرض لجملة من الفنون والمباحث البلاغية ، بعد أن طرح إشكالا هاما صاغه يكتف ب
، وهو  7"هل يمكن أن ي عرف إعجاز القرآن من جهة ما تضمنه من البدي  ؟ : على الشكل التالي 

 . يقصد بذلك مباحث البلاغة كل ها 
الصنعة ومن صنَّف في هذا المعنى من ذكر أهل : " وقد مهَّد للإجابة عن هذا الإشكال بقوله       

صفة البدي  ألفاظا نحن نذكرها ، ثم  نبينِّ ما سألوا عنه ، ليكون الكلام واردا على أمر مبين  ، وباب 
، وهو بعد أن يذكر نماذج من ألوان البدي  ممثلا لها من القرآن الكريم والحديث  8" مقرَّر ومصوَّر 

وكلام الأعراب عامة ، يعرِّج على ذكر طر  هذا البدي  في أشعار  النبوي الشريف ، وكلام الصحابة ،
العرب ، ويمثل لها أحيانا من القرآن الكريم ، فيعرض للاستعارة ، والإرداف ، والغلو ، والإفراط في 
 الصنعة ، والتمثيل أو المماثلة ، والتضاد أوالمطابقة ، والتجني  أو الجناس ، والمقابلة ، والموازنة  وكثير

 .من ألوان البدي  الأخرى ، وهو يشرح هذه الطر  ويبينِّ ما تنطوي عليه من أغراض 
 :ومن بدي  الاستعارة قول زهير : " ومما عرض له في باب الاستعارة قوله      
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 ت خ يِّم           
ر الم ام ه       و ض عْن ع ص يَّ الح اض   اء  ز رْق ا جم 

ف ـل م ا و ر دْن  الم
1 . 

، يريد ما  2"  وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ : "من الاستعارة في القرآن الكريم كثير ، كقوله و ... 

  : " دين الله  أراد ، وقوله : ، قيل 3"  صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً : "  يكون الذ كر عنه شرفا ، وقوله

 . 5"  4"  ا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ اشْتَرَوُ
وهو يعرض لكل مبحث بهذا الشكل وكأني به يشير إلى أن  ما ورد من ألوان البدي  في القرآن        

الكريم ليسل معجزة في حدِّ ذاتها وذلك لوجود ما يماثلها في كلام العرب شعره ونثره، والذي يؤكد 
على من يرى أن ه يمكن استفادة  -بعد عرضه لكل الفنون والمباحث -عنى هو اعتراضه هذا الم

لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البدي  الذي ادَّعوه " الإعجاز من هذه الوجوه ، ويذهب إلى أنَّه 
بل يمكن في الشعر ووصفوه فيه ، وذلك أنَّ هذا الفن  لي  فيه ما يخر  العادة ، ويخرج عن العرف ، 

 .6" استدراكه بالتعلم والتدر ب به ، والتصن  له 
فإذا كانل الفنون البلاغية لي  فيها ما يخر  العادة ، ويخرج عن العرف لأننا نجد ما يماثلها في      

سائر الكلام ، فما الشيء الذي ينطوي عليه القرآن الكريم وتتحقق فيه هذه الصفة الب هي مناط 
 .قلاني ؟ الإعجاز عند البا

نلفي إجابة الباقلاني عن هذا السؤال عندما يعلِّق سرَّ الإعجاز بوجه يراه فريدا في القرآن لا مثال      
 أمَّا شأو نظم القرآن فلي  له مثال قتذى عليه ، ولا إمام يقتدى به ، ولا يصس  :" له ، فيقول

 .7" ة الشاردة ، والمعنى الفذَّ الغريب وقوع مثله اتفاقا ،كما يتفق للشاعر البيل النادر ، والكلم 
لخص فيه فنون البلاغة العشرة  الب رأى الرماني " وصف وجوه البلاغة " وهو يعقد فصلا بعنوان      

 منـها ما يمكن " أنها جهة من جهات إعجاز الخطاب القرآني ، وهو بعد تلخيصها يذهب إلى أنَّ 
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لتعل م ، فما كان كذلك فلا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن به ، الوقوع عليه ، والتعم ل له ، ويدرك با
، وبعدها  1"وأم ا مالا سبيل إليه بالتعل م والتعم ل من البلاغات فذلك هو الذي يدل  عليه إعجازه 

إن  : وإنما ننكر أن يقول قائل : " يقرِّر أنَّه ينكر أن تكون هذه الوجوه معجزة بانفرادها حيث يقول 
ذه الوجوه بانفرادها قد حصل فيه الإعجاز من غير أن يقارنه ما يتصل به من الكلام ويفضي بعض ه

إنَّ ما أقسم به وحده بنفسه معجز ، وإن  التشبيه معجز ، وإن  التجني  معجز ، : إليه مثل ما يقول 
 . 2"والمطابقة بنفسها معجزة 

رآن الكريم عند الباقلاني يمكن أن ونستطي  أن نستخلص من هذه النصوص أنَّ إعجاز الق      
يتعلق بفنون البلاغة بشرط أن لا نعتبرها كذلك وهي منفردة خارجة عن سياقها ونظمها ، بل لا بد 
أن ينظر إليها من خلال النظم الذي وردت فيه ، والسيا  الذي ركبل فيه ، وعلاقتها بما قبلها 

 .وبعدها ، وإجمالا طريقة نظمها وصوغها 
قلاني بهذا الطرح قاول أن يعل ق إعجاز القرآن الكريم ، بجانبين مهمَّين ، الوجه البلاغي من والبا    

جهة ، والنَّظم الذي ينتظم هذا الوجه من جهة ثانية ، ذلك أنَّه لا قيمة لهذه الوجوه إلاَّ في ضوء 
إلى نظرية لها أركانها التركيب والتأليف الذي يسمى نظما والذي حو له عبد القاهر الجرجاني فيما بعد 

ومبادئها معلقا بها حقيقة الإعجاز ، ومستخلصا أنَّ النَّظم لا يتصل بالكلمة ولا بالمعنى ، ولا 
 .بالص ورة ، وإنما يتَّصل بالسيا  الذي يرد فيه التعبير 

ي  النظم ومعلوم أن ل: " بقوله " الدلائل " وقد أشار الجرجاني إلى معنى النَّظم في مطل  كتابه      
، وقد جعل هذا التعليق بين  3" سوى تعليق الكلم بعضها ببعض ، وجعل بعضها بسبب من بعض 

الكلم مرتبطا بتوظيف قوانين علم النحو وأصوله ، ولذلك نلفي تعريف النظم أكثر وضوحا حينما 
وتعمل "  علم النحو" اعلم أن لي  النظم إلاَّ أن تض  كلامك الوض  الذي يقتضيه : " يقول عنه 

على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه الب نهجل فلا تزيغ عنها ، وتحفظ الرسوم الب رسمل لك فلا 
 . 4" تخل  بشيء منها 

والعلاقة بين النحو والبلاغة في كتاب الدلائل قد تصل إلى الحدِّ الذي تتداخل فيه مباحث      
ظرية عن كثير من مباحث البلاغة والب جعلها العلمين ، وقد تحد ث عبد القاهر وهو يفص ل هذه الن
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لبنات هذا النظم ، فتناول التقديم والتأخير ، والذكر والحذف ، والتعريف والتنكير ، والفصل والوصل 
، والحقيقة وا از ، والتشبيه ، والاستعارة ، والكناية ، والتعريض ، والتجني  ، والمطابقة ، والمقابلة ، 

 . بلاغة وغيرها من مباحث ال
وهكذا نستطي  أن نتبين  من خلال ما عرضنا له من المباحث لدى علماء الإعجاز أنهم         

اتخذوا من البلاغة برنامجا لتحقيق المقصد الهام الذي أنجزوا لأجله دراساتهم وهو بيان إعجاز الخطاب 
ي والبياني هو أظهر مظاهر هذا القرآني ، وبيان كيفيته ، وقد أقر وا جميعهم على أنَّ الإعجاز البلاغ

الإعجاز ، وفي تفصيل هذا الوجه اختلفوا وتعددت وجهات نظرهم ، ولكن هم اتَّفقوا على أنَّ بلاغة 
القرآن شيء مختلف عن بلاغة البشر وإن كن ا نجد تشابها في استعمال الفنون البلاغية ، فهي تمثِّل 

البلاغية في الخطاب القرآني يختلف عنه في سائر  أعلى طبقة من طبقاتها ، كما أن  تشكيل الفنون 
 . كلام العرب وإن كان بنف  ألفاظهم ، وسبب هذا الاختلاف في رأيهم يعود إلى نظم القرآن المتفرِّد

 . ستنباط الأحكام الشرعيةتوظيف المباحث البلاغية لا -3
 1" جم عن مقاصد الشارع لسان العرب هو المتر : " ذهب الإمام أبو إسحا  الشاط  إلى أن       

وقد أشار كثير من الأعلام إلى العلاقة الوطيدة الب تربل علم الفقه وأصوله بالبلاغة ، فهذا الزمخشري  
لا يتصدَّى أحد منهم لسلوك تلك " يذهب إلى أن الفقيه  والمتكل م ، والواعظ والحافظ والنحوي 

علم : جل برع في علمين  مختصين بالقرآن وهما الطرائق ، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا ر 
 .2" المعاني وعلم البيان ، وتمهل في ارتيادهما آونة وتعب في التنقير عنهما أزمنة 

اعلم أنَّ علمي : " ونب ه السبكي إلى الص لة الوثيقة بين علمي المعاني وأصول الفقه حيث يقول      
ن  الخبر والإنشاء اللَّذين يتكلَّم فيهما المعاني هما موضوع أصول الفقه والمعاني في غاية التداخل ، فإ

غالب الأصول ، وإنَّ كل ما يتكلَّم عليه الأصولي من كون الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم ، 
كلها ترج  –ومسائل الإخبار والعموم والخصوص والإطلا  والتقييد والإجمال والتفصيل ، والتراجيس 

، ولي  في أصول الفقه ما ينفرد من كلام الشارع عن غيره إلا الحكم الشرعي  إلى موضوع علم المعاني
 . 3"، والقياس وأشياء يسيرة 

وهذه الموضوعات والمباحث هي في صميمها مباحث بلاغية ، وقد تناولها الأصوليون فيما سموه      
القدر الذي يمكِّنهم من توظيفها بالمبادئ اللغوية ، ولم يكن التنظير لهذه المباحث مهمًّا لديهم إلاَّ ب
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لاستنباط أحكام وتشريعات الخطاب القرآني الب لا يكفي في القيام بها معرفة دلالات الألفاظ 
الحقيقة وا از، والعموم ، والخصوص ، والإطلا  ، والتقييد ، والحذف ، " المعجمية بل معرفة 

ارة ، والتنبيه ، والإيماء وغيره مما لا يعرف في غير والإضمار ، والمنطو  ، والمفهوم ، والاقتضاء ، والإش
، فهذه الأحوال الل غوية  مما يجب الاستناد إليه في التوص ل إلى الحكم الشرعي أو  1" علم العربية 

 . القاعدة الب تضبطه 
ذ أعلام أصول الفقه من المباحث البلاغية قواعد أصولية لغوية في مقابل القواع      د الأصولية لقد اتخَّ

الكلامية ، دارت جملتها حول الأمر ، والنهي ، والعموم ، والخصوص ، والإجمال ، والمتشابه ، وغيرها 
، فالأمر والنهي مبحثان بلاغيان ينبني عليهما كثير من الأحكام الشرعية في الوجوب  2من القواعد 

 طْل قات يستلزم : " نَّ والتحريم ، وقد صاغ الشاط  منهما قاعدة أصولية ذهب فيها إلى أ
الأمر بالم

، وفس رها وعل لها بقوله 3" قصد الشارع إلى إيقاعها ، كما أن  النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها 
ك ، ومعنى الاقتضاء الطلب ، والطلب :" وذلك أن  معنى الأمر والنَّهي اقتضاء الفعل، واقتضاء الترَّ

، وهو بهذا يرسم قواعد  4" ب ، ولا معنى للطلب إلا هذا يستلزم مطلوبا والقصد لإيقاع ذلك المطلو 
التعامل م  صيغ الأمر والنهي في النص القرآني ويفص لها تفصيلا دقيقا حت لا يترك مجالا لأي 
احتمال ينقضها ، وذلك كل ه تحقيقا لمقصد هام وهو ضرورة الاستناد لهذه القواعد الب تكفل صحَّة 

 .لا يدَّعي مدعٍ خلافها ولي  في يده من الأدلة ما يثبتها القراءة وسلامتها ، وحت  
نجد أعلام الأصول قد فصَّلوه تفصيلا ضافيا، وتناولوا في هذا الباب " الحقيقة وا از " وفي باب      

قضايا كثيرة كانل سندهم في استنباط الأحكام ، وعرضوا لمختلف وجوه الاستعمال للحقيقة وا از 
لا : " وفي تفصيلها يقول الزركشي " الحقيقة لا تستلزم ا از " وعة من القواعد ، منها أن ، وأقر وا مجم

خلاف في أنَّ الحقيقة لا تستلزم ا از إذ الوض  لا يستلزم الثاني ، والأصل لا يستلزم الفرع ، ولي   
از كالبحر ، وقد لا كل الحقيقة تكون في غيرها علاقة فيها مسوغة للتجو ز ، بل الحقيقة يكون لها مج

ا از خلف عن الحقيقة : " حيث ذهبوا إلى أنَّ " ا از فرع للحقيقة " ، وقاعدة  5"يكون كالفرس 
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، وأكَّدوا هذا الكلام  1"بالاتفا  أي فرع لها بمعنى أنَّ الحقيقة هي الأصل الراجس المقدم في الاعتبار 
كانل الحقيقة مستعملة وا از غير مستعمل ، أو كانا   "فإذا " العبرة بالحقيقة " بقاعدة أخرى هي أن  

ا الأصل ولم يوجد ما  مستعملين معا ، والحقيقة أغلب استعمالا فالعبرة بالحقيقة بالاتفا  ، لأنهَّ
 . 2" يعارضه فوجب العمل به 

تعاملهم  إنَّ ما أوردناه من مباحث البلاغة لدى أعلام الفقه وأصوله لي  إلا تمثيلا لكيفية         
م  هذه المباحث، وكيفية إجرائها لتحقيق مقصدهم من قراءة النص القرآني ، فهم ينظرون لهذه 

للتوصل إلى حقائق الأحكام ، " المباحث ويعرضون لكل الاحتمالات الممكنة أثناء استعمالاتها 
أدوات ثم محاولة والتبصر بمعادن النصوص ، والنَّظر فيما أور  من هذه الأصول وما تفرَّع عنها من 

توظيفها ، وتوظيف عناصر أخرى خاصة بالدرس الأصولي يمكن أن تستثمر في مجال البيان وتثري 
 . 3" الدرس البلاغي م  عدم انقطاعها عن أصول البلاغة 

لقد عرض أعلام الدراسات الدينية لكثير من المباحث البلاغية ، واتخذوها وسيلة للوصول          
م يدرسون الخطاب القرآني ، فقد وظَّفوها لفهم القرآن الكريم وتفسيره كما فعل إلى مقاصدهم وه

المفسرون ، ولإثبات إعجازه وبيانه كما قام بذلك أعلام الدراسات الإعجازية ، ولاستنباط الأحكام 
الشرعية ، وتفصيلها وقد أدَّى ذلك أعلام الدراسات الفقهية والأصولية ، وبذلك رأينا في مثل هذه 
الدراسات ما يمكن تسميته بالبلاغة الوظيفية أو التطبيقية وهو الطاب  العام الذي يمكن أن يقف عليه 
القارئ وهو يتصفس مظان هذه الدراسات ، فيكتشف بذلك جوهر الفعالية في مباحث البلاغة ، 

حث وأن  التنظير لهذه المباحث ونظمها في اصطلاحات لم يكن سوى أرضية لاستثمار هذه المبا
والاصطلاحات لخدمة المقاصد الب نشأت لأجلها الدراسات الدينية ، ولكنَّا لا نستطي  أن نكشف 

 .عن كلِّ معالم الفعالية ما لم نقف على طرائق تناول هذه المباحث
 
 .وظيفية طرائق تناول المباحث البلاغية :  ثالثا
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المعلِّم لتوجيه نشاط الطلاب الأسلوب الذي يستخدمه " الطريقة في عرف التربويين هي      
، ولي  مهما في التعليم الحديث أن 1" والإشراف عليهم من أجل إحداث التعل م المنشود لديهم 

تكون الطريقة المسلوكة في التدري  واحدة مشتركة وذات خصوصيات محددة ومضبوطة لأنَّ التَّنوع في 
ثيرة منها اختلاف القائمين على تبليغ المعارف الطرائق هو الخاصية الب يجب أن نقر ها بحكم عوامل ك

وإيصالها للمتلقين ، واختلاف المتعلمين طبيعة وسنا ومستوى ، واختلاف طبيعة المادة والمواضي  
المدروسة والقضايا المتناولة ، وكذا الأغراض والغايات المرجوة من دراستها ، واختلاف الوسائل المتاحة 

 . 2س أحيانا في كلِّ مادة بل في كلِّ در 
ولذلك فإنَّ المهم في تصو رنا ونحن نبحث منهج  الدرس البلاغي في الدراسات القرآنية هو ما        

، والتأثير فيهم بما (المتعلمين)تحققه وتسهم به الطريقة المستخدمة في نقل المعرفة إلى أذهان المتلقين 
هذا ما يمكن أن يساعدنا في الحكم عليها ققق الأهداف المنشودة من المادة المعرفية المقدمة ، و 

 .بالنجاعة أو عدمها 
وإذا عرفنا أنَّ أعلام الدراسات القرآنية وهم يتناولون النص القرآني قد سعوا إلى تحقيق غايات       

ومقاصد تتعلَّق بفهمه وإعجازه واستنباط أحكامه ، وجعلوا من المادة البلاغية جانبا من برنامجهم ، 
حقيق مقاصدهم ، واتخذوا لذلك الطر  الملائمة الب تستجيب لتحقيق أغراضهم ، وهم ووسيلة لت

بذلك يمث لون دور المدر س الذي يسعى إلى تبليغ المعرفة والوصول بها إلى ذهن المتعلم ، ولذلك يجب 
 أن نلتفل إلى تلك الطرائق الب استخدموها لنرى ما فيها من الفعالية خاصة وهو يعرضون لقضايا
البلاغة ومباحثها ، وحسبنا هاهنا أن ننبِّه إلى بعض المعالم الهامة والمشتركة بين هذه الدراسات ، 

التقديم والعرض ، والتحليل والتعليل ، : ولذلك نرتئي أن نتبي نها من خلال ثلاثة جوانب هامة هي 
 .والتنظير والتطبيق 

 العرض والتقديم  وظيفية-1
، وسبب هذه  3اح الطريقة ما تثيره من اهتمام المتعلمين وميولهم لعل من أهم مقومات نج      

الإثارة يرج  في جزئه الأكبر إلى ما تنطوي عليه طريقة التقديم والعرض من لفل للانتباه ، وشدِّ 
 .للذهن لمتابعة تفاصيل القضية المدروسة ، والموضوع المتناول
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لمباحث البلاغية لدى أعلام الدراسات القرآنية وقد كانل معالم الإثارة في التقديم والعرض ل   
متشعبة ومتلو نة ، ومن أهم ها التمهيد للموضوع ، والتسلسل في العرض فابن قتيبة وهو يتناول موضوع 

، يمهِّد له بتقرير حقيقة أنَّ الغلل في التأويل لدى كثير من النَّاس كان من جهته مم ا يشعر  1ا از
تدل  لذلك بضرب أمثلة من الإنجيل والزابور والتَّوراة ، ثمَّ ينتقل إلى مجازات بأهمية الخوض فيه ، ويس

العرب في كلامها ، ليصل من خلالها إلى الحديث عن مجازات القرآن ، ويصو ب أغلاط الن اس فيها 
 .ويرد  على مزاعمهم الب ادَّعوها جهلا بحقيقة هذا الباب 

ا فقد تدر ج ابن قتيبة في عرض مو       ضوع ا از وإثباته في القرآن الكريم بعد مقدمات رأى أنه 
ضرورية لتفصيل الموضوع من جهة ، والإقناع بوقوعه في كلام الله لأن ه وق  في الكتب السابقة ، ولأن ه 

 .سمة وخاصية في اللسان العربي الذي أنزل الله به القرآن 
د للموضوع ، والتسلسل في عرضه ،     وفي الدراسات الإعجازية نلفي جانبا من التمهي     

بإكثار الناس الكلام في هذا الباب ، ثمَّ يعرض " بيان إعجاز القرآن " فالخطابي يقدِّم لموضوع كتابه 
لبقوال الب أشار إليها العلماء وهم يتناولون الإعجاز القرآني ، ثم  يقف عند الوجه البلاغي الذي 

م فيفص له ببيان درجات الكلام في البلاغة وهي عنده ثلاث أحالوا فيه إلى مختلف أجناس الكلا
 .طبقات ، ليجعل بلاغة القرآن حائزة كل قسم من هذه الأقسام وهو سر  إعجازه البلاغي عنده 

والر ماني وإن كان قد ركَّز جهده على بيان الوجه البلاغي في إعجاز القرآن الكريم  وتفصيله لا       
عد أن يذكر سائر الوجوه الب ذهب إليها الأعلام في إعجازه ، وفي أثناء تناوله يشرع في ذلك إلا  ب

للوجه البلاغي يقس م البلاغة أوَّلا إلى إلى ثلاث طبقات ، ثم يعر ف البلاغة ويقسمها عشرة أقسام ، 
ثم هو يفصِّلها قسما قسما ، مستشهدا لكل واحد منها بما أمكن من كلام العرب وآي الذكر 

 .م  الحكي
ذكر " ومن صور التمهيد للموضوع ، والتدر ج في عرضه، ما نقف عليه لدى الباقلاني في باب       

الذي افتتحه بطرح سؤال عن إمكانية معرفة إعجاز القرآن من جهة ما فيه من " البدي  من الكلام 
عنى من صفة البدي  ذكر أهل الصنعة ومن صن ف في هذا الم: " البدي  ، ثم بين  خطته للإجابة بقوله 

ألفاظا نحن نذكرها ، ثم  نبين  ما سألوا عنه ، ليكون الكلام واردا على أمر بين  ، وباب مقرر 
ــور   .2" ومصــــــــــ
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، ومن ذلك " الدلائل " وقد التزم عبد القاهر الجرجاني بهذه الخاصية في كثير من المواض  في        
وهو موضوع واس  تناوله عبد القاهر مفص لا في " به غير ظاهره الل فظ يطلق والمراد " حديثه عن 

ــقول  ـــــ ــــــ  واعلم : " عشرات الصفحات لكن اسم  إليه وهو يقدِّمه للمتلقي تقديما عاما ، ويمهِّد له فيـــ
لكناية ، ا: أنَّ لهذا الضرب اتِّساعا وتفنـ ن ا لا إلى غاية ، إلاَّ أنَّه على اتِّساعه يدور على شيئين 

  1" وا ـــــــــــاز 
إنَّ هذه الأمثلة وبالرغم من محدوديتها تعطينا صورة عامة عن مؤلفات هذا الل ون من الدراسات       

وهي أنَّ عرض موضوعاتها وقضاياها لا يخلو من ترتيب أو تسلسل فيما بينها ، وإن كان الأعلام لم 
فية ، ولم يذكروا ما بين قضاياها من وشائج تبر ر الانتقال من يشيروا إلى المنهج المتَّب  فيها بدقة وا

موضوع إلى آخر ، فإنَّ المطَّل  على هذه المؤلفات لا يعوزه أن يدرك جانبا من هذه الروابل إذا ما 
أمعن التَّتب  فيعرف حقيقة التعالق بين السابق منها واللاحق ، وأنَّ تقديم السابق من الموضوعات 

ق منهالم يكن عملا اعتباطيا بل دعل إليه ضرورة مراعاة الانتقال من العام إلى الخاص وتأخير اللاح
 . ، ومن ا مل إلى المفص ل ، ومن البسيل إلى المركب 

إن  التزام أعلام الدراسات القرآنية بالتقديم للموضوع ، والتسلسل في عرضه ، وتقسيم مؤلفاتهم       
ومن ا مل إلى  فيها من العام إلى الخاص ، ومن المركب إلى البسيل ،أحيانا إلى فصول وأبواب ينتقل 

المفصَّل ، ومن الظاهر البين  إلى ما هو أقل ظهورا منه ، يعتبر إدراكا منهم لضرورة التدر ج في تناول 
ن المعرفة ، وهو  مقياس تجعله التربية الحديثة من ضوابل المنهاج التعليمي ، وقد نبَّه إلى أهميته اب

اعلم أنَّ تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا : " خلدون حين قال
فشيئا وقليلا قليلا ، يلقى عليه أولا مسائل من كلِّ باب من الفن  هي أصول ذلك الباب ، ويقرَّب له 

يرد عليه حت ينتهي  في شرحها على سبيل الإجمال ، ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما
، فالإفادة في العملية التعليمية لا تتحقق إلا  بتوفر هذا العنصر مما يجعله م عْلما من  2"إلى آخر الفن 
 .معالم نجاحها 
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ومن معالم فعالية التقديم والعرض لدى أعلام هذه البيئة بما ققق الإثارة وشدِّ انتباه المتلقين      
يد للموضوع بأسئلة تتضمَّن إشكالات ، تكون الإجابة عنها عرضا اعتماد أعلامها على التمه

للقضية وتفصيلا لها ، وكن ا قد أشرنا سالفا إلى أنَّ دواف  التأليف لدى كثير من أعلام الدراسات 
 .   ، واقتضل الإجابة عنها عرض موضوعها وتفصيله*القرآنية كانل أسئلة طرحل عليهم 

" لتأليف كتابه  1 "طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِيِن : "ل عن معنى قوله تعالى فأبو عبيدة يقوده السؤا     
، وهو سؤال خاص يؤس   لإشكال عام لي  في هذه الآية بمفردها وإنما في الخطاب " مجاز القرآن 

يس كيف نفهم معاني ومضامين هذا الخطاب ؟ وعلام يمكن الاستناد في ترج: القرآني كل ه ومؤداه 
 .معنى من المعاني؟ 

 : "يطرح هذا السؤال حين يتناول ا از في قوله تعالى " تأويل مشكل القرآن " وابن قتيبة في      

في كيف كنل أنل قائلا : ، فيقول  2"  فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا
جدارا يهم  : " أن نقول  ليقرر أنَّه لا سبيل إلاَّ ،  3رأيل جدارا ماذا ؟ : جدار رأيته على شفا انهيار 

 ، وكأنيِّ به  4"أن ينقضَّ  ، أو يكاد أن ينقضَّ  ، أو يقارب أن ينقضَّ ، وأيًّا ما قال فقد جعله فاعلا 

ها حت يذعن للحقيقة ويقرَّ لإشراكه فيها  ، ويسعىإلى أن يفكر في الإجابة كيف تكون المتلقي يدعو 
 .ويقتن  بها 

في ذكر البدي  " والباقلاني من حين لآخر يطرح أسئلة تمث ل إشكالات مثلما فعل ذلك في فصل     
وهل يمكـن أن يعرف إعجاز القرآن من جهة ما :" مفترضا أنَّ سائلا يسأله قائلا " من الكلام 

عن هذا الإشكال عارضا لعلاقة وجوه البدي  بالإعجاز ، ومفص لا ، فيجيب 5"تضمَّنه من البدي  
 .حقيقة الإعجاز فيها 

والسؤال الإشكال ظاهر بجلاء لدى الزمخشري ومواضعه لا تحصى ولا تعد  ، فهو لا يكاد        
يعرض لتفسير آية دون أن يطرح السؤال تلو السؤال ، ومن نماذج هذه الأسئلة ما طرحه وهو يفس ر 

كيف نفى الريب على سبيل : فإن قلل : " حيث يقول ،  6" لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيَن : " وله تعالى ق
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ما نفى أن  أحدا لا يرتاب فيه  وإنما المنفي كونه "  :ويجيب  1"الاستغرا ؟ وكم من مرتاب فيه؟ 
 2" يث لا ينبغي لمرتاب أن يق  فيهه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان بحة له لأنَّ متعلقا للريب ومظنَّ 

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي  ": ألا ترى إلى قوله تعالى  : "، ثم يدعوك إلى أن تتأمل ما ذهب إليه ، فيسائلك قائلا 

ريق إلى ، فما أبعد وجود الريب منهم؟ وإنما عرفهم الط 3"رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ 
للمعارضة أم تتضاءل دونها؟  مزيل الريب ، وهو أن قزروا أنفسهم ويروزوا قواهم في البلاغة ، هل تتم  

، ثم َّ يتب  السؤال السابق  4"  فيتحققوا عند عجزهم أن لي  فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة
م الظَّ فهلاَّ : فإن قلل  :" بسؤال آخر فيقول  م على الغول في قوله تعالى دِّ كما ق    يب ،رف على الرَّ  قد 

 ه حق  يب حرف النفي ، نفى الريب عنه ، وإثبات أنَّ لأن  القصد في إيلاء الرَّ : ؟ قلل  5" لَا فِيهَا غَوْلٌ  ":
وصد  لا باطل وكذب ، كما كان المشركون يد عونه ، ولو أولى الظرف لقصد إلى ما يبعد عن  حق  

تفضيل خمر الجنة  "لا ف يها غ وْل  ": الريب لا فيه ، كما قصد في قوله المراد ، وهو أن  كتابا آخر فيه 
      .6" فيهالي  : كأنه قيل   تغتال العقول كما تغتالها هي ،ا لاعلى خمور الدنيا بأنهَّ 

ه  بالسؤال إلى متلق ، وهو مما يدعم أن ه يتوجَّ "  قلل   فإنْ "الزمخشري   ويترد د في الكشاف قول        
الإلمام بجمي  إلى عليم الذي يسعى فيه ص  ، وغايته ليسل الاعتراض فحسب بل هي التَّ مخصو 

،  عليهل لاختيار كل تركيب على الشكل الذي ورد رة وما تفترضه من وقفات تعلِّ جوانب الآية المفسَّ 
 .ختيار الكلمة دون غيرها من الكلمات لابل 
لتوظيف الإشكالات أثناء تقديم المباحث البلاغية  لقد تبينَّ من خلال النماذج الب عرضناها     

" فإن قال قائل :" وعرضها من خلال الإجابة عنها أنَّ هذا الأسلوب والذي ورد التقديم له بصيغة 
هو أسلوب تعليمي و ظ ف لإثارة المتعلمين وشدِّ انتباههم ، وإشراكهم في  "*  فإن قلل " أو صيغة 

، والإحاطة بجمي  جوانب الموضوع المدروس ، وسدِّ كل ثغرة قد كشف المعرقة والحقيقة العلمية 
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قد أجرأ عنصرا مهما من عناصر الفعل " تعترض ما ذهبوا إليه ، وصاحب الكشاف بذلك يكون 
 .والمتلقي عموما  1" التعليمي ، والمتمثل في التزامه لبناء الحوار بينه وبين القارئ 

علام وهم يقومون بذلك كانوا يمارسون أدوار المعلمين الأكفاء ولا نبعد إن قلنا أنَّ هؤلاء الأ     
ــــــة  إذا  عرفنا أنَّ سيرة  ــــــ ــــــ ــــــ الذين لا يدَّخرون جهدا في الوصول إلى عقل المتعلم ووجدانه ، وبخاصـــ

 .  2الواحد منهم تثبل له عشرات المتتلمذين 
 . التحليل والتعليل وظيفية -2
 ، إذ يوظِّفه الباحث للبـيان  3من أهمِّ عناصر البحث لأنَّه صميم ه وخلاصته حليل التَّ  يعد         

والإيضاح والشرح ، ولكنَّ هذا العنصر لا يكتمل دوره إلا  بعنصر آخــر يجب أن يقترن به ليكون دليلا 
م من تحليل وبيان يدع م ما  َّ استخلاصه ، ووسيلة من وسائل الإقناع والاستدلال على صح ة ما يقدَّ 

 .، فتزداد الحقيقة وضوحا وتجلو لأذهان المتلقين 
ونستطي  أن نتبين  تلازم هذين العنصرين في كثير من مؤلفات الدراسات القرآنية وبأشكال       

مختلفة ومتنوعة ، سواء فيما تعل ق بفهم الخطاب القرآني ، أو بيان إعجازه ، أو استنباط أحكامه ، 
التحليل كثيرا ما يوج ه الطريقة الموظفة فيه ، ففي مقصد فهم القرآن نجد أبا عبيدة يعرض فالهدف من 

لمعنى الآية القرآنية ، ولكن ه لا يكتفي بذلك بل يدعمه بما يوض س هذا المعنى ويجل يه من خلال ما 
عري وسيلة لكشف يضربه من الشواهد والأمثلة ، متَّخذا طريقة الموازنة بين النص القرآني والنَّص الش

ما بينهما من تماثل يقود إلى فهم المقصود من النص القرآني ، وقد التزمها أبو عبيدة عبر مؤلفه كل ه ، 
وقلَّما نجد موضعا يخرج  فيه عن هذه الطريقة ، وهو يعل ل التزامه بها لكون القرآن الكريم أ نز ل بلسان 

 ، وبذلك يكون  4" وه الإعراب ومن الغريب والمعاني ما في الكلام العربي من وج: " عربي ، وأن  فيه 
 
 . 5"أس  الدراسة المقارنة بين الأدب العربي ، ومثله الأعلى القرآن الكريم  " أبو عبيدة قد أرسى  
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 هذا القرآن ، وقد تخاط ب  العرب  : معناه : " يقول  1" ذَلِكَ الْكِتَابُ  : "ففي تفسيره لقوله تعالى      
بحاجة " الالتفات " ، ولكن هذا الذي اصطلس عليه فيما بعد بـ  2"فتظهر له مخاطبة الغائب الشاهد  

بإمكانية استعماله والتعبير به، ولذلك لابد من إسناد ( المتعلِّم)إلى توضيس وبيان حت يقتن  المتلقي 
 :ك  قوله بشاهد داعم ، ولذلك يذكر أبو عبيدة بيتا شعريا لخ فاف بن ن دْبة الس ل مي وذل

يْل ي أ صيب  ص م يم ه ا     ف ـع مْدا  عل ى عيْن ت ـي مَّمْل  م ال ك ا        فإ نْ تك  خ 
ـــا        ـــافا  إ نَّني  أن ــــا ذل ـكــــــــ ـــــــس  ي أْط ر  م تْن ــه      تأ م لْ خ ف ــ ــــــ ــــــ   3" أ ق ول  له والر مْــ

حيث خاطب الشاهد مخاطبة الغائب ، مثلما اختار الخطاب القرآني " ذلك  أنا: " فالشاهد في قوله 
، وبذلك تكون هذه الموازنة المبنية على احتذاء " هذا الكتاب " بدلا من " ذلك الكتاب " أن يعبرِّ بـ 

حقائق المعاني " أساليب العرب في الكلام وسننهم في وسائل الإبانة عن المعاني وسيلة للوصول إلى 
 . ، فيزول بذلك غامضه وغريبه 4" اردة في القرآن الكريم الو 

وقد تبنى  ابن قتيبة الطريقة نفسها لكشف المشكل من القرآن بعدما رأى طعن الطاعنين فيه       
لجهلهم أو تجاهلهم معالم هذه الطريقة الب تعتمد المعرفة بأساليب العربية في التعبير عن المعاني ، وقد 

ة وهو يورد طر  ا از في القرآن الكريم أن يذكر ما أتى منه في كتاب الله ثمَّ يشفعه  التزم ابن قتيب
 .5" من الشعر ولغات العرب وما استعمله النَّاس في كلامهم "بأمثاله ونظائره 

وهو في هذا الباب يعرض لكثير من صور الخطأ في تأويل آيات القرآن الكريم سواء أعند المثبتين      
في مواض  لا مجاز فيها ، أم المنكرين لوقوعه كلية بزعمهم أن ه كذب ، وهو في كلِّ صورة من للمجاز 

هذه الصور يصحِّس الخطأ ، ويستدل له بالشاهد وأكثر من الشاهد بحسب ما يستدعي المقام ، يقول 
 ة ، وإنما هو لي  قولا ولا كلاما على الحقيق: "ومن مزاعمهم  المغلوطة ذهابهم إلى أنَّ قول الله : "

 اِئْتِيَا طَوْعًا :"وقالوا في قوله للسماء والأرض" ...إيجاد للمعاني ، وصرفوه في كثير من القرآن إلى ا از 

ــــــا 6" أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيَن    لم يقل الل ه ولم يقولا ، وكيف يخاطب معدوما ؟ وإنما هو عبارة لكون ــــاهمــــ
 . 1"ــــانتا فكــ
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وهو يرد  على ذلك بأن يورد جملة من الأبيات الشعرية شواهد على جواز مثل هذا التعبير ومن        
 : ذلك قول المثقَّب العبدي 

ا د ين ه  أ ب دا  ود يني ؟       يني     أ هذ   ت ـق ول  إ ذا د ر أت  له ا وض 
 بْق ي ع ل يَّ ولا ي قيني  ؟أك لَّ الدَّهْر حل  وارْتح  ال  ؟   أما ي ـ      

ا لو كانل  وهي لم تقل شيئا من هذا ، ولكن ه رآها في حال من الجهد والكلال ، فقضى عليها بأنه 
 : وكقول عنترة في فرسه ...ممن تقول لقالل مثل الذي ذكر ، 

مْح م   ف ازْو رَّ منْ و ق   الق ن ا ب ل ب ان ه      و ش ك ا إليَّ ب ع بـْر ةٍ و تح         
2  "3. 

فابن قتيبة من خلال المقارنة بين ما ورد في الآية والشاهدين يثبل أنَّ القول في الآية الكريمة      
ما لما كان أمرهما "كوَّناهما فكانتا "السابقة من الله ومن الأرض والسموات لي  معناه ،بل المقصود أنهَّ
الأمر جاء تعبير الآية بهذا الشكل ، وقياس ذلك  واستجابتهما بمثل حال الأمر والإذعان السري  لهذا

 .ودليله ما يشهد عليه واق  الاستعمال في الشاهدين الشعريين المذكورين 
وقد وظ ف الزمخشري هذه الطريقة في كشافه ، فلم يترك آية من آيات الذكر الحكيم إلا وحلَّلها       

فيها من الأسرار الفنية والجمالية ، وما فيها  على ضوء مباحث البلاغة معانيها وبيانها ، ليكشف ما
محاولا  الوصول إلى " من دقَّة الت عبير في اختيار اللفظ ، وحسن التركيب والتأليف ، وجمال الصورة ، 

أقصى درجة من التذو  الانطباعي أحيانا ، والرصد الموضوعي للخصائص الأسلوبية أحيانا أخرى ، 
لدى المتلقي ، والخصائص التعبيرية في النص الأدبي عامة ، والقرآني خاصة رابطا بين التأثير الانفعالي 

أصسَّ المناهج وأقومها " ، وهو بهذا يجم  بين خصائص المنهج العلمي والانطباعي ، الذي يعتبر  4" 
 في دراسة البلاغة ، فإذا تخلَّف الذو  كانل أصولا علمية شاحبة كما هي في المفتاح ، وإذا تخلفل 

ــــات الق ـــــــــــــــــــــ  درة على التحليل والتفسير كانل ضربا من التمحكات الشخصية ، تدف  بها إلى متاهـــــــــ
 بأحوال " ، وهو بهذا ينحو بالتحليل منحنى نفسيا لأن ه يربل المباحث البلاغية  5" غير منضبطة 

 
 . 1النف  وقللها تحليلا يظهر تأثيرها فيها  
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فإن قلل : "  يقولحيث ،  2"إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيُن :" اذج هذا التحليل تفسيره لقوله تعالى ومن نم    
هذا يسمى بالالتفات في علم البيان قد يكون : لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب ؟ قلل 

حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ  : "كل م كقوله تعالى من الغيبة إلى الخطاب ، ومن الخطاب إلى الغيبة ، ومن الغيبة إلى الت

 . 5" 4"  وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيُر سَحَابًا فَسُقْنَاهُ : " ، وقوله تعالى  3"  فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ
 الشعر العربي ولا يكتفي الزمخشري بالتمثيل للالتفات من القرآن الكريم بل يدعم ذلك بما ورد في    

 : ، فيذكر التفاتات امرئ القي  في ثلاثة أبيات
ـــــد         ت ط اول  ل يـْل ك  بالإثمْ د      ون ام  الخ ل ي  ، ولمْ يرْق ـــــــ
 وب ات  وب ات لْ له  ل يـْل ة      ك ل يـْل ة  ذ ي الع ا ئ ر ،الأ رْم د       
ت ه عنْ أبي الأ سْود  وذ ل ك  منْ ن ـب إٍ ج اء ني      و          6خ برِّ
ذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصر فهم فيه ، :" ثمَّ يبين  القيمة الجمالية لهذا المبحث قائلا    

ولأنَّ الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب ، كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السام  ، وإيقاظا 
 . 7"للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد 

أن ه لما ذكر : " ويتب  ذلك بما تنطوي عليه الآية من أغراض فنٍّية لما فيها من الالتفات ، فيقول      
الحقيق بالحمد ، وأجري عليه تلك الصفات العظام ، تعلَّق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء ، 

إياك ، : ز بتلك الصفات ، فقيل وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات ، فخوطب ذلك المعلوم المتميِّ 
يامن هذه صفاته  ص ك بالعبادة والاستعانة ، لا نعبد غيرك ولا نستعينه ، ليكون الخطاب أدلَّ على 

أي أن  العدول عن الغيبة إلى الخطاب إنما  8" أنَّ العبادة له لذلك التمي ز الذي لا تحق  العبادة إلا  به 
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ية الب وصفل بعظيم الصفات من مثل ربِّ العالمين ، الرحمن ، كان لغرض التعظيم للذات الإله
 .الرحيم ، ملك يوم الدين 

وقد كان السعي إلى إثبات الإعجاز البلاغي على وجه الخصوص بحاجة ماسة إلى  البيان       
يل والتوضيس كما هو بحاجة إلى الإثبات والاستدلال ، ولذلك عمد أعلام هذه الدراســـات إلى التحل

 . المدعوم بالتعليل المبني على توظيف الشاهد 
والأظهر الذي :" ومن النماذج الب يمكن أن نمثِّل بها حديث الرم اني عن التشبيه حيث يقول       

منها إخراج ما لا تق  عليه الحاسة إلى ما تق  عليه الحاسة ، : يق  فيه البيان بالتشبيه به على وجوه 
به العادة إلى ما جرت به عادة ، ومنها إخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم  ومنها إخراج ما لم تجر

 . 1"بالبديهة ، ومنها إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ماله قوة في الصفة 
فالأول : " ولمزيد من البيان والتوضيس يمث ل الرماني لكلِّ لون من هذه الألوان التشبيهية قائلا         
 ه المعدوم بالغائب ، والثاني تشبيه البعث بعد الموت بالاستيقاظ بعد النوم ، والثالث تشبيــهنحو تشبي

 . 2" ، إعادة الأجسام بإعادة الكتاب ، والراب  تشبيه ضياء السراج بضياء النهار  
رآن وهو لا يقف عند هذا الحدِّ لأن ه لم يصل بعد إلى الغاية الب رسمها وهي إثبات إعجاز الق     

الكريم بهذه الأقسام والوجوه ، ولذلك ينتقل إلى ذكر نماذج من التشبيهات القرآنية ويجلِّي ما فيها من 
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ : " فمن ذلك قوله تعالى : البيان ، فيقول 

لا تق  عليه الحاسة إلى ما تق  عليه ، وقد اجتمعا في بطلان  ، فهذا بيان قد أخرج ما 3"هُ شَيْئًا لَمْ يَجِدْ
ر المتوهِّ  م م  شد ة الحاجة وعظم الفاقة  ، ولو قيل قسبه الرائي ماء ثم يظهر أن ه على خلاف ما قد 

 .4"لفظ القرآن  هلكان بليغا ، وأبلغ من
الظمآن " ترج  لكون  صدار الحكم بل يعلِّل له ، فبلاغة التشبيه في الآية  ولا يكتفي الرم اني بإ       

ه إلى عذاب عأشد  حرصا عليه وت ل ق قلب به، ثم بعد هذه الخيبة حصل على الحساب الذي يصيرِّ
الأبد في النار ، وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه ، فكيف إذا تضمَّن م  ذلك 

، ومن خلال هذا التحليل يظهر  5"فظ ، وكثرة الفائدة ، وصحة الدلالة وبة اللَّ حسن النظم ، وعذ
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لنا حرصه على أنَّ إعجاز القرآن يكمن في هذه الأقسام البلاغية ، مضافا إليها براعة نظم القرآن ، 
وحسن التأليف بين ألفاظه ومعانيه ، وبذلك فا  النص البشري وتجاوزه فلا يستطي  بشر أن يأتي 

 . ثله بم

كان للتحليل والتعليل ذات الأهمية لدى الباقلاني ، إلا  أن ه يلتفل انتباهنا إلى شكل جديد وقد           
فيه، ذلك أن ه يورد نصوصا كاملة أو شبه كاملة من الشعر والنثر متجاوزا بذلك ما درج عليه 

الن  صلى الله عليه الدارسون من اعتماد البيل والبيتين شاهدا ، حيث يعرض لجملة من خطب 
وسلم ، وخطب الصحابة رضوان الله عليهم ، وخطب لبعض مصاق  الخطابة العربية ، وبعض من 

 .القصائد المشهورة لفطاحل الشعر العربي 
والغاية الجوهرية من هذا العرض دعوة إلى التأمل والنظر والموازنة لإثبات البون الشاس  بين نظم      

من الكلام البشري ، وهي أيضا تأكيد حقيقة أنَّ الشعر قد قوي ألوانا كثيرة القرآن الكريم وغيره 
ومختلفة من البدي  ، ولكن ه في نهاية الأمر لا يمكن أن يكون مثالا راقيا للكلام البليغ لما فيه من 

ب أتى على ، كما يريد أن يقرِّر  أنَّ هذه الوجوه البديعية ال 1الصنعة الب قد تجر  إلى إبداع القبيس 
ا ماثلة في شعر الشعراء وليسل مما تفرَّد به  ذكرها لا يمكن أن تكون وجها من وجوه الإعجاز لأنهَّ
القرآن الكريم ، لينتهي إلى أنَّ هؤلاء الشعراء من أمثال امرئ القي  ، وزهير ، والنابغة ، على الرغم 

قرآن  ، وأن ه لا سبيل إلى معرفة إعجاز من تمي ز إبداعهم إلا أنَّ نظم شعرهم ينزل عن بدي  نظم ال
 .2القرآن مم ا فيه من وجوه البدي  الموجودة في الشعر 

كما يمكننا أن نستخلص غاية أخرى وهي أنَّ الباقلاني يسعى إلى بيان الطريق الذي يستطي  من       
ة والنثرية ويطالبنا خلاله الد ارس أن يمي ز جي د الكلام من رديئه فيحيلنا على أرقى النماذج الشعري

وكأنَّ الباقلاني في كتابه هذا يض  المنهج لتخريج هذا " بالتأمل فيها ، وحسن النظر ، والمقارنة بينها 
اللَّون من طلاب العلم ، ويرسم طريقا رائدا ، ورائعا أغفلناه تاما فكانل العجمة ، وكان العي  في 

 .3" أفواه كثير من القائمين على درس العربية 
وللتحليل والتعليل المبني على الموازنة بين الشواهد  شأن لا يخفى لدى عبد القاهر الجرجاني،       

ودلائل الإعجاز لا تخلو فيه قضية من قضايا البلاغة الب تناولها من الاستشهاد الذي يهدف إلى 
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 التأمل والتدبر لندرك البيان والتوضيس وإدراك القيمة الجمالية ، وهو في كثير من المواض  يدعونا إلى
وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ  : "الفر  في الاستعمال بين أسلوب وآخر ، ولنسم  إليه وهو يتناول قوله تعالى 

لا " كلبهم ي ـبْس ل  ذراع يْه : "فإنَّ أحدا لا يشك  في امتناع الفعل ههنا، وأنَّ قولنا : " فيقول   1"بِالْوَصِيدِ 
ولي  ذلك إلاَّ  لأنَّ الفعل يقتضي مزاولة وتجد د الصفة في الوقل ، ويقتضي الاسم يؤدي الغرض ، 

ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل ، ومعنى قدث شيئا فشيئا ، ولا 
ل "فر  بين   لا مثلا في أن ك لا تثبل مزاولة ، و " وكلبهم واحد : " ، وبين أن يقول " وكلب هم باس 

، وبهذا 2 "تجعل الكلب يفعل شيئا ، بل تثبته بصفة هو عليها ، فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب 
يثبل عبد القاهر للخطاب القرآني هذه الدقة في التعبير عن المعاني بحيث لا يمكن تأدية الغرض المراد 

         . إلا بالشكل التعبيري أو النظم المخصوص الذي أنزل به هذا الخطاب 
وقد لجأ أعلام الفقه وأصوله إلى التَّحليل والتَّعليل طريقة لاستنباط الأحكام الشرعية ، ونكتفي        

بإيراد هذا النموذج التحليلي لأحد الأحكام المتعلقة بحكم الرجلين في الوضوء هل هو المسس أو 
ةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلا وايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُ : " الغسل ؟ والمستنبل من قوله تعالى 

ومن أبعد التأويلات ما يقوله : "  الآمدي يقول،  3" الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
من أنَّ " وسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤ : " القائلون بوجوب غسل الرجلين في قوله تعالى 

المراد به هو الغسل ، وهو في غاية البعد ، لما فيه من ترك العمل بما اقتضاه ظاهر العطف من 
، وهو يعرض لحجب الموجبين للغسل بناء  4"التشريك بين الرؤوس والأرجل في المسس من غير ضرورة 

ا تحديد قدر المأمور به في الكعبين كما قدر المأمور على عطف الر جْلين على الوجوه واليدين ، أولاهم
به في اليدين ، وثانيهما ورود قراءة تنصب الر جْلين وفي ذلك دلالة العطف على الأيدي بدلا من 

ا هو على الأيدي فأبعد من كلِّ بعيد لما فيه من ترك : " ، ويرد  ذلك بقوله  5الرؤوس  إنَّ العطف إنمَّ
عطوف إلى ما يليه ، وأم ا التقدير بالكعبين فممَّا لا يمن  من العطف على العطف على مايلي الم

ا كان ذلك عطفا على الموض  وذلك لأن  الرؤوس في ...الرؤوس الممسوحة  وأم ا القراءة بالنصب فإنمَّ
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موض  النصب بوقوع الفعل عليها ، غير أن ه لما دخل الخافض على الرؤوس أوجب الكسر ، ومنه قول 
 : الشاعر

ا              س     ف ـل سْن ا ب الج ب ال  ولا  الح د يد   مع او ي إ نّـَن ا ب ش ر ف أسْج 
ا خفضل بدخول الجار ( الجبال)على موض  ( الحديد)عطف  إذ هي في موض  نصب ، غير أنه 
 .1"عليها 
ت القرآنية كانتا ولعلنا  لص من خلال هذا العرض إلى أنَّ مهارتي التحليل والتعليل في الدراسا     

إحدى الوسائل الب تعين على تحقيق الغايات والأهداف المرسومة لهذه الدراسات ، فهي عون 
للمفسرين في فهمهم للقرآن الكريم ، وسند لأعلام الدراسات الإعجازية لإثبات الإعجاز والاستدلال 

 .عليه ، ومتكأ للفقهاء والأصوليين لاستنباط الأحكام الشرعية 
 .فية المصطلح البلاغي وظي -3

م العلمي " يعتبر المصطلس بعامة ركنا من أركان المعرفة العلمية ،             ووسيلة من وسائل التقد 
والأدبي ، وهو قبل ذلك لغة مشتركة ، بها يتم  التفاهم والتواصل بين النَّاس عامة ، أو على الأقل بين 

، مما يعني أنَّ لكل حقل معرفي  2" الات المعرفة والحياة  طبقة أو فئة خاصة ، في مجال محدَّد من مج
       .  مصطلحاته  الخاصة والشائعة والمشتركة بين المختصين فيه 

والمعرفة العلمية في جانبها النظري لا يمكن أن تكون في جملتها سوى تلك القواعد       
ة عن ، وقد أسهم أعلام الدراسات 3ا العلماء الب يتوص ل إليهالكليات العلمية  والمصطلحات المعبر 

القرآنية كغيرهم من أعلام العربية في بلورة كثير من المصطلحات البلاغية باعتبارها المعرفة النظرية 
الملخصة للقضية البلاغية ، كما عمدوا إلى توظيفها وهم يسعون إلى تحقيق جملة الأهداف الب 

 نتبين  ذلك فإننا سنحاول أن نقارب توظيفهم لمصطلس توخوها من دراستهم للخطاب القرآني ، وحت  
الذي صاحب مختلف هذه الدراسات كونه إحدى الركائز الب يتم  اعتمادها في كشف " ا از " 

 .     الدلالة الب تعتبر أساسا لتحقيق كل  الغايات والأهداف الب سعوا إليها من وراء دراساتهم 
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أهمَّ مصطلس بلاغي حاز الشيوع الواس  بين الدراسات القرآنية منذ " ا از " يعتبر مصطلس       
شغل البحث في ا از كثيرا من الدارسين ، وقلَّما يسكل كتاب من الكتب الب " نشأتها، فقد 

 .  1"عالجل علما من علوم هذه الل غة عن الإشارة إلى ا از والتوس   
، وهذا المصطلس يتردد في كتابه من مطلعه إلى " مجاز القرآن " فهذا أبو عبيدة يعنون كتابه بـ       

" مما يعني أنَّ " مجازه كذا : " نهايته ، إذ كان في كثير من مواض  تفسيره لآي القرآن الكريم يقول
 ،ولكن علينا أن نتساءل لماذا كانل تــرد2"كلمة ا از عنده مرادفة لكلمة التفسير أو التأويل 

 .مواض  دون أخرى في تفسيره ؟  في"مجاز" كلمة   
في تناوله لسورة الفاتحة لتبين  لنا السبب " مجاز " لو تتبعنا المواض  الب أورد فيها أبو عبيدة كلمة     

ين ، إيَّاك نعبد، غير " في ذلك ، فهو يورده أثناء تفسيره لـ  الرَّحمن ، والرَّحيم ، مالك يوم الدِّ
وفي هذه المواض  نلفيه يشير إلى ما في استعمال هذه الكلمات من " المغضوب عليهم ولا الضَّالين 

ا ركبل أو صيغل صياغة غير مألوفة ، وكأن  هذه الألفاظ أو  معان غير المعاني المعروفة لها ، أو أنه 
الآيات خرجل إلى معان إضافية زائدة عن معانيها الحقيقية ، في حين أن ه لم يستعمل هذا المصطلس 

لتفسير بقية الألفاظ والآيات الب لي  فيها معان جديدة أو زائدة ، ولم يخرج تركيبها عن  لما تعرَّض
أوهو يشرحها مباشرة ، ويكتفي بالشرح " أي " المألوف المعروف ، واستعمل بدلها حرف التفسير 

 . الل غوي لأنَّ اللَّفظة  أو التركيب لم يخرجا عم ا اعتيد فيهما 
الـــــــــــرَّحْمَنِ : " علـــــــــــى ذلــــــــــك بوضـــــــــــوح عنـــــــــــد تفســـــــــــيره لـــــــــــقوله تعـــــــــــالىونســــــــــتطي  أن نقـــــــــــف      

مجــــــــــازه الــــــــــراحم ، " الــــــــــرحيم " زه ذو الرحمــــــــــة، ومجــــــــــا "  الــــــــــرحمن":" حيــــــــــث يقــــــــــول  3" الــــــــــرَّحِيمِ 
ــــــــــد فعلــــــــــوا  ــــــــــك لاتِّســــــــــاع الكــــــــــلام عندهم،وق ــــــــــد يقــــــــــدرون اللَّفظــــــــــين مــــــــــن لفــــــــــظ واحــــــــــد، وذل وق

 :ائيندمان ونديم، وقال برج بن مسهر الط: مثل ذلك فقالوا 
 .4" ون دْمانٍ ي ز يد  الك أْس  ط يب ا     س ق يل  وق د تغ وَّرت  الن جوم               

 ين الدِّ : " يقول مباشرة   5" مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ : " من قوله تعالى " الدِّين " ولكن ه عندما يفسر كلمة 
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 : *ل ابن نفيل ، وقا" كما تدين تدان :" الحساب والجزاء ، يقال في المثل 
 . 1"   ان  د  ت   ين  د  ا ت  كم    نَّ أ  ب   واعلمْ      ل  زائ   ك  لك  أنَّ م   نْ ق  يْ وأ   مْ ل  واعْ      
" وبالاســتناد إلى المقارنــة نتبــينَّ أن  توظيــف مصــطلس ا ــاز لــدى أبي عبيــدة لم يــأت مرادفــا لكلمــة     

ــا يتعــدا" التأويــل " أو " التفســير "أو " المعــنى  ه إلى الدلالــة علــى مــا في الل فــظ أو التركيــب فحســب وإنم 
تأكيد لهذا المعنى " لاتساع الكلام عندهم "من زيادة في المعنى غير مألوفة في دلالته الحقيقية ، وعبارته 

 .، فالاستعمال ا ازي للكلمة أو التركيب صورة من صور الاتِّساع في العربية 
 لى أن  القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين ليخلصوقد أشار أبو عبيدة في مطل  كتابه إ      

" في القرآن الكريم مثل ما في الكلام العـربي مـن وجـوه الإعـراب ، ومـن الغريـب ، والمعـاني " إلى أنَّ ما  
، ثم  راح يثبــل ذلـــك بجملـــة مــن الأمثلـــة العامـــة قبــل شـــروعه في التفســـير ، وقــد اســـتعمل فيهـــا كلَّهـــا  2

تفحصـنا هــذه الشــواهد والأمثلـة لوجــدناها كلَّهــا ممـا تنطــوي علــى فـن مــن فنــون ولــو " مجــاز " مصـطلس 
البلاغـة أو مظهـر مــن مظاهرهـا ، وهـو وإن كــان لا يضـ  لهــا المصـطلحات البلاغيـة المناســبة بحكـم فــترة 

مــا تجــاوز المعــنى الحقيقــي " مجــاز " التــأليف المتقدمــة ، فــإن  تحليلــه لهــا يشــي بأنَّــه كــان يقصــد مــن كلمــة 
 .3لمعروف ا

فيبــدو فيهــا التركيــز علــى بيــان " مجـاز القــرآن " أم ـا طبيعــة التوظيــف لهــذا المصــطلس في كتــاب            
ا از وتوضيحه في كلِّ لفظة أو تركيب من خلال التحليل للآية المدروسـة ، مـ  دعـم ذلـك بكثـير مـن 

ة لا تــولى لهــذا المصطلــــس إلا في حــدود الشــواهد والأمثلــة مــن الشــعر العــربي بخاصــة ، ممــا يعــني أنَّ الأهميــ
توظيفه واستخدامه للتحليـل والإشـارة إلى أنّـَه سمـة جليـة وواضـحة ومتكـررة في تعبـيرات القـرآن الكـريم ، 

 . واستخدماته لألفاظ العربية وتراكيبها على حدٍّ سواء 
يتأكد بما لا " از القرآن مج" في كتاب " ا از " إنَّ المتتب  للمواض  الب وظِّف فيها مصطلس       

الطر  الب يسلكها القرآن في تعبيراته ، وهذا " يدع مجالا للشكِّ أن  دلالته في أبسل التقديرات هي 
ده علماء البلاغة لكلمة  ، كما 4" فيما بعد " ا از " المعنى أعم  بطبيعة الحال من المعنى الذي حد 

ته بيان أنَّ في القرآن ما تجاوز معناه الوضعي جريا على يتأكد أن  التوظيف لهذا المصطلس كانل غاي
 .سنن العرب في خطابها 
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 بأبي عبيدة في استخدام " تأويل مشكل القرآن "ولعل ابن قتيبة كان من أوائل من تأثَّر في كتابه      
ا از ،   كونه سم ى طر  هذا  2، لكن ه يبدو أكثر توس عا في مفهومه  1كلمة ا از بمعناها الواس  

الاستعارة : في الكلام ، ومعناها طر  القول ومآخذه ، ففيها " ا ازات"وللعرب :" والب يقول عنها 
، والتمثيل، والقلب ، والتقديم ، والتأخير ، والحذف ، والتكرار ، والإخفاء ، والإظهار ، والتعريض ، 

الجمي  ، والجمي  خطاب الواحد ، والإفصاح ، والكناية ، والإيضاح ، ومخاطبة الواحد مخاطبة 
والواحد والجمي  خطاب الاثنين ، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم ، وبلفظ العموم لمعنى 

 . 3" الخصوص م  أشياء كثيرة ستراها في أبواب ا از 
 ضرورة وقد ذكر ابن قتيبة هذه الفنون ونماذجها من القرآن الكريم في باب ا از لينبه القارئ إلى      

معرفة هذه الطر  لفهم القرآن الكريم ، وإلاَّ فإنَّ الأمر سيشكل عليه كما أشكل على الطاعنين في 
القرآن الكريم بسبب جهلهم لهذه الطر  أو تجاهلهم لها ، ولذلك أكَّد على ضرورة معرفة العربية 

لي  في جمي  الأمم أمة " ه في رأيه وأسرار التعبير بها لمعرفة فضل القرآن وفهمه على الجهة الب نزل لأنَّ 
 . 4" أوتيل من العارضة والبيان واتساع ا ال ما أوتيته العرب 

وهكذا نتبينَّ أنَّ ابن قتيبة حينما يعرض للمجاز ومظاهره وطرقه في القرآن الكريم لا يعرض له        
ه أن يعرض له ليكون وسيلة ليعر ف به أوقدَّه أو يقس مه أقساما ، فتلك ليسل غايته ، إنما غايت

للفهم والقراءة بعامة ، ولفهم القرآن بخاصة ، وكأنَّه يذهب إلى أنَّ سوء فهم النص القرآني يأتي من 
الجهل بهذه الطر  ، وأنَّ هذا الجهل قد يفضي إلى الطعن في القرآن الكريم ، وهو يشير إلى ذلك 

مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ  "لغوا فيه وهجروا ، واتَّبعوا وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون ، و : " بقوله 

، بأ فْهام كليلة ، وأبصار عليلة ، ونظر مدخول ، فحرَّفوا الكلام عن مواضعه ،  5" وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ
 . 6"، والاختلاف  وعدلوه عن سبله ، ثمَّ قضوا عليه بالتناقض ، والاستحالة ، واللَّحن ، وفساد الن ظم

"6 . 
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إن ه من خلال كتابه هذا يريد أن يقول للطاعنين والمعاندين والمكابرين ، إنَّ ما في القرآن من هذه     
ذها القرآن لبيان  –وقد سم اها ا ازات  -الطر  المختلفة في التعبير  هي وسيلة من وسائل التعبير اتخ 

فهم ، وبلوغ القصد ، ويسند رأيه هذا بكونها الوسائل المعاني المقصودة ، فيجب أن ت ـتَّخذ وسائل لل
نفسها الب اعتمدها العرب في كلامهم ، ولذلك راح يضرب الأمثلة المختلفة لها من القرآن الكريم ، 
ويدعمها بشواهد ونظائر من كلام العرب شعره ونثره سالكا بذلك السبيـل نفسها الب سلكها أبو 

 .      عبيدة في مجازه 
" تأويل مشكل القرآن "لقد كانل أغلب المطاعن الب ذكرها ابن قتيبة وردَّ عليها في كتابه       

 شْك ل من القرآن هو في حدِّ ذاته ما ينطب  
تدخل في باب ا از بمفهومه العام والموسَّ  ، حت كأنَّ الم

استند ابن قتيبة إلى وسيلة  بهذا الطاب  ا ازي لأنَّ دلالته غير ظاهرة مما يغطي على معناه ، ولذلك
التأويل معتمدا على معرفته الدقيقة للغة العربية ليكشف أنَّ الطعن في القرآن مرد ه إلى الجهل بحقائق 

 .الل غة العربية وخصائصها وما تنفرد به عن غيرها من الل غات 
كثير من الن اس في غلل  "يذهب إلى أنَّ من جهته " باب القول في ا از " ولهذا نجده في       

، وذكر بعض أمثلته في الإنجيل ، والتوراة ،  1" التأويل، وتشع بل بهم الطر  واختلفل النِّحل 
والزابور، وما ورد في كلام العرب من ذلك ، ثم  شرع في تأويل بعض ما جاء منه في القرآن الكريم 

والله تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن ، ومجازه : "  2" نِسَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَا :"فقال عن قوله تعالى 
قد دنا من الله فراغ لخلقه ، يريد أن  الساعة : سنقصد لك بعد طول الترك والإمهال ، وقال قتادة 

 .3"أزفل وجاء أشراطها 
لبيان  الب عد ها طريقا من طر  ا از نجده يوظفها هي الأخرى وسيلة" باب الاستعارة "وفي       

معاني القرآن وكشفها وإزاحة ما فيها من لب  ، فبعد تمهيد أشار فيه إلى مفهومها العام ، موضحا 
ذلك بمجموعة من الأمثلة ، طفق يمثل للاستعارة القرآنية ، ويعرض لنماذجها ليزيل ما يكتنف معناها 

يَوْمَ : " قوله تعالى  من غموض بالشرح والتحليل ، ودعم ذلك بنظائر لها من الشعر العربي ، فعن
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وأصل هذا أنَّ الرَّجل إذا وق  في أمر عظيم ...أي عن شد ة من الأمر : " ، يقول 1"  يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ
 : قتاج إلى معاناته والجد  فيه شم ر عن ساقه ، فاستعيرت السا  في موض  الشدَّة وقال دريد بن الص مة

ز ار  خ ار ج             ع  أنْجد  ن   ك م يش  الإ  ء  ،طلاَّ     2"صْف  ساق ه      ص ب ور  على الج لا 
الب أدخلها في باب ا از ، فالذي بهذه الكيفية يستمر توظيف ابن قتيبة لبقية المصطلحات     

يهم ه فيها هو مقدار ما تسهم به في تفسير معاني القرآن ، والكشف عن المراد منها ، و هذا 
 . طعن الطاعنين في القرآن ، ويفنِّد مزاعمهم المكذوبة  الكشف من شأنه أن يردَّ 

ولا شك  أنَّ من تصدَّوا لتفسير القرآن كان تعاملهم م  مصطلس ا از من منطلق ما يكشف          
بالتفسير أو " عن معاني القرآن مادام هذا ا از خاصية من خواص التعبير القرآني ، فمن اهتموا 

ون اهتماما واضحا ببيان صور ا از وأنواعه لأنَّ ذلك يساعدهم على فهم كثير بالتأويل كانوا يهتم
من آيات الكتاب العزيز ، ويعينهم في تخريج كثير من الآيات المتشابهات ، والردِّ على الطاعنين الذين 

 . 3" يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
م فيه " للزمخشري ، حيث " اف الكشَّ " وقد كان من أهمِّ التفاسير تفسير          استطاع أن يقد 

صورة رائعة لتفسير القرآن ، تعينه في ذلك بصيرة نافذة تتغلغل في مسالك التنزيل ، وتكشف عن 
خفاياه ودقائقه ، كما يعينه ذو  أدبي مرهف يقي  الجمال البلاغي قياسا دقيقا وما يطوى فيه من  

 . 4" كمال وجلال 
ذ الز         مخشري من مباحث البلاغة ومصطلحاتها وسيلة للتفسير وبيان ما في القرآن الكريم لقد اتخ 

من إعجاز بلاغي ، وقد جاهر بضرورة التعويل على علمين مختصين بالقرآن للقيام بهذه المهمة حينما 
ه التام ذهب إلى أن الاضطلاع بها لا يتم  إلاَّ لرجل برع في علمي المعاني والبيان ، مما يدل على إدراك

 .لأهمية البلاغة ومصطلحاتها في تفسير القرآن الكريم ، وكشف دلالات نصوصه وآياته 
وعلى اعتبار أن  الزمخشري قد س ب ق إلى أعمال بلاغية رائدة خاصة عمل عبد القاهر الجرجاني       
ة في توظيفه فإن ه لا شك قد أفاد من هذه الأعمال فائدة جليلة خاص" والأسرار " " الدلائل " في 

للمصطلحات البلاغية ، لك نه لم يقف عندها بل تجاوزها إلى شكل من التوظيف كان منطلقه فيه 
فكره الاعتزالي ، وذوقه الجمالي الفريد ، ولذلك لم يكتف بالدلالة على نماذج هذه المصطلحات 
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ولا ، وتبين  ما وصورها في القرآن الكريم بل راح يتلم  ما فيها من جماليات تكشف عن معناها أ
 . تنطوي عليه من إعجاز ثانيا 

 وقد استعمل الزمخشري مصطلس ا از في مواض  كثيرة ، وأشار إلى صوره المختلفة من استعارة   
تصرقية ، ومكنية ، وأصلية ، وتبعية ، ومجردة ، ومرشحة ، وتمثيلية ، ومن مجاز مرسل وعلاقاته مثل 

الجزء ، وإطلا  الجزء وإرادة الكل  ، وتسمية الشيء باعتبار ما كان السببية ، وإطلا  الكل  وإرادة 
عليه ، وتسمية الشيء بما يؤول إليه ، ومن مجاز عقلي وما ينبني عليه من علاقات الإسناد ، ومن  

، وهو في هذا كل ه قد  المصطلس ويعرَّفه ، ويقس مه ، لكنَّه لا  1كناية وتعريض وغيرها من صور البيان 
ف هذه الحدود والتعريفات والأقسام إلا  لغاية الكشف عمَّا تنطوي عليه هذه المصطلحات من يوظِّ 

قيم جمالية يعل ل بها ورود التعبير القرآني بالصورة الب ورد عليها ليكون معلما من معالم الإعجاز فيه ، 
ا لا تكشف فقل عن وجوه وهو بهذا الشكل من التوظيف يقر  أنَّ المعرفة بالبلاغة وأنماطها وأساليبه

 .2" الإعجاز في القرآن ، بل تكشف أيضا عن خفايا معانيه وخبيئاتها وذخائرها المكنونة 
ولنسم  إليه في هذا النموذج التَّفسيري الذي قد يكشف طريقة توظيفه للمجاز بما يتناسب م       

 لأنه سبحانه يتعالى عن فعل القبيس فكره ، فإذا كان المعتزلة يرفضون أن تسند الأفعال القبيحة إلى الله
، كما أنَّه يمتن  عندهم أن يجبر الفاعل على الفعل ثم هو قاسب عليه فكيف يتعامل 3وهو مذهبهم 

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ : " الزمخشري م  الآيات الب نلفي فيها هذا النوع من الإسناد من مثل قوله تعالى 

 .؟   4"  عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌوَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ
لا : فإن قلل ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار ؟ قلل : " يقول الزمخشري     

ا هو من باب ا از، وقتمل أن يكون من كلا نوعيه الاستعارة  ختم ولا تغشية ثمَّ على الحقيقة وإنمَّ
يل ، أم ا الاستعارة فأن تجعل قلوبهم لأنَّ الحقَّ لا ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل والتمث

إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقاده ، وأسماعهم لأنها تمج ه وتنبو عن الإصغاء إليه وتعاف 
وضة ، ودلائله المنصوبة  استماعه كأنها مستوثق منها بالختم، وأبصارهم لأنها لا تجتلي آيات الله المعر 

كما تجتليها أعين المعتبرين المستبصرين، كأنما غطي عليها وحجبل ، وحيل بينها وبين الإدراك ، وأمَّا 
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التمثيل فأن تمثَّل حيث لم يستنفعوا بها في الأغراض الدينية الب كلفوها وخلقوا من أجلها بأشياء من 
والتغطية ، وقد جعل بعض المازنيين الحبسة في اللِّسان ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها بالختم 

 : والعيِّ ختما عليه ، فقال 
م  ب ق اد ر        تْم ا ف ـل يْ   ع ل ى الك لا  اف رٍ     خ   خ ت م  الإ  له  ع ل ى ل س ان  عذ 
م ا ق  رِّك ه  ل ص قْرٍ ن اق        لْل  ل س ان ه      لحْ  ـــــــر  وإ ذ ا أ ر اد  الن طْق خ  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  . 1." * ــ
هذا عن معنى ما وق  عليه فعل الختم والتغشية ، فهما عنده مستعملان استعمالا مجازيا على      

سبيل الاستعارة ، أو على سبيل التمثيل وهو يريد بذلك الاستعارة التمثيلية لا التشبيه التمثيلي لسبب 
ا ، فماذا عن إسناد الفعل ختم إلى الله هل هو إسناد حقيقي أم مجازي ؟ بسيل وهوكون المشبَّه محذوف

 .    وكيف يعل ل لذلك ؟ 
ف ل م  أ سند الختم إلى الله تعالى ، وإسناده إليه يدل على المن  من : فإن قلل : "يقول الزمخشري       

قبيس علوا كبيرا لعلمه بقبحه وعلمه قبول الحقِّ والتوص ل إليه بطرقه ، وهو قبيس والله يتعالى عن فعل ال
وأم ا إسناد الختم ... : قلل ...  2"  وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ: " بغناه عنه ، وقد نصَّ على تنزيه ذاته بقوله 

إلى الله عزَّ وجلَّ ، فلينبه على أنَّ هذه الصفة من فرط تمكنها وثبات قدمها كالشيء الخلقي غير 
مجبول على كذا ومفطور عليه يريدون أن ه بليغ في الثبات عليه ، : فلان : ترى إلى قولهم العرضي ، ألا 

وكيف يتخيل ما خيل إليك وقد وردت الآية ناعية على الكفار ، شناعة صفتهم وسماجة حالهم ونيل 
 ، هذا الوجه الأو ل من تفسيره إسناد الفعل إلى الله وملخصه أن   3بذلك الوعيد بعذاب عظيم ؟ 

الختم على قلوبهم والتغشية على أبصارهم دلالة على تأكيد تمك ن صفة الإعراض في نفوسهم حت   
 .كأنها جبل ة فيهم 

ختم الله على قلوبهم )ويجوز أن تضرب الجملة كما هي ، وهي : " أم ا الوجه الثاني فيقول فيه        
قاء إذا أطال الغيبة ، ولي  للوادي ولا سال به الوادي إذا هلك ، وطارت به العن: مثلا كقولهم ( 

فكذلك م ثِّلل حال قلوبهم فيما كانل عليه ...للعنقاء عمل في هلاكه ولا طول غيبته ، وإنما هو تمثيل
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ولي  له عز وجل فعل في تجافيها عن الحق ... من التَّجافي عن الحقِّ بحال قلوب ختم الله عليها 
 .، وهي بهذا التحليل استعارة تمثيلية  1" ن ذلك ونبوِّها عن قبوله ، وهو متعـــال ع

يجوز أن يستعار الإسناد في نفسه من غير الله ، فيكون : "وهناك وجه ثالث ذهب فيه إلى أن ه       
أنَّ للفعل ملابسات : الختم مسندا إلى اسم الله على سبيل ا از ، وهو لغيره حقيقة ، تفسير هذا 

ول به ، والمصدر والزمان والمكان والمسبب له ، فإسناده إلى الفاعل شت ، يلاب  الفاعل والمفع
حقيقة، وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق ا از المسمى استعارة ، وذلك لمضاهاتها للفاعل في 

فالشيطان هوالخا  في الحقيقة أو الكافر ، إلا أن  الله سبحانه لما كان هوالذي أقدره ...ملابسة الفعل 
 .، وهو بهذا مجاز مرسل علاقته السببية 2"إليه الختم كما يسند الفعل إلى المسبب  أسند
م لما كانوا على : "  تصره في قوله  3ولم يكتف الزمخشري بهذه الوجوه بل ذهب إلى وجه راب       أنهَّ

م إلا القسر طريق إلى إيمانه...لم يبق  ...القط  والبل  ممن لا يؤمن ولا تغني عنهم الآيات والنذر 
م الذين ترامى أمرهم في التصميم على الكفر  والإلجاء ، عبرَّ عن ترك القسر والإلجاء بالختم إشعارا بأنهَّ

وحذف ( الختم ) ، والتعبير بهذا التحليل استعارة تصرقية صرِّح فيها بالمشبه به  4"والإصرار عليه 
 ( .ترك القسر والإلجاء ) المشبه 
نَّ تفسير الزمخشري لهذه الآية القرآنية يستند في معظمه إلى تفعيل مصطلس ا از وكما نلاحظ فإ     

للوقوف على الدلالة المقصودة من جهة ، ولكي تتناسب هذه الدلالة م  مذهبه الاعتزالي الذي ينفي 
 . أن يصدر عن الذات الإلهية فعل قبيس كما سم اه 

الذي   5سري أهل السنة بسبب من إيغاله في التأويل وهذا التفسير وإن حمل عليه كثير من مف      
ذ فيه مصطلس ا از وسيلة هامة من وسائل قراءة القرآن والكشف عن دلالته ، فإننا نلم  فيه   اتخَّ
كثيرا من مواض  التوفيق في بيان إعجاز القرآن الكريم وسر  تفو قه البياني من خلال عرضه لجماليات 

فإن :" قال  ، 6"  فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ : "إليه وهو يفسر قوله تعالى  التعبير القرآني، ولنسم 
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والجملة هي الآثمة لا القلب  –وما فائدة ذكر القلب " فإنَّه آثم : " هلا اقتصر على قوله : قلل 
ا ، فلما كان إثما مقترفا بالقلب أسند هو أن يضمرها ولا يتكلَّم به: كتمان الشهادة : وحده ؟ قلل 

هذا مما : إليه ، لأن  إسناد الفعل إلى الجارحة الب يعمل بها أبلغ ، ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد 
أبصرته عيني ، ومما سمعته أذني ، ومما عرفه قل  ، ولأن  القلب هو رئي  الأعضاء والمضغة الب إن 

فقد تمك ن الإثم من أصل نفسه ، وملك أشرف مكان فيه ، :ه قيل صلحل صلس الجسد كل ه ، فكأن  
ولئلا يظنَّ أنَّ كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللِّسان فقل ، وليعلم أنَّ القلب أصل متعلقه 
ومعدن افتراقه ، والل سان ترجمان عنه ، ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح وهي لها  

 .1" تشعبل منها  كالأصول الب
هذا التحليل البلاغي الضافي لعملية الإسناد في هذه الآية وغيرها من آي القرآن الكريم ، وما      

تنطوي عليه من المعاني والأغراض البلاغية ما كان للزمخشري وغيره من المفسرين أن يكشفوها لولا 
غة وقدراتهم البارعة على التذو   والتحليل معرفتهم الدقيقة بالل غة بمختلف علومها ، وبخاصة علم البلا

بتفعيل مباحث البلاغة في قراءة عمادها الاستخدام الوظيفي والتطبيقي للمصطلس البلاغي ، 
ا هي حياته ونماؤه ، وتتركز فيها قدرة البليغ " والتطبيقات في الدرس البلاغي ليسل أمرا هينا لأنه 

 . 2" ومهارته 
راسات الإعجازية يجمعون على أنَّ أجلى مظهر لإعجاز الخطاب القرآني وإذا كان أعلام الد       

في إثبات "ا از"هو بلاغته فلا شكَّ أنهم هم أيضا وظَّفوا المصطلحات البلاغية ومن بينها مصـــطلس 
 . هذا الوجه الجلي من وجوه الإعجاز 

يفيته ، ويدفعــون عنه المطاعن لقد عرض هؤلاء الأعلام وهم يثبتون إعجاز القرآن ، ويبينون ك     
والش به لجملة من المصطلحات البلاغية والب يمكن إدراجها تحل باب ا از بمفهومه العام، وعرض له 
عبد القاهر الجرجاني بمفهومه الخاص ، وفص ل فيه بل كان ما توصَّل إليه في هذا الباب متكأ كثير من 

 .الدراسات بعده 
لدى عبد القاهر الجرجاني لأن ه لم يكن " ا از " ا عن تفعيل مصطلس ولذلك سنقصر حديثن     

واضحا فيما سبقه من دراسات إعجازية ، بل لم يرد بلفظه في هذه الدراسات ، فالرم اني لم يذكره من 
أقسام البلاغة العشرة ، والباقلاني لم يورده كمظهر بديعي من مظاهر إعجاز القرآن ، ولكنهما أشارا 

 .ض ما ينطوي تحل مفهومه مثل الاستعارة ، والإرداف ، والكناية إلى بع
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فعر فه ، وقس مه وأبان عن صوره، ووقف عند " ا از "وقد تناول عبد القاهر الجرجاني مصطلس      
المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المراد ، لكننا سنكتفي بالإحالة على بعض مواض  توظيفه لتحليل 

 .  القرآنية ، وما فيها من إعجاز لأننا بصدد هذا ا ال من الدراسة بعض الآيات 
وحت نستوضس رؤية عبد القاهر الجرجاني للمجاز بعامة وجب أن نشير إلى بعض القواعد     

فظ يطلق والمراد به غير اللَّ " التمهيدية العامة الب بنى عليها عبد القاهر رؤيته له ، ومن ذلك قاعدة 
ه على اتساعه يدور  أنَّ ،  إلاَّ ةأن لهـذا الضرب اتساعا  وتفننا  لا إلى غاي ماعل: "  ث يقول حي"  اهرهظ
 .1" وا ازالكناية : على شيئين مِّ ـالأمر الأع في

ضرب أنل  : " الثانية فنقف عليها في معرض تصنيفه للكلام الذي جعله ضربين القاعدةأما       
فظ ضرب آخر أنل لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللَّ و  ...فظ وحدهتصل منه إلى الغرض بدلالة اللَّ 

غة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية فظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في الل  وحده، ولكن يدلك الل  
، وهو يخلص من هذه  2"والاستعارة والتمثيل  الكنايةومدار هذا الأمر على  ،تصل بها إلى الغرض

 عرفل   قد وإذ" : يقول "المعنى ، ومعنى المعنى " عدة هامة والب اختصرها في مقولة القاعدة إلى قا

 ظاهر   من المفهوم   بالمعنى المعنى تعني ومعنى المعنى تقول   أن وهي مختصرة   عبارة   فهاهنا الجملة   هذه

ط ة بغير   إليه تص ل   والذي فظ  اللَّ   ذلك   بك   ي ـفْضي ثم  معنى   اللفظ   من تعق ل   أن وبمعنى المعنى ،واس 

 . 3" آخر  معنى   إ لى المعنى
وهذه القواعد العامة والهامة تلخِّص نظرة عبد القاهر للمجاز وما يتفرع عنه من كناية ، واستعارة     

إنما : "وتمثيل وهو يريد به الاستعارة في المركب أوالاستعارة التمثيلية كما يصطلس عليها المتأخرون لقوله 
 . 4" ثيل مجازا إذا كان على حدِّ الاستعارة يكون التم

وهناك قاعدة هامة يستوقفنا عبد القاهر عندها وهي القيمة البلاغية لهذه الألوان من ا از حيث      
الكناية أبلغ من الإفصاح ، والتعريض أوق  من التصريس ، وأنَّ " يذهب إلى أن الإجماع يق  على أنَّ 

، ثم  هو يعل ق مدار الحسن والمزية في هذا   5" وأنَّ ا از أبدا أبلغ من الحقيقة للاستعارة مزي ة وفضلا ، 
فلا فضل ولا مزية لكلام على كلام إلا من خلال تعالق مكوناته بعضها " النظم "كل ه بما سم اه 
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ببعض، وأخذ بعضها بسبب من بعض ، ولذلك انتهى إلى أن  الحسن في الاستعارة مثلا لا يبين إلا 
 . 1د النظر في النظم ، وإدراك حقيقته بع

في ظلِّ هذه القواعد العامة سار تحليل عبد القاهر الجرجاني وهو يتناول بعضا من آي القرآن      
الكريم بالتحليل لتعليل ما ذهب إليه في تصوراته للمجاز ومكامن الحسن فيه ، ولنسم  إليه وهو 

لم يزيدوا على ذكر "، فهو يرى أن  الناس إذا عرضوا للآية  2"سُ شَيْبًا وَاشْتَعَلَ الرَّأْ : "يعرض لقوله تعالى 
الاستعارة ولم ينسبوا الش رف إلا  إليها ، ولم يروا للمزية موجبا سواها ، هكذا ترى الأمر في ظاهر  

ففيم الحسن والشرف .3" ر د الاستعارة ...كلامهم ، ولي  الأمر كذلك ، ولا هذا الشرف العظيم 
 .ذا التعبير القرآني إن لم يكن في الاستعارة وحدها ؟ في ه
طريق ما يسند " يمه د عبد القاهر للإجابة عن ذلك بتقرير أن  الكلام في هذا التعبير س ل ك به      

الفعل فيه إلى الشيء وهو لما هو من سببه ، فيرف  ما يسند إليه ويؤتى بالذي الفعل له منصوبا بعده 
ا كان من أجل هذا الثَّاني مبينا أنَّ ذلك الإ ولما بينه وبينه من سناد وتلك النسبة إلى ذلك الأو ل ، إنمَّ

، وحسن  وكرم أصلا، ب عرقا وتصبَّ ، عمرو عينا  وقرَّ ، الاتصال والملابسة كقولهم طاب زيد نفسا 
ا نعلم نَّ وأشباه ذلك مما تجد الفعل فيه منقولا عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه وذلك أوجها 

ب للعين وتصبَّ  وقرَّ  ، فظ كما أن طاب للنف أن اشتعل للشيب في المعنى وإن كان هو للرأس في اللَّ 
رف كان لأن سلك فيه هذا المسلك وتوخي به هذا وإن أسند إلى ما أسند إليه يبين أن الشَّ ، للعر  

اشتعل شيب الرأس : ا فتقولفظ فتسنده إلى الشيب صرقالمذهب أن تدع هذا الطريق فيه وتأخذ اللَّ 
 . 4"والشيب في الرأس ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن وتلك الفخامة وهل ترى الروعة الب كنل تراها 

فإن قلل فما السبب في  : "ثمَّ هو يتساءل عن سبب هذه المزية والشرف في هذا الإسناد فيقول     
لفضل ولم بان بالمزية من الوجه الآخر هذه أن كان اشتعل إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له ا

 . 5 "؟  البينونة
ه يفيد م  لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل فإن السبب أنَّ :" ويجيب عن الإشكال بقوله       

جملته حت لم يبق من السواد  المعنى الشمول وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه وأنه قد استغرقه وعمَّ 
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 ما لا يعتد به وهذا ما لا يكون إذا قيل اشتعل شيب الرأس أو الشيب في نه إلاَّ شيء أو لم يبق م
 . 1 "فظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة الرأس بل لا يوجب اللَّ 

اشتعلل النار في البيل "و " اشتعل البيل نارا :" ولمزيد من التوضيس يدعونا للمقارنة بين جملب     
اللفظ وحده بمجرد ليسل في الجملة الأولى الشمول إلى أن الدلالة على يل من خلال التحل يصلو " 

 .بل هي بالتركيب والنظم كل ه 
،  2" رْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ــــــــــــــوَفَجَّ"  :في قوله تعالى هذا التعبير قيلنا على نظير دعما للتوضيس و      
فظ كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس لى الأرض في اللَّ التفجير للعيون في المعنى وأوق  ع :"فيقول 

وقد حصل بذلك من معنى الشمول هاهنا مثل الذي حصل هناك وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد  
ها وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منها ولو أجري اللفظ على ظاهره كانل صارت عيونا كلَّ 

الماء  الأرض لم يفد ذلك ولم يدل عليه ولكان المفهوم منه أنَّ فقيل وفجرنا عيون الأرض أو العيون في 
 . 3" منها   من أماكنقة في الأرض وتبجَّ قد كان فار من عيون متفرِّ 

ومن خلال هذا العرض يبدو كيف يستثمر عبد القاهر كل القواعد والقوانين البلاغية الب أشرنا     
ف يوظف المصطلس البلاغي في بيان المعنى المراد ، ومن إليها في الوقوف على جمالية الاستعارة ، وكي

ثم  يكشف عن هذه القدرة التعبيرية الفائقة للنص القرآني في الدلالة على المعنى بدقة فاقل كل  تصو ر 
بالألف " الرأس " ، بل هو يذهب إلى شيء آخر من النظم أوجب المزية كما قال وهو تعريف كلمة 

فصر ح بالإضافة لذهب بعض الحسن " واشتعل رأسي : "  الياء ، إذ لو قيل واللام وعدم إضافتها إلى
، وهو لا يوضس السبب في بلاغة ذلك ، ونقدر أن ه كان يقصد كون هذه الألف واللام  4"فاعرفه 

 .للدلالة على الجن  وفي ذلك تأكيد لمعنى الشمولية واستغرا  الشيب للرأس كلِّه 
قرآن الكريم كلَّ من خاضوا في دراسته ، وقد كان الأصوليون من أكثر لقد شغلل دلالة ال         

من اهتم بهذا الجانب لأن  استنباط الأحكام الشرعية وهي مهمتهم الأولى تفتقر إلى جملة من الوسائل 
لعل أهم ها التمكن من ناصية الل غة العربية ، والمعرفة الدقيقة بأساليبها وفنونها في الخطاب والتواصل 

 .لي  على مستوى التنظير فحسب بل على مستوى الأداء والاستعمال 
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وقد عني الأصوليون باللغة أيما عناية فقد صد روا كتبهم بما عرف بالمبادئ اللغوية وفيها أشاروا إلى      
وهم يهدفون من وراء ذلك كلِّه إلى وض  قوانين تت خذ " كثير من قضايا الل غة ، ومباحث البلاغة ، 

وكان من أهم المباحث  1" ا في استنباط الأحكام الب تنشأ دائما بتجد د الأحداث والوقائ  أساس
 .2البلاغية الب وقفوا عندها مبحث الحقيقة وا از حت كان هذا البحث من مقدماتهم 

صطلس إن  إلقاء نظرة على هذه المقدمات يكشف لنا هذه العناية الفائقة الب أولاها الأصوليون لم     
" الإحكام في أصول الأحكام " الحقيقة وا از ، وحت لا نق  في الإسهاب فإننا سنخص مؤلف 

 .للآمدي بوقفة مختصرة سعيا لبيان وظيفية مصطلس ا از لدى الأصوليين 
وقرنه بضده " المبادئ اللغوية " في القسم الثاني الذي عنونه بـ " ا از"تناول الآمدي مصطلس        
، وذهب إلى أنَّ الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز ، وعرَّف الحقيقة " الحقيقة " الاصطلاح في 

في الل غة وفي اصطلاح الأصوليين ، وكشف عن أقسامها ، ثم عر ج على ا از فعر فه هو الآخر لغة وفي 
غير ما وض  له أولا هو الل فظ المتواض  على استعماله أو المستعمل في : " اصطلاح الأصوليين بقوله 

" ، وذكر أنواعه ، وبينَّ أن ه قد يكون  3"في الاصطلاح الذي به المخاطبة ، لما بينهما من التعل ق 
، ونب ه إلى الاختلاف حول  4" لصرف الل فظ عن الحقيقة الوضعية وعن العرفية والشرعية إلى غيرها 

ف الأصوليون في اشتمال الل غة على الأسماء ا ازية، اختل: " وقوع ا از في القرآن ، وأقرَّ وقوعه بقوله 
 .  5" فنفاه الأستاذ أبو إسحا  ومن تابعه ، وأثبته الباقون ، وهو الحق  

ولي  ا ال هاهنا لعرض كلِّ التعريفات وذكر الشواهد ، ونقل البراهين والعلل ، وإنمــا حسبنا أن     
على ما قد مه الآمدي من تنظير ، فهو بعد أن يذكر جملة نرى جانبا من توظيف هذا المصطلس بناء 

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا  :"من صور ا از في القرآن الكريم الب احتج  بها المثبتون له من مثل قوله تعالى 

، يعرض لاعتراضات المنكرين  7" يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُفَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا  ": "  ، وقوله 6" وَالْعِيَر الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا
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، فقالوا إن  المراد بالقرية مجتم  النَّاس  1المنكرين للمجاز والذين ذهبوا إلى أن  التعبير في الآيات حقيقي
لي  كذلك ، لأن القرية هي المحل الذي يق  فيه الاجتماع لا نف  " لكن المراد عند الآمدي 

ن ذلك سمي الزمان الذي فيه يجتم  دم الحيض قرأ وكذلك يقال القارئ لجام  القرآن الاجتماع ، وم
، كما قالوا أن  المراد بالعير ما في القافلة من الناس ، وهو ما يرفضه  2"والمقري لجام  الأضياف 

ل ، لا نف  الناس فق" الآمدي على اعتبار أنَّ المقصود بالقافلة هو ما اجتم  من الناس والبهائم 
،  وذهبوا إلى أنَّه لا يتعذر 3" قافلة : ولهذا لا يقال  تم  من الناس من غير أن يكون معهم بهائم 

غير واق  على وفق الاختيار : " على الله خلق الإرادة في الجدار فيريد ، وقد أجاب الآمدي أن  هذا  
لسلام، ولم يكن كذلك فيما نحن فيه في عموم الأوقات بل إن وق  فإنما يف  بتقدير تحدِّي الن  عليه ا

فبماذا يعتذر عن قوله تعالى " ، ثمَّ هو يتساءل إن  َّ قبول ما يذهبون إليه  4"فلا يمكن الاعتماد عليه 
وهو ،  6"وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا  ": " وعن قوله تعالى ،   والأنهار غير جارية،  5" تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ : "تعالى 

والذل  لا جناح له ، وقوله ،  7"  الرَحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ : " وهو غير مشتعل ، وعن قوله تعالى

  9" ..رف لأفعال الحج  ظوالأشهر ليسل هي الحجَّ وإنما هي ،  8"   الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ:"   تعالى
ب تبنى على التعبير ا ازي وهي أكثر من أن تحصى في القرآن وقد أورد كثيرا من الآيات ال      

الكذب مستقبس عند العقلاء بخلاف الاستعارة والتجوز فإنها " الكريم وهي في رأيه ليسل كذبا لأن  
بل ربما كان ا از أفصس وأقرب إلى تحصيل مقاصد المتكلم البليغ على ...عندهم من المستحسنات 

 . 10"ما سبق 
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ن خلال ما عرضنا له من دفاع الآمدي عن ثبوت ا از في القرآن ، وردِّه على منكريه يبدو وم     
أن ه يدرك هو وغيره من الأصوليين أنَّ ا از بمفهومه العام والخاص طاقة تعبيرية يلجأ إليها لا عجزا عن 

 .ائه وتبليغه للمتلقي التعبير بالحقيقة لكن سعيا للدقة في التعبير عن المعنى ، وبلوغ القصد في أد
وخلاصة القول أنَّ الاهتمام با از لدى الأصوليين ، والحديث عنه بإسهاب وتفصيل من تعريف     

له وتجلية للفر  بينه وبين الحقيقة ، وعرض لأقسامه وأنواعه وكيفية دلالته على المعنى ، وردٍّ على 
دة استند إليها الأصوليون لكشف الدلالة ، منكريه بالحجج الدامغة لم يكن ترفا علميا بل كان قاع

وبيان مقاصد القرآن ، واستنباط الأحكام الشرعية ، ولهذا السبب كانل الاستعانة بعلمي البيان 
وتوظيفهما في دراسة الأسرار والمقاصد ، ومجاذبة الحكم الشرعي والامتداد به إلى مدى "والمعاني بعامة 

 .1" أبعد من الظاهر 
ين  من خلال هذه الوقفة الموجزة على المصطلس البلاغي وبخاصة ا از في الدراسات لقد تب      

الدينية أنَّ تناوله لم يكن القصد منه الدراسة العلمية  النظرية البحتة ، بل تعد ى تناولهم له هـذا 
الجانب إلى الجانب التطبيقي الوظيفي ، فقد وظ ف هذا المصطلس لتحقيق أهم  مقاصد هذه 

راسات ، فهو يوظ ف لفهم معاني القرآن الكريم تارة ، ولبيان إعجازه وإدراك حقيقة هذا الإعجاز الد
تارة ثانية ، ولاستنباط أحكامه وتشريعاته تارة ثالثة ، وهذه الوظائف الثلاث هي الب حققل الفعالية 

وأكدت ما توص لل للمصطلس البلاغي بعامة ، حين قرنل التنظير بالتطبيق ، والتقعيد بالتوظيف ، 
 . إليه بالشاهد الناطق بالحقائق

والذي يمكن أن  لص إليه إجمالا من تتب  الدرس البلاغي في بيئة الدراسات الدينية الب      
تمحورت حول دراسة القرآن الكريم هو أن ه كان درسا وظيفيا وفع الا ، لأن  هذا الل ون من الدراسات  

اب القرآني ، وبيان سر  إعجازه ، واستنباط أحكامه ، وقد اقتضل كان هادفا حيث توخ ى فهم الخط
هذه الأهداف استثمار المباحث البلاغية وتوظيفها تحقيقا لسائر الأغراض ، وسعل إلى تناول هذه 
المباحث بطر  متنوعة أكسبتها الفعالية ، وبذلك فإن  الدرس البلاغي كان وسيلة في أيدي أعلام 

 لم يكن غاية في حد  ذاته كما آل إليه في مراحل الشروح والملخصات الدراسات الدينية ، و 
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يدة  اقترن البحث في الخطاب القرآني بالبحث في الخطاب الأدبي ، والعلاقة بين هذين الخطابين وط
كما أشرنا إلى ذلك في مطل  هذا الباب ، إلا أنَّ المقاصد والغايات المختلفة والمتنوعة كان لها دورها 

 .في تشكيل طبيعة ومنهج كل بحث 
 وقد أسهم في بحث الخطاب الأدبي بيئات معرقية شت  ، وأعلام مختلفوا المشارب والتوج هات      

، والنقاد ، والبلغاء ، لكن هم جميعهم كانوا ممن شهد لهم التاريخ  منهم الأدباء ، والشعراء ، والكت اب
بتمك نهم من ناصية العربية ، وبسبرهم أغوار الأدب العربي ، ولي  ذلك بغريب إذا علمنا أنَّ هؤلاء 
أغلبهم ممن مارس نظم الشعر ، وإنشاء النثر ، وكانوا ممن حذ  معرفة أغراض الشعر وفنون الأدب ، 

في كل غرض وفن ، مما يدل على أن هؤلاء كانوا من المتخصصين في علمهم وفنهم ، وأن وما يجب 
 .ما صدر عنهم صدر من خبير متمكن  من صنعته 

لي  هذا فحسب بل إنَّنا نقف في مؤلفات هؤلاء الأعلام على إطلاعهم وإشاراتهم إلى الكتب      
، فما من ع ل م من هؤلاء إلا يشير أو يصرح  الب قرؤوها واعتمدوا على مادتها في إعداد مؤلفاتهم

بمصادره مما يدل على سعة اطلاعهم في ميدان تخصصهم وأنَّ تأليفهم لم يكن من فراغ ، بل أكثر من 
ذلك حينما نعرف أنَّ هذا الاطلاع لم يكن عند بعضهم نقلا وجمعا ، بل كان نقدا ومراجعة 

 .وتصحيحا وإضافة
بهم في هذا الشأن أبو هلال العسكري حيث يشير إلى اطلاعه على جم  وممن يمكن الاستشهاد       

، وابن الأثير الذي يلفل الانتباه إلى  1من المؤلفات أشهرها وأعم ها فائدة كتاب البيان والتبيين 
اطلاعه على أحسن ما كتب في مجال النقد والأدب والبلاغة فيذكر كتاب الموازنة بين الطائيين 

" لفصاحة لابن خفاجة ، ويذكر في الجام  الكبير أنَّه لم يترك في تحصيل البيان للآمدي ، وسر ا
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، وابن أبي الأصب  المصري يعدِّد هو الآخر في مقدمته حوالي أربعين مؤلفا ممـا   1" سبيلا إلا  نهجه 
 .  2استند إليه في جم  فنون البدي  من ابن المعتز إلى يومه 

ل محور الدراسة هو أهمَّ حاضن للدرس البلاغي ، ففيه نقف على الخطاب الأدبي الذي شك  و      
مباحث البلاغة كونها معلما من معالم أدبيته ، ومنه نستنبل مقايي  الحكم على الكلام بالجودة أو 

الب ضم ل هذه البيئة الرداءة ، وبدراسته نستشف حقيقة البلاغة ومعالم الكلام البليغ ، ولذلك فإنَّ 
، وهي  للبحث البلاغي الموطن الأصلدبية والدراسات النقدية بمختلف اتجاهاتها تعتبر الدراسات الأ

الب يمكن أن نطلق عليها بيئة التخصص البلاغي على اعتبار أن  هذه الحقول المعرفية دراسات غايتها 
 .المحورية البحث عن معالم الفنية والجمال 

بيئة الهامة وفي ظلِّ دراسة الخطاب الأدبي كان لابد أن ولنتبين  منهج الدرس البلاغي في هذه ال     
نقف على مقاصد ودواف  التأليف لدى دارسي هذا الخطاب ، ثم نتبين كيف وظ فوا الدرس البلاغي 

 .  في تحقيق مقاصدهم ، ثم نكشف طرائق تناولهم وتقديمهم له بما ققق له الفعالية والنجاعة
 .ب الأدبي مقاصد  التأليف حول الخطا:  أولا
كثيرة ، ولكن  أبرزها على الإطلا  توخل الدراسات الب جعلل الخطاب الأدبي محورا لها مقاصد       

رصد آليات تحليل الخطاب  ، و الكشف عن سر  أدبية الخطاب الأدبي: في تصورنا كانل ثلاثة هي 
 .البحث عن آليات إنشاء الخطاب الأدبي  ، و الأدبي ونقده

وض في تفصيل هذه المقاصد لابد من الإشارة إلى أن  كثيرا من الأعلام نبَّهوا في قبل الخ      
مقدمات مؤلفاتهم أو في ثنياها إلى أهمية البلاغة والفصاحة باعتبارها ركنا ركينا من معالم الخطاب 

ب الأدبي ، ووسيلة هام ة من وسائل دراسته وتحليله ، وبذلك أبانوا عن دورها في كشف أدبية الأد
 .وماهيته 

وقد وصل حد  التأكيد على أهمية البلاغة أن جعلل أولى العلوم الواجب معرفتها بعد العلم      
م اقتباس هذا العلم على سائر العلوم بعد توحيد الله " بتوحيد الله ، إذ  ينبغي من هذه الجهة أن يقدَّ

                                                 
ر، تحقيق وتعليق مصطفى جواد ، وجميل سعيد ، مطبعة ا م  ابن الأثير ، الجام  الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثو  - 1

 .  14 -15: م ، ص  5811هـ ، 5431العلمي العراقي ، 
ابن أبي الأصب  المصري ، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن  ، تقديم ونحقيق حفني محمد شرف : ينظر   2
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إذا كانل المعرفة بصحة النبوة تتلو تعالى ، ومعرفة عدله ، والتصديق بوعده ووعيده على ما ذكرنا ، 
 .  1"المعرفة بالله جل اسمه 

على هذه * وقد أك د المتأخرون ممن خلصل تآليفهم لعلم البلاغة أو البيان مثلما يسميه البعض     
أشرف أنواع الأدب قدرا ، وأعلاها مكانة " يجعله  (هـ909ت )الأهمية ، فبدر الدين بن مالك 

الاستخراج لأسرار البلاغة من معادنها ، والكشف عن محاسن النكل المودعة في وخطرا ، لأن ه علم 
وأقدرك في نسج حبير الكلام ... والذي إذا حذقل فيه أطلعك على إعجاز نظم القرآن  ...مكانها 

 .     2" على ما يشهد لك من البلاغة بالقدم المعلى 
غايتها ، حيث رأوا أن  لدراستها غايتين هامتين هما  ورك ز هؤلاء في بيان أهمية البلاغة على تحديد     
، والغاية الأدبية وهي الب يجب أن نقف 3الغاية الدينية الب تتعل ق بإدراك إعجاز القرآن الكريم : 

ا الإطار الذي تنبثق منه مقاصد التأليف حول الخطاب  عندها في هذا المقام بالتحليل والتفصيل لأنه 
 .الأدبي 
نقدي ويتمث ل في القدرة على تمييز جيد الكلام : تقسيم الغاية الأدبية إلى غرضين أولهما ويمكن     

( علم البلاغة)صاحب العربية إذا أخل بطلــــبه : " من رديئه ، فقد ذهب أبو هلال العسكري إلى أنَّ 
ه ، وعم ى سائر ، وفرَّط في التماسه ، ففاتته فضيلته ، وعلقل به رذيلة فوته ، عفى على جمي  محاسن

فضائله لأنَّه إذا لم يفر  بين كلام جيد ، وآخر ردئ ، ولفظ حسن ، وآخر قبيس ، وشعر نادر، 
 . 4"وآخر بارد ، بان جهله ، وظهر نقصه 

أما الغرض الثاني فهو إبداعي ، إذ لا يستطي  المبدع أن ينظم شعرا ،  أو ينشئ نثرا وهو يجهل     
وهو أيضا إذا أراد أن يصن  قصيدة ،أو ينشئ : " ذلك العسكري بقوله هذا العلم ، وقد نب ه إلى 

 رسالة وقد فاته هذا العلم ، مزج الصفو بالكدر ، وخلل الغ رر بالع رر ، واستعمل الوحشي العكر

                                                 
 .  14: أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، ص  - 1
فموضوع علم البيان : " كان ابن الأثير يسمي البلاغة بيانا ، وقد أشار إلى ذلك وهو قدد موضوع علم البيان إذ قال   -* 
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 .  1" فجعل نفسه مهْزَّأة للجاهل ، وعبرة للعاقل 
علَّق حديثه بالفصاحة الب بين  ثمرتها وقد نهج ابن سنان الخفاجي النهج نفسه ، سوى أنَّه         

وفائدتها ، ورأى مثلما رأى أبو هلال العسكري أن لها فائدتين تتعلق أولاهما بالعلوم الأدبية ، وثانيهما 
فالأمر في تأثير هذا العلم فيها واضس ، لأن الزبدة " بالعلوم الشرعية ، فأما ثمرتها في العلوم الأدبية 

لام على اختلاف تأليفه ، ونقده ومعرفة ما يختار منه مما يكره ، وكلا الأمرين منها والنكتة نظم الك
متعلق بالفصاحة ، بل هو مقصور على المعرفة بها ، فلا غنى لمنتحل الأدب عما نوضِّحه ، ونشرحه 

 . 2" في هذا الباب 
مهارة : سيتان هما وهكذا يشترك هؤلاء الأعلام في أن  البلاغة تنمي في طالبها مهارتان أسا       

تمييز الكلام جيده من رديئه ، وهي مهارة نقدية  تقوم على تفحص الكلام ، والحكم عليه بالجودة  
أو الرداءة ، ومهارة نظم الشعر أو إنشاء النثر وهي مهارة إبداعية تقوم على القدرة على تأليف البدي  

ية أن يقفوا على حقيقة البلاغة الب تعتبر من الكلام ، ولذلك كان لزاما على أعلام الدراسات الأدب
 . جوهر الخطاب الأدبي ، ومن ثم  يكشفوا عن دورها وعلاقتها بهذا الخطاب

 .الكشف عن أدبية الخطاب الأدبي  -1
أفرد كثير من أعلام الدراسات الأدبية مؤلفاتهم لبيان حقيقة البلاغة والفصاحة والبيان ، وعلاقتها      

باعتبارها أحد الأركان الب تحقق أدبيته ، ومعيارا من معايير الحكم عليه ، وسبيلا من بالخطاب الأدبي 
سبل نظمه وتأليفه ، ولذلك عمدوا إلى بيان مفهومها ، وكشف آلياتها ، وتحديد مباحثها ، وتجلية ما 

 .لكل مبحث من أغراض بلاغية ، وقيم جمالية ، فنشأت بذلك أهم مظان الدراسات البلاغية 
لعبد الله ابن المعتز الذي " البدي  " ومن بين المؤلفات الب سعل إلىتحقيق هذا المقصد كتاب       

قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن والل غة : " أشار إلى الهدف من تأليفه بقوله 
ذي سمَّاه المحدثون البدي  وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأعراب من الكلام ال

ليعلم أنَّ بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيَّلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفنِّ ، ولكن ه كثر في 
 .3" أشعارهم فعرف في زمانهم حت سمي بهذا الاسم فأعرب عنه ودلَّ عليه 

اليبها لي  شيئا جديدا في أشعار فالبدي  الذي يريد به ابن المعتز مباحث البلاغة وفنونها وأس     
لم " المحدثين بل هو سمة سبقهم إليها الشعراء منذ أن وجد الشعر ولذلك فالمحدثون من الشعراء 
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، والعبرة في توظيفه لدى ابن المعتز ليسل بالوفرة   1" يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البدي  
، وإنما مدار الفضل عنده على حسن توظيفه كما ظهر ذلك في شعر أبي تمام مقارنة بمن سبقه 

ــــــلام " ووضعه الموض  اللائق به ، إذ   يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادرا ، ويزداد حظوة بين الكــــــــــــــــــــ
 

 . 2"المرسل 
 وقد كان الاختلاف في ماهية البدي  أو البلاغة باعتباره ركنا من أركان أدبية الأدب السبب في     

، حيث راح يكشف حقيقة هذا البدي  الذي "  الفصاحة سر  " تأليف ابن سنان الخفاجي لكتابه 
:" سم اه فصاحة وهو من وراء ذلك يكشف حقيقة أدبية الأدب ، وقد صر ح بدافعه للتأليف قائلا 
وجملة فإني لما رأيل الناس مختلفين في مائية الفصاحة وحقيقتها أودعل كتابي هذا طرفا من شأنها ، 

من بيانها ، وقربل ذلك على الناظر ، وأوضحته للمتأمل ، ولم أمل بالاختصار إلى الإخلال ، ولا م  
 . 3" الإسهاب إلى الإملال 

فالهدف جلي وواضس من وراء تأليفه وهو بيان ماهية الفصاحة وحقيقتها ، وقد راح يوضِّس        
منطلقا من تصو ر نظري صريس يقوم على الأصوات ، هذه الماهية ببيان فائدة الفصاحة والغرض منها 

أن مدار البلاغة على تحسين " وقد كان حديثه عن البلاغة والفصاحة يسير وفق موقف منسجم هو 
 .4" اللفظ 
لا يصرح بهدف واضس معين ، لكنه يبدو من مقدمة  "  أسرار البلاغة" وعبد القاهر في كتابه       

يان منزلة الكلام أن شغله الشاغل هو الحديث عما يكون به التفاضل بين كتابه الب انطلق فيها من ب
قول وقول ، وكلام وكلام ، فإذ كان أشرف الكلام وأجله على الأعم ما كان فيه أجلى وأظهر ، فإن 

كيف ينبغي أن قكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها : " السؤال الجدير بالطرح هو 
 .  5" حسان ، ويعد ل القسمة بصائب القسطاس والميزان حظوظها من الاست

، ويبينِّ  الكلام أسرار يكشف أن ولهذا فإنَّ هدف عبد القاهر كما يتَّضس من كلامه هو       
 الأساس الذي يبنى عليه التفاضل فيه ، ليكون الحكم عليه صائبا ، ويتعلم السام  له كيف قكم 

                                                 
 . 14: ، ص  المصدر نفسه - 1
 . 15: ، ص  المصدر السابق - 2
 .54: ، صسر الفصاحة ابن سنان الخفاجي ، - 3
 . 488: ، ص محمد العمري ، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها  - 4
ة ، عبد القاهر ، أسرار البلاغة ، قرأه وعل ق عليه مح - 5  . 13: ، ص ( د ، ت ) ، (د، ط ) مود محمد شاكر ، دار المدني بجد 
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 .الكلام أو ذاك  بالاستحسان أو الاستهجان لهذا 
وهكذا فقد استندت سائر المؤلفات الب سعل إلى كشف حقيقة البلاغة ، أوالفصاحة ، أو      

البدي  ، والكلام البليغ إلى الأدب العربي شعره ونثره تمث ل به لمختلف الحقائق والأسرار ، وهي في 
ا  الوقل نفسه تجل ي حقيقة أدبية الأدب على اعتبار أن  هذه البلاغة هي معلم من معالم الأدبية لأنه 

تتيس للمبدع الأديب أن يتصر ف في الل غة تصر فا بديعا غير مألوف ققق لبدب فن يته ، ويبرز قيمه 
 .  الجمالية 

 . رصد آليات تحليل الخطاب الأدبي ونقده  -2
رها ذلك الاختلاف الذي ازدهرت الحركة النقدية في القرن الراب  الهجري وما وليه ، وقد أذكى أوا     

ظهر حول حقيقة الشعر ونظمه وتمييز جيِّده من رديئه ، وقد كان هذا الاختلاف باعثا لقدامة بن 
حيث ذهب إلى أن الناس يخبطون في العلم بجي ده ورديئه وهو "  نقد الشعر" جعفر لتأليف كتابه 

مه ، ولكن هم لم يعنوا بنقده ،  ورأى أنَّ الناس عنوا بسائر علو  1عنده أخص ما يجب أن يعرف 
، ولذلك كانل غايته من التأليف  2وتخليص جيِّده من رديئه وهو عنده أولى من سائر أقسام العلم به 

بيان تلك المقايي  الب يستند إليها في الحكم عليه ، حيث عرض لما سم اه نعوت الألفــاظ والمعاني 
 .  والب هي في حقيقتها مباحث البلاغة وقضاياها 

وقد ساد في نظم الشعر في تلك الفترة مذهبان مختلفان ، ي عنى  أولهما بالبدي  حت ليفرط فيه     
إفراطا لا حدَّ له ، ويعتدل ثانيها في استعماله إلى حدِّ السير على ما سار عليه الأقدمون من الشعراء، 

رت حول المذهبين ثورة نقدية شارك فيها وقد مثَّل المذهب الأول أبو تمام ، ومثَّل الث اني البحتري ، وثا
الموازنة " جم  من النقاد كان على رأسهم الآمدي ، وكانل هذه الثورة النقدية سببا في تأليف كتابه 

أي  المذهبين أصوب : ، محاولا الإجابة عن السؤال الذي شغل جمي  النقد ومؤداه"  بين الطائيين
 .وأجود في نظم الشعر ؟ 

دي يجيب عن السؤال ، ويوضس ما لأبي تمام والبحتري وما عليهما في نظمهما الشعر، وانبرى الآم    
متخذا من مباحث البلاغة وقضاياها سبيلا إلى الحكم على هذا المذهب أو ذاك ، وهكذا استعان 

 .النقد بالبلاغة على التمييز بين كلام وكلام ، وشعر وشعر 

                                                 

، ( د ، ت ) ، ( د، ط ) قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تحقيق وتعليق عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية ،  : ينظر  - 1
 . 15: ص 

 . 15: المصدر نفسه : ينظر  - 2
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بعده النقاد  بحياته وبشعره ، فتصدى النقاد لشعره بالنقد ،  وقد شغل المتن  في هذا القرن وفيما     
ولما رأوا تعاليه وتفاخره وتعاظمه ، سعوا إلى الانتقاص منه ، فكتبوا فيما فيه من السرقات، وتعص ب 
له آخرون فرأوا أن ه نموذج للإبداع الشعري ، ووقف عبد العزيز الجرجاني موقف الناقد الحصيف بين 

فحكم على شعر المتن  "  الوساطة بين المتن  وخصومه" ه ، فألَّف في ذلك كتاب مناصريه وخصوم
بل " حكما موضوعيا أثبل فيه مواض  حسنه وجودته ، ومواطن رداءته وقبحه لي  ذلك فحسب 

إن ه عرض لبصول الأدبية الب عرفل في عصره ، وحل ل أشعار القدماء والمحدثين ، وأورد كثيرا من 
، مستعينا في ذلك كل ه بمباحث البلاغة ، متَّخذا منها مقايي  ومعايير لأحكامه  1"يوبهم محاسنهم وع
 . وانتقاداته 

بعدما ينبِّه إلى أهمية الشعر "  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده" وابن رشيق في مطل  كتابه       
فجمعل : " يشير إلى هدفه بقوله ومنزلته ، وما له من المزية والفضل ، واختلاف مذاهب الناس فيه 

، وقد قس مه  2"العمدة في محاسن الشعر وآدابه )أحسن ما قاله كل واحد منهم في كتابه ، ليكون 
 .3مائة باب أشار فيها إلى ما كتب في صناعة الشعر ومســـائله البلاغية عند من صن ف قبله 

 .وصناعته البحث عن آليات إنشاء الخطاب الأدبي  -3
انل التنشئة الأدبية ، والتوجيه إلى ما يسعف على الإبداع من اهتمام كثير من الأدباء ك     

، وقد قد م هؤلاء خلاصة تجاربهم ، وما خبروه من أسرار الكتابة والشعر في كثير من *والشعراء
ا تعل ق مؤلفاتهم خاصة لمَّا رءوا ما آل إليه وض  ناشئتهم من افتقار لوسائل الإنشاء والنظم ، خاصة م

باللغة وما لحقها من سوء التوظيف والاستعمال ، فهذا ابن قتيبة بعدما يعرض لحال الكتاب في عصره 
 4الذي ع دَّ أحد أركان الأدب "  أدب الكاتب" وما شابهم من نقص ، يوضس هدفه من تأليفه كتابه 

ل أن يذهب رسمه، كل يوم إلى نقصان ، وخشي-حال الكت اب  –فلما رأيل هذا الشأن :" فيقول  
ويعفو أثره ، جعلل له حظا من عنايب ، وجزءا من تأليفي ، فعملل لمغفل التأديب ، كتبا خفافا في 
                                                 

د البيجاوي ، تقديم كتاب الوساطة بين المتن  وخصومه ، المكتبة العصرية ، بيروت ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي محم - 1
 .   11: م ، ص 4111هـ ، 5343،  5ط
ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل للنشر  - 2

 .51: ، ص  5م  ، ج 5895 -هـ 5315،  1، ط  والتوزي  والطباعة ، بيروت
 . 531: شوقي ضيف ، البلاغة تطور وتاريخ ، ص : ينظر  - 3
" البيان والتبيين : " نذكِّر في هذا الشأن ببعض التوجيهات والوصايا ، كصحيفة بشر بن المعتمر الب أوردها الجاحظ في كتابه  -*

 .تمام للبحتري ،و كوصية عبد الحميد للكتاب ، وتوجيه أبي 
 . 434: ابن خلدون ، المقدمة ، ص : ينظر  - 4
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المعرفة ، وفي تقويم اللِّسان واليد ، يشتمل كل كتاب منها على فن ، وأعفيته من التطويل والتثقيل، 
 . 1" لأنشطه لتحفظه 

يهية لأهل الكتابة ، وما يقتضي عملهم ، وما يستوجب من وبهذا تظهر غاية الك تاب التوج      
شروط ، وكيف يستقيم لهم تقويم ألسنتهم وأيديهم وهم يمارسون الإنشاء والكتابة ، وهو في أثناء 
ذلك ينب ه إلى ضرورة المعرفة بخبايا الل غة واستعمالاتها الفنية الب تنطوي تحل مباحث البلاغة 

 .وموضوعاتها 
لابن طباطبا "  عيار الشعر" كتب الب نلفي فيها تصرقا واضحا بهذا الهدف كتاب ومن ال     

ما سألل أن أصفه لك من الشعر،  –حفظك الله  –فهمل  : " العلوي حيث أشار إلى ذلك بقوله 
والسبب الذي يتوصل به إلى نظمه ، وتقريب ذلك على فهمك ، والتأني  لتيسير ما عسر منه عليك 

 .2"ما سألل عنه ، وفاتس ما يستغلق عليك منه إن شاء الله، وأنا مبين 
ما السبيل إلى نظم الشعر ؟ ، وما : فابن طباطبا يؤلفَّ كتابه هذا استجابة لطلب ورد إليه يسأله     

الطريقة ا دية للوصول إلى هذا الهدف ؟  ولذلك شرع يوضس معالم هذه العملية العسيرة الب تقتضي 
سيطها ، وفتس مستغلقها ، مشيرا إلى كثير من المسائل الب لا تنفك عن البلاغة منه تيسيرها وتب

 .وموضوعاتها وما تقتضيه من البليغ على اعتبار أن الشعر نموذج البلاغة والكلام البليغ 
بعدما ينبه إلى أهمية البلاغة  ، وإلى تخليل الأعلام فيما راموه من  -وأبو هلال العسكري       

البيان " لكلام ، وبعدما رأى أنَّ ما صنف في هذا العلم  من الكتب قليل ، وكان أشهرها اختيار ا
يشير إلى  –في رأيه ، والذي رآه كثير الفوائد إلا أن قواعد البلاغة والفصاحة ضالة في أثنائه " والتبيين 

  ما قتاج إليه فرأيل أن أعمل كتابي هذا مشتملا على جمي: " هدفه الخاص من تأليف كتابه فيقول 
نثره ونظمه ، ويستعمل في محلوله ومعقوده ، من غير تقصير وإخلال وإسهاب : في صنعة الكلام 

 . 3" وإهذار 
ويظهر أنَّ أبا هلال العسكري ينطلق من إدراك واع لما لهذا العلم من أهمية ، ويسند هذا الزعم إلى     

وأهدافها ، ثم هو يريد أن يسدَّ نقصا وعجزا يراه في  ما مه د به للكتاب من إشارة إلى غايات البلاغة 

                                                 

د ، ت ) ، (د ، ط ) ابن قتيبة ، أدب الكاتب  ، تحقيق محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزي   ، بيروت ،  - 1
 54- 55: ، ص ( 
،  5نعيم زرزور،  دار الكتب العلمية ،بيروت ، ط  ابن طباطبا ، عيار الشعر ، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر ، مراجعة - 2

  18: م ، ص  5894هـ ، 5314
 11: أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، ص - 3
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كتب البلاغة الب ألفل قبله ، خاصة على مستوى المنهج الذي مثل على تذبذبه ببيان الجاحظ 
الذي لا تستطي  أن تقف فيه على معالم البلاغة إلا بالتأمل الطويل ، والتصفس الكثير ، وقد أشار 

وهناك هم آخر كان وراء تأليف كتاب : " المنهجي قائلا  محمد العمري إلى هذا الهدف بالهمِّ 
الصناعتين وهو هم  منهجي تحيل به مسؤولية تاريخية يرج  إلى رغبته في تصنيف المعارف الب انتهل 

 .1" إلى عصره في الموضوع وتنظيمها تنظيما يسهل الاستفادة منها 
الجام  " من أهم  غايات ابن الأثير في كتابه وكانل غاية التوجيه لطريقة النظم والإنشاء         

وكان ما ظفرت به أصل : " ، حيث يقول في مطلعه "  الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور
هذا الفن وعمدته ، وخلاصة هذا العلم وزبدته ، فحيث أحرزت هذه الفضيلة ، وحصلل عندي 

لها فيه أقساما وأبوابا ، ليكون مقصورا على شوارد هذا هذه العقلية ، أحببل أن أفرد لها كتابا ، وأفص
العلم وغرائبه ، ورموزه الخفية وعجائبه ، وليجعله مؤلف الكلام رأس بضاعته ، ويعلم به مواق  

 . 2" الصواب في صناعته 
فابن الأثير يريد لكتابه أن يكون مرجعا يرج  إليه صناع الكلام ومؤلفوه  في تأليف كلامهم     
عته ، وليقيسوا  بما ورد فيه صواب صناعتهم من خطئها ، ولذلك فإنه لا شك سيعرف بما وصنا

يساعد على التأليف من جهة ، وبالمقايي  الب تقاس بها صناعة الكلام وهي كما وردت في الكتاب 
 .مقايي  جوهرها مباحث البلاغة 

"  ل السائر في أدب الكاتب والشاعرالمث"ويبدو أن ابن الأثير يسير إلى الغاية نفسها في كتابه    
إنما هو الحصول على تعليم الكلم الب بها تنظم العقود وترصَّ  ، وتخلب : " حينما ينبِّه إلى أنَّ غرضه 

 . 3" العقول فتخدع ، وذلك شيء تحيل عليه الخواطر ، لا تنطق به الدفاتر 
ي طب  الكثير منها، إذ نقف فيها على والملاحظ في هذه المصادر هو ذلك الطاب  التعليمي الذ     

التوجيه والإرشاد والبيان والتوضيس خاصة وأن  الكثير منها سمَّى نظم الكلام وإنشاءه صناعة كما رأينا 
، وابن الأثير ينص هو الآخر على  " الصناعتين " ذلك  لدى أبي هلال العسكري الذي سم ى كتابه 

إذ " المثل السائر " ، ونقف عليها ضمنا في "  ام  الكبير الج" في عنوان كتابه " الصناعة " كلمة 
تذى به في صناعة الشعر والكتابة ، ويثبل ابن أبي  المراد بالمثل النموذج الذي يجب أن ي عرف وق 

                                                 
 . 491: محمد العمري ، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها ، ص  - 1
 .  14: ابن الأثير ، الجام  الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، ، ص  - 2
 . 41:، ص  5ابن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ج - 3
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مقترنة "  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن" الأصب  الكلمة نفسها في كتابه
 . 1" ب تعني تخليص البدي  وتقويمه ثم تزيينه وتحسينه بما يتفق وموضوعه بكلمة التحرير ال

 .وظيفية المباحث البلاغية في تحقيق مقاصد التأليف :  ثانيا
لا يعنينا في هذا المقام أن نقف على المباحث البلاغية كل ها في مظان الدرس الأدبي والنقدي ،     

هذه المباحث وأهميتها في تحقيق أهم  مقاصد التأليف حول وإنما الغاية الأساسية أن نتبين  دور 
الخطاب الأدبي الب أشرنا إليها ، ولذلك فإننا سنركز على بيان كيفية استثمارها خدمة لتلك المقاصد 
بالوقوف على مجموعة من النماذج التطبيقية الب تكشف لنا حقيقة فعالية الدرس البلاغي في هذه 

 البيئة المعرفية 
   . المباحث البلاغية في بيان أدبية الأدب يفيةوظ-1

للجاحظ، "  البيان والتبيين" من أهم  المظان الب سعل إلى كشف حقيقة أدبية الأدب كتاب         
إذ يعد  أوَّل المصادر الأدبية والبلاغية حيث أشار فيه إلى كثير من المباحث البلاغية الب استثمرها 

ديد معالمه ومقاييسه مستعينا بكثير من النماذج الأدبية ، وهذه المباحث لكشف حقيقة البيان ، وتح
وإن كانل متناثرة بين طيات موضوعاته ، ضالة بين الأمثلة والشواهد الكثيرة كما أشار إلى ذلك أبو 

ا تمثل النواة الأولى للبلاغة العربية ، إذ عنها صدرت مختلف الدراسات  2هلال العسكري  ، إلاَّ أنهَّ
 . 3البلاغية اللاحقة 

والمتمعن في موضوعات الكتاب يقف على ذلك التداخل إلى حدِّ التمازج بين قضايا الأدب     
والبلاغة ، حت لا نستطي  الفصل بينهما ، فالجاحظ وإن كان هم ه تجلية حقيقة البيان ووسائل التبيين 

سائل وكلام النساك والقصاص والحمقى إلا أن ه لا ينفك يتحدث عن الخطابة والشعر والوصايا ، والر 
،  وهو بذلك  4" من روائ  الأدب العربي ليستفيد منها طالب البيان " ويعرض لنماذج كثيرة ومختلفة 

 .يقرر أن ه لا سبيل لبيان حقيقة كلٍّ منهما إلا بالآخر ، فالبيان والأدب وجهان لعملة واحدة 
ينقد طريقة دراسة الأدب والبيان في عصره " ن والتبيين البيا" ولذلك فإن نا نجد الجاحظ في        

ا تحيد عن حقيقة الأدب وجوهره يقول  ولم أر غاية النحويين إلاَّ كل شعر فيه إعراب ، ولم أر : " لأنه 
                                                 

محمد حفني شرف ، مقدمة تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ،  - 1
 . 11: ، ص  4، ج ( د ، ت ) ، ( د ، ط ) الجمهورية العربية المتحدة ، 

 . 11: أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، ص : رينظ - 2
هـ ، 5311وليد قصاب ، التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حت القرن السادس الهجري ، دار الثقافة ، قطر ، : ينظر  - 3

 . 15: م 5891
 . 518: عبد العزيز عبد المعطي عرفة ، قضية الإعجاز وأثرها في تدوين البلاغة ، ص - 4
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غاية رواة الأشعار إلاَّ كل  شعر فيه غريب أو معنى صعب قتاج إلى الاستخراج ، ولم أر غاية رواة 
، فالأدب في رأيه لي  بإعرابه ، ولي  هو بألفاظه الغريبة،  1"شعر فيه الشاهد والمثل  الأخبار إلا كلَّ 

  .ولا بمعانيه الصعبة 
ولهذا فالجاحظ يشيد بطريقة الكتَّاب من أمثال عبد الله بن المقف  ، وعبد الحميد الكاتب ،        

ة ، والمعاني  لا يقفون" وحذا  الشعر فطريقتهم أمثل طريقة في البلاغة ، فهم  إلاَّ على الألفاظ المتخيرَّ
المنتخبة ، وعلى الألفاظ العذبة ، والمخارج السهلة ، والديباجة الكريمة ، وعلى الطب  المتمكن ، 
وعلى السبك الجيد ، وكل كلام له ماء ورونق ، وعلى المعاني الب إذا صارت في الصدور عمرتها 

، وهذه هي الأركان  الركينة للكلام  2" سان باب البلاغة وأصلحتها من الفساد القديم ، وفتحل للِّ 
 .البليغ ، وهي في الوقل ذاته معالم الأدبية في النصِّ الأدبي 

وابن المعتز الذي يعد  أول من جم  فنون البدي  ووضَّحها ، لم يتجاوز في موضوعات كتابه      
الاستعارة ، :   ويجعلها خمسة ألوان هي دائرة البحث البلاغي فهو يتناول ألوان البدي" البدي "

والتجني  ، والمطابقة ، ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها ، والمذهب الكلامي ، وقد أتبعها بثلاثة 
عشر فنا سمَّاها محاسن الكلام وذكر منها الالتفات ، والاعتراض ، والرجوع ، وحسن الخروج ، 

اد به الجد ، وحسن التضمين ، والتعريض ، والكناية ، وتأكيد المدح ، وتجاهل العارف ، والهزل ير 
 .والإفراط في الصفة ، وحسن التشبيه ، ولزوم ما لا يلزم ، وحسن الابتداء 

ذ ابن المعتز من هذه الألوان البديعية ، والمحاسن الكلامية وسيلة لكشف حقيقة الأدب      وقد اتخ 
القرآن الكريم ، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه  شعره ونثره ، وهو وإن كان يمث ل لها أحيانا من

ا في الدرجة العليا من الأدب  ، وقد كانل غايته المثلى أن يثبل أن  البدي  م عْل م من  3فليقول أنه 
معالم فنية الكلام وأدبيته ، فهو ظاهرة شائعة في الكلام الفني ومقوم من مقوماته ، وأنَّ الذي لفل 

شغف به حت " عر المحدثين لي  سبقهم إليه وإنما إفراطهم في استعماله ، فأبو تمام الانتباه إليه في ش
غلب عليه وتفرَّع فيه ، وأكثر منه فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض ، وتلك عقبى الإفراط ، 

 . 4"وثمرة الإسراف 
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تكل ف أو تصن    فالبدي  في رأي ابن المعتز مذهب عربي صميم من غير إفراط ولا إسراف ، ولا     
يؤتي ثماره كلَّما كان استعماله ( فنون البلاغة ) ، وهو بهذا يشير إلى أنَّ استعمال وجوه البدي  

ــــعه   وتوظيفه معتدلا ، وأنَّ العبرة ليسل بالإكثار منه ورصفه جنبا إلى جنب ، بل في وضعه مواضــــــ
أتى نادرا ، ويزداد حظوة بين الكلام وكان يستحسن ذلك منهم إذا : " يقول في هذا الشأن 

 . 1" المرســــــل
هذه هي حقيقة فني ة الأدب وأدبيته كما استخلصها ابن المعتز من أدب القدماء شعره ونثره  ،      

وجملة القول إنَّ عمل ابن المعتز في ميدان البلاغة والنقد " وأدب المحدثين ممن ساروا على دربهم ، 
، يرى في البدي  ركنا من أركان أدبية الأدب لكن  2" عربي أصيل بنزعته وثقافته عمل شاعر ذواقة ، و 

 . في غير إفراط 
وقد عالج ابن سنان الخفاجي الشاعر والأديب جملة من فنون البلاغة والبدي  ، وهو يكشف        

الكلمة  حقيقة الفصاحة الب رأى أن  الناس تختلف في مفهومها ، وقد قيدها بثمانية شروط في
المفردة، ثمَّ راح يبحثها من حيث التأليف فتحدث عن التكرار، وحسن الاستعارة ، ورد الأعجاز على 
الصدور ، وحسن الكناية ، والسج  ، والازدواج ، والجناس ، والمقابلة ، والإيجاز والإطناب والمساواة، 

 .والإرداف ، والتواب  ، والتمثيل ، وصحة التقسيم 
ل من هذه المباحث الب هي حقيقة الفصاحة عنده سبيلا إلى صناعة الأدب ومعرفة وهو يجع      

لأنَّ من لي  له بها معرفة وسابق علم إنما حصل له ذلك " قيمته جودة ورداءة ، وإدراك حقيقته 
 مما 3" بالمخالطة والمناشدة وتأم ل الأشعار الكثيرة والكلام المؤلف على طول الوقل وتراخي الأزمنة 

يعني أنَّ معرفة أدبية الأدب متعلق بهذه الفصاحة الب يجل يها ابن سنان ويكشفها ، ويفر  بينها وبين 
البلاغة بكونها خاصة بالألفاظ ، وبكون البلاغة متعلقة باللفظ مشتملا على معناه ، وبذلك تبدو 

طلق من مفهوم العلاقات محاولة تجعل للصياغة الأدبية بعدا لغويا ين" قيمة عمله البلاغي في كونها 
السياقية في حدودها الجزئية لبناء المفردات ، ثم الترقي في ذلك إلى مستوى السيا  العام أو ما أطلق 

 . 4" المقام  –كما ذكرنا   -عليه 
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ينطوي هو الآخر على كثير من قضايا البلاغة ومباحثها ، وهي أكثرها " أسرار البلاغة " وكتاب      
إذا استثنينا بعض المباحث البديعية مثل السج  ، والتجني  ، والتطبيق ، وحسن  من مباحث البيان

كتاب خالص لعلم البيان ، وكانل دراسات عبد " الأسرار " التعليل حت ليمكن القول أن كتاب 
القاهر في التقديم والتأخير ، والذكر والحذف ، والتعريف والتنكير ، والإضمار والإظهار ، والقصر 

، والإيجاز والإطناب ، والتأكيد وعدمه ، وغير ذلك من وجوه المعاني ، وكذلك دراساته  وعدمه
لأساليب الحقيقة ، وا از، والتشبيه، والتمثيل، والاستعارة، والكناية، والتورية، وحسن التعليل ، وغير 

صيلا واسعا ذلك من وجوه البيان والبدي  ، كان ذلك كله عملا جديدا في البلاغة العربية ، وتف
 .1" لبسلوب وتحديدا قريبا من مفهوم الأسلوبية في المذاهب الغربية الحديثة 

وإذا كان عبد القاهر الجرجاني يعد  أحد رواد البلاغة ، وأحد المؤصلين لمباحثها ، فإنَّ هذه الريادة     
ق إليها ،  فقد سبق ليسل بما استخرجه من فنون بلاغية ، ولا بما استجده من ألوانها الب لم يسب

إلى تناول أكثر فنون البلاغة ومباحثها ،  –خاصة في القرنين الثالث والراب  الهجريين -أعلام البلاغة 
فما كان عليه إلا أن يفصل فيها ، ويعيد تناولها بمنهج مختلف ، ورؤية  عميقة نافذة إلى حقيقة هذه 

 الغلل في مفهومي البلاغة والفصــــــــــــــاحة الذي  الفنون وجوهرها ، وكأن  هم ه من ذلك كل ه بيان وجه
 . 2أشار إليه في مطل  كتابه دلائل الإعجاز

حول مفهوم النظم " الدلائل " تلك الحقائق الب نب ه إليها في " الأسرار " وقد أك د في كتابه       
با خاصا من التأليف ، فالألفاظ لا تفيد حت تؤلف ضر " الذي علَّق به إعجاز القرآن الكريم ، 

، ثم يمضي في بيان هذه الحقيقة ويعلقها  3" ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب 
فإذا رأيل البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو يستجيد نثرا، : " بجوهر الأدب شعره ونثره فيقول 

ن أنيق ، وعذب سائغ ، وخلوب حلو رشيق ، وحس: ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول 
رائ  ، فاعلم أنَّه لي  ينبئك عن أحوال ترج  إلى أجراس الحروف ، وإلى ظاهر الوض  اللغوي ، بل 

 .  4" إلى أمر يق  من المرء في فؤاده ، وفضل يقتدحه العقل من زناده 
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لبلاغة فعلقوا جانبا  وهو بهذا يتجاوز ابن سنان ومن سبقه ممن بحثوا حقيقة البدي  والفصاحة وا     
كبيرا منها على الألفاظ ، وفصلوا بينها وبين معانيها ، وجعلوا جماليات ومحاسن كثير من ألوانها 

وهاهنا أقسام قد يتوهم في : " ومباحثها لا يتعدى اللفظ ، ولذلك راح يفنِّد هذا الزعم وهو يقول 
ا لا يتعدى الل فظ والجرس ، إلى ما يناجي بدء الفكرة ، وقبل إتمام العبرة ، أنَّ الحسن والقبس فيه

العقل فيه الن ف  ، ولها إذا حقق النظر مرج  إلى ذلك ، ومتصرف فيما هنالك ، منها التجني  ، 
والحشو ، أم ا التجني  فإن ك لا تستحسن تجان  اللفظين إلا إذا كان موق  معنييهما من العقل موقعا 

فقد تبين  لك أن  ما يعطي : " تجني  بما فيه من المعنى فيقول ، وهو يبينِّ ارتباط حسن ال 1"حميدا 
التجني  من الفضيلة ، أمر لا يتمَّ إلا بنصرة المعنى ، إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إلا 

 .2" مستحسن ، ولما وجد فيه معيب مستهجن ، ولذلك ذمَّ الاستكثار منه والولوع به 
كَّد على حقيقة هامة في جوهر الإبداع الأدبي شعره ونثره وهو أن لا وبهذا يكون الجرجاني قد أ     

قيمة لبلفاظ في شعر الشاعر أو نثر الناثر إلاَّ بانتظامها وفق ترتيب مخصوص يعرض للمعنى في 
أحسن صورة وهو ما عبر  عنه بالنظم ،  فلا فضل ولا مزية لكلام على كلام إلا من خلال حسن 

ببعض ، وأخذ بعضها بسبب من بعض ، وقد انتهى الجرجاني بناء على هذا تعالق مكوناته بعضها 
إلى أن  الحسن في الاستعارة وفي غيرها من ألوان البيان لا يبين إلا بعد النظر في النظم ، وإدراك 

 .3حقيقته 
وظفوا لقد تأك د لنا من خلال هذه النماذج الب عرضنا لها أنَّ كثيرا من أعلام الأدب والبيان       

مباحث البلاغة لكشف حقيقة الإبداع الأدبي ، حيث عل قوه بهذه المباحث وجعلوها مقايي  للحكم 
على أدبيته ، وما ينطوي عليه من جمال وفنٍّ ، وقد أوضحوا ذلك وهم يكشفون حقيقة البدي  ، 

كانل أدبية والفصاحة ، والبلاغة ، وهم بذلك يؤكدون طبيعة العلاقة بين الأدب والبلاغة ، فإذا  
الأدب لا تتحقق إلا بما فيه من مظاهر البلاغة وحسن توظيفها بالشكل الذي تؤدي به غايتها  ، 

 .  فإن  ذلك يعني أنَّ معرفة جوهر الأدب لا ينفك عن معرفة جوهر البلاغة 
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 . تحليل الخطاب الأدبي ونقدهالمباحث البلاغية في  وظيفية -2
سعى أصحابها إلى استثمار المباحث البلاغية في تحليل الخطاب الأدبي من أهم  المؤلفات الب      

والنقد  ،1لقدامة بن جعفر المضروب به المثل في البلاغة " نقد النثر " و " نقد الشعر " ونقده كتاب 
، ويريد بذلك أقسام العلم به من علم  2" أولى بالشعر من سائر الأقسام المعدودة " في نظره " 

نه ، وعلم بقوافيه ومقاطعه ، وعلم بغريبه ولغته ، وعلم بمعانيه والمقصد به ، وهو يعلل بعروضه ووز 
علم الغريب والنحو وأغراض المعاني محتاج إليه في أصل الكلام للشعر والنثر ، ولي  : " لذلك بكون 

اعية هو بأحدهما أولى بالآخر ، وعلما الوزن والقوافي وإن خصا بالشعر وحده فليسل الضرورة د
فأم ا جيد الشعر من رديئه فإن  الناس ...إليهما لسهولة وجودهما في طباع أكثر الناس من غير تعلم 
 .3" يخبطون في ذلك منذ تفقهوا في العلوم ، فقليلا ما يصيبون 

وهو بكلامه هذا يبينِّ لنا مدى إدراكه لأهمية هذه القدرة والمهارة المتمثلة في تمييز جيد الكلام      
رديئه ، وأنها مهارة تفترض أن نعتني بها، ونؤلف فيها مثلما يتم التأليف في بقية العلوم الأخرى  من

 .الب يفتقر إليها نظم الشعر وكتابة النثر
الاستعارة ، والتجني  ، والمطابقة ، : وقد تحد ث في كتابيه عن كثير من هذه المباحث مثل     

بالغة ، والتشبيه الذي جعله غرضا من أغراض الشعر ،وقد انفرد والالتفات ، والتتميم ، ، والغلو والم
قدامة بالإشارة إلى جملة منها مقارنة بمن سبقه ، منها صحة التقسيم ، وصحة المقابلات ، وصحة 
التفسير ، وائتلاف اللفظ م  المعنى ، والمساواة ، والإشارة ، والإرداف ، والتمثيل ، وائتلاف اللفظ 

تلاف القافية م  ما يدل عليه سائر البيل ، والتوشيس ، والإيغال ، واعتدال الوزن ، م  الوزن ، وائ
واشتقا  لفظ من لفظ ، وتلخيص الأوصاف ، والتوازي ، والمضارعة ، وعك  اللفظ ، واتسا  

 . 4البناء ، والسج  
ية ، وبالائتلاف اللفظ والمعنى والوزن والتقف:ومكونات الشعر في رأي قدامة بن جعفر أربعة هي     

ائتلاف اللفظ م  المعنى ، وائتلاف اللفظ م  الوزن ،وائتلاف المعنى : بينها تتشكل أربعة من الأقسام 
م  الوزن ، وائتلاف المعنى م  القافية ، والجودة والرداءة لا تخرج على هذه العناصر الأربعة مفردة 

ذه الثمانية صفات يمدح بها ، وأحوال ولما كان لكل واحد من ه: " ومركبة يقول في هذا الشأن 
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يعاب من أجلها ، وجب أن يكون جيد ذلك ورديئه لاحقين للشعر إذ كان لي  يخرج  شيء منه 
 .1" عنها 
والجودة ، والرداءة في الشعر تتعلق بكل مكون من مكوناته ، فلكل منها نعوت وعيوب ، فمن       

روف من مواضعها ، عليه رونق الفصاحة ، م  الخلو أن يكون سمحا ، سهل مخارج الح" نعل اللَّفظ 
أن يكون ملحونا ، وجاريا على غير سبيل الإعراب واللغة " ، ومن عيوب اللفظ  2" من البشاعة 

وأن يرتكب الشاعر فيه ما لي  يستعمل ولا يتكلَّم به إلا شاذا وذلك هو الحوشي الذي مدح ...
، ومن عيوبه أيضا ما سم اه المعاظلة وهي عنده من  3"ه إياه عمر بن الخطاب زهيرا بمجانبته له وتنكب

 .4قبيل فاحش الاستعارة 
أحسن التشبيه هو ما أوق  " ونب ه فيه إلى أن  " نعل التشبيه " وقد ذكر في نعوت المعاني ما سم اه     

،  5"الاتحاد بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها ، حت يدني بهما إلى حال 
، وهي أن يبتدئ الشاعر فيض  أقساما فيستوفيها ولا يغادر قسما " صح ة التقسيم " ومنها أيضا 

 : منها ، مثال ذلك قول نصي ب يريد أن يأتي بأقسام جواب ا يب عن الاستخبار 
 ك  لا  أ دْر ي و قْ  : ف ـق ال  ف ر يق  الق وْم  لا  ،و ف ر يق ه م     ن ـع م ، وف ر يق  ق ال       

، ومن عيوب المعاني عنـــــده  6" فلي  في أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سئل عنه غير هذه الأقسام 
وذلك يكون إم ا بأن يكررها الشاعر أو يأتي بقسمين أحدهما داخل تحل الأخر " فساد التقسيم " 
 : مثل قول هذيل الأشجعي ...

 .7" ط رْف ه ا     و ت وم ض  أ حْي ان ا إ ذا خ صْم ه ا غ فل  فم ا ب ر ح لْ ت وم ي إليَّ ب     
والمطل  على نقد الشعر يرى أنَّ سائر هذه النعوت والعيوب مما له علاقة بالبلاغة ومباحثها سواء      

في ذلك المفرد ، أوالمركب مما يعني أنَّ قدامة يبني إدراكه للشعر والنثر على ما يتضمنانه من توظيف 
لهذه المباحث كل في موضعه ومن غير إفراط ، وهذا ما نلمسه في حديثه عن الإيجاز والإطالة  حسن 

وأن يكون الخطيب أو المترسل عارفا بمواق  القول وأوقاته : " كمقوم من مقومات النثر حيث يقول 
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وألا  واحتمال المخاطبين له ، فلا يستعمل الإيجاز في موض  الإطالة فيقصِّر عن بلوغ الإرادة ،
 . 1" يستعمل الإطالة في موض  الإيجاز فيتجاوز مقدار الحاجة إلى الإضجار والملالة 

وبهذا نتبين  أن  قدامة بن جعفر لم يدرس  المباحث البلاغية لذاتها ، وإنما وظفها باعتبارها       
لى هذه المباحث أساسية للفن الأدبي شعره ونثره ، إذ أنَّ إدراك قيمتهما وفنيتهما يجب أن يستند إ

ا توظيفها قد يكون معيارا لجودتهما أو رداءتهما ، وبذلك يكون قدامة بن جعفر قد وث ق العـــلاقة  لأنه 
ـــداع الأدبي والبلاغة ، ومدَّ جسرا بينها وبين الشعر على وجه الخصوص ،  ــــة"بين الإب  حيث البلاغــــ

 .2"مرادفة للشعرية  
مدت إلى توظيف البلاغة ومباحثها ، واستثمرتها لممارسة العمل النقدي  ومن المؤلفات الب ع      
لعبد العزيز " الوساطة بين المتن  وخصومه " للآمدي ، و" الموازنة بين أبي تمام والبحتري " كتابا 

الجرجاني ، ويمكن اعتبارهما من كتب البلاغة التطبيقية العملية ، لأنهما اتخذا من البلاغة وفنونها 
احثها معايير ومقايي  لقياس الشعر ، والموازنة بين الشعراء ، والحكم عليهم ، وفي ثناياهما كثيرا ومب

الاستعارة ، :من مباحث البلاغة الب وظَّفها الناقدان خدمة لمنهجهما النقدي ، ومن هذه المباحث 
 .وغيرها من المباحث والتشبيه ، والتجني  ، والطبا  ، والتقسيم ، والابتداء ، والتخلص ، والختام

لقد حاول الآمدي والجرجاني كلاهما الإجابة عن الأسئلة الب شغلل الساحة النقدية في تلك      
أي  المذاهب أصوب وأجود في نظم الشعر ، أمذهب أبي تم ام بما فيه من إسراف في : الفترة ومنها

ال ذلك ؟ وهل يغطي الانتصار استعمال البدي  ، أم مذهب البحتري بما فيه من اعتدال في استعم
 لمذهب أو لشاعر من الشعراء على عيوبه ومثالبه ؟  

وقد مكنل الإجابة عن هذه الأسئلة من دراسة ثلاث مدونات شعرية دراسة نقدية فاحصة      
تعتمد المقارنة سبيلا للحكم الموضوعي ، وتتخذ من البلاغة وسيلة إجرائية ، حيث توص ل الآمدي 

ا دار من جدل بين المذهبين اللذين مث لهما أبو تم ام والبحتري  إلى أنَّ لكل شاعر محاسنه بعد عرضه لم
ومثالبه ، ولذلك راح يقارن بين شعر الشاعرين في كثير من الموضوعات ليكشف مواطن التوفيق 

 : والجودة ، ومواطن الإخفا  والرداءة لديهما ، ومما عرض له ما قالاه في البكاء على الظاعنين
 
 : قال أبو تمام " 

ي  الص اب ة  ط ول  الدَّهر  والك م د       
 ي ا ب ـعْد  غ اي ة  د مْ   الع يْن  إذْ ب ـع د وا     ه 
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 : هذا أجود ابتداءاته في هذا المعنى وأبلغها ، وأجود منه وأحلى قول البحتري 
بْذ ل  الدَّمْ   الذي تج  د ق ـلْب  م ش و   ع ن اه  الب ث  والك م د      وم قْل ة  ت ـ      

1 . 

 .2" معنى ما لحسنه نهاية ، ولفظ في غاية البراعة والحلاوة " تبذل  الدم  الذي تجد : " قوله 
ومما أشار إليه أخطاء الشاعرين في توظيفهما لكثير من الفنون والأساليب البلاغية كالاستعارة ،     

تعمالاتهما لهذه الفنون ثم يبين  موض  الخطأ فيها ، والتجني  ، والمطابقة وغيرها ، فهو يورد اس
ا رأى أبو تم ام أشياء بسيرة من بعيد : " ويصو به أحيانا ، ومن ذلك قوله عن استعارات أبي تم ام  وإنم 
 . 3"الاستعارات في أشعار القدماء ، فاحتطب واستكثر منها 

يتناول شعر أبي الطيب المتن  ويسعى وهو  4وقد سار عبد العزيز الجرجاني على المنهج نفسه     
بل إنَّه عرض لبصول الأدبية الب "ليقف بين أنصاره وخصومه موقفا وسطا ، ولكن ه لم يقصره عليه 

عرفل في عصره ، وحل ل أشعار القدماء والمحدثين ، وأورد كثيرا من محاسنهم وعيوبهم ، وأبان ما شاع 
 .5"ستعارة حسنة أو رديئة فيها من تعقيد وغموض ، وأخذ وسرقة ، وا

وهو بعد أن يشير إلى أن ه رأى أهل الأدب في أبي الطيب المتن  فريقين ، فريق مغر  في تقريظه لا     
يرى إلا مناقبه ، وفريق مطنب في الإزراء عليه لا يرى إلا عثراته ، وأن  كلا الفريقين ظالم له ولبدب 

ه من المحاسن والمثالب ما لغيره من الشعراء ، فيورد جملة من ، يشرع في بيان ذلك فيقر  أن المتن  ل6
 : محاسن شعره وعيوبه ، ومما أورده في المحاسن حسن ابتداءاته ، ومن ذلك قوله 

آق ي      
 
لْق ة  في الم مْ   خ  س ب  الدَّ أ ت ـر اه ا ل كثـْر ة  الع شَّا       تح 

7 
 .         8"تراعه فإن ه ابتداء ما سم  مثله ، ومعنى انفرد باخ
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وقد كان بعض أصحابنا : " وأورد من عيوبه الإفراط في الاستعارة ، وقد أشار إلى ذلك بقوله       
يجاريني أبياتا أبعد أبو الطيب فيها الاستعارة ، وخرج عن حدِّ الاستعمال والعـــادة فكان مما عدد منها 

 : قوله 
ر ق ها    و ح سْر ة في  قل وب  الب يض  واليـ ل ب  م س رَّة  في  ق ـل وب  الط يب  م فْ       

1 
 : وقوله 
اه ا          م      ملْء ف ؤاد الز مان  إحد 

 2تج  مَّعلْ في  ف ـؤ اد ه هم 
جعل للطيب والبيض واليلب قلوبا وللزمان فؤادا ، وهذه استعارة لم تجر على شبه قريب ولا : فقال 

 . 3"وجه من المناسبة ، وطرف من الشبه والمقاربة  بعيد ، وإنما تصس  الاستعارة على
ولا شك أنَّ هذه النماذج المقتضبة من هاتين المدونتين النقديتين تدل  بوضوح على تعويل      

الآمدي والجرجاني على توظيف المباحث البلاغية ، والاستناد إليها لإصدار الأحكام النقدية ، وبيان 
مواطن الإخفا  والغلل لدى كلِّ شاعر لأن  مبنى الشعر عليها وهو لا مواطن التوفيق والإجادة ، و 

ينفك عنها ، ولذلك كان يجب الوقوف عندها لممارسة ذلك العمل النقدي الموضوعي المبني على 
 .التحليل والتعليل 

ية ، ا از ، والكنا:  فنونا وأبوابا من البدي  منها " العمدة " وقد ذكر ابن رشيق في كتابه      
والاستعارة ، والتمثيل ، والتشبيه ، والإشارة ، والتتبي  ، والتجني  ، والترديد ، والتصدير ، والمطابقة، 

 .والمقابلة ، والتقسيم ، والتسهيم ، والتفسير ، والاستطراد ، والالتفات وغيرها 
، وهو يشير في وقد جعل هو الآخر من هذه الفنون البلاغية مقايي  للحكم على الأدب ونقده     

جيدة ، ومتوسطة، : منظوم ، ومنثور ، ولكل منهما ثلاث طبقات : مطل  كتابه إلى أنَّ كلام العرب 
الل فظ ، والوزن ، والمعنى ، والقافية : ، وهو مثل قدامة يقيم الشعر على أربعة أشياء هي  4" ورديئة 

ا له  الشعر ما اشتمل على : غير واحد من العلماء وقال : " ، ومما أورده في تعريفه قوله  5ويجعلها حدًّ
، وقد تحد ث عن جيد بعض الشعراء  6"على المثل السائر ، والاستعارة الرائعة ، والتشبيه الواق  
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وربطه بحسن الابتداء  والتخلص ، وربل جودة الشعر بحسن  1ورديئهم من أمثال أبي تمام والبحتري 
 . 2" ما رأيته متلاحم الأجزاء  أجود الشعر: " النظم مستشهدا بقول الجاحظ 

وهكذا وظف أعلام البلاغة والنقد وهم يتدارسون الأدب وقللونه وينقدونه المباحث البلاغية       
 وجعلوا منها معايير ومقايي  للحكم على الأدب بالجودة أوالرداءة ،وذلك لكون هذه المباحث مما 

 .يشك ل جوهر الأدب وحقيقته 
 . تعليم الإنشاء الأدبيالبلاغية في المباحث  وظيفية -3

كان من اهتمامات أعلام البلاغة ، ومن أهم  غاياتهم وهم يتدارسون الخطاب الأدبي أن يتبينوا        
وسائل الإبداع وأدواته ، وأن يضعوها بين أيدي ناشئتهم ، ويوجهونهم إليها لتستقيم ألسنتهم 

صة لما تطورت حياة ا تم  العربي ، وأصبحل وأقلامهم وهي تنظم الشعر ، أو تنشئ النثر خا
 .الحاجة إلى التعليم ماس ة لضعف لغتهم بسبب من اختلاطهم بالأعاجم 

وما " البيان والتبيين " ومن أهم  التوجيهات ذات الطاب  التعليمي ما عرض له الجاحظ في كتابه      
ت إبراهيم بن جبلة في تعليم الخطابة تضمنته صحيفة بشر بن المعتمر بخاصة ، والذي لم ترقه توجيها

 . 3"اضربوا عم ا قال صفحا ، واطووا عنه كشحا : " فدعا الفتيان الذين كان يعل مهم هذا الأخير أن 
ومضمون هذه الصحيفة بلاغي أغلبه ، وهو عبارة عن توجيهات لمتعلمي الإنشاء الأدبي والخطابة     

، ومما وجه إليه الابتعاد عن التوعر المؤدي إلى التعقيد على وجه الخصوص إلى ما تجود به ألسنتهم 
الذي يقضي على المعنى ، ويعيب اللفظ ، ومراعاة الملاءمة بين الألفاظ والمعاني، ومطابقة الكلام 
لمقتضى الحال ، وأن تق  الألفاظ مواقعها ، ومعرفة أقدار المعاني والموازنة بينها وبين أقدار المستمعين ، 

 .4الات وأقدار الح
ومن أراغ معنى كريما فليلتم  له لفظا كريما ، فإنَّ : " وكان مما أورده الجاحظ من كلام بشر قوله      

حقَّ المعنى الشريف الل فظ الشريف ، ومن حق هما أن تصونهما عمَّا يفسدهما ويهجنهما ، وعم ا تعود 
تهن نفسك بملابستهما ، وقضاء من أجله أن تكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتم  إظهارهما ، وتر 

حقِّهما ، فكن في ثلاث منازل ، فإن  أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا ، وفخما سهلا ، 
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ويكون معناك ظاهرا مكشوفا ، وقريبا معروفا ، إم ا عند الخاصة إن كنل للخاصة قصدت ، وإم ا عند 
 . 1"العامة إن كنل للعامة أردت 

صطلحات الواردة في هذه التوجيهات مما لا يتضس معناه بدقة من مثل وإن كانل بعض الم      
اللفظ الرشيق ، والعذب ، والفخم ، فإنَّ التوجيه العام يتضمن كل ما يكفل التعبير عن المعاني بما 
يليق من الألفاظ ، م  مراعاة حالة من يلقى إليه الكلام حت يطابق الكلام بعضه بعضا من جهة ، 

ت وأقدار المستمعين من جهة ثانية ، وقد مه دت هذه التوجيهات وغيرها إلى قصر ويطابق حالا
 .      جوهر البلاغة والكلام الفني البليغ فيما بعد على مطابقة الكلام لمقتضى الحال 

توجيهاته ووصاياه للكتاب، وهو قبل إيرادها يعرض " أدب الكاتب " وقد ضم ن ابن قتيبة كتابه      
: " مانه ونفورهم من الأدب مركزا على الناشئين منهم ، وهو يص ور جانبا من ذلك بقوله لحال أهل ز 

فإني  رأيل أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب ناكبين ، ومن اسمه متطيرين ، ولأهله كارهين ، أم ا 
ناس أو الناشئ منهم فراغب عن التعليم ، والشادي تارك للازدياد ، والمتأدب في عنفوان الشباب 

 .2" متناس ، ليدخل في جملة ا دودين ، ويخرج عن جملة المحدودين 
على معاصريه من الكت اب ، وعاب عليهم تقصيرهم في تربية ملكتهم الأدبية  باللائمةقد ألقى و     

قد استطابوا الد عة ، واستوطؤوا مركب العجز ، وأعفوا أنفسهم من كدِّ النظر وقلوبهم " فهم في نظره 
 .3" تعب التفكير حين نالوا الد رك بغير سبب ، وبلغوا البغية بغير آلة  من
ــلاغـــــة      ــــ ـــــــــ  ومن بين أه م ماوج ه إليه الناشئ من الكتَّاب مم ا يقو م به لسانه ويده ، ومماله علاقة بالبــ

: " تلقى إليهم يقول، ومطابقة الألفاظ لحال من 4ومباحثها ترك التقعير والتقعيب في الكلام 
ونستحب  له أن ينزل ألفاظه في كتبه فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه، وألا  يعطي خسي  

 ، وجم  الكثير من المعنى في القلـيل من  5" الناس رفي  الكلام ، ولا رفي  الن اس خسي  الكلام 
 . 6  اللفظ يريد بذلك الإيجاز الذي لا يراه محمودا في كل  المواض

                                                 
 .541: ، ص   5ن والتبين ، ج الجاحظ ، البيا - 1
 . 11: ، ص  أدب الكاتب ابن قتيبة ،  - 2
 . 51 - 18: ، ص   المصدر نفسه - 3
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يدور جل  مضمونه حول الشعر وصنعته والأدوات الب قتاج إليها في " عيار الشعر " وكتاب       
نظمه ، والطريقة الب يتم  بها هذا النظم ، والخطوات الب تتب  في ذلك ، وأغلب مباحث الكتاب 

" حث البلاغية في ومطالبه تدخل تحل باب ما يراعى في الكلام البليغ من شروط ، ومن أهم المبا
مبحث مشاكلة الألفاظ للمعاني ، ومبحث التشبيه وضروبه وأدواته ، ومبحث الابتداء، " عيار الشعر 

 .والتخلص ،والتعريض ، والاختصار ، والإغرا  ، وغيرها من المباحث 
 علم ، التوس   في" وقد نبه ابن طباطبا إلى جملة من الشروط العامة لناظم الشعر ، وذكر منها      

والبراعة في الإعراب ، والرواية لفنون الآداب ، والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم ، 
والوقوف على مذاهب العرب في تأسي  الشعر ، والت صرف في معانيه ، في كلِّ فنٍّ قالته العرب فيه ، 

 .1" وسلوك مناهجها في في صفاتها ومخاطباتها 
وللمعاني : " إليه في مبحث الألفاظ والمعاني ضرورة المطابقة والمشاكلة بينهما قال  وممَّا وج ه     

ألفاظ تشاكلها ، فتحسن فيها وتقبس في غيرها ، فهي كالمعرض للجارية الحسناء الب تزداد حسنا في 
 . 2"بعض المعارض دون بعض ، وكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي أبرز فيه 

: فمنها " حث التشبيه الذي أسهب في تفصيله فقد أشار فيه إلى أن ه أنواع وضرورب وأم ا مب      
تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة ، ومنها تشبيهه به معنى ، ومنها تشبيهه به حركة ، وبطئا وسرعة ، 
 ومنها تشبيهه به صوتا ، وربما امتزجل هذه المعاني بعضها ببعض فإذا اتفق الشيء المشبه بالشيء

 . 3" معنيان أو ثلاثة معان من هذه الأوصاف قوي التشبيه وحسن وتأك د الصد  فيه 
كثير من التنبيه على جي د الشعر ، باعتباره نموذجا يجب أن يقتدى " عيار الشعر " وفي كتاب      

ب به، ويلحظ ما فيه من فضيلة وحسن ، فقد نبَّه ابن طباطبا مثلا إلى قصيدة زهير بن أبي سلمى ال
 : مطلعها 

س ئ مْل  ت ك ال يف  الح ي اة  و م نْ ي ع شْ      ثم  ان ين  ح وْلا  لا أب ا ل ك  ي سْأ م       
4 . 

وقدكان ابن طباطبا يؤمن بفائدة النماذج الشعرية المختارة ، ولذلك كــان من حين لآخر ينب ه إلى      
ختارات الشعرية ، وأشار إلى فائدته وأهميته الذي انتخب فيه مجموعة من  الم" تهذيب الطب  " كتابه 

يرتاض " تهذيب الطب  " وقد جمعنا ما اخترناه من أشعار الشعراء في كتاب سميناه : " التعليمية بقوله 
                                                 

 . 51: ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص  - 1
 . 53: المصدر نفسه ، ص  - 2
 . 44: نفسه  ، ص  - 3
 . 31: ديوان زهير ، ص  - 4
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من تعاطى قول الشعر بالنظر فيه ، ويسلك المنهاج الذي سلكه الشعراء ، ويتناول المعاني اللطيفة  
 .    1" تلك الأمثلة في الفنون الب طرقوا أقوالهم فيها كتناولهم إياها ، فيحتذي على 

حول صناعة الشعر ، وصناعة الكتابة أو النثر ، أي دراسة " الصناعتين"ويدور موضوع كتاب      
الشعر والنثر دراسة فنية ترتكز على بيان مقوماتهما الفنية ، وتتوزع موضوعات هذا المصدر على علوم 

ها من علم المعاني الحديث عن السبك والرصف ، والإيجاز والإطناب ، وفيها من البلاغة الثلاثة ، ففي
البيان الحديث عن التشبيه ، والاستعارة ، والكناية والتعريض ، وفيها من البدي  وجوه كثيرة منها 

 .المطابقة ، والتجني  ، والمقابلة ، والتقسيم ، والإشارة ، والإرداف ، والمماثلة 
في مطل  كتابه عن أهمية علم البلاغة كما أشرنا إلى ذلك سالفا ، وجعل من أهم غاياتها وقد أبان     

، وفي   2نظم الشعر ، وكتابة النثر ، لأن  الجهل بها يؤدي إلى الخلل ، وعدم وض  الأشياء مواضعها 
 هذا الشأن كتابه كثير من التوجيهات إلى ما يقيم أود الصناعة الأدبية شعرها ونثرها ، ومما أورده في

ومن تمام آلات البلاغة التوس   في : " ما تحد ث عنه في مفهوم البلاغة ، وتمام آلاتها ووسائلها قال 
ها ، ورديئها ، ومعرفة  معرفة العربية ، ووجوه الاستعمال لها ، والعلم بفاخر الألفاظ وساقطها ، ومتخيرِّ

ينبغي أن يتكل م بفاخر الكلام، :" نها قوله ، وم 3"المقامات ، وما يصلس في كلِّ واحد من الكلام 
ونادره ورصينه ومحكمه عند من يفهمه عنه ، ويقبله منه ، ممن عرف المعاني والألفاظ علما شافيا، 

البلاغة التقرب من المعنى : " ، ومنها قوله  4" لنظره في الل غة والإعراب والمعاني على جهة الصناعة 
لام ، وقرب المأخذ ، وإيجاز في صواب ، وقصد إلى الحجة ، وحسن البعيد ، والتباعد من حشو الك

 .  5" الاستعارة 
الجام  الكبير في صناعة المنظوم من الكلام " و" المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر "وكتابا     

الأدب لابن الأثير يعد ان من أهم كتب الأدب و البلاغة ، فهما يجمعان بين مقايي  صنعة " والمنثور 
، وبيان مباحث البلاغة ، وابن الأثير فيهما قبل أن يتناول المباحث البلاغية يتناول بالتعريف البيان 

                                                 
ديوان "في فائدته التعليمية ما انتخبه أبو تمام في " تهذيب الطب  " ، شبيه بكتاب  54: ابن طباطبا ، عيار الشعر  ، ص  - 1

المرزوقي ، شرح : شهرته بين سائر المنتخبات الشعرية لأن  جامعه واحد من فطاحل الشعراء المحدثين ، ينظر  الذي طارت" الحماسة
 . 14: م ، ص 5885هـ ، 5355،  5ديوان الحماسة ، نشره أحمد أمين ، عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط

  14: أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، ص : ينظر  - 2
 . 45: المصدر نفسه ، ص  - 3
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في -كاتبا أو شاعرا   -وأدواته وآلاته المختلفة على اعتبار أنه يعرِّف بما يجب أن يكون عدَّة لبديب
 .صنعته 
د به البلاغة  وقد جعله في تأليف الكلام وقد أبان هو الآخر عن أهمية علم البيان الذي يقص     

، وجعل آلاته وأدواته 2، وبمنزلة الميزان لهذه الصناعة تارة أخرى  1بمنزلة أصول الفقه لبحكام تارة 
منوطة بصناعة تأليف الكلام من المنظوم والمنثور ، وجعل رائدها مفتقرا إلى علوم العربية من النحو 

المألوف استعماله في فصيس الكلام ، وإلى الاطلاع على تأليفات من  والصرف ، وإلى معرفة المتداول
، ثم  فصل في فائدة كلِّ ما 3تقد مه من أرباب الصناعة ، وإلى حفظ القرآن الكريم والتدر ب باستعماله 

 .ذكره 
 قسم الصناعة: وانتقل إلى مباحث البلاغة الب تعد  تفصيلا لهذه الأدوات فقسَّمها قسمين      

أصناف البيان : تحل عنوان " الجام  الكبير " اللفظية ، وقسم الصناعة المعنوية ، وقد تناولهما في 
وهو يتناول في القسم الأول كل ما له علاقة بتوظيف اللَّفظ مفردا ومركبا ، كما يتناول في القسم 

ار إلى كثير من الثاني كل ما له علاقة بالمعنى من حيث استخدامه ، وفي خضم هذين القسمين أش
الفنون البلاغية ، ونب ه إلى إضافته ثلاثين فنًّا منها لم يسبق إليها 

4 . 
ومن تفصيله لهذه الفنون البلاغية والب ربطها بصناعة وتأليف الكلام ، حديثه عن فصاحة       

، وفي حديثه  اللفظة المفردة ، وما يجب فيها من ضرورة اختيارها ، طلبا للمشاكلة بينها وبين أخواتها
عن فصاحة الألفاظ المركبة يتناول السج  والتصري  والتجني  والترصي  وغيرها من المحسنات،  وأم ا 

ا تحس ن " المعاني عنده فمنها المبتدع ، ومنها المنقول ، وهي عنده أشرف من الألفاظ ،  فالعرب إنم 
تناول في حديثه عنها كثيرا من موضوعات ، وي 5" ألفاظها ، وتزخرفها عناية منها بالمعاني الب تحتها 

علمي المعاني البيان ، كالإيجاز ، والإطناب ، والتقديم ، والتأخير،والتشبيه ، والاستعارة ،وغيرها من 
 .    الموضوعات 

لقد كانل غاية كثير من أعلام البلاغة والأدب في مؤلفاتهم إيضاح السبل الب يجب أن يسلكها      
في "  صناعة الأدب كمَّا سمَّاها الكثير منهم ، وقد رأى القلقشندي  أن  المؤلفين  الناشئ الراغب في
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هذه الصنعة قد اختلفل مقاصدهم في التصنيف ، وتباينل مواردهم في الجم  والتأليف ففرقة أخذت 
في بيان أصول الصنعة وذكر شواهدها ، وأخرى جنحل إلى ذكر المصطلحات وبيان مقاصدها ، 

تمل بتدوين الرسائل ليقب  من معانيها ويتمس ك بأذيالها ، وتكون أنموذجا لمن بعدهم وطائفة اه
ولعمري فإن تلك هي أهم الطر  الب كشفل  1"يسلك سبيلها ، من أراد أن ينسج على منوالها 

حقيقة البلاغة والأدب ، وجل ل ما بينهما من علاقة ، ولذلك فإن  البحث عن فعالية الدرس 
 . أن تنهل من هذه الطر  مجتمعة حت يلعب هذا الدرس أدواره ، ويقطف متعلموه ثماره البلاغي يجب

 .في ظلِّ دراسة الخطاب الأدبي  مرتكزات التحليل البلاغي:  ثالثا
لعل المستقرئ للمؤلفات الب تناولل المباحث البلاغية في ظلِّ دراسة الخطاب الأدبي يستطي  أن     

المباحث يخض  لمقاصد التأليف العامة من جهة ، ومقاصد توظيفها من جهة يتبين  أنَّ تناول هذه 
ثانية ، ولبيان مرتكزات التحليل البلاغي في ظل  دراسة الخطاب الأدبي ، فإننا سنشير إلى ثلاثة 

التوجيه إلى الدربة على تفحص : اهتمامات أساسية صاحبل تقديم وعرض هذه المباحث ، أولها 
الاهتمام بالمصطلس البلاغي باعتباره : ره الهام في تكوين الذائقة الفنية ، وثانيها الكلام البليغ لدو 

الاهتمام بالشاهد البلاغي لكونه النموذج الحقيقي للبلاغة والكلام : جوهر النظرية البلاغية ، وثالثها 
 . البليغ 

 .الدربة أساس تكوين الذائقة الفنية  -1
ت الأدبية والنقدية والبلاغية إلى ضرورة التأمل والتمعن والتدب ر في وج ه كثير من أعلام الدراسا     

النصوص والشواهد الأدبية ، مما يعني ممارسة التدريب والتطبيق لأن  في ذلك تربية وتكوينا للذائقة 
الأدبية الب تنكشف بها أدبية الأدب ، وينجلي بها جيِّده من رديئه ، وتمكِّن المبدعين من تأليف 

 .   ي  من الشعر والنثرالبد
فقد رسم الجاحظ  لطالب الأدب معالم الطريق إلى البيان والتبيين ، وتربية الذو  الفني حيث     

ما : " أوصاه قائلا  وأنا أوصيك ألاَّ تدع التماس البيان والتبيين إن ظننل أنَّ لك فيهما طبيعة ، وأنهَّ
شاكلة ، ولا تهمل طبيعتك فيستولي الإهمال على يناسبانك بعض المناسبة ، ويشاكلانك في بعض الم

 . 2"قوة القرقة ، ويستبد بها سوء العادة 

                                                 

م ،  5844هـ ،  5431، ( د ، ط  )القلقشندي ، صبس الأعشى في صناعة الإنشا ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ،  - 1
 . 13: ، ص  5ج
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والتمر س بالأساليب العربية إذ ينقل عن أبي داود بن حريز إشارته  وهو يدعو إلى ضرورة الدربة        
لدربة  ، وجناحاها رأس الخطابة الطب  ، وعمودها ا:" إلى وسائل البراعة والتمكن في الخطابة قوله 

  . 1" رواية الكلام ، وح لْي ها الإعراب ، وبهاؤها تخير  الألفاظ ، والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه 
وهو هاهنا يشير إلى كثير من الشروط الب يجب أن يختص بها طالب الأدب والبلاغة والبيان ،      

منه البيان ، وعلى رأس هذه الشروط الطب  ويعلقها بالخطابة إلا أنها صالحة لكل قول يكون الهدف 
الذي تحدثنا عنه في إشارة الجاحظ إلى ضرورة الاستعداد الفطري ، ثم رواية الكلام والمقصود بذلك 
تلك القدرة على حفظ جيد الكلام شعره ونثره وإن كان الأمر يتعدى ذلك إلى كل جيد بدي  من 

النبوي الشريف ، ووصولا إلى الجيد من الكلام البشري  القول بدءا بالقرآن الكريم ، ومرورا بالحديث
بمختلف أشكاله وصوره  ، ثمَّ تعلم الإعراب والمراد بذلك علم النحو أو فرع من فروعه الب تختص 
بدراسة أواخر الكلم وما تقتضيه المعاني النحوية من حركات إعرابية ، ثم هو لا ينسى عماد ذلك كله 

حسن الألفاظ والعبارات باعتبارها بهاء ذلك كله ، كل ذلك لابد أن يكون وهو الدربة على تخير  أ
 . بعيدا عن الصنعة والتكل ف والاستكراه لأن الشغف بالكلام يقتضي البعد عن هذا كله 

وقد أوضس  الجاحظ أن  التعليم هو الرائد للدربة والتَّمرس ، ولذلك أوصى طالب الأدب والبيان       
بطول الاختلاف إلى العلماء ، ومدارسة كتب الحكماء يجود لفظه ، وقسن "،  لأنه  بضرورة ارتياده

 .2"أدبه ، وهو لا قتاج في الجهل إلى أكثر من ترك التعل م ، وفي فساد البيان إلى أكثر من ترك التخير  
ية على تخير  وقد أشاد الجاحظ فيما أشاد كما أسلفنا بطريقة الكتَّاب ، وحذ ا  الشعر ، المبن     

، 3الألفاظ العذبة ، والمخارج السهلة ، وانتخاب المعاني الب تعمر الصدور ، والاعتماد على الطب  
وذمَّ في مقابل ذلك طريقة النحويين ورواة الشعر ، ورواة الأخبار الب لا غاية لها إلا البحث عن كل 

، وهذا توجيه إلى السبيل  4ثل شعر فيه إعراب أو غريب ، أو معنى صعب ، أو فيه الشاهد والم
رسم " الأمثل في التمكن من البيان والبلاغة ، ودراسة الأدب وإنشائه ، وبهذا يكون الجاحظ قد 

 .5"المنهج للتربية الفنية الأدبية القادرة على الخلق ، والابتكار وتوليد المعاني 
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لل غة وأساليبها وأفانينها وآدابها ، وجعل وقد أكد ابن قتيبة على أهمية النظر والتأمل المستمر في ا     
" ذلك كل ه سبيلا لإدراك الفر  بين نظم القرآن وغيره من النظوم ، إذ لا يعرف هذا الفر  في رأيه إلا 

من كثر نظره ، واتَّس  علمه ، وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب ، وما خصَّ الله به لغتها 
ي  في جمي  الأمم أمَّة أوتيل من العارضة والبيان واتساع ا ال ما أوتيته دون جمي  اللغات ، فإنَّه ل

 . 1" العرب 
الذي أقامه الله لها مقام الكتاب لغيرها ، وجعله " وهو ينوِّه إلى جانب ذلك بشعر الأم ة         

على الدهر ، ولا لعلومها مستودعا ، ولآدابها حافظا ، ولأنسابها مقيِّدا ، ولأخبارها ديوانا لا يرث 
، وهذا إدراك منه لأهمية الشعر في تربية الذو  ، وشد  الناشئة إلى هوية الأمة  2"يبيد على مرِّ الزمان 

وتراثها ، ولذلك ألقى باللائمة على معاصريه من الكت اب والأدباء لتقصيرهم في تربية ملكتهم الأدبية 
العربية وآدابها ، وفهم نصوصها الجيدة ، وعاب على  بالطريقة الب رسمها والقائمة على دراسة الل غة

 .   3ناشئتهم رغبتهم عن التعليم  
ومما يمكن اعتباره تربية للذو  وتدريبا عليه ما قام به ابن المعتز في كتابه البدي  ، فهو لا يكتفي      

د المعيبة في هذا الفن، بذكر الشواهد والأمثلة النموذجية ، بل يتبعها في نهاية كل فن بجملة من الشواه
وكأني به يدعو القارئ إلى التَّأمل والنظر في النوعين من الشواهد ليتدرب على الحكم عليها من جهة 

ولعله بذلك يقصد خلق روح المقارنة ، والموازنة " ، ويدرك ما فيها من جمال أو قبس من جهة أخرى 
الجيد ويتمرس به ، ويتجنب الكلام المعيب بين جيد الكلام وبين رديئه ، فيتمسك الأديب بالكلام 

 . 4" ويسقطه من حسابه 
وقد نب ه ابن طباطبا هو الآخر إلى بعض الشروط الب من شأنها المساهمة في تربية الذو  ، وإجادة     

فمن صسَّ طبعه وذوقه لم يجتج إلى : " الإبداع وهو يشترط أوَّل ما يشترط توفر الطب  والذو  يقول 
ة على نظم الشعر بالعروض الب هي ميزانه ، ومن اضطرب عليه الذو  لم يستغن من الاستعان

تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذ  به ، حت تعتبر معرفته المستفادة كالطب  الذي لا تكلف 
 . 5" معه
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طباطبا  وفي كلامه إشارة إلى أن  الذو  قد يستعان عليه بالتدريب والتعليم ، ولذلك راح ابن       
وللشعر أدوات : " يشير إلى أدوات الشعر الب من شأنها أن تصقل الطب  ، وتشحذ الذو  فيقول 

يجب إعدادها قبل مراسه وتكل ف نظمه ، فمن تعصَّل عليه أداة من أدواته ، لم يكمل له ما يتكلَّفه 
ــذه الأدوات  ، وذكر من ه 1" منه ، وبان الخلل فيما ينظمه ، ولحقته العيوب من كل جهة  التوس   " ـ

في علم العربية ، والبراعة في فهم الإعراب ، والرواية لفنون الآداب ، والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ، 
ومناقبهم ومثالبهم ، والوقوف على مذاهب العرب في تأسي  الشعر ، والتَّصرف في معانيه ، في كل 

ا ومخاطباتها وحكاياتها وأمثالها ، والسنن المستدلة فن قالته العرب فيه ، وسلوك مناهجها في صفاته
 . 2... " منها ، وتعريضها ، وإطنابها وتقصيرها ، وإطالتها وإيجازها ، ولطفها وخلابتها 

يفضل أهل " والآمدي  يكشف عن دور الدربة والتجربة وطول الملابسة كما سم اها فبها جميعا       
ن نقصل قرقته وقلل دربته ، بعد أن يكون هناك طب  فيه تقبل الحذاقة بكل علم وصناعة سواهم مم

، فالطب  عند غير كاف ولذلك يشير إلى دور صاحب  3"لتلك الطبائ  وامتزاج وإلا  لا يتم ذلك 
وأ ك ل ك بعد : " الذو  وما يجب عليه من الممارسة بالنظر والتأمل فيما بين يديه من الأدب يقول 

ضي عليه فطنتك وتمييزك ، فينبغي أن تنعم النظر فيما يرد عليك ، ولن ذلك إلى اختيارك وما تق
، فإنعام النظر ،  4"ينتف  بالنظر إلا من قسن أن يتأمل ، ومن إذا تأمل علم ، ومن إذا علم أنصف 

 .وحسن التأمل من سبل التعل م الب تفضي إلى إصدار الأحكام المنصفة 
أرسوا دور الموازنة في الحكم على الشعر جيـده ورديئه ، وهو لا ولعل الآمدي من الأوائل الذين      

يشير إلى دورها فحسب بل يتخذها منهجا للحكم النقدي الموضوعي الذي ينطلق من قوة الطب  
والذو  ، ليصل إلى إصدار الحكم المعلَّل الذي تستسيغه الأذوا  ، وتقبله العقول ، وهو أكثر من 

ل يشرك القارئ، يفسس له ا ال ليدلي بدلوه ، ويبدي هو الآخر رأيه ، ذلك لا يستأثر بالرأي ، ب
فأم ا أنا فلسل أفصس بتفضيل أحدهما على الآخر ، ولكني أوازن بين :" وقكم حكمه يقول 

أيهما أشعر في تلك : قصيدتين من شعرهما إذا اتفقا في الوزن والقافية ، وبين معنى ومعنى ، فأقول 
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المعنى ، ثم  احكم أنل حينئذ على جملة ما لكل منهما إذا أحطل علما بالجيـــد  القصيدة ، وفي ذلك
 .1"والرديء 
وكانل الموازنة طريقة اتخذها عبد العزيز الجرجاني في وساطته للانصاف بين أنصار المتن        

ر علم من علوم الشع" ، وأنَّ  2" كلا الفريقين إما ظالم له أو لبدب فيه "وخصومه ، وهو يرى أنَّ 
العرب يشترك فيه الطب  والرواية والذكاء ، ثم  تكون الدربة مادة له ، وقوة لكل واحد من أسبابه ، 

، 3" فمن اجتمعل له هذه الخصال فهو المحسن المبر ز ، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته في الإحسان 
 .أعلى طبقة من طبقات الكلام البليغ وهو بكلامه هذا يجعل الدربة طريقا إلى إبداع الشعر الذي يمثل

 ذابه وهو ، الجمال أسرار إلى للوصول الذهن إعمال إلى يدعو ما كثيراالجرجاني   عبدالقاهرو      

 إليه انظر ، والتأمل التفكير من لمزيد القارئ وقفز ، التبعية من لانعتا في ا  ةالهم  يدف  بالمتلقي إلى 

 حري ا كان ... الفضل من المترلة هذه وفي ، الشرف من المحل ذابه كان وما"  : النظم عن يقول وهو

 العاقل وكان ، الخواطر فيه وتستخدم ، الأفكار له ،وتحرك النفوس به وتوكل ، الهمم له توقظ بأن

 وتحرير ، حجة وتلخيص استبانة وفضل ، علم مزية إلى سبيلا فيه يجد بأن نفسه من يرضى ألا جدير ا
ا ذلك عن يعرض ثم ، دليل  . 4"  كشح ا دونه ويطوي ، صفح 
وهو نفسه كثيرا ما يقف عند كل فن يتناوله وقفة متأنية ليبين أسراره الجمالية وأثره في النف  ،     

محللا كيف تتحرك النف  للجمال ، وكيف يق  موقعه منها ، ومواطن التحليل بهذا الشكل كثيرة 
فأول  " ك بيانه لأثر التمثيل في النف  ومدى تحريكه لها ، ومن ذل" أسرار البلاغة " يغص بها كتابه 

ذلك وأظهره أنَّ أن  الن فوس موقوف على أن تخرجها من خفي  إلى جلي  ، وتأتيها بصريس بعد 
، وأن تردَّها في الشيء تعلِّمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم ، وثقتها في المعرفة به أحكم،  مكنى 

العقل إلى الإحساس ، وعمَّا ي علم بالفكر إلى ما ي علم بالاضطرار والطب ، لأنالعلم نحو أن تنقلها عن 
 . 5" المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام ، وبلوغ الثقة فيه غاية التمام 

 : ومن تحليلاته النموذجية المبنية على التذو  الأدبي والفني  للشعر تناوله لبيل المتن       
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فإ نْ ت ـف ق  الأ ن ام و أ نْل  منـْه م    ف إنَّ الم سْك  ب ـعْض  د مِّ الغ ز ال       
1   . 

وذلك أن ه فا  الأنام وفاتهم إلى حدٍّ بطل معه أن يكون بينه وبينهم مشابهة ومقاربة، : " حيث يقول 
جزاء الجن  في بل صار كأن ه أصل بنفسه ، وجن  برأسه ، وهذا أمر غريب وهو أن يتناهى بعض أ

ف إنَّ الم سْك  ب ـعْض  د مِّ الغ ز ال  : " فإذا قال ...الفضائل الخاصة إلى أن يصير كأن ه لي  من ذلك الجن  
 .2" فقد احتجَّ لدعواه ، وأبان أن  لما ادعاه أصلا في الوجود ، وبرأ نفــسه من ضعة الكذب " 

يجا وحده سبيل تأليف الكلام الفني  البليغ ، ويرسم حازم القرطاجني في منهاجه الذي كان نس      
وما يتحقق به في حديثه عن المعاني وطر  المعرفة بها ، وأسباب حدوثها ، وأحوالها المختلفة ، وصورها 
المتعددة ، وتوجيهاته في هذا الشأن كثيرة ، ومن ذلك حديثه عن القوى الب يجب أن تتوفر في المنشئ 

 عر قول على الوجه المختار إلا بأن تكون له قوة حافظة ، وقوة مائزة ،ولا يكمل لشا: " حيث يقول 
 . 3" وهذه القوى هي المعبر  عنها بالطب  الجي د في هذه الصناعة ...وقوة صانعة 

فصناعة الشعر أو الكلام الفني البليغ بعامة بحاجة إلى وسائل وطاقات وقدرات عبر  عنها حازم      
ها ثلاث قوى ، القوة الحافظة الب تؤهب لصاحب الصنعة الخيال ، والقوة القرطاجني بالقوى وجعله

المائزة الب يمي ز بها ما يناسب الموض  والنظم والأسلوب ، والقوة الصانعة وهي الب يضم  بها أجزاء 
 .4الألفاظ والمعاني بعضها إلى بعض 

فلا : " موجبات الذو  يقول  والسكاكي يشترط للدخيل في صناعة  البلاغة أن تتكامل له       
على الدخيل في صناعة علم المعاني أن يقلِّد صاحبها في بعض فتاواه ، إن فاته الذو  هناك إلى أن 

 ،  ويذكر أن  شيخه الحاتمي كان قيلهم لإدراك محاسن5" يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذو  
 محاسن

 . 6 دلائل الإعجاز الكلام على الذو  ، وأنَّ عبد القاهر كان هذا نهجه في
ويمكننا أن نستخلص أن  السكاكي يرى أن  إدراك فنية الكلام وبلاغته وفصاحته مرجعه الذو  ،      

 . 1" بطول ممارسة علمي المعاني والبيان لمن رزقه الله طبعا سليما " ولا يمكن تربية هذا الذو  إلا  
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 اكم الذو  السليم ، الذي هو أنف  من ذو  على ح "وقد جعل ابن الأثير مدار البلاغة كل ها     
، إشارة منه إلى ضرورة أن يكون هذا الذو  فطرة وطبعا في صاحبه ليسلم ، وأنَّ مثل هذا  2" التعليم 

الطب  أفضل من طب  يتدخل التعليم في تكوينه وإظهاره ، وهو وإن كان يشيد بالطب  فإن  لا يغفل 
يريانك الخبر عيانا ، ويجعلان عسرك من القول إمكانا ، وكلَّ " ا دور الدربة والإدمان كما سم اه فهم

، وهو يبينِّ قيمة الممارسة ومباشرة التذو  من خلال هذا التشبيه فيقول  3" جارحة منك قلبا ولسانا 
واستنبل بإدمانك ما أخطاك ، وما مثلي فيما مهدته لك من هذه الطريق إلا  كمن طب  سيفا : " 

 . 4" لتقاتل به ، ولي  عليه أن يخلق لك قلبا ، فإنَّ حمل النصال غير مباشرة القتال  ووضعه في يمينك
لقد أك دت هذه النصوص أهمية التدريب ، وضرورته في تكوين الذائقة الأدبية للمتلقي ، فالنظر       

أنه أيضا المستمر ، والتأمل الدائم في النصوص الأدبية من شأنه أن يشحذ الذو  الفني له ، ومن ش
أن يكو ن ما سم اه أهل الصناعة الطب  الجي د بما يكسبه من قوى ضرورية لممارسة الصنعة ، وكل ذلك 

 .سيدعم تكوينه الفني الذي يؤهله لأن يكون ناقدا أو مبدعا 
 .المصطلح البلاغي جوهر النظرية البلاغية -2  
لدرس بلاغي اهتم بالذو  السليم  كانل الدراسات الب دارت حول الخطاب الأدبي قد أسَّسل     

وتكوينه والتدريب عليه ، ولكن ذلك لم يمن  هذه الدراسات من اعتماد المصطلس كونه جوهر 
 .التنظير، ومدخلا من أهم مداخل الت عرف على حقيقة البلاغة والكلام البليغ 

البيان والتبيين " تابه وقد تفاوت الاهتمام بالاصطلاح من علم لآخر  فالجاحظ الذي ألمَّ في ك      
لم يسق ذلك في تعريفات وتحديدات ، فقد كان مشغولا " بكثير من موضوعات البلاغة ومباحثها " 

 .5"بإيراد النماذج البلاغية ، وقلما عني بتوضيس دلالة المثال على القاعدة البلاغية الب يقررها 
طلحات لكن ه كان يركز على دلالتها وعلى الرغم من أنَّ الجاحظ كان يعرض لكثير من المص      

عرضا علميا منظما يلمس " اللغوية ، وضرب الأمثلة لها ، ولذلك لم يكن عرضه لهذه المصطلحات 
ومثل لها بأمثلة من الروائ  الأدبية ... فيه الحد  والحصر واستيفاء الأقسام ، ولكنَّ عرضها عرضا أدبيا 
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يتخير " ، ومن هذا يتبين غلبة النزعة الأدبية عليه فهو  1"ا الب تهيأت له نظما ونثرا بما يدل عليه
 .2" ألفاظه وعباراته ويؤثر الأدب في كل صورة على التحقيق العلمي 

وقدامة بن جعفر لا يرى ضيرا في أن يسمي ما استنبطه من فنون البلاغة ، ومحاسن الكلام بما شاء    
حا أمام من أراد تسميتها بغير ما سم اها به وهو من الأسماء والمصطلحات بل هو يترك الباب مفتو 

لما كنل آخذا في معنى لم يسبق إليه من يض  لمعانيه وفنونه المستنبطة أسماء : " يقول في هذا الشأن 
تدل عليها احتجل أن أض  لما يظهر من ذلك أسماء اخترعتها ، وقد فعلل ذلك ، والأسماء لا 

  بما وضعته من هذه الأسماء وإلا فليخترع لها كل من ألمج ما منازعة فيها إذ كانل علامات فإن قن
 . 3" وضعته منها ما أحب فإنه لي  ينازع في ذلك 

وهذا الكلام وإن كان يشير إلى تساهل قدامة بن جعفر في وض  المصطلس إذ هو يسمي الفنون     
ما سمَّاها هو به إلا أن ذلك من البلاغة بما شاء تسميتها ، ويفتس الباب أمام من أراد تسميتها بغير 

لا يقدح في اهتمامه بالحد والتَّعريف فهو فهو يشرع من بداية كتابه في بيان ماهية الشعر وتعريفه 
بيان الجيد –إن أوَّل ما قتاج إليه في شرح هذا الأمر : " بالإشارة إلى أقسامه وضروبه حيث يقول 

مَّا لي  بشعر ، ولي  يوجد في العبارة عن ذلك معرفة حد الشعر الجائز ع –من الرديء من الشعر 
 . 4" إنه قول موزون مقفى يدل على معنى : أبلغ ولا أوجز في تمام الدلالة من أن يقال فيه 

وأبو هلال العسكري يشير في مقدمة كتابه إلى أهم معالم المنهج الذي ينهجه ، وهو لا يلبث        
ولي  الغرض في هذا : " على منهج المتكلمين إذ يقول "  الصناعتين"أن يصرح أن ه لم يؤلف كتابه 

،  5" الكتاب سلوك مذهب المتكلمين ، وإنما قصدت فيه مقصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب 
، وهو يقصد بذلك اعتماده الوفير على الشاهد البلاغي دون اهتمام بالغ بالحدود والتعريفــات ووض  

 .المصطلحات 
ن سنان الخفاجي على ميل إلى  ضبل الحد والتعريف فهو حين يتناول مفهوم ونقف عند اب    

وقد حد  الناس البلاغة بحدود إذا حققل كانل كالرسوم والعلائم ، وليسل : " البلاغة يقول 
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لم يسلك في دراسة البيان ذلك "  ، وهو على الرغم من هذا الاهتمام فإنَّه "  1" بالحدود الصحيحة 
ي الجاف الذي ينفر من البلاغة ، وإنما سار الخفاجي بالبلاغة والنقد الأدبي سيرا المنهج القاعد

مزدوجا فيه التحديد والتعريف وإلى جانبه النص والمثال ، وإلى جانبهما الرأي السديد في الحكم 
 . 2" بالإصابة أو سوء الاستعمال 

ق بوض  المصطلحات والمسمَّيات المختلفة لكن نا نجد في كتابه أيضا جانبا من التبر م فيما يتعل      
وقد صنف : " للفن البلاغي الواحد ، حيث يقول عند تناوله لآراء بعض النقاد من القدماء والمحدثين 

م  قوم في نقد الشعر رسائل ذكروا  فيها أبوابا من الصناعة لا تخرج عما ذكرناه في كتابنا هذا إلا  أنهَّ
ء كالترصي  الذي يسمونه موازنة ، وتسميطا ، وتسجيعا ، وهو كل ه جعلوا للمعنى الواحد عدة أسما

ــــــاهرا ،  ـــــــــ  يرج  إلى شيء واحد ، وإذا وقف على ما صنفوه في هذا الباب ، وجد الأمر فيما قلنا ظـــــــ
 . 3" والتكرير بينا واضحا 

ية فقد عنوا عناية فائقة بالتنظير أم ا المتأخرون من أعلام البيئة الأدبية والنقدية والبلاغ     
أصبحل البلاغة بفضل ما أنجزه من عمل علما " والاصطلاح، وكان على رأسهم السكاكي الذي 

منضبطا ، وصيغل قواعدها صياغة تهيئها لتكون وسيلة فنية دقيقة ، وشريكا فاعلا في الصياغة 
عينا بقدرته المنطقية على الحدِّ ، وقد توجَّه إلى هذا الضبل مست 4" للدرس النقدي والأسلوبي 

والتعريف ، والتفري  والتقسيم ، ومن أمثلة اهتمامه بالحدِّ والتفري  والتقسيم حديثه عن وجه التشبيه ، 
إم ا أن يكون أمرا واحدا ، أو يكون غير واحد ، وهو يقسم ما كان أمرا : فقد قسَّمه إلى قسمين 

غير واحد إلى ما كان في حكم الواحد ، وإلى ما لي  في واحدا إلى حسِّي وعقلي ، ويقسم ما كان 
حكم الواحد ، ثم يقسِّم ما في حكم الواحد إلى تشبيه مفرد بمفرد ، وتشبيه مركب بمركب ، ويقسم 

 . 5حسِّي ، وعقلي ، والبعض حسي والبعض عقلي : ما لي  في حكم الواحد إلى 
 أثناء تناوله لبلــوان البديعية " تحرير التحبير " وقد التزم ابن أبي الأصب  المصري في كتابه      
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بتعريفها تعريفا اصطلاحيا متَّف قا م  مسم اها ، وقد يتعرض لمعناها الل غوي أحيانا إذا كان في تسميتها 
شيء من الغرابة ، وقد يناقش من سبقه في تعريفها ، وينهي المناقشة برأيه موفقا بين الآراء ما أمكن ، 

بالشواهد من القرآن الكريم ، والحديث النبوي ، والشعر العربي  ، واضعا كل شاهد  ويتب  ذلك
 . 1موضعـه الذي يليق به 

والقزويني الذي شرح مفتاح العلوم ولخ صه ، وسار في ركاب السكاكي ونهجه ، إذ يعتبر خير       
وقد استبدل ببعض من تأثر به، نجده يهتم  هو الآخر بالحدِّ والتعريف ووض  المصطلحات، 

، ففي البدي   2"مصطلحات وتعريفات أخرى أكثر وضوحا ودق ة "مصطلحات السكاكي البلاغية 
 .عرض القزويني للاشتقا  والترصي  اللَّذان لم يذكرهما السكاكي 

مرجعا على نف  " التلخيص " وقد سارت سائر الشروح بعد القزويني والب اتخذت من كتابه       
ض  القواعد ، والتعريفات والحدود ، والاهتمام بالاصطلاحات البلاغية وتفريعها الاهتمام بو 

ولذلك لا تعد هذه الكتب الكثيرة مؤلفات "وتقسيمها أقساما مختلفة ، ولم تضف شيئا جديدا يذكر
 .3" بالمعنى الصحيس للتأليف ، الذي تجد فيه الفكرة الخاصة ، أو المنهج المختلف عن مناهج الغير 

ولكنَّ هذا لا يعني أن  كلَّ المؤلفات في المرحلة الأخيرة من مراحل التأليف البلاغي صب ل مصبَّ       
الشروح والملخصات ، وسارت على نهج السكاكي والقزويني ، وانطلقل مما توص لا إليه ، وإن كان 

قدمات الب مهَّد بها الاهتمام بالحد والتعريف والمصطلحات لا يزال مستمرا ، فهذا العلوي في تلك الم
وتناول فيها كل ما يتعلق  بالبيان من حيث المفهوم والموضوع والماهية والأهمية ، يظهر ولوعه بالحد  

م " الطراز " والتعريف منذ مطل  مؤلفه  ما عوَّلوا على بيان تعريفه  " فينقد علماء البيان الذين رأى أنهَّ
ولا أشاروا إلى تصوير حقيقة يعرف بها بين سائر العلوم بالحدود الحاصرة ، والتعريفات اللائقة ، 

 . 4" الأدبية ، والعلوم الدينية كعلم الفقه ، وعلم النحو ، وعلم الأصول ، وغيرها من سائر العلوم 
أم ا أولا فبن الخوض في تقاسيمه : " وهو يعلِّل لضرورة التعريف ، وضرورة الانطلا  منه بأمرين     

أحكامه ، فرع على تصور ماهيته لأن من المحال معرفة حكم الشيء قبل فهم وخواصه ، وبيان 
حقيقته ، وأما ثانيا فبن الخوض في أسراره ودقائقه إنما هو خوض في المركبات ، والخوض في معرفة 
ماهيته إنما هو خوض في المفردات ، ولا شك أن معرفة المفرد سابقة على معرفة المركب ، ولأجل ما 
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 يكن بد من بيان معقوله ومعرفة ماهيته ، فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر معناه وبيان ذكرناه لم
 . 1" موضوعه ومنزلته من العلوم الأدبية ، وثمرته وكيفية الوصول إليه 

ومن المؤلفات الب سعل إلى الثورة على هذه الشروح والملَّخصات ، وابتدعل لنفسها منهجا       
المنزع البدي  في تجني  " نذكر  -نعدم فيه الاهتمام بالتنظير والاصطلاح  وإن كن ا لا-جديدا 

لأبي محمد القاسم السجلماسي الذي حصر البلاغة في عشرة أبواب تناول ضمنها " أساليب البدي  
لابن البناء " الروض المري  في صناعة البدي  " مختلف الوجوه البلاغية في المعاني والبيان والبدي  ، و

راكشي والذي قسَّمه إلى ثلاثة أبواب خص ص أو لها لمقدمات في البلاغة والبدي  ، وجعل ثانيها الم
لأقسام اللَّفظ من جهة مواجهة المعنى نحو الغرض المقصود ، أم ا ثالثها فكان للحديث عن أقسام 

 .الل فظ من جهة دلالته على المعنى 
غي جنبا إلى جنب م  الاهتمام بالدربة والاعتماد لقد سار الاهتمام بالتنظير والاصطلاح البلا     

على تكوين التذو  الفني في منهج الدراسة البلاغية ، ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن نصوب 
منهجا أو طئ آخر إلا من باب المغالاة في الالتزام بخاصية وإقصاء ما عداها ولنا أن نقول إن  المنهج 

ن كافة القدرات والكفاءات الب قتاجها متعلم البلاغة ، سواء كان الفعال هو الذي يلتزم بتكوي
 .  تعلمها بالطب  أو الاكتساب 

 .كشف حقيقة البلاغة ل وسيلةالشاهد البلاغي  -3
يجم  أهل البلاغة والأدب والنقد على قيمة الشاهد في إبراز وإيضاح القضايا الب تتم دراستها       

توضس وتكشف ، وتخرج من اللب  إلى البيان ، ومن جانب الإبهام إلى " وبحثها ، فالأمثلة عندهم 
، ولذلك تعتبر من أهمِّ وسائل الإيضاح والتدريب الب تعتمدها العملية التعليمية ، والب  2" الإفصاح 

 .  تعين على فهم القضايا البلاغية من جهة ، وعلى تكـــوين الذو  الفني  من جهة أخرى 
فالجاحظ يظهر قدرة  ف كثير من أعلام هذه البيئة الشاهد البلاغي من هذا المنظور ،وقد وظ        

فائقة على انتقاء المادة الأدبية الب يمثِّل بها لما يتناوله ، ويجعلها شاهدا على البلاغة والبيان ، فهو 
بات كمختارات يختار من الشعر أجوده ، ومن النثر أحسنه  ، فقد أورد من الشعر المختارات والمنتخ

المراثي ، ومختارات الهجاء  ، والزهد والحكمة ، ولم يورد من النثر إلا جيد الخطب والرسائل والوصايا 
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، وخطب الصحابة كخطبة أبي بكر الصديق لعمر حين استخلفه بعد موته  1خطبته في حجة الوداع 
 . 3، ورسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري  2

كان مثَّل لكلام الحمقى والنوكي المفتقد لخصائص البيان فلكي ينبِّه على فداحة   وهو وإن      
أخطائهم الب يجب أن يتجنبها البليغ ، وكأنَّنا بالجاحظ يبحث عن كل وسيلة تقود إلى كشف  

بين حقيقة البلاغة والبيان ، وهو بذلك يسن  طريقا إلى تعل م البلاغة قد يغفل عنه الكثير وهو الموازنة 
 .جي د البيان ورديئه ، لما لهذه الوسيلة من أهمية في إدراك خصائص الخطاب الفنية 

وقد شهد بقيمة هذا المصدر أهل الأدب والبلاغة والبيان من القدماء والمحدثين ، حيث يقول عنه     
، لأبي وكان أكبرها وأشهرها كتاب البيان : " أبو هلال العسكري أثناء حديثه عن كتب البلاغيين 

عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، وهو لعمري كثير الفوائد ، جم المناف  ، لما اشتمل عليه من الفصول 
" الشريفة ، والفقر اللطيفة ، والخطب الرائعة ، والأخبار البارعة ، وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء 

ا ، وقيمتها الأدبية والبلاغية إذ هي فصول بطبيعة ونوعية المادة الب حواه" البيان والتبيين "، فقيمة  4
 .شريفة ، وفقر لطيفة ، وخطب رائعة 

وقد كان لابن قتيبة طرح متميز في انتقاء الشاهد واختياره في كتبه ، إذ كان لا يقصر           
استشهاداته على شعراء فترة من الفترات ، أو عصر من العصور ، فلم يتخذ من الزمن والعصر معيارا 

العلم والشعر والبلاغة " لتفاضل والانتقاء ، ولا من أقوام دون آخرين مقياسا ، لأنَّ الله لم يقصر ل
على زمن دون زمن ، ولا خصَّ به قوما دون قوم ، بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل 

 .  5"دهر ، وجعل كل قديم حديثا في عصره 
ين في الاستشهاد لألوان البلاغة وفنونها مسألة ذات أهمية كبيرة في والمساواة بين المتأخرين والمتقدم     

يتغير من عصر إلى عصر ، ومن جيل لآخر بفعل تغير   -لا شك   -انتقاء الشاهد لأن الذو  العام 
الحياة وتطو رها ، ولذلك فإنَّ مثل هذه النظرة  الب تجم  بين القديم والحديث في الاستشهاد والتمثيل 
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واعية لمدى تأثير انتقاء الشاهد البلاغي على المتلقي ، ذلك أنَّ الإبداع والأذوا  الفنية تختلف نظرة 
      .باختلاف البيئات والأزمنة 

فهو يقدم لألوان البدي  وفنونه  بتعريف بسيل ثم وقد أدرك ابن المعتز هو الآخر قيمة الشاهد       
ن القرآن الكريم والحديث النــبوي الشريف ،وكلام الصحابة يتب  ذلك بكمٍّ هائل من شواهده وأمثلته م

وأشعار الإسلاميين ، وكلام المحدثين المنظوم والمنثور ، والملفل في هذه الاستشهادات والأمثلة أن ه يمثل 
وهو بذلك ينفصل عن اللغويين الذين كانوا " لها من كلام القدماء ، كما يمثِّل لها من كلام المحدثين 

إزراء شديدا على المحدثين ، وفي نف  الوقل يلتقي بذو  البلاغيين من المتكلِّمين أمثال  يزرون 
، وهو مذهب ابن قتيبة الذي لم يكن ينظر للمتقدم  1" الجاحظ الذي كان يعتد بالقدماء والمحدثين 

عين العدل لأن من الشعراء بعين الجلالة ، ولا إلى المتأخر منهم بعين الاحتقار ، بل كان ينظر إليهم ب
 . 2البلاغة لا تخص  زمنا دون زمن ، أو أقواما دون آخرين 

وقد تبين  له أنَّ شواهد  الفنون البلاغية ليسل كل ها حسنة ، ولا هي كل ها قبيحة ، ومن هذا      
ف ، أبان رأيه فيها ، وعاب استعمالات الأدباء إياها ما رآه معيبا ، وما رآه ظاهر التكل  " المنطلق 

 . 3"فكان كتابه كتاب بلاغة يوض س فنونها ، وكتاب تقدير يوضس عيوبها 
: " ومن النماذج الممثلة لهذا النَّهج قوله بعد أن ذكر عددا وفيرا من نماذج الاستعارة الحسنة قوله       

، قال وهذا وأمثاله من الاستعارة مما عيب من الشعر والكلام ، وإنما  بر بالقليل ليعرف فيتجنب 
: مت أنل ؟ قال أكلل من حيوة رسول الله صل ى الله عليه سنتين فقال : المهلب لرجل من الأزد 

، 4" سيفي يريد سلوه : أطعمك الله لحمك ، وقال عبيد الله بن زياد يوما ، وكانل فيه لكنة افتحوا
 : ومن معيب التجني  عنده قول منصور بن الفرج 

  5" ل يم  الأ لمْ     ف ـق دْ أ نْح ل  الج سْم  ب ـعْد  الج س مْ أ ك اب د  م نْك  أ           
وهو بهذا يؤكد على ما سن ه الجاحظ قبله ، ويكشف عن أهمية باب من أبواب الدربة أغفله كثير      

من الأعلام حينما راحوا يركزون في بيان الفنون وقواعدها ونظرياتها على الأمثلة النموذجية الحسنة ، 
لين عن النماذج الرديئة ودورها في التعليم والتدريب على التمييز وإدراك حقيقة الجيِّد والرديء متغاف
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على حدٍّ سواء ، وتستند هذه الأهمية إلى ما يسمِّي اليوم  بيداغوجية الخطأ الذي يعد  من أهم 
 .المداخل التعليمية 

رداءة لا قلل ولا يوضس ولا يعلل وإنما وقدامة بن جعفر حين يمثل لنعوت الجودة ، أو عيوب ال      
يأتي بالشاهد والمثال الذي قد يكون بيتا أو بيتين أو مقطوعة شعرية دون أن يعلق على ذلك ، فهو 

سمحا ، سهل مخارج الحروف من " مثلا أثناء حديثه عن نعل اللَّفظ الذي يوجب فيه أن يكون 
، يمثل لذلك بقصيدة للذبياني،وأخرى " شاعة مواضعها ، عليه رونق الفصاحة ، م  الخلو من الب

دون أن قلِّل لنا معنى   1لمحمد بن عبد الله السلاماني ، وبيتين لشماخ ، وأبيات لجبهاء الأشجعي 
 . سمس الألفاظ ، أو سهولة المخارج ، أو رونق الفصاحة ، أو الخلو من البشاعة في هذه الشواهد كلها

ى قدرة القارئ ، وعلى سلامة ذوقه لكون العربي كان لا يزال ذا مكنة وهو في ذلك كلِّه يعو ل عل    
من لغته ، وله من المؤهلات ما يسعفه على اكتشاف هذه النعوت ، وهو منهج  يفتس أمام المتلقي 
فرصة للتعلم والتدر ب على ممارسة التمييز بين جي د الكلام من رديئه ، وتلك سبيل تكوين ذائقته 

 .له  فيما بعد لتكوين ملكته النقدية الفنية الب تؤه
ونستطي  أن نستشف من خلال هذه النماذج كل ها أنَّ أعلام البلاغة العربية ، والرعيل           

الأو ل منهم بخاصة ، لم يكتفوا بالشاهد ا تزأ من نص ه فحسب ، بل جمعوا إلى جانب ذلك الاهتمام 
 .نماذج متكاملة لجوهر البيان والبلاغة والأدب بالنصوص الكاملة ، وأحالوا عليها لتكون 

ذا من ثلاث مدونات شعرية مجالا  اللذينولقد اكتمل هذا النهج م  الأمدي والجرجاني          اتخ 
شعر أبي تمام ، وشعر البحتري ، وشعر أبي الطيب المتن  ، وهؤلاء : لممارستهما النقدية وهي  

، وقد أثير حول شعرهم كثير من الجدل والخصام ، حيث انتصر  الشعراء من أهمِّ الشعراء المحدثين
بعض النقاد لأبي تمام ، وشاي  البعض الآخر البحتري ، وانقسم الناس في شعر المتن  بين مناصر 

 .وخصم 
وهما وإن كان يستشهدان بالبيل والبيتين والثلاثة أبيات أحيانا، فإنهما يستشهدان كذلك      

ة الشعرية أحيانا أخرى ، ومن ذلك ما أورده الآمدي في الموازنة بين أبي تمام بالمقطوعة والقصيد
والبحتري في معاني الجمال والجلال والهيبة والبهاء والجهارة ، فقد أثبل لأبي تمام بيتين في خالد بن 

 : يزيد بن مزيد يقول فيهما 
ـــــه اء   و ق دْ ك ان  مم َّا ي ضيء  السَّريـ        ر  والبـ هْو        ــــــ ــــــ ــــــ ل ؤ ه  بالب ــــــ  يم 
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 م ضى خ ال د  بن  ي ز يد بن  م ـز         يدٍ ق م ر  اللَّيل  شم ْ   الضَّح اء        
 : وأورد للبحتري مقطوعة من ست ة أبيات في المهتدي بالله مطلعها 

ف ة  ن ور ا     ف ـهْو  شم ْ        .  1"    النـَّه ار وهْي ن ـه ار  ز اد  في  ب ـهْج ة  الخ لا 
وقد حاز عبد القاهر الجرجاني التقدير العلمي في درس البلاغة لما اعتمده من طريقة مثلى في       

توظيف الشاهد البلاغي وتحليله ، حيث أبدى قدرة فائقة على كشف معالم البيان والجمال فيما 
الشاهد البلاغي تنظيرا وتطبيقا ، وعو ل عليها كثيرا يستشهد به لقضايا البلاغة ، وقد أظهر اهتمامه ب

في إثبات ما يذهب إليه ، وفي ترسيخ معالم منهجه التذو قي التحليلي ، وقد تبو أ بذلك ما تبوأه من 
أنه :" أولهما ، اتجاهه بالبلاغة نحو التقنين ، ، وثانيهما : مكانة في تاريخ البلاغة العربية بأمرين اثنين 

لعلم والذو  ، واستعان بأحدهما على الآخر ، فهو في تحليله للشواهد والأمثلة إنما يأخذ آلف بين ا
بأيدينا ليقفنا على الجمال بشعورنا وإحساسنا ، ثم يأخذ بأيدينا ثانية ليقنعنا بصد  شعورنا 
وإحساسنا بالجمال ، إقناع العقل والمنطق بعد إقناع الشعور والاحساس ، واطمئنان النف  

 .2"لبوالق
لقد فاقل القدرات التحليلية عند عبد القاهر الجرجاني كل أقرانه في هذا ا ال ، وجعلل منه      

رائدا من رواد المنهج التحليلي بما فيه من العمق ، والاستقصاء ، والتعويل على التطبيق أكثر من 
 يسعف القارئ في تلم  التنظير والتقعيد ، إلى جانب ما فيه من اعتماد على الذو  الأدبي الذي 

مواطن الحسن والجمال فيما ي عرض عليه من الشواهد والنصوص  
3 . 

فقد كان عبد القاهر يقف عند كل فن يتناوله وقفة متأنية ليبين أسراره الجمالية وأثره في النف  ،     
ل كثيرة محللا كيف تتحرك النَّف  للجمال ، وكيف يق  موقعه منها ، ومواطن التحليل بهذا الشك

ومن ذلك بيانه لأثر التمثيل في النف  ومدى تحريكه لها فهو يقول " أسرار البلاغة " يغص بها كتابه 
إنَّ الذي يعظ ولا : " وإن أردت اعتبار ذلك في الفنِّ الذي هو أكرم وأشرف فقابل بين أن تقول : " 

ر  بنفسه من حيث ينف  غيره  ذكر المثل فيه على ما جاء في الخبر وتقتصر عليه ، وبين أن ت" يت عظ ي ض 
راج الذي يضيئ : " من أن  الن  صلى الله عليه وسلم قال  مثل  الذي يعلِّم  الخير  ولا يعمل به مثل  الس 

 . 4" للناس  وقر  نفسه 
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فأول  ذلك وأظهره : " ويخلص بعد إيراد مجموعة من الشواهد للتمثيل إلى سر  تأثيره في النفوس      
أن  الن فوس موقوف على أن تخرجها من خفي  إلى جلي  ، وتأتيها بصريس بعد مكنى  ، وأن تردَّها  أنَّ 

في الشيء تعلِّمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم ، وثقتها في المعرفة به أحكم ، نحو أن تنقلها 
، لأنَّ العلم المستفاد من عن العقل إلى الإحساس ، وعمَّا ي علم بالفكر إلى ما ي علم بالاضطرار والطب  

 .  1" جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام ، وبلوغ الثقة فيه غاية التمام 
 ،ومن سار في ركبه ممن شرحوا مفتاحه بشواهد عبد القاهر الجرجاني  السكاكيوقد استعان      

 من ذلك يتطلب انك التعليمي الطاب  لأن" ولكن ه لم يعن بالتحليل كما اعتنى به عبد القاهر 

 في ليقرر النهج هذا ينهج كان الذي ، المفتاح صاحب رأسهم وعلى ، الاتجاه هذا ذوي ابالكتَّ 
 . 2"  التعليم بلاغته في السكاكي مقاصد ومن ، المعلم سمة وهذه ، مايريد المتلقين أذهان
درس البلاغي ، فهو يوضس إن  الشاهد البلاغي باعتباره  نموذج الكلام البليغ ركيزة هامة في ال     

جوهر القضية البلاغية ، ويكشف عن حقيقتها ، ويدر ب على تذو   الجمال الفني في النصوص 
والشواهد المختارة بما يمارس عليه من عمليات تحليلية فنية ، وهو إلى جانب ذلك كلِّه يوثق العلاقة 

 .بين البلاغة والأدب كونه حضنها الذي نشأت وتربل فيه 
وخلاصة القول الب يمكن أن يصل إليها الدَّارس وهو يتتب  منهج الدرس البلاغي في أصوله      

التاريخية سواء أكان ذلك في ظل  الخطاب القرآني أم في ظل  الخطاب الأدبي هي أن  هذا الدرس كان 
 هادفا حيث توخل الدراسات القرآنية فهم الخطاب القرآني ، وكشف أسرار إعجازه ، واستنباط
أحكامه ، كما توخل الدراسات الأدبية والنقدية الكشف عن أدبية الأدب ، ورصدآليات تحليله 

 .ونقده ، وبيان طر  إنشائه وصناعته 
كما يمكن للدارس أيضا أن يخلص إلى أن  هذه الدراسات بنوعيها كانل ذات علاقة وطيدة      

لمقاصد ، إذ لم يكن عرض هذه بالدرس البلاغي حيث وظفل المباحث البلاغية لتحقيق هذه ا
المباحث وتناولها وتقديمها إلا خدمة لتلك الأغراض والغايات الآنفة الذكر ، ولذلك كان الدرس 

 .البلاغي في تصورنا درسا وظيفيا لأن ه كان وسيلة ولم يكن غاية في حد  ذاته 
الفعَّالة وهي تتناول هذه  وقد عمدت تلك الدراسات بنوعيها إلى تبني كثير من الطر  والتقنيات      

المباحث  وتقدمها وتعرضها  ، حيث وجدناها تركز على التحليل ، والتعليل ،  والتمثيل ، والتنظير ، 
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والتدريب ، والتطبيق ، وهي تقنيات تشك ل في جملتها أهم المهارات والقدرات الب يجب أن يتزود بها 
سا فع الا ، ولم تكن القاعدة البلاغية هي الغاية المثلى دارس البلاغة ، مما يعني أن  هذا الدرس كان در 

الب يهدف إليها مثلما صار إليه في مراحله المتأخرة في مؤلفات الشروح والملخصات ، ومثلما رك ز 
عليه المحدثون وهم يتلقفونه من هذه الشروح والملخصات ، ولكن ألا يمكن أن نجد في دعوات تجديد 

صر الحديث جوانب من الفعالية الب نبحث عنها والب وضعنا أيدينا على هذا الدرس وبعثه في الع
 .    جانب منها في أصول هذا الدرس ؟ 

 
 

 
 
 
 
 

 الباب الثاني                          

 وتجديده في العصر الحديث العربي حياء الدرس البلاغيإ        
              

 . دة البحث البلاغي ، وتجديد آليات التحليلإحياء ما: الفصل الأول             

 .        تجديد تعليمية الدرس البلاغي: الفصل الثاني              
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التطو ر والتجد د سن ة تجري على المعارف والعلوم والثقافات ،كما تجري على حياة أصحابها ،      
حقلا معرفيا جانبا من هذا التطو ر متمثِّلا فيما مر  به  وقد شهد الدرس البلاغي العربي قديما باعتباره

من مراحل ، فقد انتقل من طور النشأة إلى النمو ، ثم ارتقى إلى الن ضج ، ووصل إلى الاكتمال عبر 
 .مسيرة تاريخية طويلة فاقل أحد عشر قرنا

سيرته التاريخية ، فإذا كان ويمكننا أن نتبين  تطو ر البحث البلاغي من خلال تتب   مظانه عبر م      
أو ل من خلَّ معالم البلاغة ، فإنَّ عبد القاهر أو ل من أس  من هذا "  البيان والتبيين" الجاحظ في 

، أم ا  السكاكي فقد حدَّد علومه "  الأسرار "و "  الدلائل" في   1"العلم قواعده ، وأوضس براهينه 
الذي سار على نهجه الخطيب القزويني "  تاح العلوممف" وجم  شتات قضاياه في القسم الثالث من 

، وحذا حذوهما ، ومشى في ركبهما كثير من الأعلام من الشر اح "  الإيضاح" و " التلخيص"في 
والملخصين ، وقل مـا حاد عن نهجهما المتأخرون عدا قل ة قليلة من الأعلام ممن كان لهم قراءة مختلفة لما 

 * .ورثوه ممن سبقهم 
وقد سار الدرس البلاغي العربي الحديث في ظل  الموروث البلاغي القديم ردحا من الزمن في مطل       

قدر للطريقة السكاكية أن تسيطر على الدراسات البلاغية ، وتسير " العصر الحديث بخاصة ، فقد 
بأعباء مثقلة " ، ومضل البلاغة العربية  2" في طريق التلخيصات والشروح والحواشي والتقريرات 

                                                 
 . 3: ص ،  5ج ،  الطراز،  العلوي  - 1

، وممن حاولوا " المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : " ممن خرجوا عن نهج السكاكي من المشارقة ابن الأثير في كتابه  -* 
المنزع : " بعض المغاربة من أمثال أبي القاسم السجلماسي في كتابه " الإيضاح " و " التلخيص " الخروج عم ا رسمه القزويني في 

 ".الروض المري  في صناعة البدي  : " ، وابن البن اء المراكشي في كتابه " تجني  أساليب البدي  البدي  في 
 . 395: عبد العزيز عبد المعطي عرفة ، قضية الإعجاز وأثرها في تدوين البلاغة ، ص  - 2
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المنطق والفلسفة وفي ذيلها البدي  في طريق الاختصار المخلِّ الذي لا يشب  نهمة ، ولا يبل أواما ، ولا 
يربي ذوقا ، أو في طريق الشَّرح والتَّقرير الذي يبعدها عن موارد الصَّفو ، ويوردها مواطن الكدر ، 

 . 1" هذا وبقي الأمر كذلك منذ أوائل القرن الثامن الهجري إلى يومنا 
ولكنَّ الدرس البلاغي العربي ما فتئ يشهد في مسيرته الحديثة محاولات تجديدية لي  عند دعاة     

المعاصرة والتجديد فحسب ، بل حت عند أولئك الذين تزعَّموا تيار الأصالة والمحافظة ، فقد رأى 
ناهج البحث والتأليف ، فأخذ  أنَّه لا بد أن تتغير طرائق التدري  ، ولا بد أن تتجدد م" المهتمون 

 .2" الدارسون قيون تراثهم ، ويخرجون بحوثا فيها طرافة وتجديد 
ويمكننا أن نقف في تجديد الدرس البلاغي الحديث على محورين هامين يتعل ق أوَّلهما بإحياء           

امينه وقضاياه مادة البحث البلاغي ، وتجديد آليات التحليل ، ويتضمَّن كل  ما له علاقة بمض
ومباحثه، وطر  تحليله ، وينصب  ثانيهما على تجديد طرائق أدائه وإنجازه ، والوسائل الكفيلة بتفعيله 

 . في الحقل التَّعليمي 
: هما  –كما أشرنا إلى ذلك في مدخل هذا البحث -وقد سار التجديد في اتجاهين بارزين     

اه  المحافظ وهو الذي سعى إلى تجديد ، الدرس البلاغي في ظلِّ الموروث البلاغي العربي القديم الاتج 
والاتجاه المنفتس وقد سعى للتجديد بالاستفادة من منجزات الدرس اللساني الغربي الحديث ، وقد نجد 

 .  في معالمهما من حاول المواءمة بين هذين الاتجاهين بالمزج بين منجزات الدرس العربي والغربي 
الإنجاز والأداء للد رس البلاغي فقد أسهم فيه المكلَّفون بإعداد البرامج في طرائق  أم ا التجديد       

والمناهج التعليمية للغة العربية من أساتذتها ومعلميها فوضعوا تصوراتهم الب أفادوها من خبراتهم 
، وأسهم  واطلاعهم في مؤلفاتهم الخاصة الب كانل أغلبها دروسا أنجزوها وهم يزاولون مهنة التعليم

فيه أيضا المكلفون بإعداد المناهج والبرامج الرسمية من قبل الوزارات الوصية وقد كان أغلبهم من 
المطَّلعين على ما جدَّ في حقل الدراسات اللسانية الغربية ، والتعليمية على وجه الخصوص وقد حاولوا 

و وج هوا إليه من طر  ووسائل إسقاط مبادئها وأسسها على أداء الدرس البلاغي فيما أوصوا به ، أ
 . تكفل الأداء الحسن لهذا الدرس 

ولهذا فإننا سنحاول في هذا الباب أن نستجلي معالم تجديد منهج الدرس البلاغي وتحديثه من      
تجديد : إحياء مادة البحث البلاغي ، وتجديد آليات التحليل ، وثانيهما : خلال فصلين أولهما 

                                                 
 . 3: أحمد موسى ، الصبغ البديعي ، ص  - 1
 . 36 :أحمد مطلوب ، دراسات بلاغية ونقدية ، ص  - 2
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ي ، متوخين من ذلك كل ه البحث عن معالم الوظيفية والفعالية الب يمكن تعليمية الدرس البلاغ
 .استثمارها في بناء منهج فع ال للدرس البلاغي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول                          
 . إحياء مادة البحث البلاغي ، وتجديد آليات التحليل               
                 

 .إحياء مادة البحث البلاغي في ضوء الموروث البلاغي العربي  :أولا                       
 .في ضوء البلاغة الجديدة البلاغي تجديد آليات التحليل   :ثانيا                       
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لمهتمين به ، كان إحياء مادة البحث البلاغي العربي، وتجديد آليات تحليله هم ا يشغل بال كثير من ا
وكان الغرض الذي يجمعهم هو بعث الحياة في هذا الدرس بعدما رأوا ما آل إليه من جمود حينما 
أصبس مصطلحات تحصى ، وقواعد تلق ن وتحفظ ، وأنماطا جاهزة تتكر ر ، ورأوا ما آل إليه حال 

ا ، وتسمو باستعمالها ناشئتهم من العجز في التعبير بلغتهم وهم يدرسون علوما من شأنها أن ترتقي به
 .وتوظيفها ، والبلاغة من ضمنها 

وعلى الرغم من اتفاقهم جميعا في الغاية المنشودة من التجديد وهي إعادة الحياة لهذا الدرس ،     
فإنهم يختلفون في السبيل المؤدية إلى ذلك ، فمن داع إلى ضرورة إحياء مادة البلاغة العربية من داخلها 

 .  ديدها بالاستعانة بما جدَّ في الدرس اللساني الغربي الحديث ، ومن داع إلى تج
 .إحياء مادة البحث البلاغي في ضوء الموروث البلاغي العربي : أولا 

لعل من أهم  الاتجاهات في الدعوة إلى إحياء مادة البلاغة العربية الاتجاه المحافظ الذي رأى أنَّ        
ه البلاغة ومن داخل الثقافة الب نشأت في حضنها ، والبيئة التجديد يجب أن يكون من داخل هذ

الب ترعرعل فيها وكانل الداف  الأساسي في انبعاثها وظهورها علما له أهميته مادة ومنهجا ، ولذلك 
حاول هذا الاتجاه في مسعاه التجديدي إحياء مادة التراث البلاغي العربي بعد فرزها وغربلتها ، 

يخدم حياة هذا الدرس ويبعثه إلى الوجود ثانية ، ويقر به إلى الأفهام بتخليصه مم ا  والاحتفاظ منها بما
علق به من مسائل المنطق والفلسفة والاستدلال ، ويطبعه بما انطب  به في مراحل نضجه وازدهاره ، 

 .ن الأدبي البيان القرآني ، والبيا: ويعيده إلى حضنه الأصيل في ظلال  دوحته الفنية الوارفة بفرعيها 
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ـه الإحيـائي في تـاريخ الـدرس البلاغـي الحـديث تلـك المحاولـة الإصـلاحية الـب       ومما يشهد بهذا التوجَّ
لتــدري  (  هـــ5444ت) محمــد عبــده قــام بهــا الأزهــر الشــريف، حينمــا بــادر أحــد شــيوخه وهــو الشــيخ 

برنامجـا رسميـا "  أسرار البلاغة" و "  دلائل الإعجاز: " البلاغة فيه باعتماد كتابي عبد القاهر الجرجاني 
لها ، حيث يذكر معاصروه من تلاميذه أن ه بذل جهدا منقط  النَّظير في بعث البلاغة العربيـة القديمـة ، 

فأقبــل علــى : " مــدى الإقبــال علــى درســه قــائلا ( هـــ 5413ت )وقــد صــو ر الشــيخ محمــد رشــيد رضــا 
والمدرِّسـين وأسـاتذة المـدارس الأميريـة ، وقـد قـال  حضور درسه م  أذكيـاء الطـلاب كثـيرون مـن العلمـاء

إن نـا قــد اكتشــفنا في هــذه الل يلــة معــنى علــم " أحـد فضــلاء هــؤلاء الأســتاذين بعــد حضــور الــدرس الأو ل 
 .1"البيان 
خير نموذجين للبلاغة العربية في أزهى " الأسرار "، و" الدلائل " وكتابا عبد القاهر الجرجاني        

هما فضلا عن ذلك يمثلان قطبيها الل ذين انبج  منهما إشعاعها ، على اعتبار أنَّ الأول أيامها ، و 
منهما يمثل البلاغة العربية في علاقتها بالبيان القرآني ، ويمث ل ثانيهما البلاغة العربية في علاقتها بالبيان 

 .  الأدبي كما استلهمه أعلامها من أدب الأم ة شعره ونثره 
  . دة البلاغية في ظلّ البيان القرآنيالما إحياء-1

كان القرآن الكريم وسيظل  مصدرا للبيان ، ونموذجا أسمى للبلاغة على الرغم من تجد د الحياة ،       
وتغير  معالمها ، ولا ضير في ذلك فهو المعجزة الخالدة الب لا تنقضي عجائبها مهما سالل بالحبر 

 .ونظمه ، تكشف أسرار إعجازه ، ومصادر تمي زه وتفرده  أقلام الأفذاذ من الدارسين لأسلوبه
وقد جاء العصر الحديث وظلَّ القرآن الكريم يشغل حي زا هاما من الدراسات الدينية والفنية ،      

وعادت هذه الدراسات تخوض في إعجاز القرآن وتفسيره من جديد مستفيدة من الإرث البلاغي 
لخطاب القرآني قراءة جديدة ومختلفة ، فتشكَّلل بذلك دراسات العربي ،ومحاولة توظيفه لقراءة ا

: ساهمل في إحياء المادة البلاغية وبعث الحياة فيها ، وسنركز اهتمامنا بلونين من الدراسات هما 
 .دراسات الإعجاز البلاغي ، ودراسات التفسير البلاغي

  *.الإعجاز البلاغي في دراسات  -أ
ولل إعجاز القرآن الكريم مستندة إلى المادة البلاغية  التراثية ، ما أنجزه من الدراسات الب تنا     

الذي كان الباعث " إعجاز القرآن والبلاغة النبوية" في كتابه ( م5643ت )مصطفى صاد  الرافعي 

                                                 

 .هـ : محمد رشيد رضا ، مقدمة أسرار البلاغة في علم البيان ، ، ص  - 1



 

136 

،  دون  1على تأليفه ما رآه الرافعي من وفرة الآراء والأقوال ، واللجج والخصومات في قضية الإعجاز 
يفي ذلك كل ه بالغرض المطلوب ، وهو في ذلك يذكرنا بما ذهب إليه الخطابي وهو يتحدث عن أن 

 .   2" بيان إعجاز القرآن " داف  تأليفه لكتابه 
أسرار " وقد عل ق الرافعي الإعجاز بالبلاغة بمختلف وجوهها وألوانها ، لكن ه عنده مردود إلى       

بانة عن حياة المعنى بتركيب حي  في دقة التأليف وأحكام الوض  الوض  اللغوي ، الب مرجعها إلى الإ
على ما كان مرج  أمره إلى اللغة في : " ، ولذلك فهو مقصور 3" ، وجمال التصوير ، وشدة الملاءمة 

وضعها ، ونسقها ، والغاية منها إلى ما يتصل بجهة من الجهات أو يكون مبدأ فيها أو سببا عنها ، 
، وهذا هو في الحقيقة وجه الإعجاز الغريب الذي استبدَّ بالر وح الل غوية في أولئك أو واسطة إليها 

العرب الفصحاء ، فاشتملل به أنفسهم على خلق من العزيمة الحذاء دائبا لا يسكن كأنه روح زلزلة ، 
 . 4"فلم تزل من بعده تزحف بهم الأرض حيث انتقلوا 

أسلوب القرآن ، ونظمه وتأليفه : ا وعل ق بها مضمون الإعجازومن القضايا البلاغية الب تناوله     
الذي تناول فيه نظم حروفه وأصواتها ، وكلماته وحروفها ، وجمله وكلماتها ، كما تناول غرابة أوضاعه 

 .التركيبية ، والطريقة النفسية في الطريقة اللسانية ، وإحكام السياسة المنطقية على طريقة البلاغة 
ن من أهم  ما وقف عنده الرافعي وهو يتناول إعجاز القرآن نظمه مقتديا في ذلك بالإمام وقد كا    

أن يمدَّ بصره إلى مفهوم التركيب وجزئياته ، وربطه بالنطق الفكري عند " عبد القاهر الجرجاني ، محاولا 
عنده ما كان  ، ولذلك فإن  أفصس الكلام وأبلغه 5"المتكلم ، ثم ربطه بالمتلقي وخواصه النفسية  

تقرؤه وكأنك تسمعه ، ثم  لا يلج إلى فؤادك حت  " جديرا أن يطلق عليه كلمة الأسلوب ، لأن ه تركيب

                                                 

أشار الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي إلى كثير من الدراسات الإعجازية الحديثة الب ركزت على الجانب البلاغي ذكر من  -* 
للشيخ محمد متولي شعراوي " معجزة القرآن " اب ، وكت( م  5610 –م 5063) لمحمد عبد الله دراز " النبأ العظيم " ضمنها 

للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة ، وذكر دراسات لعبد الفتاح " دراسات لأسلوب القرآن الكريم " وأصله دروس متلفزة ، و
 5وزي ، عمان ، طإعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني ، دار عمار للنشر والت: لاشين ، والدكتور فاضل السمرائي ، ينظر 

 . 584- 69: م ، ص 4888هـ ،  5345، 
م ،  4881 -هـ  5341، ( د ، ط ) ، الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، دار الكتاب العربي ، بيروت : ينظر  - 1

  45: ص 
 . 45: الخطابي ، بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، ص : ينظر  - 2

 . 03:  ، ص البلاغة والأسلوبية، مد عبد المطلب مح - 3

  .45:ص إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ،  ،الرافعي  - 4

 . 03:  ، ص البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب  - 5
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تصير كأنك أنل المتكلم به ، وكأن ه معنى في نفسك ما يبرح مختلجا ، ولا ينفك ماثلا من قديم ، م  
 . 1" أن ك لم تعرفه إلا لساعتك 

ادة البلاغية التراثية فجعلها أداته في التحليل ، ولم يخرج عنها إلا  بلطف وقد عمد الرافعي إلى الم     
أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ : " في قوله تعالى " ضيزى "هذا التحليل وعمقه ، فهو مثلا عندما يقف على لفظة 

الإنكار على العرب المشركين  ، يذهب إلى أنَّ هذه الآية وردت في سيا  2" تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ،الْأُنْثَى 
حينما جعلوا لأنفسهم الذكور ، ونسبوا إلى الله البنات ، ويعلل المناسبة بين هذه القسمة الغريبة ، 

فكانل غرابة اللفظ أشد  الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة الب : " بقوله " ضيزى " ولفظة 
 .     3" أنكــــــــرها 

ائق للمادة البلاغية يكون الرافعي قد فتس آفاقا جديدة من التحليل البياني وبهذا التوظيف الر      
للخطاب القرآني في العصر الحديث بما أوتيه من قوة الملاحظة ، وعمق النظر ، وسلاسة الل غة ، لكن ه 
لا يزال يسير في إطار ما خط ه القدماء وهم يتناولون قضية الإعجاز ، فيعتمد مادتهم ، ويتخذ من 

لبلاغة أداة للتحليل والبيان، وإن كان له من تحديث فلي  إلا تغيير بعض المصطلحات كتسمية ا
 .النظم ، والتركيب أسلوبا 

التصوير الفني " كتاب  راسات الحديثة الب حاولل أن تستكنه حقيقة الإعجاز القرآنيومن الدِّ        
المفسرين في تفسيرهم للقرآن الكريم ، الذي انتقد طريقة *  (م 5699ت )لسيد قطب "  في القرآن

ودخلل المعاهد العلمية ، فقرأت : لأن ه لم يجد من خلالها القرآن الذي كان يجده في صباه يقول 
تفسير القرآن في كتب التفسير ، وسمعل تفسيره من الأساتذة ، ولكن ني لم أجد فيما أقرأ أو أسم  

 . 4" ه في الطفولة والصبا ذلك القرآن اللَّذيذ الجميل ، الذي كنل أجد
كان المنتظر أن يصل : "وهو ينتقد أيضا طريقة الباحثين في البلاغة وإعجاز القرآن لأنه في رأيه       
أن يصلوا إلى ما لم يصل  -وقد خلِّي بينهم وبين البحث في صميم العمل الفني في القرآن  -هؤلاء 

أي هما تكمن فيه " اللفظ والمعنى " عقيمة حول  إليه المفسرون ، ولكنَّهم شغلوا أنفسهم بمباحث
البلاغة ، ومنهم من غلبل عليه روح القواعد البلاغية ، فأفسد الجمال الكلِّي المنسق ، أو انصرف 
                                                 

 . 534:  ، ص إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ،الرافعي  - 1

 .  44- 45: الطور  - 2

  . 510:  ، ص والبلاغة النبوية إعجاز القرآن ،الرافعي  -3
 . " مشاهد القيامة في القرآن : " لسيد قطب كتب أخرى كان هدفها بيان الإعجاز القرآني  منها كتابه  -* 

 . 83:  ، ص م 4884 -هـ  5344،  59التصوير الفني في القرآن ، دار الشرو  ، بيروت ، ط  ،سيد قطب  - 4
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عنه إلى التقسيم والتبويب ، ووصلوا في هذا وذلك في بعض الأحيان إلى درجة من الإسفــاف لا 
 . 1" تطا  
ال البلاغة قديما رجلين، الشيخ عبد القاهر الجرجاني ، والإمام الزمخشري ، وهو يستثني من رج      

لولا أنَّ " دلائل الإعجاز " فلقد أوشك أن يصل إلى شيء كبير في كتابه " حيث قال عن الأول 
ظل ل تخايل له من أو ل الكتاب إلى آخره ، فصرفته عن كثير مم ا كان وشيكا " المعاني والألفاظ " قصة 
رحم الله عبد القاهر لقد كان النب  منه على ضربة معول فلم يضربها : " ، وقال فيه  2" صل إليه أن ي
كان يق  له بين الحين والحين شيء من التوفيق في إدراك بعض مواض  : " ، أمَّا الزمخشري فقد  3"

 . 4" الجمال الفني في القرآن 
 القرآن أقرؤه في المصحف لا في كتب التفسير ، وعدت  إلى: " لهذا كلِّه قرر سيد قطب قائلا       

وعدت أجد قرآني الجميل الحبيب ، وأجد صوري المشوقة اللذيذة ، إنها ليسل في سذاجتها الب  
كانل هناك ، لقد تغيرَّ فهمي لها فعدت الآن أجد مراميها وأغراضها ، وأعرف أنها مثل يضرب ، لا 

 .  5" اذبيتها ما تزال ، الحمد لله ، لقد وجدت القرآن حادث يق  ، ولكنَّ سحرها ما يزال ، وج
لقد كان سيد كما يقول يبحث عن سرِّ جمال ومتعة القرآن كما كان يجدها في الصبا ، والب لم     

يجد لها أثرا في كتب التفاسير ، ولا عند البلاغيين من أصحاب الدراسات الإعجازية ، لكنَّه وجدها 
كان سعيه فيه حثيثا لبيان طريقة التعبير الفني في القرآن ، وقد توص ل إلى أن    من خلال بحثه هذا الذي

التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل ، القاعدة الأساسية المت بعة في جمي  الأغراض فيما " 
 . 6" عدا غرض التشري  

القديمة  قصد الكشف عن معالم  ومواض  التحليل البلاغي الموظِّفة لمباحث البلاغة العربية      
الطريقة التعبيرية الفنية في القرآن الكريم والب عمادها التصوير مبثوثة في الكتاب كل ه ، وقد جم  فيها 

والذي ذك ر في مطلعه أن  " التناسق الفني :" بين التنظير والتطبيق من ذلك حديثه عم ا سم اه بـ 
ارزتان في التَّصوير الفني في القرآن الكريم ، وأشار إلى أن  الباحثين التخييل والتَّجسيم هما الظاهرتان الب

                                                 

 . 46:  المرج  نفسه ، ص - 1
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في بلاغة القرآن قد تنب هوا إلى جوانب منه  
، ومما وقف عنده من هذا التناسق في القرآن الكريم قوله  1

ألوان من : " أن  في تعبير الآية ، حيث يذهب إلى  2"  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ: " تعالى 
التناسق الظَّاهر والمضمر ، ومن لطف الكناية عن ملابسات دقيقة ، وأد   ما فيه ذلك التَّشابه بين 
صلة الزارع بحرثه ، وصلة الزوج بزوجه ، في هذا ا ال الخاص ، وبين ذلك النبل الذي يخرجه الحرث 

في كليهما من تكثير وعمران وفلاح ، وكل هذه الصور ، وذلك النبل الذي تخرجه الزوج ، ومــا 
 .  3"تنطوي تحل استعارة في بض  كلمات 

أن يقف على هذه البراعة التحليلية الب  لا تأتي "  التصوير الفني في القرآن" ويستطي  قارئ      
وكناية  قيمتها من الاعتماد على مباحث البلاغة القديمة ومصطلحاتها من تشبيه ، واستعارة ، 

فحسب ، ولكن  من بيان القيمة الجمالية الب ينطوي عليها التعبير القرآني ، وتقريبها من فهم المتلقي 
 .وذوقه 
وسيد قطب وإن كان يستعمل المصطلحات البلاغية نفسها في كثير من الأحيان إلا أن ه يعدل      

ساعيا بذلك إلى إحياء المصطلحات عنها أحيانا إلى مصطلحات تتوافق م  نظرته للإعجاز القرآني، 
القديمة وبعث الحياة فيها ، وبيان ما تنطوي عليه من قيم جمالية ، من ذلك ما ذهب إليه وهو يتناول 

ة صورة مبايعة فالصور : " ، حيث يقول  4"إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ : " قوله تعالى 
بالأيدي ، ولتنسيق الجو  كله ، جعل يد الله فو  أيديهم ، واستخدم هذا التجسيم في موض  التَّجريد 

، ويعنون منه الجانب " مراعاة النظير"المطلق ، والت نزيه الخالص ، وعلماء البلاغة يسمون مثل هذا 
م لم قاولوا أن يلحظوا جانب التصوير ، و  نحن نأخذ تعبيرهم نفسه ، ونعني به جانب اللَّفظي ، لأنهَّ

،  5"التناسق الفني في الصورة ، للمحافظة على وحدة الرسم وعلى جو المشهد وعلى الانسجام العام 
لأن ه في رأيه "  التناسق الفني في الصورة " إلى مصطلس " مراعاة النظير "، فهو يعدل عن مصطلس 

 .يكشف حقيقة ما في الآية من تناسق وانسجام 
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نظرية " مشاهد القيامة في القرآن "وفي كتاب "  التصوير الفني في القرآن" لقد تكاملل في كتاب      
وكان رائدها سيد قطب الذي قد م بيانا لهذه  1"نظرية التصوير "بلاغية في إعجاز القرآن تحل عنوان 

الجملة والنص القرآني معتمدا على النظرية محللا لكثير من النماذج التصويرية في المفردة  القرآنية ، وفي 
مادة البلاغة العربية في التراث ، مستنفذا كل  طاقاته وقدراته الفنية والذوقية في بيان معالم الجمال 

 .والبلاغة في الخطاب القرآني بما يثبل تفر ده وإعجازه 
د بدوي الذي لأحم"  من بلاغة القرآن" في درسه كتاب "  التصوير الفني" وقريب من كتاب      

أشار في إهدائه لوالده أنَّ هدفه من جهده في هذا الكتاب يصب  في الإسهام به في الكشف عن 
والقرآن الكريم أمَّة وحده في :" ، وهو يقول في مقدمة كتابه  2بلاغة القرآن وإدراك سرِّ إعجازه 

كان من تأثير في النفوس ،   البلاغة العربية ، فأردت أن أتبينَّ بعض أسرار سموِّه ، عساي أدرك ما
  . 3"وسلطان على القلوب

وينب ه أحمد بدوي في مقدمة هذا الكتاب إلى معالم المنهج  الذي يقترحه لدراسة النص الأدبي      
دراسة فنية كاملة مبدؤها الوقوف عند لبناته الأولى الب هي المفردات لبيان الإصابة في حسن اختيارها 

واتها ، ثم نعرج إلى دراسة  جمله ليعرف سر  قوتها وجمالها من خلال ملاحظة ما ، وقوة ترابطها م  أخ
في عناصرها من تقديم أو تأخير ، وتعريف أوتنكير ، وحذف أوذكر ، واستعمال للخبر بدل الإنشاء 
، وللمجاز عوض الحقيقة ، وملاحظة ما في الصورة البيانية أو المحسن البديعي من جمال ، ثم ننتقل 

د ذلك إلى دراسة النَّص برمته لنلاحظ مدى ترابل أجزائه بعضها ببعض ، ومدى رسمها للصورة بع
الب يريد النص إيضاحها ، ثم لابد من دراسة معانيه لمعرفة القوي منها والضعيف ، وما بينها من 

 . 4تناسق ، وتمييز ما له إسهام في تشكيل فكرة النص وما هو دخيل 
هذا المنهج هو ما سيتخذه سبيلا في دراسته ، وهو منهج فني  أدبي يت خذ من  وهو يشير إلى أنَّ     

المادة البلاغية التراثية وسيلة للبيان والتحليل ، ويجم  بين النظري والتطبيقي ، أمَّا التنظير فكان تلك 

                                                 

، وأعد   440: إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني ، ص : أشار إلى كونها نظرية عبد الفتاح الخالدي في كتابه  - 1
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يق فقد كان المقدمات أو التمهيدات النظرية الب أوضس من خلالها منهج التحليل والدراسة ، أما التطب
 .يباشره من خلال التمثيل لما يستشهد به من روائ  الشعر محللا لها ومستدلا بها على ما يذهب إليه 

وقد خصَّ النص القرآني بدراسة تطبيقية على ضوء معالم هذا المنهج وهي الغاية الب كان يسعى       
نية ، ثم دراسة الآية القرآنية ، ثم السورة إليها محاولا اكتشاف سر  إعجازه ، مبتدئا بدراسة اللفظة القرآ

القرآنية ، ثم المعنى القرآني ، مجريا مجموعة من الموازنات بين بعض آي القرآن الكريم ، وبعض الأبيات 
 . الشعرية في نهاية كتابه ليصل إلى تفو   النص القرآني وتفر ده وإعجازه 

يرسم لنا طريقا لتربية الذو  الفني والأدبي من  وهو في هذا الكتاب ، ومن خلال هذا المنهج      
خلال ما تحدث عنه فيما سمَّاه بالقراءة الأدبية ، والمنهج الأدبي في القرآن ، حيث يذهب إلى أن 

إنما هو معرفة علوم اللغة   -تذوقية ، ونقدية ، وحاكمة  -وسائل القراءاة الأدبية بمختلف أنواعها 
كانل الملكات في النفوس كالبذور تحتاج إلى التربة " ثقافات ، فإذا كلِّها ، والإلمام بمختلف ال

الصالحة ، والغذاء والماء فكذلك ملكة الأدب ونقده في حاجة إلى الري والغذاء ، وذلك إنما يكون 
بدراسة ما أسلفناه من علوم ، وبالتملؤ من الأدب القوي ، وبالقراءة الأدبية الفاحصة ، والمران على 

نصوص ، والبحث عن أسرار جمالها ، ومناحي لونها ، و بذلك يقوَّم الذو  ، ويستقيم حكمه تقويم ال
"1. 

غير أنَّ هذه التربة الصالحة الب يجب أن يتغذى الذو  منها تحتاج إلى جهد : " ويضيف قائلا    
ا يعني أن مم  2"جهيد ، وتظافر قوى الباحثين والدارسين ، حت تصبس صالحة لانتاج أبرك الثمرات 

 .تربية الذو  لابد أن تسهم فيها مختلف العلوم ، ومختلف الفاعلين ممن يقدمون هذه العلوم للناشئة 
 تار هذه الوقفة ، حيث " موازنات : " ومن الفصل الثاني من الكتاب الثاني الذي عنونه بـ      

وقد * عض الأبيات الشعرية أشار إلى غايته من هذه الموازنات الب عقدها بين بعض آي القرآن وب
قة القرآنية في تصوير المعنى : " أبان الهدف من عقدها بقوله  أقصد بعقد هذه الموازنات أن نتبين  الدِّ

، ومن بين تلك الموازنات الب عقدها موازنته بين قوله  3" تصويرا ينقل إلى النف  الفكرة نقلا أمينا 
 : ، وقول ابن المعتز  4"  ازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَ: " تعالى 
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م ة  ق دْ ق دَّت م ن الظ فْر        لٍ ك اد  ي ـفْض ح ن ا     م ثْل  ال ق لا  ح  ض وْء  ه لا   ولا 
 الأبياتويردف هذا البيل بمجموعة من الأبيات لابن المعتز والسري  الرفاء ، ثمَّ قد د موضوع الآية و 

الشعرية وهو القمر ، ويوضس خط ته في الموازنة فيجعل أول خطواتها تحديد معنى كل نصٍّ حت  يرى 
كان له نصيب في أداء المعنى " أي ها أد   في التعبير ، وبعدما يبين  معنى الآية القرآنية ويرى أنَّ التشبيه 

، يشرع في  1"دق ة في أداء المعنى وتصويره كاملا  ، ولم يجئ بعد أن استوفى المعنى تمامه ، وكان دقيقا أ َّ 
فإنَّ التشبيه الذي أورده لا دخل له : " تحليل كل  بيل ، ومما قاله في بيل ابن المعتز الذي أوردناه 

أصلا في الفكرة الب يريد نقلها إلى قارئه ، فإنَّ كون الهلال مثل قلامة الظفر لا دخل له في أن ه كاد 
على العك  يقلل من شأن الفكرة ويضعفها ، فإنَّ هذا الهلال الضئيل الذي يشبه يفضحهم ، بل 

قلامة الظفر ، خليق بأن لا يكون له أثر ما في تبديد ظلمة الليل المتكاثفة ، وخليق بأن لا يفضحهم 
 . 2" ولا يبين عن مكانهم 

لقراءة القرآن الكريم قراءة بلاغية  وبهذه الر وح الأدبية ، والتحليل الفني  الرائق يسعى أحمد بدوي     
عمادها التذو   الفني  لجماليات التعبير القرآني ، مؤك دا بذلك أنَّ المنهج الفني  الأدبي الذي يتخذ من 
المادة البلاغية وسيلة للتحليل هو الأليق بكشف أغوار هذا التعبير ، وبيان أسراره وخباياه ، وهو 

اسات التراثية للخطاب القرآني موضِّحا دور الأدب وفهمه وتذوقه بذلك يسير في ركب كثير من الدر 
 . ونقده في بيان وكشف حقيقة الإعجاز القرآني 

وقد حاول كثير من الباحثين والدارسين المحدثين إعادة بعث التراث البلاغي الإعجازي من خلال      
البلاغية التراثية ، محاولين بذلك تقريب  إعادة قراءته قراءة جديدة واعية ولكن ها تستند دوما إلى المادة

الحصيلة العلمية لهذا الدرس إلى أذهان وأفهام المهتمين ، دون أن يتناسوا الظروف التاريخية الب نشأ 
 * .فيها هذا اللون من البحوث 

لمحمد محمد أبو " الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم " ومن هذه الدراسات      
، والغاية من هذه الدراسة كما أشار في مقدمتها تفه م كلام القدماء في هذا الباب ويقصد موسى
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علوم العربية وآدابها لا " كثيرة ذكر منها أن     1موضوع الإعجاز ، والدواف  إلى هذه القراءة كما سم اها 
لم ...كتبوا هذه العلوم   العلماء الذين" ، وأن  " تزال كالمناجم النفيسة المغلقة لم تستخرج ودائعها 

لن " ، ولأننا " يكشفوا لنا حقائق المعرفة في الباب الذي هم فيه وإنما يكتفون بالإشارة إلى مكامنها 
 . 2" نستطي  أن نبني علومنا بالإمعان في علوم غيرنا 

اسات ووجهة الكاتب في الإحياء والتجديد ظاهرة جلية من خلال العودة إلى هذا اللون من الدر      
البلاغية التراثية لإعادة بعثه وإحيائه وكشف مكنوناته ، إضافة إلى أن نا نجدها صرقة في ثنايا الكتاب 
خاصة حينما يلقي باللائمة على أولئك الذين لا يرون تجديدا لعلوم العربية إلا في ضوء ما جدَّ من 

ديم ، وإشاعة طرائق المفكرين انبثا  الجديد من غيب الق" علوم الغرب متانسين في رأيه إمكانية 
، مما يعني تعويل  3"المسلمين ، واجتهادهم وجهودهم في خلق المعرفة ، وقدراتهم الفائقة على تطويرها 

 .الكاتب على ضرورة إعادة قراءة التراث البلاغي بما يضمن تقريبه إلى الأفهام والأذوا  المتجددة
" بيان إعجاز القرآن " ل في الإعجاز وهي وقد تضمنل هذه الدراسة قراءة ثلاث رسائ     

للباقلاني ، تناول الكاتب فيها " إعجاز القرآن " للرماني ، و" والنكل في إعجاز القرآن " للخطابي ، 
إلى جانب تحليله لهذه الرسائل قضايا هامة لها علاقة بالإعجاز البلاغي كدلالة الإعجاز ، وصور 

يها أصحاب هذه المؤلفات ، وبعض القضايا الب لها علاقة ووجوه الإعجاز البلاغية كما ذهب إل
الباقلاني : " ببيان الإعجاز كالشعر ، ومن ذلك تناوله  لقضية نقد الشعر وأهميتها في فصل سم اه 

 " .ونقد الشعر 
مد ومما يستوقفنا في هذه الدراسة تلك القدرة التحليلية الب نب ه إليها في عنوان كتابه ، والب تعت     

المادة البلاغية التراثية أداة لهذا التحليل ، لكن ها تتجاوز الاهتمام بالحدود والتعريفات والتقسيمات إلى 
ما هو أهم  في الدراسة البلاغية كما كانل عند أعلام الإعجاز حينما رك زوا على بيان الفنون البلاغية 

التعبير القرآني ، وخصوصيته في التوظيف  في الخطاب القرآني وما ينطوي تحتها من جماليات تثبل تفر د
 .والاستعمال لهذه الفنون 

ومن نماذج هذه الوقفات التحليلية بيانه لأهمية ما ذهب إليه الرماني في أو ل وجه من وجوه      
الإعجاز البلاغي للقرآن وهو الإيجاز ، حيث ذهب إلى القول إن الرم اني قد تنب ه في الإيجاز إلى ماهو 

 حين لفل إلى أنَّ التعبير الممتاز هو الذي يسخِّر كلَّ شيء لإيصال المعنى حت  أصوات " لكأد  وذ
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الحروف والكلمات وحسن تجاورها وامتزجاها امتزاجا تلين فيه وتطوع ، فتجري على الل سان من غير  
اصِ ـــمْ فِي الْقِصَــــكُوَلَ" : كدٍّ ، ويقضي الرماني أساسا في المفاضلة بين النصوص ، تأم ل ما قاله في آية 

، تدرك أن ه فطن إلى ما تثيره الأنغام من صور ورؤى وأحوال ، وأن ه   1" الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أولي  حَيَاةٌ يَا
كان يتسمَّ  إلى أخفى هم  وأد ِّ لحن في الكلمات ومعاطفها حيث تتماس ، وأن ه أدرك أنَّ 

الألين معاطفا ، والأشد تمازجا تبعث من خواطر القلب، وأحلام النف  ما لبصوات الأكثر تعادلا و 
 . 2" لا تبعثه غيرهما 

وإلى جانب كشفه لأهمية ما جاء به أعلام الدراسات الإعجازية في باب الإعجاز والبلاغة عن      
بعض القضايا الب طريق ما مارسه من التحليل العميق لمادة كتبهم ، نراه بين الحين والحين ينب ه إلى 

لفل هؤلاء العلماء إلى أهميتها مما له علاقة بتفعيل درس البلاغة في علاقته بالخطاب القرآني أو 
وقف درسها عند القول بأن  هذا تشبيه ، " الخطاب الأدبي ، ومن ذلك ذهابه إلى أن البلاغة إذا 

ا إلا هذا التصنيف ، انصرف وتلك استعارة ، وهذا تقديم ، وذلك طبا  ، ولم قص ل دارسها منه
عنها ، وساء رأيه فيها ، أم ا إذا وجد أنَّ في الكلم نبضا ، وفي التركيب إشارة وتلميحا ، لا تستخرج 
إلا بإحكام هذه الوسائل وأن  وراء التشبيه إضاءة لجانب من جوانب المعنى لا يتكشَّف إلا بإحكام 

من سرائر القلب ، وأن  من أوابد النف  ، وغوامض  درس التشبيه ، وأن  وراء التنكير وحيا بسريرة
الح ِّ ، ما يستكن في مضابئ الكلم حت يثيرها العلم بأسرار الكلام ، وأنَّ إهمال دراسة هذه الأسرار 
تعني انسدال الستار على كثير من حقائق الشعر ، أقول إذا وجد الدارس ذلك ماثلا أمامه في تناول 

كان من حقِّ العلم على   –كما يشير الباقلاني   –سن رأيه فيها ، ومن هنا المادة انصرف إليها ، وح
، وهذه لعمري الطريقة المثلى الب تجعل من  3" المشتغلين به أن يعطوه حق ه ، وأن يصبروا عليه صبره 

الدرس البلاغي درسا وظيفيا فع الا ، لأن  مباحثه وقضاياه ليسل في حقيقة أمرها إلا وسائل 
 .مكامن الفن  والجمال لاكتشاف 

 ومن القضايا المهم ة الب نب ه إليها احتفال الباقلاني بنقد الشعر خاصة في الفصل الذي عقده       
أن  الإعجاز البلاغي عنده لا يدركه ناقد " لكيفية الوقوف على إعجاز القرآن ، والسبب في ذلك 

عني الدرجة الأعلى الب لا تطمس نف  إلى أبعد الأدب إلا إذا كان متناهيا في هذا الباب ، والتناهي ي
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، وهو بذلك يلفل انتباهنا إلى هذه العلاقة التكاملية بين البيان القرآني والبيان الأدبي مثلما 1" منها 
وعاها أعلامنا قديما ، وأن  الباحث في إعجاز القرآن ضروري له أن يتزود بكثير من القدرات 

قيقة الكلام جودة ورداءة ، وأكثر ما يعمل على تكوين هذه القدرات والإمكانات المتعلقة بمعرفة ح
 .ممارسته للعملية النقدية 

أن الطريق الملائم لصقل الحاسة النقدية عند " ومنها أيضا إشارته إلى أن  الباقلاني كان يرى      
م أهل الطب  ، وأنَّ المبتدئين الذين أشار إلى ضرورة توفر الاستعداد لديهم ، هو إدمان النظر في كلا

ذلك هو الذي يمكن أن يرقى بالدارس حت  يعرف حدود الطاقة الإبداعية في تصاريف اللغة ، 
ويعرف ما هو فوقها ، وما لا سبيل إليه ، وكأن الباقلاني في كتابه هذا يض  المنهج لتخريج هذا اللون 

فكانل العجمة وكان العي في أفواه كثير من طلاب العلم ويرسم لهم طريقا رائدا ، ورائعا أغفلناه تاما 
 .  2" من القائمين على درس العربية 

تحليل الأدب ، وتحليل اللغة هو الشيء النفي  النادر " ويصل من هذا كل ه إلى التقرير بأن     
ولو ... إن هذه الدراسات ذات قيمة جوهرية ...يستوي في ذلك تراث القدماء ، وتراث المحدثين 

ى درس أدب هذا اللسان بكل ما قاله أصحاب الألسنة الأخرى فلن تنفتس لنا أسرار شعره احتلنا عل
 . 3" إلا بالعلم المستخرج من طرائق هذا اللسان نفسه 

إن ما أودعه علماؤنا في ذخائر كنوزنا حول هذا : " وينتهي أبو موسى إلى نتيجة هام ة وهي       
ن يؤسسون درسهم للشعر على الانعتا  من هذه المعارف بعد اللِّسان وطبائعه لا محيد عنه ، والذي

رميها وتجرقها لي  لكلامهم صلة بأحوال اللسان وخصائصه في بناء المعاني ، وإن زعموا أنهم 
 .  4" ينطلقون من لغة الشعر ، ومن قكم كلامهم يعرف ذلك 

لات أن إحياء المادة لقد أكد صاحب الكتاب من خلال هذا العرض المقتضب لأهم المقو       
البلاغية التراثية هو السبيل الأمثل لفعالية الدرس البلاغي ، وأن  بعث هذه المادة لن يكون إلا 
باتخاذها وسيلة للتحليل الفني لأجود النصوص الممثلة للبلاغة ، واكتشاف ما تنطوي عليه من أسرار 

عرف قيمة دراسته لها ، وأهمية اطلاعه فنية وجمالية ، لأن  من شأن ذلك أن يجذب إليها الدارس في
 .   على قضاياها ومباحثها 
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 .التفسير البلاغي في دراسات  -ب
محاولات تفسير القرآن في العصر الحديث كثيرة ، سار بعضها على نهج القدماء ، وحاول       

يب تفسيره من البعض الآخر أن يجد د في المنهج الذي يتناول به الخطاب القرآني متوخيا من ذلك تقر 
التفسير البياني أو " المتلقين ، ولعل من أهمِّ الدراسات الب نحل منحى التَّجديد ما أطلق عليه 

 ".        البلاغي 
ومن بين هذه التفاسير الحديثة الب عولل على المادة البلاغية التراثية في بيان معاني القرآن     

ر بن عاشور  الذي ذهب إلى أنَّ الناس حول التراث وكلام للطاه"  التحرير والتنوير" وكشفها تفسير 
رجل معتكف فيما شاده الأقدمون ، وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضل : أحد رجلين " الأقدمين 

كثير ، وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير ، وهي أن  به القرون ، وفي كلتا الحالتين ضر  
، وهو بهذا يشير إلى  1" هذبه ونزيده ، وحاشا أن ننقصه أو نبيده نعمد إلى ما شاده الأقدمون فن

وجهته التجديدية في الدرس التفسيري بالتهذيب وسد  ما نقص منه لأن  جملة التفاسير كانل في رأيه 
، ولذلك رأى من واجبه أن  2عالة على تراث السابقين على تفاوت في أحجامها بين طول وقصر 

القرآن فيبدي رأيه فيما لم يسبق إليه ، ويقف موقف الوسل بين مختلف طوائف يدلي بدلوه في تفسير 
تعطيل لفيض القرآن الذي ما لـــــه من " المفسرين ، ولا يقتصر على تكرار ما أورده السابقون لأن ه 

 . 3" نفاذ 
نحو ، وقد وضَّس الطاهر بن عاشور علاقة التفسير بعلوم اللغة بعامة من متن اللغة ، وال     

: " والتصريف ، ، ثم خص  علمي المعاني والبيان  بمزيد عناية واهتمام كما فعل الزمخشري حيث يقول 
ما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية ،  ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التَّفسير لأنهَّ

ذلك كان هذان العلمان وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وجه الإعجاز ول
 .    4"علم دلائل الإعجاز " يسميان في القديم 

كما كشف في تفسيره  عن عنايته بجانب مهم في التفسير قص ر فيه من سبقه مشيرا إلى أن  هذا      
لا تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن ، وهو فن دقائق البلاغة هو الذي لم يخصه " الجانب 

 فسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى من أجل ذلك التزمل أن لا أغفل التنبيه علىأحد من الم
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 .1"ما يلوح من هذا الفنِّ العظيم في آية من آي القرآن كلما ألهمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر
ذ لا وهو يوجب على مفسر القرآن ، والخائض في كشف أسرار إعجازه أن يولي العناية ببلاغته إ     

ما لم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه : " يعتبر تفسير المفسِّر بالغا حدَّ الكمال في غرضه 
 ، وذلك كل ه إيمانا منه  2"البلاغة ، في آيه المفسرة ، بمقدار ما تسمو إليه الهمَّة من تطويل واختصار 

ين به  التعليل" أن  جوهر الإعجاز بلاغي لاتفا  جمهرة العلماء على أن   بأنه بلوغ : لعجز المتحدِّ
القرآن من درجات البلاغة والفصاحة مبلغا تعجز عنه قدرة بلغاء العرب عن الإتيان بمثله ، وهو الذي 

 . 3"نعتمده ونسير عليه 
وقد اهتممل في تفسيري هذا ببيان وجوه :" ولهذا كل ه أبان عن منهجه في التفسير بقوله     

العربية وأساليب الاستعمال ، واهتممل أيضا ببيان تناسب اتصال الآي الإعجاز ، ونكل البلاغة 
بعضها ببعض ، وهو منزع جليل قد عني به فخر الدين الرازي ، وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه 

 . 4" إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآي بما فيه مقن  " نظم الدرر في تناسب الآي والسور " المسمى 
ولم أغادر سورة إلاَّ بينل ما أحيل به من أغراضها لئلا : " وهو يضيف قائلا في بيان منهجه      

ا فقر متفرقة تصرفه عن  يكون الناظر في تفسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته ومعاني جمله كأنهَّ
 العربية بضبل  روعة انسجامه ، وتحجب عنه روائ  جماله  ، واهتممل بتبيين معاني المفردات في اللغة

 
 . 5" وتحقيق مما خلل عن ضبل  كثير منه قوامي  اللغة 

التجني  ، والمطابقة ، والالتفات ، : ومن الموضوعات البلاغية الب جعلها مناط إعجاز القرآن      
  ، ومنها أيضا حديثه 6والتشبيه ، والاستعارة ، والتقديم ، والتأخير، والتمثيل ، والإيجاز ، والإطناب 

هذا وللقرآن مبتكرات تمي ز بها نظمه عن بقية كلام : " عن نظم القرآن حيث يقول في هذا الشأن 
أنه جاء على أسلوب يخالف الشعر لا محالة ، وقد نبَّه عليه العلماء المتقدمون ، وأنا : العرب فمنها 
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ة  يقصد حفظه أن أسلوبه يخالف أسلوب الخطابة بعض المخالفة ، بل جاء بطريق: أضم إلى ذلك 
 . 1" وتلاوته 
ومن أبدع : " ومن حديثه عن الإيجاز والإطناب نقتضب هاتين الفقرتين ، فقد قال عن الإيجاز      

الإيجاز وهو متنافسهم ، وغاية تتبارى إليها فصحاؤهم ، وقد جاء القرآن : الأساليب في كلام العرب 
علم المعاني ، فيه إيجاز عظيم آخر ، وهو صلوحية بأبدعه ، إذ كان م  ما فيه من الإيجاز المبين في 

،       2" معظم آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة ، كلها تصلس لها العبارة باحتمالات لا ينافيها اللَّفظ 
ومن هذا الباب ما اشتمل عليه من الجمل الجارية مجرى : " ومن الأمثلة الب يضربها تمثيلا عليه قوله 

فجاء في القرآن ما يفو  ذلك  ... باب من أبواب البلاغة نادر في كلام بلغاء العرب  الأمثال ، وهذا
 . 6"  5"ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ " وقوله  4" طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ:" وقوله  3"قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ :" كقوله تعالى 

6 . 
ك الإطناب لأغراض من البلاغة ومن أهم مقامات وسلك القرآن مسل: " وعن الإطناب يقول      

 الإطناب مقام توصيف الأحوال الب يراد بتفصيل وصفها إدخال الروع في قلب السام  وهذه طريقة 
 
 

 . 7"فِرَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْ ،وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ  ،كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ: " فمن آيات القرآن في مثله قوله تعالى ...عربية 
ومن تفسيره فاتحة الكتاب نقتب   هذه الكلمة الجامعة الهامة حول السورة حيث جعلها نموذجا       

 القاعدة الأولى : ثلاث قواعد للمقدمة "  :لكثير من القضايا البلاغية إذ ترسم في رأيه للمنشئين 
وهو ظاهر في الفاتحة ، وليكون سنة إيجاز المقدمة لئلا تملَّ نفوس السامعين بطول انتظار المقصود 

للخطباء فلا يطيلوا المقدمة كي لا ي نسبوا إلى العيِّ فإنَّه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض ، ومن 
ا سورة قصيرة ، الثانية أن تشير إلى الغرض المقصود  هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال م  أنه 
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ذلك يهيئ السامعين لسماع تفصيل ما سيرد عليهم فيتأهبوا  وهو ما يسمى براعة الاستهلال لأنَّ 
لتلقيه إن كانوا من أهل التلقي فحسب ، أو لنقده وإكماله إن كانوا في تلك الدرجة ، ولأن ذلك 
يدل  على تمكن الخطيب من الغرض وثقته بسداد رأيه فيه بحيث ينبِّه السامعين لوعيه ، وفيه سنة 

الثالثة أن تكون المقدمة من جوام  الكلم وقد بينَّ ذلك ... كلامهم للخطباء ليحيطوا بأغراض  
 . 1"علماء البيان عند ذكرهم المواض  الب ينبغي للمتكلِّم أن يتأن ق فيها 

ولعل القارئ يلاحظ هذه المرجعية البلاغية التراثية فيما أورده صاحبه من مادة تفسير التحرير      
ة من هذا العمل ، أو في تحديد جوهر الإعجاز القرآني ، أو في رسم معالم والتنوير سواء في بيان الغاي

المنهج الذي سينهج في التفسير ، أو في العمل التفسيري ، مما يدل  على التوجه الواضس نحو إحياء 
 . هذه المادة ، وإعادة بعثها بتوظيفها في التحليل الفني لمعالم البيان القرآني

التفسير البياني " الب ركزت عملها على استثمار المادة البلاغية التراثية ، كتابومن التَّفاسير      
علوم " للقرآن الكريم لعائشة عبد الرحمن ، وقد كانل حريصة في تفسيرها هذا على توثيق صلة 

، والباعث على الخوض في هذا التفسير هو ما رأته الكاتبة من انشغال أصحاب  2" الإسلام بالعربية 
" رس الأدبي كما سمتهم عن القرآن الكريم بدراسة الشعر ومنتخباته م  أن  القرآن الكريم هو الد

كتاب العربية الأكبر ، ومعجزتها البيانية الخالدة ، ومثلها العالي الذي يجب أن يتصل به كل  عربي أراد 
 في التعبير  أن يكسب ذوقها ويدرك حس ها ومزاجها ، ويستشف أسرارها في البيان ، وخصائصها

كتابها القيِّم الذي تلتقي عنده هذه الشعوب العربية اللِّسان ، على اختلاف " ، وهو أيضا  3"والأداء 
اختلاف لهجاتها وأقطارها ، وتفاوت تأثرها بالعوامل الإقليمية ، كما تلتقي عنده كتاب عقيدة 

 . 4" وشريعة ومنهاج 
ت الكاتبة عن شد ة انبهارها بما وج       هل كنل قبلها ، قد " دته في هذه المحاولة متسائلة وقد عبر 

أن  الدراسة المنهجية لنص القرآن " ، معتبرة  5" صسَّ لي فقه لغب العربية ، وإدراك أسرار بيانها ؟ 
كذلك   –الكريم يجب أن تتقدم كل دراسة أخرى فيه ، لا لأنه كتاب العربية الأكبر فحسب ، ولكن 

ة نواح أخرى فيه والتماس مقاصد بعينها منه ، لا يستطيعون أن يبلغوا من لأنَّ الذين يعنون بدراس –

                                                 

 . 514: ، ص  5، ج التحرير والتنوير ، تفسير الطاهر بن عاشور -1

 . 55: ، ص  5 ج ،( د، ت ) ،  3التفسير البياني للقرآن الكريم ، دار المعارف ، القاهرة ، ط، عائشة عبد الرحمن  - 2

 . 54: ، ص  5 ج ، المرج  السابق - 3

 . 51: ، ص  5 ج ، نفسه - 4

 . 53: ، ص  5 ج ، نفسه - 5



 

150 

، فالبيان القرآني  1" تلك المقاصد شيئا دون أن يفقهوا أسلوبه الفريد ، ويهتدوا إلى أسراره البيانية 
 .جوهر كل  دراسة ، وأساس كل  مقصد 

ــــــابه    وهي تشير إلى أنَّ منهجها في التفسير مستمد  مما ذهب إ     ليه أستاذها أمين الخولي في كتـــــــ
ذلك النمل التقليدي ، وتناوله " ، حيث خرج فيه عن " مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير" 

على التناول " ، ويقوم هذا المنهج  2" نص ا لغويا بيانيا على منهج أص له وتلقاه عنه تلامذته 
وضوع الواحد فيه ، فيجم  كل ما في القرآن منه ، ويهتدي بمألوف الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الم

استعماله لبلفاظ والأساليب ، بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذاك ، وهو منهج يختلف والطريقة 
المعروفة في تفسير القرآن سورة سورة ، يؤخذ اللفظ أو الآية ، مقتطعا من سياقه العام في القرآن كله ، 

يل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية لألفاظه ، أو لمس ظواهره الأسلوبية وخصائصه مما لا سب
 . 3"البيانية
وقد اتخذت الكاتبة من قصار السور الب تلحظ فيها وحدة الموضوع مجالا للتطبيق ، فتناولل      

لعاديات ، والنازعات، بالتفسير وفق منهجها الذي أشارت إليه سورة الضحى ، والشرح ، والزلزلة ، وا
والبلد ، والتكاثر في الجزء الأول ، وسورة العلق ، والقلم ، والعصر ، والليل ، والفجر ، والهمزة ، 

استقراء اللفظ القرآني في كلِّ مواض  وروده "والماعون في الجزء الثاني ، ساعية في  تفسير كل  سورة إلى 
ة على كل  نظائرها في الكتاب المحكم ، وتدب ر سياقها للوصول إلى دلالته ، وعرض الظاهرة الأسلوبي

 .  4"الخاص في الآية والسورة ، ثمَّ سياقها العام في المصحف كلِّه ، التماسا لسرِّها البياني 
وقد غلب على هذه الدراسة التفسيرية العناية بالجانب اللغوي ، ويمكننا أن نلحظ إغراقها في      

 مجمل تفسيرها إلا أننا لا نعدم أن نقف فيه على وقفات تحليلية تكشف عن الاهتمام بهذا الجانب في
في مطل  سورة " الواو " أسرار الآيات البيانية ، ومن ذلك كشفها سر  القسم بالضحى وبحرف القسم 

والذي اطمأننل إليه بعد طول تدب ر وتأمل في السور المستهلة بهذه الواو ، : " الضحى حيث تقول 
قد خرج عن أصل الوض  اللغوي في القسم للتعظيم  –والله أعلم  –لقسم بها يمكن أن يكون هو أن  ا

، إلى معنى بياني على نحو ما تخرج أساليب الأمر والنهي والاستفهام عن أصل معناها الذي وضعل 
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 له لملحظ بلاغي ، فالواو في هذا الأسلوب تلفل لفتا قويا إلى حسِّيات مدركة ليسل موض  غرابة
 .  1" أو جدل ، توطئة إيضاحية لبيان معنويات أو غيبيات لا تدرك بالح ِّ 

والكاتبة تعيب على المفسرين إشارتهم إلى بعض القيم البيانية للقسم بالضحى ، والليل إذا سجى      
وسل حشد من التأويلات  -ومناسبة هذه الصورة الحس ية لصورة معنوية وهي نزول الوحي ثم فتوره -
ها تق  في الشيء نفسه حيث لا تفصِّل هذه القيمة الب أشارت إليها في الفقرة السابقة إلا بعد لكنَّ 

 ،وَالضُّحَى :" حشد كبير من أقوال وتفسيرات السابقين ، ووقفة مطو لة أمام المعنى الل غوي لقوله تعالى 

سم بالضحى والليل إذا سجا ، إن ه بيان وقد قلنا في الق: " ، الذي لخصته بقولها  2" وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى
لصورة حس ية ، وواق  مشهود ، يمه د لموقف مماثل ، غير حسِّي ولا مشهود هو فتور الوحي بعد 

 .  3"إشراقه وتجليه 
ومهما يكن المنهج الذي اتخذته عائشة عبد الرحمن في تفسيرها ، ومهما تكن المآخذ الب توج ه      

لم تفعيل المادة البلاغية التراثية وتوظيفها لفهم الخطاب القرآني من جهة ، لهذه الدراسة فإن  معا
وكشف أسراره الفنية والجمالية واضحة في هذا العمل الذي يمكن أن يعد  من أهم  نماذج الدراسة 

 . البلاغية للقرآن الكريم ، ومن أهم  مرجعيات الدرس البلاغي القرآني الحديث 
  . ة في ظلّ البيان الأدبي المادة البلاغي إحياء-2
كان لإحياء المادة البلاغية التراثية فضاء آخر لا يقل أهمية عن فضاء البيان القرآني ، ونقصد      

بذلك البيان الأدبي وهو الحضن الثاني الذي نشأت وترعرعل في كنفه البلاغة العربية قديما ولازالل 
راسات الأدبية والنقدية حاولل أن تقرأ البلاغة العربية إلى يومنا هذا ، ويمثل هذا البيان جملة من الد

قراءة جديدة ، ولكنها لم تركن إلى التراث ركونا كليا ولا هي انفتحل على البلاغة الغربية انفتاحا كل يا 
بل حاولل أن تأخذ من هذا وذاك ، وبذلك تكون قد وقفل موقفا وسطا فلا هي تقوقعل على 

بلاغي العربي ، ولا هي انسلخل من جلدها وذابل في المنجز اللساني نفسها في بوتقة الموروث ال
 .الغربي 
ا         وإن كان الجام  بين هذه الدراسات سعيها لبعث البلاغة في ظل  النتاج الأدبي والنقدي ، فإنهَّ

سعى ، ومنها ما " الفن " تختلف في التَّوجه إلى هذه الغاية فمنها ما سعى لبعث البلاغة تحل مسمى 
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، وسنمث ل لكل لون من هذه الدراسات بنموذج علَّنا نتبين  " الأسلوب " إلى ذلك تحل مسمى 
الجديد فيما اقترحه أصحاب هذا الاتجاه ممن سعوا إلى  ربل البلاغة بالنقد والأدب ، وذلك من 

 .لأحمد الشايب " الأسلوب "لأمين الخولي ، و" فن  القول : "خلال عملين هما 
ل الخوض في تحليل مادة هذه الأعمال رأينا أن ه من الواجب الإشارة إلى دراسة أحمد ضيف وقب     

والب يمكن اعتبارها أول محاولة سعل إلى إعادة ربل "   مقدمة لدراسة بلاغة العرب" الموسومة بـ 
وما دام " : البلاغة بالنقد والأدب إلى درجة أن  صاحبها جعل الأدب مرادفا لها يقول في هذا الشأن 

فلا يصس بعد هذا أن نريد ...الأدب هو ما قترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا وكتابة كما رأينا 
وسيلة لفهم الشعر والنثر اللذين هما أنواع كلام العرب ،  -كما قالوا -منه النظم والنثر ، لأن الأدب 

" بلاغة " الشعر والنثر البليغ ، ونطلق عليه والوسيلة غير الغاية ، فلابد أن  صَّ ما نفهمه الآن أدبا ب
 بلاغة : " لتكون تسمية حقيقية لا تم   الاصطلاح القديم ، بل تنطبق على تعريف البلاغة ، فنقول 

 .  1"أدب العرب " ونريد ما يريده الناس الآن من " العرب 
لة والغاية إلا أنه يجعلهما وعلى الرغم من أن  الكاتب يشير في هذا النص إلى الفر  بين الوسي     

شيئا واحدا حين يسمي الشعر والنثر اللذين هما الغاية بلاغة، وهي الوسيلة لفهم تلك الغاية ، 
وانطلاقا من هذا التعريف راح بعد ذلك يتحد ث عن البلاغة باسم الأدب فتناول تحل أنواع البلاغة 

ة البلاغة بالاجتماع وهو حديث في أقسام الشعر والنثر من اجتماعي ووجداني ، وتحدث عن صل
 .جوهره عن الأدب وعلاقته بقضايا ا تم  

ونعتقد أن الكاتب بهذا التصور وق  في خطأ منهجي فهو لم يقر ب بين البلاغة والأدب بل       
جعلهما شيئا واحدا ، وهذا ما لاتقر  به الدراسات القديمة ولا الحديثة حت تلك الب دعل إلى ضرورة 

نا بكل أنواع البلاغة ، الأ لفة بينهما لأن  أية بلاغة هي وليدة الأدب وهو المعين الذي لا يفتأ يمد 
ولكن هذه البلاغة ما تفتأ تتحو ل إلى وسيلة لفهم هذا الأدب والوقوف على ما فيه من الفنية 

 . والجمال ، فكيف يصيران شيئا واحدا نسمي هذا باسم تلك 
، إلا أن  المتصفس له يجده حديثا عن "الكلام البليغ ودراسته " حديثه عن ومن أهم محاور الكتاب    

نقد الأدب وما يستوجبه من شروط ، وهو يشيد فيه بأهمية البلاغة لدى الأمم الحديثة كما سم اها ، 
قاصرة على الشعر والنثر الصناعي لا غير بدون نظر إلى صلة الكاتب أو " وأن  دراستها لم تعد 

ها بل لابد من اعتبار كل ذلك م  البحث عن الصلة بين الكاتب وبين الحالة الاجتماعية الشاعر في
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لا بد من العناية بالتاريخ عناية تامة لمن يريد أن يدرس البلاغة ، وبدون هذه " ، ولذلك يقرر أن ه  1" 
الاختلاف في الطريقة لا يمكن التمييز بين شعر وشعر ، ولا بين كتاب وكتاب إلا ما يظهر جليا من 

 .  2"الأسلوب 
و يبدو أن الكاتب متأثر في هذا كل ه بالمذاهب الأدبية والنقدية الغربية الجديدة إذ كثيرا ما كان        

ينقل أفكار وآراء كتابها ونقادها الب لا ترى سبيلا مجديا لدراسة الأدب ونقده سوى ربطه بالحياة 
ار أن المبدع هو ابن بيئته ولابد أن يكون أدبه وإبداعه صورة الاجتماعية الب ولد ونشأ فيها على اعتب
 .حي ة عن هذه الحياة ، وتعبيرا صادقا عنها 

لقد غالى أحمد ضيف في مزج البلاغة بالأدب والنقد في هذا الكتاب إلى الحد  الذي غي ب فيه      
ا لم تحضر مادة ولا تحليلا البلاغة ، وإن كانل حضرت اسما واصطلاحا في العنوان ومتن الكتاب فإنهَّ 

، لم تحضر موضوعا أو قضية ، خاصة وأن  الكاتب كان هم ه أن قيل على ما توصلل إليه النظريات 
 .والمذاهب الغربية دون أن يربل ذلك كثيرا بالموروث البلاغي العربي 

لتكشف * م 1491الب صدرت أول مرة سنة "  فن القول " وقد جاءت دراسة أمين الخولي      
ا واضحة وبي نة المعالم  مدى الارتباط بين البلاغة والأدب والنقد برؤية أقل ما يمكن القول عنها إنه 

فن القول ، أم فيما اقترحه من مقترحات لتجديد " سواء أفي الربل بين هذه الحقول الب ترسي دعائم 
 والغربي الجديد معا دون إقصاء الدرس البلاغي ، أم في الاستفادة من الموروث البلاغي العربي القديم

انعتاقا لا ضابل له من أسر القديم ، فهو يرسي في " خاصة إذا علمنا أن التجديد عند الخولي لم يكن
يتقدم إلى الجديد مزودا " ، فهو  3"إن  أول التجديد هو قتل القديم فهما " هذا المقام مبدأه الشهير 

الهضم والتمثل ، ثم عارفا بمنهج البلاغة عند الغربيين ، الذي بهذا القديم على خير ما يكون التزو د و 
 . 4"يصفه بأنَّه منهج واضس المعالم متميز القسمات ، سليم الأساس 

أن يقرأ التراث البلاغي العربي " إن  أول التجديد هو قتل القديم فهما " وقد استدعى منه مبدأ       
س البلاغي العربي نشأ وتطور في ظل  مدرستين متباينب قراءة واعية توص ل من خلالها إلى أن الدر 
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المدرسة الكلامية الب أسهم في بلورتها أعلام علم الكلام والفلسفة ، والمدرسة الأدبية : المنهج وهما 
 .1والب تضمنل جهود الأدباء والنقاد وهي في رأيه أقرب المدرستين إلى الذو  العربي 

طة للتجديد ، عرض في أولها الغاية من التجديد الأدبي وذهب إلى أن ه وقد رسم أمين الخولي خ       
تسهيل دراسة المواد الأدبية ، " أحدهما قريب ، والآخر بعيد، فأما القريب فهو : يرمي إلى غرضين 

وهذا الغرض قققه ...وتقليل ما يبذل فيها من جهد ، م  تحقيق المطلوب من ورائها تحقيقا علميا 
أن تكون هذه " ، وأما الغرض البعيد فهو 2"لح ، والكتاب المنظم ، والمعلم الكفء المنهج الصا

الدراسات الأدبية مادة من مواد النهوض الاجتماعي ، تتصل بمشاعر الأم ة ، وترضي كرامتها 
 -أو لابد أن يم َّ  –ولا يتحقق هذا الغرض  إلا بتغيير يم  ... الشخصية ، وتساير حاجتها الفنية 

 ول أو الأس  البعيدة ويدخر له العزم والجد  حت تصير اللغة ناحية من كيان الأمة ، وجانبا من الأص
 

 .3" وجودها العملي 
من الصلة الوثقى لما يجعل تحقيق واحد منها " وقد ذهب الخولي إلى أن بين الغرضين المذكورين     

أقل مشقة في البلاغة ودرسها ، " ير لكنه ، وأن  تحقيقهما عمل شا  غير يس 4"تحقيقا مباشرا للثاني 
لمرونة في فطرتها ،وقابلية في منهجها، الذي يعتمد على الذو  والوجدان،ويصل أبحاثها بالفن 

 . 5"والجمال
وقد جعل السبيل إلى تحقيق الغرضين المأمولين البدء بدراسة المادة البلاغية من حيث منهجها      

تفقهه وزيادة علمه بهذه المادة ، ثم طريقة عرضها وبيانها للناشئين بما ومباحثها ، ثم المعلم من حيث 
يكسبهم القدرة الكاملة فيها ، ثم الكتاب الذي يتحقق به هذا العرض والبيان المكسب لهذه 

 . 6"المقدرة
ها وقد سعى الخولي إلى بيان صورة هذه الجوانب وصورة البلاغة العربية القديمة إجمالا بالوقوف علي    

في التراث البلاغي العربي ، ومقارتنها بما جد  في بلاغة الغرب ، ليتم  له في الأخير فرز معالم الفعالية 
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فيها بما سم اه التخلية وهي تخليص البلاغة من كل  مظهر للجمود ، والتحلية وهي الاستعاضة عنه 
رس البلاغي حيويتة وفعاليته بأسباب الحسن ، ووسائل التأثير ، وذلك في رأيه ما يمكن أن يجدد للد

 . وققق الغاية من ورائه 
وقد بدأ ذلك بتحديد الغاية من البلاغة اليوم فجعلها أن تفي بحاجات الأمة ، ولخ صها في       

حاجة عملية وهي تحقيق المصلحة الفردية والجماعية في حسن البيان والتواصل ، : حاجتين هامتين 
عبير الفني الجميل ، أو بالنقد لروائ  الأداء الفني ، وهما الغايتان اللتان وحاجة فنية وهي الإمتاع بالت

، وقد كان له في  1خلص إليهما وهو يعرض غايات البلاغة عند العرب قديما وعند الغرب حديثا  
والقصد من " تمصير البلاغة " وقفة عند ما سماه " غاية البلاغة أم  واليوم :" نهاية الحديث عن 

 الذو  المصري الفني الخاص ، والاحتكام إلى الحــــــــ   الأدبي المصري" عوة إلى ضرورة تقديرذلك الد
 .باعتباره جزءا من الذو  العربي العام م  انفراده عنه ببعض الخصوصيات  2

وهو هذه 3وعلى الرغم مما يفهم من هذه الدعوة من مساس بمعلم من معالم وحدة الأمة العربية      
المشتركة ، فإن  الواق  الإبداعي لكل إقليم من أقاليم هذه الأمة يشهد بطاب  الخصوصية والتفرد اللغة 

الذي يمكن استثماره في إغناء الذو  البلاغي العربي العام ، خاصة إذا علمنا أن لكل إقليم ما يمكن 
 فيها من معالم التعبيرالب قد نجد " اللهجة " تسميته اللغة الموازية أو ما يصطلس عليه البعض باسم 

 . الفني الجميل ما يفو  المألوف من الفصيس 
" فن  القول "أو ما سم اه " بلاغة اليوم " وقد كانل أهم وقفة له في هذا الكتاب حديثه عن      

حيث وقف على نتائج تلك المقارنات الب عقدها بين البلاغة العربية ، والبلاغة الغربية في صورة 
لها ، وفي دائرة البحث وسعتها ، وفي المنهج وتصحيحه ، وفي الغاية وحيويتها ، ثم في البلاغة وجما

أبحاث فن القول من حيث وصفها وتنسيقها  ساعيا من وراء ذلك إلى فهم القديم ، متطلعا إلى آفا  
 . 4الجديد ، باحثا عن الطريق المعبد إلى فن القول كما قال 
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تطهير البلاغة العربية مما علق بها من مقدمات فلسفية ومنطقية  وقد دعا الخولي إلى ضرورة      
والاستعاضة عنها بمقدمات نفسية نجعلها لبيان أهمية التعبير الأدبي وأثره في النف ، وإيضاح علاقة 
الوجدان بالشعور ، والخيال والذاكرة والإحساس ، ورأى إلى جانب ذلك ضرورة التخلي عن تقسيم 

ا الثلاثة المعروفة ، والاستعاضة عنها بتقسيم مباحث فن القول إلى ثلاثة أقسام البلاغة إلى علومه
المبادئ والمقدمات والأبحاث ، نتناول في المبادئ مفهوم فن القول ، والغاية منه ، وصلته بغيره : هي

ى فهم من الدراسات ، أم ا المقدمات فنتناول فيها جانبا من القضايا النفسية بالقدر الذي يعيننا عل
الإبداع الأدبي وحسن تذوقه ، أم ا الأبحاث فنخصصها لدراسة الكلمة المفردة وما فيها من جمال 
لغوي ، وإيقاع موسيقي، ولبحث الجملة وما يق  فيها من تقديم وتأخير ، وحذف وذكر ، وإطناب 

لتعبير كالتشبيه وإيجاز ، ولمعالجة الفقرة وما فيها من وصل أو فصل بين الجمل ، وما فيها من صور ا
والاستعارة ، والكناية وغيرها ، ثم نرتقي إلى دراسة القطعة الأدبية فنتناول فيها الأساليب الفنية 

 .المختلفة في الأدب من فكاهة ورمز وتهكم 
وبهذا الطرح نرى كيف حاول أمين الخولي أن يستفيد من البلاغة القديمة وما فيها من مباحث ،       

لاغة الغربية وما تطرحه من آليات ووسائل للتحليل والتذو  ساعيا من وراء ذلك كل ه ويستفيد من الب
إلى تجديد البلاغة العربية وبعث الفعالية في درسها من خلال وصلها بالحياة الأدبية ، وإخضاعها 

 ، بل يذهب البعض إلى أن  الخولي كان سباقا إلى الدعوة إلى مجاوزة البحث للمنهج الأدبي الفني
البلاغي مستوى الجملة إلى مستوى ما وراء الجملة في الفقرة والن ص حت لدى الغربيين ، إذ كان أو ل 

م عن ضرورة الانتقال من نحو الجملة إلى  1492مقال لهم في هذا الشأن ما كتبه زيليج هاري  عام 
 .1م 1491نحو النص ، أم ا مبدأ الفكرة عند الخولي فكان منذ سنة 

يقدم تصورا نظريا عاما لتجديد الدرس البلاغي العربي هو بمثابة " فن القول " بكتابه والخولي     
المنهاج الذي قدد الإطار العام لهذا الدرس من حيث غاياته وأهدافه العامة ، وقضاياه ومباحثه 

برنامجا الكلية بما يبعث الحياة في أوصاله كما رأى كاتبه ، لكن ه جهد يفتقر إلى عمل تطبيقي يجسده 
فعليا قابلا لبداء والتنفيذ  ، وهو ما كان يأمل الخولي أن يتم ه القائمون بتنفيذ هذا الدرس وأدائه من 

، وقد كان نب ه إلى جوانب من هذا الأداء وهو يتحد ث عن مدرستين هامتين في  2أساتذة ومدرسين 
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اب  علمي أرسى دعائمها أهل المدرسة الكلامية وهي مدرسة ذات ط: البلاغة العربية قديما وهما 
المنطق والفلسفة من المتكلمين والأصوليين ، والمدرسة الأدبية ذات الطاب  الفني الب أس  أركانها 
الأدباء من الشعراء والكت اب والنقاد ،  ورأى أن طريقة المدرسة الأدبية الفنية هي الأليق بدراسة 

هجر المدرسة الكلامية ، داعيا إلى اتخاذ طريقة في البلاغة ، مؤكدا أن ه يجب تأييد هذه المدرسة و 
التعليم أقرب إلى خطة الأدباء ، واستكمالها بما جد  في دراسات المحدثين من الغرب في تناولهم لطرائق 

 .1دراسة الفنون، وتربية الذو  
عادا أخرى ، ورأى أنَّ له أب*على أن  هناك من شكَّك في نوايا أمين الخولي وصدقه فيما طرحه      

، في  2" لي  على حساب البلاغة العربية وفقل ، بل على حساب عقيدتنا وديننا وعروبتنا " مغرضة 
حين أن  الذي يطل  على كتب الخولي ويتبين الأغراض الجوهرية الب بنى عليها مشروعه لا يجد مثل 

من مؤلفات أمين الخولي وهما  هذه الأبعاد لا تصرقا ولا تلميحا ، فالغرضان الل ذان اقتبسهما الكاتب
الغرض القريب والبعيد فيما أشرنا له سالفا لا يشيران إلى أي بعد مغرض كما ذهب إلى ذلك 

 .صاحب الانتقاد 
الذي " الأسلوب " كتاب " أم ا الدراسات الب جاءت تحل مصطلس الأسلوب فيمكن اعتبار     

وقد كان هذا المؤلَّف " لب ربطل البلاغة بالأدب ألَّفه الأستاذ أحمد الشايب من أحسن المحاولات ا
ــــوان الثقافة النقدية  ثمرة خبرة طويلة في معايشة البلاغة والنقد القديمين ، م  الاطلاع على بعض ألــــــــــــــــــ

 . 3" الأجنبية 
، ووض س  4"ربية وقد جعل الكاتب الغاية منه أن يبين  في إجمال المنهج الجديد لعلم البلاغة الع     

بيان ما "ذلك خاصة في التمهيد الذي سم اه مقدمات في الباب الأول ، وجعل هدفه الجلي من ورائه 
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ينبغي أن نسلكه في دروس البلاغة العربية حت يساير الدراسات الأدبية الأخرى في عصـــــرنا 
 . 1"الحديث

النظرية للبلاغة العربية القديمة والب رأى  وقد انطلق أحمد الشايب في كتابه هذا من نقد الدراسة    
علم المعاني ، وعلم البيان، وعلم البدي  ، وأن هذه العلوم وما تدرس : أنها انتهل إلى علوم ثلاثة هي 

، فهو يرى في   2"من قضايا لا تستوعب أصول البلاغة كما يجب أن تكون لتساير الإبداع الأدبي 
يوض  " مسايرتها للإنشاء الأدبي ، وذلك ما حدا به إلى اقتراح أن الدراسة البلاغية قصورا في عدم 

: ، بإدخال علم البلاغة في بابين  3" علم البلاغة وضعا جديدا يلائم ما انتهل إليه الحركة الأدبية 
باب الأسلوب وقد جعله لدراسة الحروف ، والكلمات ، والجمل ، والصور ، والفقرات ، :أولهما 

أن تدرس دراسة تفصيلية تعتمد علوم الصوت ، والنف  ، والموسيقى، وتحل هذا   والعبارات ، على
ا فصول  ا علوم مستقلة بل على أنه  الباب تدخل موضوعات علم المعاني والبيان والبدي  ، لا على أنه 

باب الفنون الأدبية وفيه تدرس هذه الفنون شعرها ونثرها من : ، وثانيهما   4" في باب الأسلوب 
 .  5، ورثاء ، ومقالة ، وخطابة ، وقصة ، كما تدرس قوانينها وأصولها  وصف
وهكذا فالشايب يسعى إلى توثيق الصلة بين البلاغة والأدب من خلال هذين البابين وكأني  به        

يرى أنهما بابان لا ينفكان يخدم الواحد منهما الآخر ، فباب الأسلوب بقواعده وقوانينه الب جعل 
ة كل ها تنطوي تحته يمكن أن يكون وسيلة لبلوغ الإبداع الفني  ، فدراسة القواعد المختلفة للجملة البلاغ

ا  والعبارة والفقرة وسيلة في يد المنشئ يوظفها لإظهار مكونات الظاهرة الأدبية الب ذهب إلى أنه 
يتألف من  العنصر اللفظي الذي" تتركب من العاطفة والفكرة والخيال ، فالأسلوب عنده هو 

هذه الصورة اللفظية الب هي أو ل ما تلقى من الكلام لا يمكن أن تحيا ...الكلمات فالجمل والعبارات 
مستقلة ، وإنما يرج  الفضل في نظامها اللغوي الظاهر إلى نظام آخر معنوي انتظم وتأل ف في نف  

للفظي على مثاله ، وصار ثوبه الكاتب أو المتكلم فكان بذلك أسلوبا معنويا ، ثم تكوَّن التأليف ا
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الذي لبسه أو جسمه إذا كان المعنى هو الروح ، ومعنى هذا أن الأسلوب معان مرتبة قبل أن يكون 
 .  1" ألفاظا منسقة 

والأسلوب الذي أصبس لدى الشايب مهيمنا على البلاغة بعلومها الثلاثة يشترط فيه الكاتب         
، وقد شرح  2"لقصد الإفهام ، والقوة لقصد التأثير ،والجمال الوضوح :" ثلاث صفات أساسية هي 

هذه الصفات وجل ى دلالتها مستعينا بما ورد في علوم البلاغة من شروط للكلمة المفردة ، أو التركيب 
أو الصورة ،كتوضيحه لمفهوم الوضوح بضرورة اختيار الكلمات ، والاستعانة بالعناصر الشارحة أو 

، واستعمال الكلمات المتقابلة والمتضادة ، والبعد عن الغريب الوحشي ، والعمد إلى  المقيدة أو المخيلة
اللغة المتداولة المفهومة ، وبيانه لمفهوم قوة الأسلوب بقوة الصورة وتجاوزها لمعناها الحرفي ، كالكناية 

لحقيقة الجمال بضرورة  والاستعارة ، وقوة التركيب بالتقديم والتأخير،وإيثار الإيجاز في التعبير ، وكشفه
خلو العبارة من أسباب الاضطراب الصوتي ، والخشونة القاسية ، واستبعاد الكلمات المتنافرة الحروف 
، أو العبارات المتنافرة الكلمات ، ومطابقة اللفظ للمعنى ، والملاءمة بينهما ، وحسن صياغة وتأليف 

 .3مبثوثة في كتب البلاغة العربية العبارات وغيرها من المقومات البلاغية الب نجدها 
والملاحظ لدى الشايب أن ه يوظِّف هذه الشروط ليجعل منها مقايي  للحكم على أسلوب       

العمل الأدبي الذي هو عنده حقيقة الأدب وجوهره ، وكأني به يجعل من البلاغة ، والأدب ، والنقد  
ر خدمة لا يستغني عنها ، فلا بلاغة ولا نقد كلا  متكاملا لا يكاد ينفك ، يخدم فيه كل  طرف الآخ

 . من دون أدب ، ولا حياة لهذا الأدب من دون نقد يستمد مقاييسه من شروط الكلام البليغ 
وهكذا لا نكاد  رج في هذا الكتاب كثيرا عم ا أقرته البلاغة العربية القديمة ، م  شيء من تبني       

الأسلوب " راسات الغربية الحديثة ،كتسميته البلاغة باسم بعض الاصطلاحات الب ركزت عليها الد
، محاولا من خلال هذا المزج أن يوثق عرى الصلة بين البلاغة والأدب والنقد من جهة ، وداعيا هو " 

وهو أمر " الآخر إلى ضرورة تجاوز الدراسة البلاغية للجملة وربطها بالفقرة والقطعة أو النص إجمالا 
في الدراسة القديمة ، ولكن هذه الإشارات لم تستوف حقها من  –أيضا  –وردت له إشارات 

 . 4" البحث والدراسة ، ولم تتس لها عملية النمو حت تأخذ مكانها الصحيــــس في الدرس البلاغي 
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وهكذا يبدو في محاولة الخولي والشايب الاستفادة من الموروث البلاغي العربي ، وجديد الدرس       
موقفا وسطا ، فهي لم تغفل القديم تماما ، ولم " لنقدي الغربيين ، وبذلك تمثل هذه المحاولة الأدبي وا

تكتف بالجديد وحده ، وإنما كان التلاقي بين الطرفين هو أساس الدراسة عند الرجلين ، فكلاهما 
 . 1" تحمَّ  للقديم وأحب ه ، وأدانه ، وكلاهما أقبل على الجديد وأخذ منه بقدر وحذر 

الصورة البلاغية " و " الصورة الأدبية " ، و " الصورة الفنية " ظهرت دراسات معنونة باسم           
وهي كل ها محاولات نقدية سعل إلى ضم  البلاغة ومصطلحاتها تحل هذا " الصورة الشعرية " ، و" 

 . المفهوم ، وإن كانل لا تحيد كلية عن استعمال تلك المصطلحات التراثية وتوظيفها
وإن كان مصطلس الصورة من المصطلحات الحديثة الب أنتجها الفكر النقدي الغربي ، فإن  جملة       

من الدراسات العربية الحديثة سعل إلى تأصيل هذا المفهوم في التراث العربي ، وقرنته بما يتوافق معه 
ستعارة والكناية وهذا ما فعله من صور البيان الب انتجها الفكر البلاغي العربي من مثل التشبيه والا

 " .الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب " جابر عصفور في دراسته المعنونة بـ 
إن الحديث عن وظيفة الصورة في الشعر طويل ومتشع ب، ولكننا نستطي  أن نحصر هذه الوظيفة في 

  .الناس ثانيا   تصوير تجربة الشاعر أو لا ، وإيصالها إلى: أمرين اثنين
هي تلك الظلال والألوان الب تخلعها الصياغة على الأفكار والمشاعر ، وهي الطريق الذي " الصورة 

 2" يسلكه الشاعر والأديب لعرض أفكارهوأغراضه عرضا أدبيا مؤثرا فيه طرافة ومتعة وإثارة 
 . تجديد آليات التحليل البلاغي في ضوء البلاغة الجديدة : ثانيا
أصبحل سمة المثاقفة والتلاقس الحضاري سمة بارزة في العصر الحديث ، وقد سعى الكثير من      

الباحثين العرب في هذا العصر إلى الاستفادة من الفكر الغربي وما جدَّ في مختلف المعارف الإنسانية ، 
نظيرتها الغربية ، وكان هذا وقد كان للمناهج النقدية واللِّسانية الحظَّ الوافر في احتكاك الثقافة العربية ب

الاحتكاك سبيلا لقراءة تراثنا البلاغي قراءة جديدة غالى فريق فيها فدعا إلى إلغاء تراثنا وتجديد مادته 
ومضامينه باستبدالها بما جدَّ في المناهج النقدية واللِّسانية الغربية الحديثة ، ووقف فريق آخر موقفا 

هذا التراث وفرزه ، والإبقاء على ما يغني ويفيد وطرح مادونه  معتدلا فدعا إلى ضرورة غربلة مادة
 .واستبداله بما هو أكثر فعالية وحداثة في التراث الغربي 

                                                 

 . 540:  نفسه - 1
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فأم ا الفريق الأو ل فقد ن ب ذ طرحه ، لأن ه لا يتصور أن تجد د أم ة تراثها بإلغائه واستبداله بتراث      
 1ولأن  تراث الأمة هو ذات الأمة ، وأدبها هو عينها غيره من الأمم مهما كان غنى هذا التراث ، 

 . فكيف تبقى لها بقية وهي تستغني بتراث غيرها عن أهم  معلم من معالم وجودها وهويتها 
البلاغة العصرية واللغة " ومن المؤلفات الب سارت في هذا الركب ومثلته أحسن تمثيل كتاب      

دعوة صرقة إلى تجديد اللغة والبلاغة العربية لتكون عصرية  لسلامة موسى الذي نجد فيه " العربية 
بنبذ كل  قديم وإلغائه لأن ه لا يتوافق وحياتنا العصرية ، وقد صن فل حملة سلامة موسى على التراث 

 .2" أبرز الحملات الطائشة " العربي من 
لاغة العربية ، وإن كان والذي يهم نا في هذا الكتاب ما دعا إليه سلامة موسى في تجديد الب     

حديث الكاتب عن اللغة العربية قد نال القسل الأوفر فإنَّ حظ البلاغة من التوجيه إلى سبيل 
التجديد ضئيل فيه ، والذي يمكن استخلاصه إجمالا دعوته إلى ضرورة أن تنبني البلاغة على أساس 

إذا  " ، وفي رأيه أنه  3" ن فيه الخطأ هي قبل كلِّ شيء التفكير المنطقي السديد الذي يؤم" المنطق إذ 
كن ا نسلِّم بأن  فن  البلاغة يجب أن يكون في خدمة هذه الحياة العصرية ، فإن ه يجب أن يتغيرَّ كي 
يخدمها ، فلم يعد مجتمعنا في حاجة إلى البهارج والزخارف البديعية ، نحطِّم به رؤوس أبنائنا بتعل مها 

 .4" إلى أن نجعل البلاغة فن ا للتفكير الحسن السديد أو ممارستها ، ولكنا في حاجة 
وغاية البلاغة عنده هي التفكير المنطقي الصائب، وأمن الخطأ ، وتحريك الذكاء اللغوي ، ومعرفة       

كيفية استعمال الكلمات للتفكير التوجيهي ، وإدراك كيفية استعمال الكلمات للتحريك 
اسة كتاب موجز في المنطق ، وأن تكون الكلمات موضوعا ، وذلك كل ه يستوجب در  5الاجتماعي

لتدريب الذكاء اللغوي في التلميذ والطالب ، وأن يكون المعلم موسوعي المعارف قد درس إحدى 
 .  6" اللغات الأوربية وأتقن علما عصريا 

ارف وبهارج وإن كن ا نسل م للكاتب بدعوته إلى ضرورة تجديد البلاغة العربية حت لا تبقى زخ      
بديعية ، فإن  ذلك لا يمث ل إلا جزءا من تاريخ بلاغتنا التعليمية ساقل إليه ظروف ا تم  حينما آل 

                                                 

 . 84: ، الإعجاز البلاغي ، ص  محمد أبو موسىمحمد : ينظر  - 1

 . 438: بدوي طبانة ، البيان العربي ، ص  - 2

 . 589: م ، ص 5631،  5، البلاغة العصرية واللغة العربية ، سلامة موسى للنشر والتوزي  ، ط موسىسلامة  - 3
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حال الناشئة إلى البعد عن لغتهم وصاروا في حاجة إلى تعل مها وهم على الرغم من ذلك لا يعدمون 
الب تجعل الدرس البلاغي ينبض فيما قدموه في دروسهم ومؤلفاتهم محطات زاخرة بالبلاغة الوظيفية 

بالحياة كما كان أيام نضجه وازدهاره على أيدي أعلام الدراسات القرآنية ، والدراسات الأدبية 
 .والنقدية ، ع لما كما يجب أن تكون العلوم ، وفن ا كما يجب أن تكون الفنون 

البديعية هم من تلقفوا هذه  إن  الذي حو ل البلاغة من الفنية والعلمية إلى الزخرفة والبهرجة     
البلاغة في العصر الحديث ، ولم يدركوا منها إلا مصطلحاتها وتقسيماتها وتفريعاتها وشواهدها المكرورة، 
فأحالوها بفهمهم القاصر إلى جسد ميل لا حياة فيه ، وإلى هيكل مادي بلا روح ، فجنوا على 

 . عنهم طبيعة البلاغة محرَّفة مزيفة مرارا وتكرارا البلاغة مرارا ، وجنوا على هذه الناشئة الب ورثل 
إنَّ التجنيِّ على كلِّ قديم ووسمه بالتخل ف، وتمجيد كل جديد واعتباره مثلا للتطور والتقدم شطل      

لا يؤدي إلا إلى هذا الصراع المختلق بين القديم والجديد ، وتجديد حياة الأمم وعلومها وفنونها لا يقوم 
اضي الأمة وتراثها ، ولا على اللَّهث وراء ما جدَّ في تاريخ الأمم وثقافاتها ، لأن  ذلك من على إلغاء م

 . شأنه أن قول بيننا وبين النظر الموضوعي لهذا أو ذاك 
فالسَّعي إلى التطو ر بحاجة إلى نظرة موضوعية تعترف للقديم بما فيه من فعالية تتلاءم وطبيعة      

، كما تعترف للحديث بجد ة أدواته ووسائله الب أنتجتها بفعل الممارسة ،  العصر وظروفه الجديدة
ولذلك فإن  الاعتدال في النظر إلى التراث والحداثة ، والتسليم بأن  الفعالية قد تكون في هذا كما 

 .تكون في ذاك هو السبيل إلى ما نطمس إليه من تطوير علومنا وفنوننا وبعث الحياة فيها 
هذه نظرة الفريق الثاني من الباحثين ممن اطلعوا على الدرس النقدي واللساني الغربي ، كانل        

وحاولوا الاستفادة منه دون أن يتناسوا التراث البلاغي العربي ، بل سعوا في كثير من الأحيان إلى 
عيل التقريب بين الدرسين طامحين إلى تجديد الدرس البلاغي العربي من جهة ، والبحث عن سبل تف

 . مادته التراثية من جهة ثانية 
ويمكننا أن نتبين  هذا الاعتدال في التوجه إلى الإفادة من التراث العربي ونظيره الغربي معا من      

الحقل الأسلوبي ، : خلال حقلين جديدين في الدراسات الغربية يشكلان أهم ما جد  فيها وهما 
التقارب بين الدرس البلاغي وهذين الحقلين باعتبار والحقل التداولي ولذلك نسعى إلى بيان مدى 

ا  تعمل على قراءة التراث البلاغي " أنهما تتناولا كثيرا من قضاياه برؤية مختلفة وأدوات جديدة كما أنه 
 . 1" قراءة معاصرة تستثمر بعض المناهج اللسانية المستحدثة 

                                                 

:  ، ص م 4880التداولية والحجاج  مداخل ونصوص ، صفحات للدراسات والنشر ، الإصدار الأول ، ، صابر الحباشة  - 1
86 . 



 

163 

 .تجديد آليات التحليل البلاغي في ظلّ الدرس الأسلوبي -1
يجم  الباحثون على أنَّ مفهوم الأسلوب هو الطريقة المخصوصة في اختيار الألفاظ وتأليف      

الكلام تعبيرا عن الأفكار والانفعالات، وقد أصبحل دراسة الأسلوب منذ الخمسينات من القرن 
أوعلمي ،  العشرين منهجا تحليليا لبعمال الأدبية ، يستبدل الذاتية أو الانطباعية بتحليل موضوعي 

دراسة للعمل " ، وهي بهذا  1( stylistics)وقد أطلق على هذا المنهج مصطلس الأسلوبية  
 الإبداعي ، ودراسة لعملها الذاتي المبدع للعمل الإبداعي ، ولما كانل هي كذلك فإننا نفهم أن تكون

  2" مستعصية على التقنين والتقعيد ، كما كان الحال قديما م  البلاغة 
والأسلوبية بهذا المفهوم منهج للتحليل النقدي ، ولكن ه يتداخل كثيرا م  البلاغة حت زعم       

ا الوريث المباشر والشرعي  3"الأسلوبية بلاغة حديثة " البعض أنَّ  ، وذهب البعض الآخر إلى أنه 
ا امتداد لها ، وهي في الوقل ذاته إلغاء لها ، فهي  4للبلاغة القديمة  ثابة حبل التواصل ، لها بم" لأنه 

تقيم البلاغة : " ، وأك د البعض الآخر هذا التداخل بقوله  5"وخل القطيعة في نف  الوقل 
تتقلص الأسلوبية أحيانا حت  لا تعدو أن تكون جزءا من : والأسلوبية منذ زمن علاقات وطيدة 

 6" د تمثِّل البلاغة كل ها نموذج التواصل البلاغي ، وتنفصل أحيانا عن هذا النموذج وتتس  حت  لتكا
فاعليتهما في التحليل " وعلى الرغم من هذا التداخل فإن  الأسلوبية ليسل هي ذاتها البلاغة لأنَّ 

 .  7" الأدبي مختلفتان 
والذي " وقد لاقى المنهج الأسلوبي قبولا منقط  النظير لدى المهتمين بالنقد الأدبي والبلاغة        

 السنوات القليلة الماضية شاهد بغزارته وتنوعه على توافق النهج الأسلوبي في حبره القلم العربي في

                                                 

م 5664هـ ، 5354،  5، الدار المصرية اللبنانية ، ط ن العربيعبد المنعم خفاجي وآخرون ،  الأسلوبية والبيامحمد : ينظر  - 1
 . 55:  ، ص

 . 89: ، ص م  5663،  4الأسلوبية ، ترجمة منذر عياشي ، دار الحاسوب للطباعة ، حلب ،  ط ،بيار جيرو  - 2

 . 86: ، ص  المرج  نفسه - 3

 . 416: محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبية ، ص : ينظر  - 4

 . 14:  ، ص( د ، ت ) ، 4الأسلوب ، الدار العربية للكتاب ، تون  ، ط، الأسلوبية و عبد السلام المسدي  - 5

د ، ) محمد العمري ، تمهيد كتاب البلاغة الأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ، أفريقيا الشر  ، المغرب ، بيروت ،  - 6
 . 56: م ، ص 5666، ( ط 
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حياض العمل النقدي سواء في ذلك ما اتجه صوب المعالجة والتطبيق أو ما نحا نحو التنظير وإن عزت  
 . 1" كثافته 
، فإنَّ *دبي وإذا استثنينا المؤلفات الب كانل تسعى للتعريف بالأسلوبية كمنهج للتحليل الأ     

أغلب المؤلفات العربية في هذا ا ال حاولل أن تتبين  جذور الأسلوبية وتؤصل معالمها في التراث 
البلاغي العربي وهي تهدف من وراء ذلك إلى التقريب بين هذا المنهج والبلاغة العربية ، وإقامة علاقة 

 .وثيقة بينهما تنظيرا وتطبيقا
لمحمد عبد " البلاغة والأسلوبية " يمكن أن نمث ل بها لهذا الاتجاه كتاب ومن بين المؤلفات الب       

لمحمد عبد المنعم خفاجي ، ومحمد السعدي فرهود ، " الأسلوبية والبيان العربي " المطلب ، وكتاب 
 .   لسعد مصلوح " في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية " وعبد العزيز شرف ، وكتاب 

ه الدراسات على أن  في الدرس البلاغي كثيرا من ملامس الدراسة الأسلوبية ، ولذلك أجمعل هذ     
فقد تتب  أصحابها إنجازات أعلام البلاغة في علومها الثلاثة وحاولوا استقصاء مظاهر الأسلوبية فيها، 

ارنة الحديث عن الأسلوبية الحديثة هو الوسيلة الصحيحة لعقد المق" فمحمد عبد المطلب يرى أنَّ 
بينها وبين موروثنا البلاغي ، من خلال تحديد مفهوم الأصالة والمعاصرة ، بحيث لا يكون هناك 

 . 2"تعص ب لقديم أو انغلا  أمام جديد 
ويشترط محمد عبد المطلب أن يكون النظر في مباحث البلاغة القديمة تقييما لدورها القديم ،       

لكي نتفادى ... التقريب بينها وبين الأسلوبية الحديثة " شأنه  وتقديما لدورها الجديد ، لأن  ذلك من
ما فيها من فصل بين الشكل والمضمون طورا  ، ومن اتجاه معياري طورا ثانيا ، ومن شكلية خالصة 
طورا ثالثا ، وهي أمور جعلل البلاغة مجموعة من التوصيات والنصائس الب سلطل على المبدعين 

 . 3" ق والابتكار فضيقل عليهم منافذ الخل
كثيرا من مباحث هذه البلاغة قد اتصل بشكل مباشر بالأسلوب " وهو يذهب إلى أن         

وتركيبه في المعاني والبيان والبدي  حيث نجد في المعاني دراسة وافية للمقام والحال م  ربطهما بالصياغة 
                                                 

 . 81: صالأسلوبية والأسلوب ، ، عبد السلام المسدي  - 1
الأسلوبية والأسلوب لعبد السلام المسدي ، وعلم الأسلوب مبادئه : بية من بين المؤلفات الب سعل إلى التعريف بالأسلو  -* 

المترجمون لبعض كتب وإجراءاته  لصلاح فضل ، والأسلوبية وتحليل الخطاب لعدنان بن ذريل ، وهي الغاية نفسها الب سعى إليها 
البلاغة والأسلوبية نحو نموذج "رجمة منذر عياشي ، ولبيير جيرو ت"الأسلوبية  : "الأسلوبية الغربية إلى اللغة العربية ونذكر منهم 

 . إلخ  ...لهنريش بليل ترجمة وتقديم وتعليق محمد العمري " سيميائي لتحليل النص 

 . 84: ، ص  البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب  - 2

 .  81: المرج  نفسه ، ص - 3
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حث الدلالة وفي البدي  تحركا على الأدبية ،كما نجد في البيان توافقا م  دروس علم اللغة في مبا
 .  1" مستويات مختلفة صوتية ودلالية لها أهميتها في الصياغة الأدبية 

وقف فيه على جوانب الاختلاف والائتلاف بين " البلاغة والأسلوبية " وقد عقد فصلا سم اه      
في المنجز البلاغي العربي  البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة ، وأبان عن كثير من المحطات المضيئة

التراثي، ذهب فيه إلى النقص الذي اعترى البلاغة لإغفالها كثيرا من الجوانب في الأداء الفني يذهب 
لبسلوبية الحديثة أن تكون وريثة شرعية للبلاغة القديمة ، ذلك " إلى أنَّ هذا  النقص والقصور أتاح 

ووض  مسميتاته وتصنيفها ، وتجمدت عند هذه أن  الأخيرة وقفل دراستها عند حدود التعبير 
الخطوة، ولم تحاول الوصول إلى بحث العمل الأدبي الكامل ، كما لم يتسن لها بالضرورة دراسة الهيكل 
البنائي لهذا العمل ، وكان ذلك بمثابة تمهيد لحلول الأسلوبية في مجال الإبداع كبديل قاول تجاوز 

مة بناء علمي يبتعد عن الشكلية البلاغية الب أرهقتها مصطلحات الدراسة الجزئية القديمة ، وإقا
 . 2" البلاغيين بتفريعات كادت تغطي على كل قيمها الجمالية 

وهو بعد تشخيصه لمعالم النقص والقصور في طبيعة الدرس البلاغي الب حرصل على التقنين      
بداية لتحرك " ئل الإعجاز الذي يعتبره والتقعيد يستثني من ذلك عمل عبد القاهر الجرجاني في دلا

صحيس نحو نظرية لغوية في فهم النَّص الأدبي ، ينتهي بها الأمر إلى نوع من التركيز حول دراسة 
الأسلوب في ذاته من خلال مفهوم النظم ، وهو مفهوم اعتمد على التركيب اللغوي الذي يتصل 

 .  3" باللفظ المنطو  ، والكلام النفسي 
النماذج الب استدلَّ بها على تثمين مشروع عبد القاهر الجرجاني إشارته إلى ضرورة تتب   ومن     

: " الجمال الفني لي  في البيل أو البيتين بل يتعدى ذلك إلى النص حيث ينقل قوله في الدلائل 
بعضها اعلم أن من الكلام ما أنل ترى المزية في نظمه والحسن ، كالأجزاء من الصبغ تتلاحق وينضم 

إلى بعض حت تكثر في العين ، فأنل لذلك لا تكبر شأن صاحبه ولا تقضي له بالحذ  والأستاذية 
 .  4" وسعة الدرع وشدَّة المنَّة حتَّ تستوفي القطعة وتأتي على عدة أبيات 

كيبية ، المبدع باعتباره مصدر الخواص التر : وبعد إشارته إلى أنَّ التركيب منظور إليه من جانبين         
والمتلقي باعتباره القائم بعملية الفهم ، يذهب إلى أنَّ السكاكي كان مدركا لهذين الشِّقين إذ كان يرى 
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خلو الذهن عن الحكم ، أو التردد في قبوله ، أو إنكاره  : أن  الكلام يدور بين احتمالات ثلاثة هي 
الأدوات اللغوية ، الب تقدم الكلام  كلية ، والصياغة تأخذ خواصها التركيبية في كل حالة باستخدام

 . 1" خاليا من التوكيد ، أو مؤكدا مراعاة لمقتضى الحال 
الإفادة اللَّطيفة عبارة لها " ونب ه في منجز السكاكي إلى ما سمَّاه الإفادة اللَّطيفة ، ورأى أنَّ       

فمقام " بمقتضى الحال والمقام أهميتها الخاصة من حيث كان المقصود بها مجالات الإبداع الب ترتبل 
التشكر يباين مقام الشكاية ، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية ، ومقام المدح يباين مقام الذم ، ومقام 
الترغيب يباين مقام الترهيب ، ومقام الجدِّ في جمي  ذلك يباين مقام الهزل ، وكذا مقام الكلام ابتداء 

ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى ... تخبار أو الإنكار يغاير مقام الكلام بناء على الاس
 .2"الآخر
دراسة " من أجل "  الأسلوبية والبيان العربي" وعبد المنعم خفاجي الذي جعل سعيه في كتابه      

،  3" على ضوء جديد يجم  بين القديم والجديد ، وبين الأصالة والمعاصرة ، وبين التقليد والتجديد 
 الموروث البلاغي العربي مقارنا وموازنا مركزا على عمل عبد القاهر الجرجاني الذي يعود هو الآخر إلى

أن الأسلوبية المعاصرة لا تكاد تختلف في كثير " اعتبره رائدا لبسلوبية في البيان العربي ، حيث رأى 
دلائل :"  عن نظرية النظم العربية الب وض  أصولها الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه النفي 

وحين صاغ عبد القاهر آراءه في النظم لم يكن يبعد عن فكرة اختلاف الأسلوب "  الإعجاز
باختلاف ترتيب الكلام ، وجعل  بعضه بسبب من بعض ، وكانل دراسات عبد القاهر في التقديم 

الإيجاز والتأخير ، والذكر والحذف ، والتعريف والتنكير ، والإضمار والإظهار ، والقصر وعدمه ، و 
والإطناب ، والتأكيد وعدمه ، وغير ذلك من وجوه المعاني ، وكذلك دراساته لأساليب الحقيقة وا از 
والتشبيه ، والتمثيل، والاستعارة ، والكناية، والتورية، وحسن التعليل ، وغير ذلك من وجوه البيان 

واسعا لبسلوب وتحديدا قريبا من والبدي  ، كان ذلك كله عملا جديدا في البلاغة العربية ، وتفصيلا 
 . 4" مفهوم الأسلوبية في المذاهب الغربية الحديثة 
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: " وهو بعدما يشير إلى مفهوم النظم والصياغة انطلاقا مما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني       
إن نظرية  :ونحن لا نعدو الحقَّ إذا قلنا " ، يقول 1"ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة 
أي في طريقة الأداء أو طريقة التعبير الب يسلكها  2"عبد القاهر في النظم كانل نظرية في الصياغة  

وهو نفسه مفهوم  3"الأديب لتصوير ما في نفسه، أو لنقله إلى سواه ، بهذه العبارات اللغوية 
 .الأسلوب كما جاءت به الأسلوبية الحديثة 

لمواض  علاقة ما أنجزه عبد القاهر الجرجاني بما أفرزته الأسلوبية الحديثة من وقد أثبل في كثير من ا     
دراساته قريبة إلى الأسلوبية قربا كبيرا فإذا جئنا إلى " أفكار سواء أفي علم المعاني أم علم البيان لأن  

تمثلة في التقديم والتأخير مثلا نجد هذا الباب هو بحث عن فهم عبد القاهر للصياغة الأسلوبية الم
بلاغة الأسلوب، وأسرار هذه البلاغة، وكذلك يجيء عرضه للتشبيه، والاستعارة، وا از، والكناية 

 .4"وبلاغتها، فهو في ذلك يقف عند صياغة الأسلوب ، ودلالــة هذه الصياغة نفسها على المعنى 
رجاني بذلك يعد أو ل عبد القاهر الج" ويصل عبد المنعم خفاجي إلى نتيجة وخلاصة مفادها أن      

باحث عن بلاغة الأسلوب، وألوانه وخصائصه أولي  في ذلك كله ما يجعلنا نجزم جزما قاطعا بأن 
بين الأسلوبية وفكر عبد القاهر الجرجاني في النظم صلة قوية وعلى الصلة المباشرة بين الأسلوبية 

 . 5" وخصائص البلاغة العربية 
إلى جانب التنظير عملا تطبيقا كانل الغاية منه أن يجل ي مظاهر وقد حاول الكاتب أن يجم       

التحليل الأسلوبي في تراث القدماء، فعقد فصلا للتحليل الأسلوبي للبدي  تناول فيه الل ف والنشر، 
والمشاكلة، والإيغال، وحسن الابتداء ولكن ه اكتفى فيه بإيراد بعض تحليلات القدماء لهذه الفنون 

م انتقادات لهذه التحليلات أحيانا بما يوحي البديعية دون  أن قدِّد معالم التحليل الأسلوبي بل هو يقد 
التحليل الأسلوبي لعلم "وسمه لها بالقصور، وكذلك فعل م  علم المعاني حيث عقد فصلا سم اه 

 " . المعاني
للسانية، وعن الآفا  وقد أثار سعد مصلوح جملة من التساؤلات عن البلاغة العربية والأسلوبية ا      

الجديدة لهما، والعلاقة بينهما ولم يكتف بالبحث عن جذور الأسلوبية في التراث البلاغي العربي بل 
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تجاوزها إلى التساؤل عن كيفية تحو ل هذه البلاغة رافدا معرفيا ثر ا يمد  الأسلوبيات اللسانية ونظرية 
 ، وتهيئة التربة والمناخ الصالحين لإحياء موات القديم ، اللسانيات النَّصية بما يعين على توطين المعرفة 

 
 .1واستنبات الصالح من ثمرات الجديد ؟ 

مشكل العلاقة بين البلاغة العربية " ولعل أهم  مبحث نقف عنده فيما تناوله سعد مصلوح هو        
ية وقراءتها قراءة مختلفة والذي كانل غايته منه إعادة النظر في البلاغة العرب" والأسلوبيات اللسانية 

وجديدة ، وهو في هذا المبحث يطرح جملة من الأسئلة لمحاولة اكتشاف هذه العلاقة كان من أهمها   
هل ثمة مباينة منهجية قائمة بين طرفي العلاقة ؟ وما مسوغات هذا الرأي إن كان صحيحا ؟ وما " 

لسانيا ؟ وما ملامس التَّصور المقترح للعلاقة بين  عسانا نقول إذا أردنا أن نقوِّم البلاغة العربية تقويما
 . 2" العلمين ؟ 
وقد أبان الكاتب في طريق تحليله للعلاقة بين البلاغة العربية كما ورثناها والأسلوبيات اللسانية         

لتحليل، الحديثة نقاط الاختلاف، فذهب إلى أنَّ البلاغة العربية تت خذ من الشاهد والمثال ا تزأ مادة ل
ا تعالج نصا أو خطابا أو مدونة كاملة ولذلك  ولذلك فهي تنبني على نحو الجملة ، أما الأسلوبية فإنهَّ

" الفن البلاغي " فهي تبنى على ما يسمى باللِّسانيات النصية ، وأن الوحدة الأساسية في البلاغة هي 
جودها فقل كما هو الشأن في في حين أن الأسلوبية تعتمد الخاصية الأسلوبية، وهي لا تعتد بو 

التحليل البلاغي بل تشترط وفرتها وشيوعها ، والبلاغة تختص بدراسة الكلام الأدبي ، أما الدراسة 
الأسلوبية فلا تقتصر عليه بل تتعداه لتشمل مختلف أجناس الكلام ، وهي لذلك لا تقتصر على 

الكلام الرديء ، ولذلك فغاية البلاغة تحليل الكلام الجيد فقل كما تفعل البلاغة بل تتجاوزه إلى 
تشريعية ، أم ا غاية الأسلوبية فتحليلية وصفية ، والغالب على البحث البلاغي وترتيب مباحثه الطاب  

 .  3التفتيتيي التجزيئي ، أما الأسلوبية فيغلب على تحليلها الاهتمام بالبنية والنسق 
بعدما كشف عن أهم ما وجِّه له  -السكاكي وقد وقف يدف  عن مشروع الإمام أبي يعقوب      

الآخذين بخناقه ، والزارين عليه ، والمحمليه تبعة الجمود " حملات  -من نقد من القدماء والمحدثين 
 بما هي أوفق الصيغ" مفتاح العلوم " المزعوم ، والعقم المد عى ، وردِّ الاعتبار إلى ثلاثيته الب ضمنها 

                                                 

 . 86: ص  ، لسانيةفي البلاغة العربية والأسلوبيات ال ،سعد عبد العزيز مصلوح  - 1

 . 44:  المرج  نفسه ، ص - 2

 . 35 - 93: ، ص   نفسه: ينظر   - 3



 

169 

 . 1" وبيات اللسانية في تجلياتها ومناهجها المتداولة وأقدرها على محاورة الأسل
-وشروحاته وملخصاته " المفتاح " وقد رأى في صورة البلاغة على الشكل الذي تبلورت به في      

الصورة الوحيدة الب يمكن الانتفاع بها في المبحث الأسلوبي "  -على الرغم مما عليها من مآخذ 
هل يمكن أن يصاغ منهج : سئلة كان طرحها سالفا من ضمنها ، وذلك إجابة عن أ2"اللساني 

 السكاكي صياغة جديدة تيسِّر الانتفاع بها في الدرس الأسلوبي اللساني المعاصر ؟ وما نوع العلاقة
 .3"الب يمكن أن تنشأ بين العلم الموروث والعلم المستفاد في هذا المقام ؟ 

ذه الصياغة الب تيسر الانتفاع وتوضس طبيعة العلاقة وسعى في آخر هذا المبحث إلى كشف ه       
مفتاح " حاشية عصرية على " بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة في منجز السكاكي تحل عنوان 

، "علم الأدب " وجعلها في جانبين أم ا أولهما فيتعلق بالصيغة الكبرى الب سم اها السكاكي " العلوم 
غة الصغرى وهي علم المعاني الذي جعله أصلا للمبحث البياني والتحسيني، ويتعلق ثانيهما بالصي

وعيا من السكاكي بالمفهوم الذي يطلق عليه " ذاهبا إلى التفحص في هاتين الصيغتين يكشف لنا 
ــــــــــــــــــــــو ( backgrounding)بعض الأسلوبيين المعاصرين مؤخر الصورة  رة  في مقابل مقدم الصــــــــــ

(foregrounding ) أصل " وبيان ذلك أن الصَّرف والنَّحو يوفران لنا في التحليل ما سم اه السكاكي
بشعبه الثلاث ) على حين يتولى علم المعاني " خلفية التحليل " وهو ما يمكن تسميته " المعنى مطلقا 

أن يوافق صريس قول الإمام إمدادنا بمقدم التحليل ، ويكاد هذا الاستنتاج ( المكونة للصيغة الصغرى 
وهو يقصد بذلك قول " في معرض التمييز بين النحو وعلم المعاني ، وترتيب الأوليات بينهما 

 .5" إن التعرف لخواص تراكيب الكلام موقوف على التعرض لتراكيبه ضرورة : "  4السكاكي 
بالأسلوبية حديث الكاتب عن ومن الجوانب التطبيقية لبيان أهمية ما جاء به السكاكي وعلاقته       
تفاوت : أو المقام عند السكاكي وقد جعلها شاملة لثلاثة أنواع من المقامات " مقتضى الحال " فكرة 

مقامات الكلام بحسب مقاصده ، وتفاوت الكلام بحسب المخاطب ، وتفاوت مقامات الكلام 
" قرر أن  " المفتاح " ت من بحسب سيا  المقال ، وبعد أن ذكر النصوص الدالة على هذه المقاما

هذه الصورة بمفرداتها وتفاصيلها الثرية تجعل من الصعب على الأسلوبيات اللسانية أن تضحي بها أو 
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تتجاهلها وجمي  هذه الفنون الب جهد الإمام السكاكي وخالفوه في تحديدها، وتوصيفها، 
تكون مادة للتشكيل في النص خصائص أسلوبية بالقوة ، قابلة لأن  –عندنا  –والاستشهاد لها 

الأدبي ، وقابلة لأن يعاد فيها النظر بحيث نشكل منها سلما تحليليا يمكن اعتماده في الفحص 
 . 1"الأسلوبي للنصوص وتشخيصها 

من " مفتاح العلوم " ولعل أهم  نتيجة خلص إليها بعد كثير من التحليل لما انطوى عليه كتاب       
بنية منهجية غير قابلة للتجزيء، وأن  هذا " ذكورة فيه هي أن هذا الكتابتقسيم وترتيب للعلوم الم

كان هو الخطوة " المفتاح " التجزيء قد قضى على جوهر فكرة السكاكي وعم ى مراده، وعندنا أن  
ومؤدى ذلك أن  نظرية السكاكي في " الأسرار" و " الدلائل " الطبيعية المنتظرة بعد كتابي عبد القاهر 

بيد أن  السكاكي أضر  به تلامذته وتابعوه " النظم " كانل ثمرة طبيعية لنظرية " الأدب  علم" 
الصيغة الب اقترحها " ، ولذلك فإن  2" باجتزائهم القسم الثالث من كتابه ، وقطعه عن سياقه 

السكاكي هي أوفق الصيغ وأوفرها حظا من النجاح لتكون طرفا تراثيا في الحوار م  الأسلوبيات 
اللسانية المعاصرة بفضل ما تحقق على يده من إنجاز تحو لل به البلاغة من أنظار وآراء وملاحظ إلى 

 . 3" علم منضبل 
لقد كان الاتفا  لدى من تناولوا الأسلوبية من الكتاب العرب على أن الجهد البلاغي العربي        

ن في ثنايا كتب البلاغة العربية القديمة عن لا يفتقر إلى ملامس الدراسة الأسلوبية ، ولذلك راحوا ينقبو 
معالم الأسلوبية، والتحليل الأسلوبي، محاولين اكتشاف مواطن التلاقي بينه وبين التحليل البلاغي دون 

أن الدراسة الأسلوبية رغم عد ها " أن يغفلوا أوجه الاختلاف بين المنهجين، كل ذلك كان إيمانا منهم 
فصل عن الدراسات البلاغية القديمة ، وأن  دارس الأسلوبية لا يمكن أن منهجا نقديا لا يمكن أن تن

، وهذا ما قام به كثير من الدارسين الذين حاولوا تأصيل الأسلوبية في التراث 4"يبدأ من نقطة الصفر
 .البلاغي العربي، وإدراك ما بينهما من علاقة 

اث البلاغي بأدوات جديدة، وهدفل لقد سمحل هذه الدراسات الأسلوبية بقراءة جديدة للتر      
في مجملها إلى تقييم وتقويم الدرس البلاغي وسدِّ ما فيه من النقائص، وأمدته بطر  جديدة في 
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لا تكتفي برصد هذه "التحليل تعتمد أساسا على النظرة الشاملة والمتكاملة فالدراسة الأسلوبية
ة الكشف عن أفكار النص الأدبي وجمالياته الأشكال التعبيرية فحسب بل إنها تتجاوز ذلك إلى عملي

 "1. 
 .تجديد آليات التحليل البلاغي في ظلّ الدرس التداولي -2

أفرز الدرس اللِّساني الحديث تيارات جديدة لها علاقة وطيدة بالدرس البلاغي ولعل على رأسها       
يه ، وطر  وكيفية استخدام مذهب لساني يدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمل" التيار التداولي وهو 

العلامات اللغوية بنجاح ، والسياقات والطبقات المقامية المختلفة الب ينجز ضمنها الخطاب، والبحث 
عن العوامل الب تجعل من الخطاب رسالة تواصلية واضحة وناجحة والبحث في أسباب الفشل في 

لغة في المقام كما تظاهر على القول علم استعمال ال" ، وهي أيضا 2" التواصل باللغات الطبيعية 
، وهي بهذا تهتم بدراسة اللغة في حيز الاستعمال  3"بذلك كثير من اللسانيين ، وفلاسفة اللغة 

 . 4"بفعالية الخطاب في الواق  "متجاوزة حدود الوض  الأصلي ولذلك فهي تعنى 
: ايا التداولية ما يصطلس عليه بـ ومن خلال هذه التعريفات نستطي  أن نتبينَّ أنَّ من أهم قض       

الب تنبِّه إلى  "الملفوظية" الب تشير إلى ارتباط اللغة بإنجازها الفعلي في الواق  ، و" أفعال الكلام"  
الذي يعني أنَّ "  الحجاج" ، و(كلام   –لسان ) علاقة اللغة بالمتكلم وهي تطوير للثنائية السوسيرية 

مستوياتها لأنَّ المتكلِّم يستخدم الوحدات الل سانية بحسب ما  اللغة ذات بعد حجاجي في جمي 
إذ وظيفة اللغة هي تحقيق التفاعل بإنجاز أفعال  "التفاعلية والسيا " تقتضيه العملية التواصلية، و

اجتماعية مما يقتضي دراسة جملة من القضايا كالقدرة على التواصل، وشروط تحققه، وسياقاته 
ــــاته ،  وتعنى بتحديد مكونات الجملة بالنظر إلى بنيتها م  ربــطهـــا  "  الوظائف التداولية" وومقامــــ

 . 5بالمقام الذي تنجز فيه 

                                                 

 . 413: محمد عبد المطلب ،  البلاغة والأسلوبية ، ص  - 1

في التراث اللساني العربي ، دار " الأفعال الكلامية " مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة  - 2
 . 81: م ، ص  4881،  5الطليعة للطباعة والنشر  ، بيروت ، ط 

 . 55: ، ص التداولية والحجاج  مداخل ونصوص  ،صابر الحباشة - 3

 . 31: ، ص  في اللسانيات التداولية م  محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم ، خليفة بوجادي - 4
يوفي  "المصطلس  ، ويعتقدون أن  هذام 5638وض  مصطلس التداولية سنة أول من طه عبد الرحمن  يرى بعض الدارسين أن   -* 

 . 00 - 09: المرج  السابق ، ص : ، ينظر معا " التفاعل " و " الاستعمال " المطلوب حقَّه باعتبار دلالته على معنيين 
 

 . 00 - 09: في اللسانيات التداولية ، ص ،خليفة بوجادي  :ينظر  - 5
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دراستها للغة في مقامات " ولعل من أهم  مهام التداولية الب تجعلها متعالقة م  البلاغة         
" وموجها إلى " متكلم محدد " را من كلاما محددا صاد" تواصلية تبليغية مختلفة ، أي باعتبارها 

، ومن هنا 1"غرض تواصلي محدد " لتحقيق " في مقام تواصلي محدد " لفظ محدد " بـ " مخاطب محدد 
أهمية التداولية من حيث إنها مشروع شاس  في اللسانيات النصية ، تهتم بالخطاب ، ومناحي " نتبين  

ولدراسة التواصل بشكل عام بدءا من ظروف .. تضمين المحادثة ، المحاججة ، ال: النَّصية فيه نحو 
إنتاج الملفوظ إلى الحال الب يكون فيها لبحداث الكلامية قصد محدد ، إلى ما يمكن أن تنشئه من 

إلى أي مدى تنجز الأفعال الكلامية تغيرات : " تأثيرات في السام  ، وعناصر السيا  فهي تتساءل 
 . 2" ين معينة أيضا ، وبخاصة لدى الآخر 

والذي يهم نا في هذا المقام تلك العلاقة الب تربل الدرس البلاغي العربي بالدرس التداولي        
 الحديث، فهل هناك نقاط التقاء واتفا  بين التحليل البلاغي كما ورثناه في موروثنا البلاغي،والتحليل 

د الدرس البلاغي الحديث من النظرية التداولي للعملية التواصلية وما قيل بها؟ وماذا يمكن أن يفي
 .اللسانية التداولية على مستوى آليات التحليل وطرقه؟ 

مظاهر التفكير التداولي ماثلة في كثير من علوم العربية والدين الإسلامي   يق  الاتفا  على أنَّ      
ام علمي مشهود ، وأن  إسهام البلاغيين إسه3من مثل علم النحو ، والنقد الأدبي ، وعلم الأصول 

" في كثير من القضايا الب أثارتها التداولية الحديثة، وبخاصة ما تناولوه في علم المعاني ، فقد تنبهوا 
 مطابقة الكلام " للقوى المتضمنة في القول بغرض تحديد ما يقتضيه حال معين، نزولا عند قاعدة 

 . 4" "لمقتـــــــــــضى الحال
 وث إلى التقريب بين قضايا التداولية وبعض مباحث البلاغة العربية وقد سعل كثير من البح     

، ولعل أوضس هذه البحوث فيما وق  بين أيدينا محاولة خليفة بوجادي *وبيان طبيعة العلاقة بينهما 
، ومحاولة مسعود " في اللسانيات التداولية م  محاولة تأصلية في الدرس العربي القديم " المعنونة بــ 
التداولية عند علماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث : " الموسومة بـ  صحراوي

 ".اللساني العربي 

                                                 

 . 49:  ، ص التداولية عند العلماء العرب ،مسعود صحراوي  - 1

 . 541:  ، صفي اللسانيات التداولية  ، خليفة بوجادي - 2

 . 538: ، ص  المرج  نفسه: ينظر   - 3
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فقد رك ز خليفة بوجادي في توضيس هذه العلاقة على الجهد البلاغي ، وإن كان أشار إلى جهود      
أن دراسة اللغة في التراث " وهي  أعلام آخرين في حقول معرفية أخرى، وقد نب ه إلى ملاحظة عامة
، ووض س ذلك بتناول القدماء  1" ميزتها بعض السمات الب هي من أهم المبادئ التداولية الحديثة 

لغايات اللغة ، وأهداف التكل م ، وإضفاء المتحاورين على الملفوظات دلالات خفية غير دلالاتها 
، وباهتمامهم بدراسة الخطاب والإقناع " مقام مقال لكل " الظاهرة ، واعتماد البلاغة العربية مبدأ 

 وتناولهم لنص الخطاب ذاته ، ودراستهم لما يرتبل بالمخاط ب والمخاط ب وطريقتهما في الأداء والتلقي 
 . 2 " إياه، ومطابقة الخطاب لمقتضى الظاهر ومخالفته 

بلاغي العربي القديم ما جاء في  ومما أشار إليه من معالم التداولية ومبادئها في الدرس ال        
حيث ذكر فيها كثيرا مما ( البيان والتبيين ) الب أوردها الجاحظ في ( معمر أبي الأشعث ) صحيفة 

رابل الجأش ، ساكن الجوارح ، : " يرتبل بالمتكلم من شروط نفسية ولسانية وبلاغية من مثل قوله 
الأمة بكلام الأمة ، ولا الملوك بكلام السوقة،  لا يدقق قليل اللَّحظ ، متخير  الل فظ ، لا يكل م سي د 

 . 3"المعاني كل  التدقيق ، ولا ينقس الألفاظ كل  التنقيس 
وحاول صاحب الكتاب تجلية هذه العلاقة أكثر حينما عرض لبشكال التداولية في البلاغة        

تكلم ، وتداولية الخطاب ، وتداولية تداولية الم" في مكونات العملية الاتصالية فوقف عند " العربية 
 المخاط ب ليستدل على أن البلاغة العربية لا تخلو من وقفات هام ة في دراسة اللغة حال استعمالها ، 

   . 4م  التنبيه إلى كثير من شروط الاتصال وملابساته 
في الغربية الحديثة تها نظير لعربية القديمة سبق الدراسات البلاغية اإلى  تداولية المتكلموأشار في      

الاهتمام بالمتكلِّم الذي يعد  من عناصر البنية الخارجية للخطاب ، واستدلَّ على ذلك بما ذهب إليه 
وهو المتداول المألوف استعماله في " ابن الأثير في حديثه عما قتاج إليه الكاتب من معرفة لغوية 

، وفيما ذهب إليه  أبو هلال العسكري  5"المعيب فصيس الكلام غير الوحشي الغريب ، ولا المستكره 
                                                 

تجديد " ، و" م في أصول الحوار وتجديد علم الكلا" من المؤلفات الب هدفل إلى التقريب بين التداولية والبلاغة العربية كتاب  -* 
التداولية "  ، وكتابلأحمد المتوكل " الوظائف التداولية في اللغة العربية "  كتابطه عبد الرحمن ، و ل "لمنهج في تقويم التراث ا

 .صابر حباشة ل" والحجاج مداخل ونصوص 
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: " من التمييز بين الاستفهام والسؤال ، وبين الخبر والحديث ، وبين الخبر والأمر ثم يعلق بقوله 
فتعريف هذه الأساليب جميعا قائم على المتكلم وموقفه من الخطاب فلا يعد  مستفهما إلا إذا طلب 

عمَّا يعلمه وما لا يعلمه ، ولا مخبرا عن نفسه أو غيره بخلاف الأمر ،  الفهم ، ولا سائلا إلا إذا سأل
 . 1" حيث لا يكون آمرا إلا لغيره لا لنفسه 

ومما أك د به اهتمام التراث البلاغي بالمتكلم في عملية التَّخاطب ما عرض له البلاغيون العرب       
بحسب أحواله من " الذي يق  منه الكلام من تمييز بين كون المتكلم حاكيا أو واصفا للكلام فهو 

وعل ق على ذلك بقوله  2"قصده وإرادته واعتقاده وغير ذلك من الأمور الراجعة إليه حقيقة أو تقديرا 
في بداية ( أوستين ) وهذا مذهب فريد في التفكير البلاغي العربي ، لا فر  بينه وبين ما يعرضه : " 

وهي الأفعال الب لا  3("الأفعال الإنجازية ) ضه قسما جديدا سمَّاه تأسيسه لنظرية أفعال الكلام بافترا
 .تخض  لمعيار الصد  أو الكذب ، ويتزامن مدلولها م  النطق بها 

ومن ذلك حديث السكاكي عن مراتب الكلام البليغ الب هي في رأي الكاتب من أحسن      
لفة وقد مثل السكاكي لذلك بقوله مواض  الاهتمام بالمتكلم حيث جعلها بحسب المقاصد المخت

ياربي : لا شبهة أنَّ أصل معنى الكلام ومرتبته الأولى : " حيث قال  4"إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي  رَبِّ " :تعالى 
 قد شخل ، فإنَّ الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الرأس ، المتعرض لهما ، ثم تركل هذه 

ض ع ف بدني وشاب رأسي ، ثم تركل هذه المرتبة الثانية : رير إلى تفصيلها في المرتبة لتوخي مزيد التَّق
و ه ن ل عظام بدني، لما ستعرف أن الكناية : الكناية في : لاشتمالها على التصريس إلى ثالثة أبلغ وهي 

أنا : أبلغ من التصريس ، ثم لقصد مرتبة رابعة ، أبلغ في التقرير بنيل الكناية على المبتدأ فحصل 
أنا وهنل عظام بدني، ثم : وهنل عظام بدني ، ثم لقصد خامسة أبلغ ، أدخلل على المبتدأ فحصل 

لطلب تقرير أن الواهن هي عظام بدنه ، قصدت مرتبة سادسة وهي سلوك طريقي الإجمال والتفصيل 
م مما ، وهكذا نلحظ أن لكل مرتبة قصدا يقصده المتكل 5..." إني وهنل العظام من بدني : فحصل 

 . مما يعني دوره البارز في الخطاب 
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فذهب  ،تداولية المخاط ب وحضوره والاهتمام به في البلاغة العربيةوانتقل بعدها للحديث عن         
إلى أن السام  في العملية الإبلاغية قظى بأهمية لا تقل عن أهمية المتكلم فلئن كان المتكلم هو منتج 

و الذي ي نشأ له الخطاب ومن أجله ، وهو مشارك في إنتاج وه"الخطاب فإن السام  هو متلقيه 
الخطاب مشاركة فع الة، وإن لم تكن مباشرة، فالمتكلم حين يراعي مقام الخطاب وأحوال السام ، 

وما إلى ذلك من ظروف الحديث المختلفة ... وأشكال إلقاء الخبر إليه، وأنماط الطلب الب ينشئها 
 . 1"كل عملية إبلاغية، ولو بصورة ذهنية إن لم يكن حاضرا عيانا فهو إنما يستحضر السام  في  

المخاطب الخالي : ومما ذكره من اهتمام البلاغة العربية بالمخاط ب تمييز ثلاثة أنواع من المخاطبين      
الذهن من الخبر، ويسمى الخبر ابتدائيا، والمخاطب الشاك المتردد ويطلق على الخبر الملقى إليه طلبيا، 

 .والمخاطب الجاحد المنكر للخبر ويطلق على الخبر الملقى إليه إنكاريا 
كثيرا ما يلجأ المتكلم إلى : " ومما ذكره في الاهتمام بالسام  التَّأدب في الكلام معه يقول      

العدول عن دلالة الكلام إلى غرض آخر، تأدبا م  المخاطب فيما يعرف في الدرس البلاغي بأساليب 
، ولعل من أهم ما يمثل هذا الأسلوب الكناية بمختلف صورها وأشكالها فهي  2" الكلام التأدب في

، ولذلك أ طل ق عليها وعلى   3قد تأتي رغبة عن اللفظ الخسي  المفحش كما ذهب إلى ذلك المبرد
 .كثير من ألوانها كالرمز والإشارة والتعريض أساليب التلط ف 

على الاهتمام بالمخاط ب في البلاغة العربية تناول البلاغيين لمبحث ومن هذه المواض  الب تدل       
الحذف واعتباره معيارا من معايير الكلام البليغ، ذلك أن المتكلِّم يعتقد في المخاط ب الفطنة وحسن 
الفهم فيلجأ إلى حذف ما تدل عليه القرائن والاعتبارات من الموقف والسيا  والظروف الخارجية 

قفل بكثير من القيم التداولية لما له من " ذلك أيضا تناولهم مبحث الالتفات الذي  وغيرها، ومن
إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط "، فالكلام 4"تأثير على السام  

" ، ومنها أيضا القصر وهو 5" السام  ،وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد 
ضوعات البلاغية الب تهتم في مباحثها بالسام  وموقفه من الخطاب ومعناه يرج  إلى أحد المو 
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زيد شاعر لا منجم ، لمن يعتقده شاعرا : تخصيص الموصوف عند السام  بوصف دون ثان، كقولك 
 .  1" ومنجما 

نشاء الخطاب ومقتضى الحال ، الإ:  في ثلاثة مباحث هي تداولية الخطابوقد تناول الكاتب      
، حيث جعل فكرة مقتضى الحال تستوعب مفهوم التداولية ذاهبا إلى أن  والخبر ، ونظرية أفعال الكلام

فكرة مقتضى الحال تداولية أساسا حيث نتجل في الشروط الب يكون بها الخطاب مطابقا : " 
وهي  2"للحال الب يستخدم فيها بين المتكلم والسام  ، ومختلف الملابسات الب تكتنف ذلك 

والبلاغة في الكلام مطابقته : " الفكرة الب اختصرت مفهوم البلاغة حيث عر فها المتأخرون بقولهم 
 . 3" لمقتضى الحال م  فصاحته 

ومن أهم النصوص الب رك ز عليها في الإشارة إلى أهمية فكرة المقام ومقتضى الحال ودورها في        
لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة ، فمقام : " كي بقولهالبلاغة العربية ما نصَّ عليه السكا 

الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، وكذا مقام المدح يباين مقام الذم، ومقام 
الترغيب يباين مقام الترهيب، ومقام الجد يباين الهزل، وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء 
على الاستخبار أو الإنكار، ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على الإنكار، جمي  ذلك 
معلوم لكل لبيب، وكذا مقام الكلام م  الذكي يغاير مقام الكلام م  الغ ، ولكل من ذلك مقتضى 

ة بإنتاج ، مما يعني أنَّ مراعاة هذه المقامات يكون بحسب الظروف المحيط 4"غير مقتضى الآخر 
الخطاب ، والغرض منه ، وهي التفاتة هام ة من السكاكي إلى ضرورة مراعاة السيا  والموقف 

 .الاجتماعي لتحديد المعنى المقصود من العبارة 
ولم يكتف بالبنية الخارجية للكلام بل نبَّه إلى ما أشار إليه السكاكي من مقتضيات الخطاب من       

قات الكلم بعضه ببعض ، ودور القرائن والمؤكدات المختلفة وذلك ما حيث بنيته الداخلية أي علا
ثم إذا شرعل في الكلام ، فلكل كلمة م  صاحبتها مقام ، ولكل : " أشار إليه السكاكي بالقول 

حد  ينتهي إليه الكلام مقام ، وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب 
، وعلى هذا فأهمية الكلام وقيمته  5" يليق به ، وهو الذي نسميه مقتضى الحال مصادفة الكلام لما 
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وبلاغته من مدى ملاءمته للحال والمقام ، وملاءمة ألفاظه بعضها لبعض مما يتأك د به اهتمام 
 .البلاغيين العرب بكل هذه الحيثيات أثناء إنتاج الخطاب أو تفسيره 

" لإنشاء ونظرية أفعال الكلام وبعدما أشار إلى أن مفهوم الفعل أن وفي أثناء حديثه عن الخبر وا      
يكون حاملا لقيمة تداولية هامة هي أن تسميته قائمة على الاستعمال والتداول وما يدل عليه وهي 

انطلاقا من " أشار إلى أن البلاغيين فرَّقوا بين الخبر والإنشاء  1"من ا الات المفهومية للتداولية 
ا بالواق  وبالنظر إلى مقياس الصد  والكذب الذي يبحث في مدى مطابقة مدلول الكلام علاقتهم

، كما نب ه في هذا الإطار إلى تداولية الخبر والإنشاء من خلال حديث  2" للواق  الخارجي أو انتفائها 
ها هذان أعلام البلاغة عن أغراضهما المختلفة وذكر في ذلك معظم المعاني والأغراض الب يخرج إلي

 .الأسلوبان
لقد كانل محاولة الكاتب في هذا البحث جادة في توثيق صلة مفاهيم البلاغة العربية ومباحثها      

بمفاهيم وقضايا التداولية ، وهي محاولة تصب  في تثمين التراث البلاغي العربي، وقراءته قراءة جديدة 
والحداثة الذي تستطي  بواستطته أن تجد لها  تبعث الحياة في أوصال موضوعاته ، وتلبسها لبوس الجد ة

مكانا م  سائر المعارف المستجد ة بالتفاعل معها واتخاذها وسيلة فع الة للتحليل البلاغي الذي يعد  
 . الركن الركين في تفعيل قضايا الدرس البلاغي ومباحثه 

بحثه عن حضور مفاهيم  ويمكننا أن نسند هذا المسعى الجاد بمحاولة مسعود صحراوي الذي كان     
" الأفعال الكلامية " ومبادئ التداولية في التراث العربي بعامة، مركزا على مفهوم أساسي فيها وهو 

وبعد تقديمه للجهاز المفاهيمي للتداولية ، وقف وقفة تفصيلية عند مبحثي الخبر والإنشاء في التراث 
ختلفة ، كل ذلك لأن هذين المبحثين يمثلان جوهر العربي ، ومعايير التمييز بينهما ، وتقسيماتهما الم

فكرة الأفعال الكلامية ، ولذلك تناول هذه الأفعال عند الأصوليين ، وعند النحاة وفي هذا المبحث 
أشار إلى جهود عبد القاهر الجرجاني في الإفادة والقصد حيث رأى في تناوله لهما كثيرا من معالم 

 .التحليل التداولي 
يجعل حصول الفائدة متوقفا على مراعاة حال المخاطب " ذلك أن  عبد القاهر الجرجاني ومن        

كان كلامك م  من لم يعلم " زيد منطلق : " واعلم أن ك إذا قلل : "، ويستدل على ذلك بقوله  3"
كان  " زيد المنطلق : " أن  انطلاقا كان لا من زيد ولا من عمرو فأنل تفيده ابتداء ، وإذا قلل 
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لامك م  من عرف أن  انطلاقا كان إم ا من زيد وإم ا من عمرو فأنل تعلمه أن ه كان من زيد دون ك
، وهكذا توافق كل صيغة تركيبية حالة من حالات المخاطب ، وتتلاءم معها ليكون الإبلاغ  1" غيره 

معناها لكل بنية تركيبية إذن : " في أعلى درجاته ، وهذا ما خلص إليه مسعود صحراوي بقوله 
ومقصدها ، وغايتها التداولية ، ولكل صيغة لفظية وظيفة إبلاغية توجبها ملابسات الخطاب وأغراضه 

 . 2"، ومن أهم تلك الملابسات والأغراض مراعاة حال السام  والفائدة الب يجنيها من الخطاب 
لاختلاف البنية بسبب وقد أك د فهم عبد القاهر الجرجاني لهذه الحقيقة بما أورده من تفصيل        

زيد " والفر  بينه وبين " المنطلق زيد : " وأم ا قولنا : "من اختلاف الإفادة والقصد وذلك قوله 
وإن كنل ترى في الظاهر أنهما سواء من حيث كون الغرض في  –فالقول في ذلك أن ك " المنطلق 

ل بين الكلامين فصل ظاهر ، الحالين إثبات انطلا  قد سبق العلم به لزيد فلي  الأمر كذلك ، ب
فأنل في حديث انطلا  قد كان ، وعرف السام  كونه ، إلا " زيد المنطلق : " وبيانه أنك إذا قلل 

المنطلق زيد : "فقلل " المنطلق " ولي  كذلك إذا قدمل ...أن ه لم يعلم أمن زيد كان أم من عمرو ؟ 
بالبعد منك ولم تعلم أزيد هو أم عمرو ؟ فقال بل يكون المعنى حينئذ على أن ك رأيل إنسانا ينطلق "

، وبهذا تقتضي كل  3" أي هذا الشخص الذي تراه من بعد هو زيد " المنطلق زيد : " لك صاحبك 
حالة من حالات المخاطب بنية كلامية مخصوصة ، وقد أشار البلاغيون المتأخرون إلى جانب من هذا 

ث قس موا الجملة الخبرية إلى ابتدائية ، وطلبية ، وإنكارية حي" أضرب الخبر " وهم يتناولون ما سمي بــ
بحسب حال المخاطب م  الخبر الملقى إليه عالما به أو جاهلا إياه ، أو قابلا له أو شاكا فيه أو منكرا 

 .له 
مبدأ الإفادة في " ومما أشار إليه من حضور مفاهيم التداولية في منجز عبد القاهر الجرجاني      

مما يؤكد عمق فهم هذا الع ل م للعلاقة بين البنية التركيبة للكلام والغرض " لتقديم والتأخير أسلوب ا
الذي يقصد إليه المتكلم ، وقد نب ه إلى ذلك في مواض  كثيرة منها قضية التقديم والتأخير م  

وذلك قوله  الاستفهام بالهمزة ، حيث خلص إلى أن  ما ولي الهمزة هو المستفهم عنه والمشكوك فيه ،
أفعلل ؟ فبدأت بالفعل ، كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من استفهامك : إذا قلل : " 

أأنل فعلل ؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو ، وكان : أن تعلم وجوده ، وإذا قلل 
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أأنل : قول وت... أبنيل الدار الب كنل على أن تبنيها ؟ : " التردد فيه ، ومثال ذلك أنك تقول 
 .  1" بنيل هذه الدار 

لقد أكدت هاتان الدراستان مدى العلاقة الب تربل بين التداولية علما يدرس الظواهر اللغوية في     
مجال الاستعمال ، والبلاغة العربية في كثير من الظواهر البلاغية الب نب ه فيها أعلام التراث البلاغي إلى 

من شروط يتعلق بعضها بالخطاب ذاته ، ويتعلق بعضها الآخر حيثيات الكلام وما يرتبل به 
بالمخاط ب أو المخاط ب أثناء عملية التواصل ، وهذا لا يعني بيان القيمة العلمية لجهود البلاغيين 
العرب فحسب ، وإنما يعني في المقابل إمكانية الاستفادة من هذه الجهود في ميدان التحليل البلاغي 

 .عليه في تجديد الدرس البلاغي  الذي يجب أن نعو ل
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كان الباحثون أولوا عناية فائقة لإحياء مادة البحث البلاغي ، وتجديد آليات التحليل الب   إذا       

أو داء الأد طر  السابق، فإن  تجدي الفصليعمد إليها في كثير من المؤلفات وقفنا على نماذج منها في 
الدرس البلاغي لم تكن له مثل تلك العناية ، وقد يعود السبب في ذلك إلى ما يمكن تسميته تعليمية 

أن  إعداد المقررات والبرامج الرسمية الب تقتضي بيان وإيضاح خطل التنفيذ وطر  الأداء لي  من 
 الرسميين على مستوى اختصاص كل  الباحثين، بل تكل ف به هيئات خاصة من قبل المسؤولين

الوزارات الوصية ، كما أن  إعادة النظر في هذه المقررات لي  متاحا في كل الأوقات ، فمن المقررات 
 .  ليسل باليسيرةوالبرامج ما لا يتغير  إلا بعد 

د ما نجد مقررات أو برامج يظهر فيها التجديقلَّ ولذلك فإن  التأليف في هذا ا ال يبدو ضئيلا إذ      
الدوري على مستوى طر  الأداء ، وإن كن ا قد نجد فيها تجديدا على مستوى المحتويات والمضامين 
بالزيادة أو الحذف ، ضف إلى ذلك أن  البحث في هذا ا ال قد يراه الباحث من غير ثمرة خاصة إذا 

 . لم يكل ف من قبل هيئة رسمية 
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ا الجانب باعتباره ركنا أساسيا في مفهوم الدرس ، ولكن هذه القل ة لا تعفينا من وقفة على هذ     
 ما لم تستند إلىالبلاغي درس للحقيقة ، ولا طرائق تحليلها وحدها فلا يمكن أن تشك ل المادة بمفردها 

نا على صفحات الكتب ، ولذلك فإنَّ  مفي قاعات الدرس ، أأطريقة في الأداء والإنجاز سواء منهج و 
في اجتهادات  الدرس البلاغي تعليميةبعض معالم التجديد في  للحديث عن الفصلسنخصص هذا 

 .بعض المؤلفين الحر ة ، وفي المناهج  والبرامج التعليمية الرسمية المقررة على وجه الخصوص
 . 1 تجديد تعليمية الدرس البلاغي في الدراسات الكلاسيكية:  أولا

ـــد       ـــد تعليميـــة  ال رس البلاغـــي مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن يمكننـــا أن نعـــرض لصـــورة مـــن صـــور تجدي
المؤلفــــات المتداولــــة والــــب اكتســــبل شــــهرة فائقــــة بــــين المهتمــــين بالــــدرس البلاغــــي معلمــــين ومتعلمــــين،          

وقــد كانــل ولا تــزال مــن أهــم المراجــ  الــب يســتند إليهــا في تــدري  علــوم البلاغــة ومباحثهــا في مــرحلب 
 .التعليم الجامعي والثانوي 

لمصـطفى بـدر زيـد ، " البلاغة التطبيقية لطلاب المعاهد الدينيـة " المؤلفات نذكر كتاب  ومن هذه     
معـد  وفـق مـنهج الدراسـة ، وطبـق المقـرر علـى طـلاب السـنة  –كمـا جـاء في دفتـه الأولى -وهـو كتـاب 

ليفيه كمـا م ، والغاية من تأ 1429الثالثة بمدارس المعلمين الأولية ، وقد أقر ه مجل  الأزهر الأعلى سنة 
إلى مؤلــف ســهل " ذهــب المؤلــف تعليميــة بحتــة فقــد حــداه إلى وضــعه مــا بــدا لــه مــن حاجــة الطــلاب  

، ولا يتعلق الجديد فيه بمادته أو محتوياته بقدر ما يتعلق بطريقتـه الـب تعـنى   2"المأخذ ، متناسق الوض  
على منوالها ، ويقاس لاحقها أن ينسج " كثيرا بجم  التمرينات والنماذج إلى جانب القواعد من أجل 

ــا بــأن  المرانــة أنجــ  الأســباب لاســتقرار مســائل العلــوم ، وخــير الوســائل لرســوخها في  علــى ســابقها، إيمان
، والســبب في ارتيــاد هــذه الطريقــة كمــا صــرح الكاتــب أن  كتــاب البلاغــة للمــدارس الثانويــة " الأذهــان 

النــاف  مــن التعلــيم إنمــا " لأن   " لــب توضــحها خاليــة عــن الشــواهد ا" جــاءت قواعــده في علــم البــدي  
يكون بقرن الصور المفصَّلة بالصور ا ملة ، وبذلك ينجم عن العلـم أثـره المحمـود ، وتتمثـل حقيقتـه في 

 . 3" الأذهان تمام التمثيل 

                                                 

ذه الدراســات بالكلاســيكية لنهجهــا القــديم في عــرض موضــوعات البلاغــة ومباحثهــا ، ولكننــا لا نعــدم فيهــا مظــاهر سميــل هــ - 1
ـا  للتجديد في طرائق التناول ، وبخاصة نزوعها إلى ما يسمى البلاغة التطبيقية ، والإكثار من الشاهد البلاغي ، ولذلك قيل عنهـا إنه 
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وتبـــدأ موضـــوعات الكتـــاب بوقفـــة لبيـــان مفهـــوم البلاغـــة وعلومهـــا ، والحاجـــة إلى تـــدوينها وبيـــان      
زلتهــا وثمرتهــا أو أهــدافها والــب جعلهــا معرفــة إعجــاز القــرآن الكــريم ، والاطــلاع علــى أســرار الفصــاحة من

والبلاغة في منثور كلام العرب ومنظـومهم ، وعـدا ذلـك فعـرض الموضـوعات يسـير وفـق مـا دأبـل عليـه  
فصـــاحة كتـــب البلاغـــة لـــدى المتـــأخرين مـــن الشـــراح والملخصـــين ، فبعـــد مقدمـــة تناولـــل بيـــان معـــنى ال

والبلاغة ، انطلق الكاتب في عرض مباحث علـوم البلاغـة بـدءا بعلـم المعـاني ، ثم علـم البيـان ، ثم علـم 
 .البدي  الذي ذكر من ضمن محسناته اللفظية حسن الابتداء ، وحسن التخلص ، وحسن الانتهاء 

ــا وردت      مـوجزة القواعــد ، وفــيرة  وتـدين مــادة الكتـاب المعرفيــة لكتـب الــتراث البلاغــي العـربي إلا أنه 
الشواهد م  التركيز الواضس على التطبيق البلاغي من خلال العناية بإيراد سلسلة معتبرة من التمرينـات 

 .والتدريبات البلاغية بعد كل  موضوع ، وهي ملمس التجديد الطاغي على هذا الكتاب 
إلى ذلـك عنـوان كتابـه إلا أن نـا نـرى  وعلى الرغم من نزوع الكاتب إلى البلاغة التطبيقيـة كمـا يشـير     

اكتفاء هذه التطبيقات بالجانب المعرفي الذي يعنى ببيان الأركان والأنواع والأقسام، وهـي درجـة بسـيطة 
في التطبيــق تختــبر اســتيعاب المــتعلم للمعرفــة وإجراءهــا، لكنهــا لا تختــبر فيــه قــدرات أخــرى مــن شــأنها أن 

 . إليها الكاتب  تحقق أهداف الدرس البلاغي كما نب ه
، 1ويكفينا لبيان ذلك أن نعرض للتطبيقات والتدريبات الـب أثبتهـا الكاتـب بعـد موضـوع التشـبيه      

فبعد الأسئلة الب طلب من المتعلم فيها تعريف التشبيه ، وبيان أركانه ، وبيان أقسـامه باعتبـار طرفيـه ، 
وات التشـبيه وأغراضـه وغيرهـا مـن الأسـئلة ، شـرع وباعتبار وجه الشـبه ، والفـر  بـين هـذه الأنـواع ، وأد

في عرض التطبيقات الب طلب من المتعلم في أولها تحديد أركان التشبيه باعتبار الوجه والأداة ، وطلـب 
منـــه في ثانيهـــا بيـــان طـــرفي التشـــبيه وأقســـامه باعتبارهمـــا مـــ  بيـــان الغـــرض منـــه ، وفي ثالثهـــا بيـــان طرفيـــه 

لوجـــــه، ولا يخـــــرج مضـــــمون المطالـــــب في التـــــدريبات عمـــــا كـــــان عليـــــه في ووجهـــــه، وأقســـــامه باعتبـــــار ا
 .التطبيقات

" جــواهر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبــدي  " وشــبيه بهــذا الجهــد وهــذا المنحــى التجديــدي كتــاب      
الكفيل بإيضاح حقائق "  للسيد أحمد الهاشمي الذي أشاد في مطلعه بأهمية علم البلاغة إذ هو في رأيه 

، أم ا سبب التـأليف  2" التنزيل،وإفصاح دقائق التأويل ، وإظهار دلائل الإعجاز ، ورف  معالم الإيجاز 
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فكــان ممارســة الكاتــب لتــدري  البيــان في المــدارس الثانويــة وحاجتــه إلى كتــاب جــام  للمهــم مــن قواعــد 
 . 1البلاغة وتطبيقاتها 

  حسونة النواويفي ذلك الوقل يخ الجام  الأزهر شوقد أشاد بالكتاب كثير من المطلعين عليه، ف      
وجدته كتابا نفيسا قد اشتمل على بيان بـدي  المعـاني بأفصـس عبـارة ، وأبلـغ إشـارة ، وسـلك : " يقول 

فيه حضرة مؤلفه طريق التحقيق لصعاب الشـوارد، مـ  كثـرة التمـارين والأمثلـة والشـواهد فجـاء فريـدا في 
جــواهر البلاغــة في المعــاني "كتــاب : " ، وقــال عنــه يوســف الصــميلي 2"  بابــه ، ومرغوبــا ونافعــا لطلابــه

لبسـتاذ أحمـد الهـاشمي جمـ  بـين صـفتين يمكـن أن يسـتفيد منهمـا دارسـو اللغـة العربيـة " والبيان والبـدي  
وآدابها في المرحلتين الثانوية والجامعية ، أما الصفة الأولى فهي ما اشتمل عليه مـن شـواهد مـأخوذة مـن 

رآن الكـريم والشـعر العـربي، ومـا تضـمنه مـن تطبيقـات علـى كـل موضـوع مـن موضـوعاته ، ثم معالجـة الق
هذه التمارين التطبيقية ، بحيث يمكن أن تتم مطالعته دون الحاجة إلى مدرس في كثير من موضوعاته ، 

الخاصـة بكـل وأما الصفة الثانية فهي تفصيل القول في علـوم البلاغـة الثلاثـة ، واستقصـاء المصـطلحات 
علم ، وإن أخذ ذلـك مظهـرا إحصـائيا قـد لا يتـيس للـدارس تـذو  الـن ص الأدبي بنـاء علـى فهـم بلاغـي 

"3 . 
وهكــذا تمث ــل وفــرة الشــاهد البلاغــي وتنو عــه ، ووفــرة التطبيــق البلاغــي الســمتين البــارزتين في هــذا       

ايـــة الكاتـــب في استقصـــاء وتفصـــيل المؤل ـــف ، وإن كـــان الميـــل لتوظيـــف كثـــير مـــن الشـــواهد يعـــود إلى غ
ـا أل ـف مـن قبلـه في طريقـة تنـاول  وتدقيق موضوعات علوم البلاغة ، فإن  ذلـك لم يجعلـه مختلفـا كثـيرا عم 
الموضوعات وعرضها ، إذ يق  التركيز فيه إلى جانب التطبيـق علـى ضـبل القاعـدة البلاغيـة، وفي طريقـة 

م الفصـاحة ، والبلاغـة، ثم يتطـر  إلى مباحـث علـم ترتيب موضوعاته حيث، يبدأ الكتـاب ببيـان مفهـو 
المعاني ، ثم مباحث البيان، ثم مباحث علم البدي ، ويجعل خاتمة الكتاب حديثا عن السـرقات الشـعرية 

 . وما يتبعها من حسن الابتداء، وحسن التخلص، وحسن الانتهاء 
لمؤلفيـــــه عيســـــى علـــــي " غـــــة الكـــــافي في علـــــوم البلا" ويمكننـــــا أن نضـــــيف في هـــــذا البـــــاب كتـــــاب      

العـــاكوب، وعلـــي ســـعد الشـــتيوى إذ يقـــ  التركيـــز فيـــه هـــو الآخـــر علـــى الإكثـــار مـــن الشـــاهد البلاغـــي 
والتطبيــق البلاغــي، كمــا نلمــ  في مقدمــة الكتــاب اهتمامــا بوظيفيــة هــذا الــدرس علــى مســتوى بعــض 

بقواعـد البلاغـة العربيـة مـن شـأنه أهداف الدرس البلاغـي العامـة الـب أشـار إليهـا الكاتبـان إذ أن  الإلمـام 
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أن يأخذ بيد الدارس إلى فهم كتاب الله، وإدراك جمال أسلوبه، والوقوف علـى أهميـة اللغـة العربيـة، ومـا 
 . 1لها من خصوصية في حسن التعبير عن الفكر 

ما بهـــا مباحـــث البلاغـــة فقـــد راعيـــا فيهـــا إيضـــاح القاعـــدة البلاغيـــة ،        ـــا الطريقـــة الـــب قـــد  وبيـــان  أم 
الأساس الذي انبنـل عليـه ، مـ  الإكثـار مـن الشـواهد البلاغيـة والتنويـ  فيهـا بـين آي الـذكر الحكـيم ، 
وروائـــ  الشـــعر العـــربي، وتلخـــيص القضـــية المدروســـة بعـــد تفصـــيلها ، وتـــذييل كـــل مبحـــث بطائفـــة مـــن 

 .  2الأسئلة م  إثبات إجاباتها 
النمـــاذج مــن المؤلفــات هـــو أن  هــذه المحـــاولات والــذي يمكــن أن  ـــرج بــه مــن خـــلال عــرض هــذه      

سعل جهدها إلى التجديد من خـلال تبسـيل المـادة المعرفيـة وتوضـيحها وهـي تقـد مها إلى المـتعلم، وفي 
ا نأت بنفسها عن التعقيد الذي لحق بالدرس البلاغي من جراء الاهتمام الزائـد بضـبل  سبيل ذلك فإنه 

ات المنطــق كمــا نــراه في كتــب المتــأخرين مــن الشــراح والملخصــين،  القاعــدة البلاغيــة وبنائهــا وفــق مقتضــي
ا تجاوزت كثيرا من التقسيمات والاصطلاحات البلاغية، وحاولل أن توثق العلاقة بين الـدرس  كما أنه 
البلاغي وطابعه الفني  بالإكثـار مـن الشـواهد البلاغيـة والتنويـ  فيهـا، والاهتمـام بالتطبيقـات والتـدريبات 

لب لم تتجاوز غايتها الفهم والاستيعاب للمبحث البلاغي وإجرائه بعيدا عن مطمس استثمار البلاغية ا
         .   وتوظيف المعارف البلاغية وذلك أقصى ما يجب أن نهتم به ونحن نقد م هذا الدرس 

 .تجديد تعليمية الدرس البلاغي في المناهج والبرامج الرسمية : ثانيا 
لاغة من أهم نشاطات اللغة العربية ، فهي في بعض المناهج حص ة مستقلة ذات يعتبر نشاط الب       

حجم زمني مخصوص ، لها برنامج محدد ومعلوم ، تستغر  دراسته ثلاث سنوات كاملة أحيانا في 
بعض التوج هات والشعب الأدبية ، وقد نجدها في بعضها الآخر مندمجة في نشاطات أخرى كنشاط 

النقد الأدبي ولكن ها تبقى درسا له حضوره من خلال محتوياته ، ومن خلال الأدب والنصوص ، أو 
 . الإشارة إلى طر  أدائه وتناوله 

وقد فتس الباب في تجديد في تجديد تعليمية الدرس البلاغي في البرامج التعليمية بمؤلف مشهور،        
هذا في كثير من البرامج ، وقد ألفـل ذاعل طريقته بين الأساتذة والمدرسين ولا زالل سائدة إلى يومنا 

الـذي " البلاغـة الواضـحة " على مثاله كتب كثيرة نحل منحـاه ، وسـلكل مسـلكه ، ذلـك هـو كتـاب 
،وهو بذلك يعتبر أقدم مقرر بلاغـي  م5648سنة قام بتأليفه الأستاذان علي الجارم، ومصطفي أمين ، 
، كمـا أشـير "المـدارس الثانويـة "فئـة المعنيـة بدراسـته لمرحلـة التعلـيم الثـانوي ، فقـد ذيـل عنوانـه بتحديـد ال
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إلى أن ه جاء وفقا للمنهاج الحديث الذي أقرته وزارة التربية والتعليم بمصر ، وهو لا يخرج في عمومه عن 
 . قواعد البلاغة العربية القديمة غير أن ه مبسل ومختصر ليتلاءم م  طبيعة المرحلة الموجه إليها

ـــا منهجـــه ف      مختلـــف شـــيئا مـــا، فـــإن كانـــل كتـــب البلاغـــة القديمـــة ولـــدى المتـــأخرين علـــى وجـــه أم 
الخصــوص مــن الشــراح والملخصــين تبــدأ في الغالــب الأعــم بعلــم المعــاني يليــه علــم البيــان ثم علــم البــدي ، 
ــم هــو الآخــر  فـإنَّ هــذا الكتــاب وبعــد مقدمتــه المخصصــة لمفهـوم الفصــاحة، والبلاغــة، والأســلوب، يقس 

البلاغــة إلى ثلاثــة أقســام، لكن ــه يخصــص أولهــا لدراســة مباحــث علــم البيــان مــن تشــبيه،  بحســب علــوم
واســتعارة ، ومجــاز، وكنايــة ، وثانيهــا لتنــاول قضــايا علــم المعــاني كــالخبر، والإنشــاء، والقصــر ، والفصــل 

اس، والوصــل ، والإيجـــاز، والإطنـــاب، والمســاواة، وثالثهـــا لمعالجـــة بعــض مباحـــث علـــم البــدي  مثـــل الجنـــ
والاقتبـــاس ،والســـج  تحـــل بـــاب المحســـنات اللفظيـــة، والتوريـــة ، والطبـــا ، والمقابلـــة ، وحســـن التعليـــل، 

 .وتأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه ، وأسلوب الحكيم تحل باب المحسنات المعنوية 
ـــا طريقـــة التنـــاول فعلـــى الـــرغم ممـــا نجـــده في الكتـــاب مـــن حـــرص علـــى القاعـــدة البلاغيـــة إذ       هـــي أم 

النتيجــة الــب يخلــص إليهــا المــتعلم في نهايــة الــدرس إلا أننــا نلفــي المــؤلفين يشــيران مقدمــة في الكتــاب إلى 
مــا ابتكــرا هــذه الطريقــة الــب اتجهــا فيهــا كثــيرا إلى الأدب  ، ولكننــا لا نجــد تفســيرا لهــذا الاتجــاه ،  1"أنه 

 تقـــديم الـــدرس أو التـــدريب عليـــه ، ولعـــل المـــراد بـــذلك الإكثـــار مـــن الشـــواهد الأدبيـــة الفنيـــة ســـواء في
أن يجتلـي الطـلاب فيـه محاسـن العربيـة ، ويلمحـوا مـا في أسـاليبها مـن : " وغايتهما مـن ذلـك كمـا قـالا 

جلال جمال ، ويدرسوا من أفانين القـول وضـروب التعبـير ، مـا يهـب لهـم نعمـة الـذو  السـليم ، ويـربي 
 .  2" فيهم ملكة النقد الصحيس 

درس في هــذا الكتــاب ، وفــق منهجيــة لا قيــد عنهــا المؤلفــان إذا اســتثنيا مقدمتــه الــب ويســير كــل      
يتناول فيها مفهوم الفصاحة ، والبلاغة ، والأسلوب ، فالدرس يبدأ بمجموعة من الأمثلة ،توزع أحيانا 

مـن حيـث  في مجموعات متباينة ، ثم  يتم تحليل هذه الأمثلة وبحثهـا ، وبيـان المبحـث البلاغـي فيـه سـواء
مفهومه ، أو أنواعـه ، أو بلاغتـه وجمالياتـه ، ثم يخلـص المؤلفـان إلى قاعـدة مختصـرة ، وينتهـي الـدرس أو 
الجزئيــة منــه بنمــوذج بلاغــي محلــول ، ثم مجموعــة مــن التمرينــات المختلفــة المتدرجــة في الصــعوبة بحســب 

نـات الشـاهد البلاغـي ، أو تـدريبا الغاية المقصودة من التمـرين البلاغـي، إذ يمكـن أن تكـون تحلـيلا لمكو 
 .على إنشاء نماذج من هذا المبحث بطر  محتلفة 

                                                 

) علي الجارم ، ومصطفى أمين ، البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبدي  للمدارس الثانوية ، دار المعارف ، القاهرة ، : ينظر  - 1
 . 83: م ، ص 5666، ( د ، ط 
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أول ظاهرة علمية تطبيقية لدعوة التجديـد البلاغـي " ويعد  هذا الكتاب في تصو ر بعض الدارسين      
وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لم يتناول صلب علم البلاغـة بشـيء مـن التعـديل الجـوهري فقـد أجـاد 

ـــر مـــن ال عـــرض وأحســـن اختيـــار الأمثلـــة ، وشـــرحها بأســـلوب معاصـــر قريـــب إلى أفهـــام الدارســـين وأكث
ـــر  الشـــواهد الأدبيـــة الجيـــدة ، فهـــذا الكتـــاب عـــودة بعلـــم البلاغـــة إلى المدرســـة الأدبيـــة الـــب هجرهـــا أكث

ه حـت المؤلفين منذ عهد السكاكي الـذي أصـل المدرسـة الكلاميـة ، وكـان مـن أعلامهـا وورَّثهـا لمـن بعـد
العصــر الحــديث ، والمؤلفــان لم يــدعيا أنهمــا أتيــا بمــنهج جديــد في علــم البلاغــة بطريقــة علميــة جديــدة 

 تشج  على الإقبال والدرس فقد نفضا عنه كل الأساليب العقيمة والمسائل الجدلية ، وركزا على 
 1" اللباب والجوهر وعرضاه بأسلوب عصري جميل مستساغ 

ـــــا ذات أثـــــر في والملفـــــل للانتبـــــاه        في هـــــذا الكتـــــاب وفـــــرة التـــــدريبات والتمرينـــــات ، ولا شـــــك أنه 
اســتيعاب الــدروس إذا مــا    اســتغلالها مــن قبــل المتعلمــين أحســن الاســتغلال ، وبخاصــة مــا تعل ــق منهــا 
بالتدريب والتمرين على التركيب والإنشاء لأن غاية أيَّ نشاط لغوي أن يرقـى بلغـة المـتعلم وأسـلوبه إلى 

يكفــل لــه التواصــل بهــذه اللغــة في مختلــف المواقــف والمقامــات ، والتــدريب علــى الإنشــاء هــو الغايــة مــا 
الكـبرى مـن تعلـم أيــة لغـة ، خاصـة إذا علمنــا أن  تعلـيم المعـارف اللغويـة لــي  ذا شـأن كبـير في الــتمكن 

 .من هذه اللغة 
ـه للتمـرين والتـدريب البلاغـي فإنَّ        نـا نـراه محـدود الفائـدة لأنـه لا يـأتي في وعلى الرغم مـن هـذا التوج 

ثنايا الدرس بل يأتي تابعا له وكأنه جزء منفصل عنه ، وكثيرا ما تهمل هذه التمرينات والتدريبات ويرى 
فيها المعلم والمتعلم إذا وردت بهذا الشكل عبئا إضافيا ، لأنها تأتي لديهم بعد استنفاذ الجهد في الفهم 

 . يروا فيها أهم شيء في الدرس  والاستيعاب للمعارف الب

م فيهــا هــذا الــدرس مســتقلا عــن غــيره مــن       هــذه صــورة تعليميــة الــدرس البلاغــي القديمــة والــب يقــد 
دروس اللغة ، ويقـ  فيـه التركيـز علـى تلقـين المعـارف وفهمهـا واسـتيعابها دون إيـلاء العنايـة إلى توظيفهـا 

الـذي قـرر علـى تلاميـذ المرحلـة الثانويـة " البلاغة الواضحة " واستثمارها ، وقد مث ل هذه الصورة كتاب 
بمصر في الثلاثينيات من القرن الماضي  ، وألفل على شاكلته كتب كثـيرة ، واسـتنبطل طريقتـه لتكـون 
منهجيــة لكثــير مــن الــبرامج التعليميــة إلى ســنوات أخــيرة ، ولكــن  هــذا لم يمنــ  مــن إنجــاز منــاهج وبــرامج 

، تختلــف في طريقــة أدائهــا عــن طريقتــه كثــيرا أو قلــيلا ، وهــذا مــا ســنتبي نه مــن  جديــدة للــدرس البلاغــي

                                                 

) منير محمد خليـل نـدا ،  التجديـد في علـوم البلاغـة في العصـر الحـديث ، جامعـة الملـك عبـد العزيـز ، مكـة ، رسـالة دكتـوراه  - 1

 . 93: ،  ص ( د ، ت ) ، ( غير منشورة 
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بمرحلـة التعلـيم خلال عرض بعض معالم التجديد في تعليمية هذا الدرس في ثلاثة مناهج عربيـة حديثـة 
العربية منهاج اللغة العربية بالجزائر ، ومنهاج اللغة : الثانوي بحسب ما توف ر لنا ، ووق  بين أيدينا وهي 

 .بالمغرب ، ومنهاج اللغة العربية بالمملكة العربية السعودية 
    1جزائرالثانوي بالالتعليم  الدرس البلاغي في مناهج اللغة العربية بمرحلة-1

" كــان آخــر إصـــلاح لمنــاهج وبـــرامج التعلــيم الثـــانوي بــالجزائر مــا    فيـــه اعتمــاد مـــا يســمى بــــ           
عد تجريب مقاربتين سابقتين وهما بناء المناهج وفق المحتويات ، وبناؤها وفـق المقاربـة ب" المقاربة بالكفاءة 

بالأهداف ، وقد بدأ العمل بهذا المنهاج الجديد ، وتجسيده ميدانيا في مرحلة التعليم الثانوي ابتداء من 
فيمــا بعــد مــ   م مــ  الســنة الأولى ، ثم توالــل الــبرامج الجديــدة تباعــا 4883 –م 4884العــام الدراســي 

 . السنة الثانية ، ثم السنة الثالثة 
ولســــنا في هــــذا المقــــام بصــــدد شــــرح مرتكــــزات هــــذا الإصــــلاح ، ولا هــــذه المقاربــــة الجديــــدة الــــب       

اعتمـــدها إلا بالقـــدر الـــذي يجل ـــي لنـــا تصـــو ر هـــذا الطـــرح الجديـــد لتعليميـــة اللغـــة العربيـــة بصـــفة عامـــة ، 
ة بصفة أخص ، وإذا ما كانـل هـذه المقاربـة قـد جـاءت بشـيء جديـد ذا وتعليمية نشاط البلاغة العربي

 . أهمية فيما يتعلق بتقديم هذا النشاط وطرائق إنجازه وتنفيذه في قاعات الدرس 
وبيداغوجيا المقاربة بالكفاءة تنظر إلى الحياة جملة من منظور عملي ، إذ أن التكوين المعتمـد علـى      

علــــى اســــتعمال المعــــارف المكتســــبة بفعاليــــة ، فمــــن وجهــــة نظــــر الجانــــب يســــتدعي القــــدرة " الكفــــاءة 
يا أكــبر مـن اكتســاب المعــارف ، مــ  العلــم أن  الكفــاءة ذات  التعليمـي يشــكل اكتســاب الكفــاءات تحــد 
مســتوى أعلــى مــن المعــارف ، والمهــارات ، هــذه المعــارف والمهــارات تشــكل بــدورها روافــد بنــاء الكفــاءة 

"2 . 
كفء في ظل  هذه المقاربـة لـي  مـن يمتلـك كمـا هـائلا مـن المعـارف يلقنهـا للمتعلمـين ، والمعلم ال      

وإنما هو من يمتلك قدرات ومهارات مختلفة ، كالقدرة على تحليل الوضعيات ، والتعبير بطلاقة ووضوح 
في  ، والعمــق في تنــاول المحتويــات ، والقــدرة علــى تســيير القســم بشــكل فع ــال ، والقــدرة علــى الاقتصــاد

                                                 

لمعتمدة في الإصلاح من خلال مجموعة من الوثائق التربوية أعدتها وزارة التربية يمكن للمطل  أن يتبين  معالم هذه المقاربة ا  - 1
وهي وثيقة في السنوات الثلاث ، الوثيقة المرافقة للمناهج من التعليم الثانوي منهاج اللغة العربية للسنوات الثلاث : الوطنية منها 

ث  وهو كتاب يوج ه إلى كيفية تقديم النشاطات والدروس ، ويلحظ تشرح كيفية تنفيذ هذا المنهاج ، ودليل الأستاذ للسنوات الثلا
مكررة ،  إذ كثيرا ما نجدها سواء  من حيث الغاية أم من حيث التوجيهات والتوصياتبين هذه الوثائق كبيرا أن  هناك تداخلا  

  . والسبب في ذلك في تصو رنا هو غياب التنسيق بين اللجان المكل فة بإعداد هذه الوثائق

حسين شلوف ، محمد خيل ، دليل أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،  - 2
 . 80: ،  ص ( د ، ت ) ، وزارة التربية الوطنية ، الجزائر 
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، 1"التلقـــين ، والإكثـــار مـــن التوجيـــه ، والـــدف  إلى الاكتشـــاف ، والتقيـــيم المســـتمر لمنجـــزات المتعلمـــين 
ــن مــن معــارف ، وإنمــا هــو مــن  يــتمكن مــن تســخير مختلــف " والمــتعلم الكــفء لــي  مــن قفــظ مــا يلق 

 . 2" مكتسباته لمعالجة وضعيات معينة 
اربة في بناء المناهج على أساس أهداف ختامية مندمجة وقد كان الطموح من خلال تبني هذه المق     

ــنة   يظهر أثرها في إنتاج المتعلم ، وبيان ذلك أن  منهاج اللغة العربية يصوغ الهدف الختامي للســـــــــــــ
في مقام تواصل دال ، يكون المتعلم قادرا على تسخير مكتسباته القبلية : " الأولى على الشكل التالي 

، وهي الأهداف الب نجدها مصوغة بهذا  3" نصوص متنوعة في أشكال متعددة من التعبير لإنتاج 
في مقام " الشكل أو قريبا منه في منهاج السنة الثانية ، حيث يرد الهدف الختامي على هذا الشكل 

ــــلية لإنتاج  تواصل دال ، يكــــون المتعلم قـــادرا على تسخـــير   -مشافهة و كتابة -مكتسبــــــاته القب
ــير، تــتوافر على البنية الدلالية والشكلية  ، ونجدها في  4"نصوص متنوعـــــة في أشكال متعددة من التعبـ

 قادرا المتعلم يكون، دال تواصل مقام في: " منهاج السنة الثالثة لذات الشعبتين على الشكل التالي 
 فكرة لتحليل النصوص من متنوعة أنماط - تابةك و مشافهة – لإنتاج القبلية مكتسباته تسخير على

 في الاندماج أو الدراسي مساره مواصلة على قادرا يجعله بما رأيه إبداء أو ، موقف عن التعبير أو 
 . 5 " مهني وسل
إلى مجالين شفوي وكتابي ، مما يعني أن  العملية * ويقسم كل  هدف ختامي في المناهج الثلاثة      

ستهدف هذين الشقين معا فتقدر المتعل م على توظيف اللغة فيهما أن تعلمية يجب التعليمية والت
 .مشافهة وكتابة 

ويفترض أن تحقيق هذه الكفاءات أو الأهداف الختامية يقتضي تعليم أو تعل م مجموعة من      
الكفاءة ، النشاطات ذات صلة متكاملة ، ومحتويات محد دة ، وتق د م بكيفية تستجيب لروح المقاربة ب

الة يتطلب من المدرس رسم خطة للعمل بما يفيد حصص اللغة العربية بصورة فعَّ " بحيث إن تنشيل

                                                 

 . 58: ، ص  المرج  نفسه: ينظر  - 1

 . 86: ،  ص  المرج  السابق - 2

 . 54: ل أستاذ اللغة العربية ،  ص حسين شلوف ، دلي - 3

 . 54: ص ،  4881، مديرية التعليم الثانوي ، منهاج السنة الثانية من التعليم العام والتكنولوجي للغة العربية وآدابها  - 4

 . 81: ص ،  4889، مديرية التعليم الثانوي ، منهاج السنة الثالثة من التعليم العام والتكنولوجي للغة العربية وآدابها  - 5
لما يمنس من  ( ركزنا في التحليل والبيان على الشعب الأدبية كشعبة الآداب والفلسفة ، وشعبة الآداب واللغات الأجنبية  -* 

 .الأولوية للغة العربية ونشاطتها كونها مادة ممي زة للشعبة 
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م و هذا وينتقل بالفعل البيداغوجي من منطق التعليم إلى منطق التعل   ،ويعالج أوضاعهم، المتعلمين
 . 1" المبدأ لا يتحقــق إلا بمراعاة حاجات المتعلمين واستعداداتهم 

ومــن نشــاطات اللغــة العربيــة القــارة في الســنوات الــثلاث نشــاط البلاغــة ، حيــث يتنــاول في برامجهــا       
) التشـبيه  :كثير من المباحث البلاغية موزعة على علوم البلاغة الثلاثة ، ففي السـنة الأولى يـتم تنـاول 

  .الاسـتعارة التصـرقية والمكنيـة ، وا ـاز اللغـوي ،ا ـاز العقلـي، ا ـاز المرسـل،(أركانه، أقسـامه، أغراضـه
والكنايـــــة و أقســـــامها، والجملـــــة الخبريـــــة والجمـــــل الإنشـــــائية، وأضـــــرب الجملـــــة الخبريـــــة، وأنـــــواع الجملـــــة 

 .الإنشائية، والجناس، والطبا ، والمقابلة 
يه تشـب: وتأتي موضوعات السنة الثانية مكملة لما    دراسته في السنة الأولى حيث يـتم التطـر  إلى     

التمثيـــل ، والتشــــبيه الضـــمني ، وبلاغــــة التشـــبيه ، وبلاغــــة الاســـتعارة ، وبلاغــــة ا ـــاز، وأغــــراض الخــــبر 
والإطنــاب، والقصــر باعتبــار الحقيقــة و الواقــ  ، والتوريــة ، والاقتبــاس،  ،والإنشــاء ، والمســاواة و الإيجــاز

 . والتضمين 
ت المطروقة في برنامجي السنتين السابقتين م  كثير من الموضوعا  2وتعاد في برنامج السنة الثالثة    

العقلي،  ، وبلاغة ا از المرسل، وبلاغة ا ازالتركيز على جمالياتها وفنياتها وبلاغتها ، كبلاغة التشبيه 
والاستعارة وبلاغتها، والكناية و بلاغتها، والتضمين، والإرصاد، والمشاكلة، وتشابه الأطراف، 

 .م  م  التفريق، والجم  م  التقسيم والتفريق، والجم ، و الج
فيمكن القول أن نا نقف فيها على جانب تنظيري هام  الأهداف المتوخاة من الدرس البلاغي أما     

ة والاستجابة لروح المقاربة بالكفاءة ، إذ لم تعد الأهداف خاصة وطموح نلم  فيه جانبا من الجدَّ 
في منهاج السنة  تدرب عليها المتعلم ، ومما نرصدهتتعلق بدرس دون غيره بل هي كفاءات عامة ي

تبصير المتعلمين بالأس  و الأصول الب تقوم عليها بلاغــة الكــلام ،  " الأولى من هذه الكفاءات 
ودقة التفكير، وتربية ، وروعة التصوير ،وجـودة الأسلوب من حيث الجمال و القوة والوضوح

تأدية المعنى المناسب ، والسمو بالإحساس و الوجدان من خلال فظ و أهميته في الإحساس بقيمة اللَّ 
ما في الأساليب من روائ  الكلام، وتنمية الذو  الأدبي للمتعلمين و إرهـاف  الوقوف على

                                                 

 . 84: ، ص  4881، نولوجي للغة العربية وآدابها مديرية التعليم الثانوي ، منهاج السنة الأولى من التعليم العام والتك - 1

الإرصاد، والمشاكلة، وتشابه الأطراف، :    تخفيف برنامج السنة الثالثة ، حيث حذفل موضوعات علم البدي  كلها وهي  - 2
ية التعليم الثانوي بر رت ، والسبب في ذلك كثافة البرنامج ولو أن مدير  والتفريق، والجم ، و الجم  م  التفريق، والجم  م  التقسيم

هذا الحذف ببعد هذه الموضوعات عن الواق  اللغوي للمتعلم ، مما يعني أن  إعداد المناهج والبرامج لشابه كثير من التسرع والعجلة، 
 .   80: م ، ص 4880مديرية التعليم الثانوي ، وثيقة تخفيف مناهج التعليم الثانوي ، جوان : ينظر 
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ومن معرفة سماته و مزاياه ، وإدراك قيمة الأثر ، أحاسيسهم، و تمكينهــم من فهــم الأدب فهمــا دقيقـا 
كتشــاف ضروب المهارة الفنية لبدباء و ما يصوره أدبهم من حالات نفسية الأدبي في النفوس با 

 . 1 "ومن الموازنة بين الآثار الأدبية ، وانفعالات ، وتمكين المتعلمين من المفاضلة بين الأدبــاء 
إدراك ما للبلاغة من : " ما نصه الدرس البلاغي وجاء في منهاج السنة الثالثة عن أهداف           

الإفادة من ، و و بنائية الصورة و تطوير دلالة الألفاظ  ،ظيفة أساسية في تنوي  أساليب التعبير و 
توسل المسائل البلاغية للتعمق ، و و اقتباس أساليبهم و محاكاتها  ،الأدباء في التعبير البلاغي الجمالي 

اليب البلاغية في دراسة توظيف المفاهيم و التقنيات و الأس، و في فهم النص الأدبي و التفاعل معه 
رصد الصور الأدبية و ترتيبها في جداول بحسب أنواعها و إجراء حوار حول ، و النص النقدية 

 . 2" إعداد جدول مقارنة بين صور متنوعة تعبر عن معنى واحد ، و وظيفتها الجمالية 
كن أن وهكذا يلم  القارئ هذا المنحى التجديدي على مستوى صياغة الأهداف الب يم     

تتحول كل ها إلى كفاءات يلمس أثرها في إنجاز المتعلم ، مما يعني أن  الدرس البلاغي انتقل من كونه 
غاية في حدِّ ذاته إلى كونه وسيلة للفهم ، والتحليل الأدبي، والتذو  الفني ، والحكم النقدي، والإبداع 

على القاعدة البلاغية فحسب مثلما   على شاكلة ما يقرأ ويطل  من النصوص ، ولم يعد التركيز منصبا
 . كن ا نجد في البرامج السابقة 

ويبدو أن  هذه الأهداف أو الكفاءات تحقق تطلعا عاما ، ورؤية شاملة لما يجب أن يتكفل به      
الدرس البلاغي في علاقته م  الدرس الأدبي ، فهو يساعد في فهم النص الأدبي ، وفي تذوقه  

تذو  و فهم الإبداع ، : الجمال ، والحكم عليه ونقده ، وهذه المعالم الثلاثة  والإحساس بما فيه من
الإبداع ، والحكم على الإبداع هي الغايات الكبرى والمهارات والكفاءات الأساسية الب يجب أن 

ى  يصير إلى درجة من التمكن فيها تؤهله لما هو أعليقدر الدرس البلاغي المتعلم عليها ، ويدرِّبه حتَّ 
 .وأسمى وهو الإبداع أو الإنشاء الأدبي إذا ما امتلك الموهبة الفطرية، وزود بالملكة الإبداعية 

انتقد وتأتي طريقة التقديم  لتدعم هذا التوجه نحو ربل الدرس البلاغي بالدرس الأدبي حيث         
و الطريقة الحالية " ابقة بقوله المنهاج الطريقة التقليدية المتبعة في تنفيذ الدرس البلاغي في البرامج الس

تفصل درس البلاغـة عن دروس الأدب ، و تعالجها في حصص  - ةيقصد طريقة البرامج السابق–
مستقلة بأسلوب يغلب عليه الطاب  النظـري ،  و زيادة على ما في هذا الفصل من خطأ تربوي، فإنه 

الحيرة والشك في قيمته الأدبية، المتعلم بأن درس البلاغة شيء متكلف، فيقف منه موقف  يشعر 
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في هذه العبارة  وكيـف يكون رأي المتعلــم في قيمة البلاغة و هو ينفق وقتا و مجهودا  رد أن يعرف أنَّ 
 1 "استعارة أو كناية و أن هذا الاستفهام خرج عن معناه الأصلي إلى معنى آخر؟ 

 . 
: يدة للدرس البلاغي وكونه وسيلة لا غاية بقوله ويضيف المنهاج في هذا الشأن محددا الرؤية الجد     
إن المدرس لا يصل بالبلاغة إلى غايتها من تكوين الذو  الأدبي إلا إذا اتخذها و سيلة لبيان قيمة " 

 . 2"النصوص الأدبية ، وحظها من الفن
تعل م يربل لجعل الم" ولذلك يفرض المنهاج الجديد أن يقد م نشاط البلاغة ضمن النص الأدبي        

، ولعل  3" بين البلاغة وجمالية التلقي ، فعلى البلاغة يتوقف وجود الذائقة والتذو  الجمالي للنص 
هذا المعلم العام في تقديم نشاط البلاغة يوحي أن  هناك توج ها فعليا لتجديد طريقة تقديم درس 

الأدبي ، وكذا يوض  المتعلم موض  كطريقة تربوية لتفعيل الدرس " البلاغة ، إذ تأتي المقاربة النصية 
المتفاعل م  الدراسة باستثمار مكتسباته القبلية ، وحسن توجيهه وإرشاده إلى ما يجعله يبدع في 

، فالنص الأدبي يمثل المحور الذي تدور  4"استقصاء مبنى النص ومعناه بالحجة البي نة ، والفكر الطليق 
، ولذلك سميل في المنهاج بهذا  5هي بمثابة الروافد له في فلكه سائر نشاطات اللغة العربية الب 

 .الاسم
وأن  ،الأدب فن يمثل الوجه المشر  لجمال التعبيرأن  : "  ويبرر واضعو المنهاج هذا التوجه بتصورهم   

ـــر الب تحكم الأثر الأدبي،و تقدم الأس  الب تبرز هذا الجمال  علم البلاغة يوضس الأحكام و المعايي
و هذا هو ،وتبعا لذلك فمن غير المعقـول أن ينظر إلى تدري  البلاغة بمعــزل عن النص الأدبي ،نهوتلوِّ 

المبرر العلمي الذي يجعل جدوى تقديم الدرس البلاغي تابعا لدرس النصوص الأدبية يقدم عرضا من 
اعــد للمتعلم و بالتالي يكـون درس البلاغــة خيــر مس ،خلال سيا  تعبير النص دون تكلف أو تصن 

   .6"والوقـوف على أسرار جماله ، وإدراك بعض خصائصـه ، وتذو  معانيه  ،على فهم الأدب
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ولهذا كلِّه لم يعد في تصور المنهاج  الجديد أن يعرض الدرس البلاغي منفردا ومنعزلا عن الدرس      
ها ، بل يوجب على الأدبي ، وأن لا يكون الهدف منه هو عرض قواعده وشرحها  وضبطها وتحفيظ

المتعلم أن يستثمرها في إدراك الجوانب الجمالية في النص ، ثم بعد ذلك يتمرس ويتدرب على توظيفها 
للحكم على هذه النصوص بالجودة أو الرداءة ، ثم هو بعد ذلك يستأن  بها لإنجاز أداءاته التعبيرية 

 . الشفوية والكتابية الب هي غاية الغايات كلها 
ا خطوات الدرس البلاغي فمن المقترح على الأستاذ أن يبدأ بتمهيد موافق للدرس بواسطة أم       

أمثلة من النص المدروس والهدف من ذلك كشف التعابير الب لها علاقة بهذا الدرس ، وهي الخطوة 
القبلية  الب يسميها المنهاج وضعية الانطلا  ، ثم  تبدأ مرحلة بناء المعارف بالتذكير ببعض المكتسبات

مما له علاقة بموضوع الدرس الجديد ، وتناقش التعابير المستخرجة من النص بأسئلة مركزة حول 
الصفات المشتركة والمختلفة بينها م  محاولة الربل بين تلك المكتسبات وما يستخلصه المتعلم من 

، وتتب  هذه  المناقشة ، ومن خلال هذه المرحلة تستخلص أهم الأحكام الب    الوقوف عندها
وهي مرحلة تطبيقية بحتة الهدف منها تعزيز كفاءة " إحكام موارد المتعلم وضبطها " المرحلة بمرحلة 

مجال المعارف وغايتها اختبار مدى تمكن المتعلم من : المتعلم ، وتقسم إلى ثلاثة مجالات متدرجة أولها 
وتحديد نوعها ، وثانيها مجال المعارف المعارف الأولية للنشاط التعلمي كتعيين موض  الاستعارة ، 

الفعلية وغايتها التحقق من مدى قدرة المتعلم على توظيف مكتسباته الجديدة ، حيث يدعى المتعلم 
لاستثمارها، وإبراز مهاراته لحل وضعيات أكثر صعوبة ، وثالثها إدماج أحكام الدرس وتتعلق بأعلى 

لمتعلم إلى تركيب فقرة يدمج فيها كثيرا من المعارف درجات الفهم والاستثمار للمعارف حيث يدعى ا
 .1الب اكتسبها في وضعية ذات دلالة 

المشو  " في كتاب المتعلم الموسوم " التشبيه وأركانه " وبيانا لذلك فإننا نورد طريقة تقديم درس       
ي جذع مشترك آداب المقرر للسنة الأولى من التعليم الثانو " في الأدب والنصوص والمطالعة الموجهة 

حيث يبدأ الدرس بدعوة المتعلم إلى ملاحظة قول زهير بن أبي سلمى في النص الأدبي المدروس 
 " * : في الإشادة بالصلس والسلام والتحذير من ويلات الحرب " المعنون بـ 
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       ْ   1ف ـتـ فْط م  ف ـت ـنْت جْ ل ك مْ غ لْم ان  أ شْأ م  ك ل ه م       كأ حْم ر  عادٍ ثم   ت ـرْض 
وإذا ماكان الشاعر وظ ف وجه الشبه أم لم يوظفه ، وهو ويطلب منه تعيين أداة التشبيه وطرفي التشبيه 

 .ما يمكن اعتباره مرحلة وضعية الانطلا  
 : أم ا مرحلة بناء المعارف فتبدأ بدعوة المتعلم إلى تأمل قول الشاعر      
 والشَّعْر  م ثْل  اللَّيْل  م سْو د      والو جه  مثل  الص بس  م بـْي ض       
ويطلب منه أن يعين  المشب ه والمشبه به ، وأداة التشبيه في شطري البيل ، ويدعى للإتيان ببيل      

شعر أو جملة تظهر فيها أركان التشبيه كاملة ، ثم يستخلص من ذلك كل ه أحكام الخلاصة حول 
نوع أدواته بين الاسمية والفعلية والحرفية م  ضرب بعض الأمثلة تعريف التشبيه ، ثم  بيان أركانه ، وت

 .عن ذلك 
وفي المرحلة التطبيقية الب ترد بعنوان إحكام موارد المتعلم كما أسلفنا ، يطلب من المتعلم في مجالها    

أن يستخرج أركان التشبيه من مجموعة من الشواهد ، وفي مجال المعارف ( مجال المعارف )الأول 
لفعلية يدعى لتركيب تشبيهات يعين  له في أولها مجموعة من الكلمات تمث ل المشبه ، وفي ثانيها ا

مجموعة أخرى تمث ل المشبه به ، وفي ثالثها مجموعة ثالثة تمث ل وجه الشبه ، وفي مجال إدماج أحكام 
ه لإعداد الدرس يطلب من المتعلم أن يكتب فقرة يقدر فيها صني  زميل جعل مكتبته تحل تصرف

 .2بحث مستخدما ما يناسب من التشبيه 
وعلى الرغم مما في هذا التصو ر النظري من سعي طموح إلى تجديد النظرة إلى فعالية الدرس      

البلاغي سواء أمن خلال تجديد النظر إلى غاياته وأهدافه الب كان المأمول منها أن تصبس كفاءات 
معارفه المكتسبة في وضعيات ذات دلالة ، أم من خلال تجديد ومهارات تتيس للمتعلم حسن استثمار 

النظرة إلى طرائق تقديمه خاصة دراسته وتقديمه في إطار دراسة النص الأدبي الذي كان وسيظل  رافدا 
من أهم  روافده ، فإن  ترجمة هذا التصو ر إلى واق  فعلي حالل دونه مجموعة من العوامل ، نجملها في 

 : محورين
إن نا نلفي نقصا جليا في تجسيد الكتاب المقر ر لتلك الرؤية النظرية ، فالنصوص  : اب المدرسي الكت-5

المختارة في كثير من الأحيان لا يشك ل فيها المبحث البلاغي المدروس ظاهرة بلاغية ملموسة تتكرر 
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ـــي وتتوارد مرارا ، مما يدف  بالضرورة إلى الاستعانة بنصوص وسندات رديفة قد لا تف هي الأخرى ـــــ
 .بالغرض كل ه 

وبالإضافة إلى هذا فإن  المطل  على هذا الكتاب لا يستشعر فعلا أن  الدرس البلاغي يتم  تقديمه      
ضمن النص  الأدبي ، فهو يأتي بعد مجموعة من النشاطات في تحليل النص ، ولا يتم  الربل بين 

إلا  بإحالة على بيل من أبياته ، أو فقرة من فقراته ، في  المبحث البلاغي المراد دراسته والنص الأدبي
حين أننا لا نرى وقفة أو تركيزا على هذا المبحث البلاغي أثناء تحليل النص الأدبي ، والسبب في ذلك 
ما أشرنا إليه آنفا من خلو النص من الظاهرة المدروسة إلا القليل الذي لا يفي بالحاجة ، ومرد ذلك 

الذي يقتضي أن يخدم النص " نظام الوحدات التعليمية " برنامج إلى ما يسمى خضوع تشكيل ال
جملة من القيم يوج ه إليها المتعلمون لتصبس سلوكات قائمة في واق  حياتهم ، مما يعني انتقاء نصوص 

 .تستجيب لهذه الغاية ، وإن كانل لا تجس د الظاهرة البلاغية 
النظري لتفعيل الدرس البلاغي يغيب بالشكل الذي رأيناه في إذا كان التصو ر : الأستاذ المدرس -4

الكتاب المدرسي فإن ه يغيب بشكل لافل للانتباه في قاعة الدرس ، والسبب الجوهري في ذلك أن  
الأستاذ المدرس لم يتلقَّ تكوينا نظريا وتطبيقيا يؤهله للعمل وفق المقاربة الجديدة إذا استثنينا بعض 

ت التربوية الب كان يشرف عليها مفتشو المادة وهي في أغلبها نظرية قد تشرح بعض الندوات والملتقيا
ا لا تغطِّي بشكل منهجي دور التكوين المؤهل  المبادئ والآليات الب تعتمدها المقاربة الجديدة إلا أنه 

 .للعمل بها 
،وطرح هذه المقاربة  وبفعل غياب التكوين ، وعدم إشراك الأستاذ في إعداد المناهج والبرامج      

للعمل بها دون مرحلة تجريبية كما يتم ذلك في سائر الدو ل الب تسعى للإصلاح والتغيير المتأني 
والهادف لم يقتن  الأستاذ وهو الركن الأساس في عملية التطبيق والتنفيذ بجدوى هذا الجديد الذي رأى 

يش الب يكابدها إن على المستوى التربوي أن ه فرض عليه فرضا ، وجاء ليكرس مزيدا من سياسة التهم
 . البيداغوجي أو الاجتماعي 

وقد ول د هذا الشعور رد ة فعل سلبية تجاه هذه المناهج والبرامج تمث لل في عزوف الأساتذة عن      
تنفيذ الدروس وفق مبادئ المقاربة بالكفاءة ، وانتقادهم الشديد لها ، وعدم استجابتهم للتعليمات 

يهات الب تسدى إليهم من خلال الوثائق التربوية الرسمية ، أو من خلال توصيات المشرفين والتوج
التربويين في الندوات والملتقيات التربوية  ، مستشعرين ذلك التهميش الذي أشرنا إليه ، ومحتجين 

لمدرسة بكون هذه المقاربة دخيلة مستوردة ومعد ة للمدارس الغربية الب تختلف ظروفها عن ظروف ا
 .الجزائرية ، إن على مستوى الغايات والطموحات ، أو مستوى التنظيم والهيكلة 
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ونستطي  بحكم ممارسة التعليم في المرحلة الثانوية أثناء طرح المقاربة بالكفاءات ، وبحكم إشرافنا       
ذه المقاربة بقيل أن نقول أنَّ ه( 4855 -4886)على مادة اللغة العربية في هذه المرحلة لمد ة عامين 

حبيسة التصو رات النظرية الب نجدها في المناهج ،ووثائقها المرفقة وأدلتها، وهي على الرغم مما فيها من 
الجديد الناف  للعملية التعليمية وتفعيلها بالخروج من النمطية التقليدية في تقديم الدروس والب تعتمد 

هلك لها فإن تنفيذها كان شكليا لحدٍّ بعيد، وأن  الطاب  على المعلم الملقن للمعارف ، والمتعلم المست
 . التقليدي في تقديم الدروس وإنجازها لا زال قائما ومكرسا إلى يومنا هذا 

م بعيدا        وقد وقفنا على ذلك من خلال الزيارات التربوية الميدانية ، فرأينا أن  الدرس البلاغي يقد 
دف إليه الأستاذ من تقديمه هو الوصول إلى القاعدة العامة ، وأن عن النص الأدبي ، وأن  أسمى ما يه

جملة الأهداف العامة أو الكفاءات المسط رة في المنهاج مغيبة ، ذلك أن  الأستاذ يعمد في الغالب 
الأعم إلى مجموعة من الأساليب مجتزأة من سياقاتها ، تتوفر على الظاهرة البلاغية المراد دراستها ، ثم 

ه الأساليب ، بتحديد موض  المبحث البلاغي ، وبيان نوعه ، والإشارة إلى أقسامه إن تحلل هذ
وجدت، وجانب من بلاغته في أحسن الأحوال ، ويختم الدرس إن فضل شيء من الوقل لتقديم 
تدريب أو تطبيق قل  في القسم ، وينتهي الدرس بهذا الشكل المألوف في تقديم الدروس كما أطرته 

م  شيء من الإساءة بتغييب " البلاغة الواضحة "بقة في مؤلفات البلاغة التعليمية مثل الكتب السا
 .الجانب الفني والجمالي الذي كان صاحب الكتاب يدف  عنه ، ويوجِّه إليه 

 الدرس البلاغي في مناهج اللغة العربية بالمرحلة الثانوية بالمغرب -2
راجـ  الـب سـنعتمدها لبيـان الجديـد في طرائـق تنـاول الـدرس على الرغم من قل ة مـا في أيـدينا مـن الم     

نظـرا لصــعوبة التوص ــل إليهــا ، والحصـول عليهــا ، وتعــدد المنــاهج  -البلاغـي في المرحلــة الثانويــة بــالمغرب 
 فإننا سنحاول قدر المستطاع أن نتبين   -والبرامج على اعتبار أن  كل  مقاطعة تعتمد منهاجا خاصا 

في أداء وتنفيذ درس البلاغة مـن خـلال مـا تـوفر لـدينا مـن الـبرامج ، أو الدراسـات الناقـدة  التوج ه العام
لها ، ولذلك سنركز الحديث كما فعلنا في الـدرس البلاغـي في الجزائـر علـى الشـعبة الأدبيـة ، مـن خـلال  

والعلــــوم  الممتــــاز في اللغــــة العربيــــة الســــنة الأولى مــــن ســــلك البكالوريــــا مســــلك الآداب: "كتــــابين همــــا 
في رحاب اللغة العربيـة الجـذوع المشـتركة للتعلـيم الثـانوي التـأهيلي جـذع التعلـيم الأصـيل "و " الإنسانية 

 ". اللغة والخطاب" ،ومن خلال دراسة لعمر أوكان أوردها في كتابه"وجذع الآداب والعلوم الإنسانية 
نحـــو الإصـــلاح والتجديــــد بـــين منــــاهج   وعلينـــا أن نشـــير أولا أن  هنــــاك تشـــابها وتقاربـــا في التوجــــه     

كـون : " وبرامج التعليم الثانوي في الجزائر والمغرب ، بل هناك اتفا  على اعتماد المقاربـة بالكفـاءات ،
بيداغوجيا الكفايات أصبس اختيارا استراتيجيا في عملية مراجعة المناهج وتدقيق صياغتها ، فإن منهـاج 
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ة شموليــة تراعــي مبــادئ التــدرج والتكامــل والتــداخل بــين مكونــات يتأســ  علــى مقاربــ...اللغــة العربيــة 
والغاية المثلى من اعتمـاد  1"المنهاج في تصور استراتيجية تنمية الكفايات المنشودة ، والتربية على القيم 

تكوين شخصية مستقلة قادرة علـى الانـدماج في المحـيل والتفاعـل مـ  مكوناتـه لا " هذه المقاربة هي أن
،  2"  بتوجيـه المـتعلم وجعلـه قـادرا علـى توظيـف مهاراتـه ومعارفـه وتـداولها في مواقـف مختلفـة يتحقـق إلا

وهــي الغايــة الــب ارتــأت وزارة التربيــة في المغــرب تحقيقهــا بفعــل اعتمــاد المقاربــة بالكفايــات كمــا فعلــل 
 .نظيرتها بالجزائر 

دفها مــن خــلال التنفيــذ والإنجــاز ، ولـذلك نــرى هــذه المنــاهج تسـطِّر مجموعــة مــن الكفايــات تسـته     
ومـن الكفايـات المسـتهدفة الـب أعلــن عنهـا في برنـامج اللغـة العربيـة نجــد كفايـات تواصـلية كالقـدرة علــى 
توظيف المعارف والضوابل اللغوية في مختلف سـياقات التواصـل ، وعلـى التواصـل مـ  مختلـف النصـوص 

بــــير ، وأســــاليبه واختيــــار المقــــال المناســــب للمقــــام ، القديمــــة والحديثــــة ، والقــــدرة علــــى تنويــــ  صــــيغ التع
وكفايـــات منهجيـــة كـــالتمكن مـــن منهجيـــة التحليـــل ، والقـــدرة علـــى الاســـتدلال والبرهنـــة ، واســـتثمار 
المعارف اللغوية  والبلاغية في عمليب التلقي والإبداع ، وكفايات ثقافية  أو معرفيـة بحتـة كـالتعرف علـى 

ثريـــة ، ومكونـــات الخطـــاب ووظائفـــه ، والـــتمكن مـــن رصـــيد لغـــوي وبلاغـــي أنمـــاط الكتابـــة الشـــعرية والن
يسـعف في فهـم النصـوص وتحليلهـا ، وتعـر ف تقنيـات إنتـاج النصـوص ، وكفايـات اسـتراتيجية أو قيميـة  
ـــة الثقافيـــة  كتعزيـــز الثقـــة بـــالنف  ، والتفـــتس علـــى الآخـــر ، وتعزيـــز الانتمـــاء للـــوطن ، والتمســـك بالهوي

 .  3ن الكفايات المستهدفة والحضارية وغيرها م
وكما يلاحظ فإن  التركيز يق  على الجانب الـوظيفي الـذي نلمسـه مـن خـلال التعبـير عـن الكفـاءة      

بالقدرة والمهـارة ، فهـذه المنـاهج والـبرامج لا تعـو ل علـى الجانـب المعـرفي وحـده بـل تسـعى إلى تحوليـه إلى 
الكفايـــات التواصـــلية ، والمنهجيـــة ، والثقافيـــة ، مهــارات وقـــدرات تكفـــل مـــن خـــلال اســـتثمار المعـــارف 

 . وهذه الكفايات تظهر في الدروس المقررة بشكل متفاوت بحسب ما توافر فيها من الظواهر اللغوية 
وقد قس مل نشاطات اللغة العربيـة المقـررة في مرحلـة التعلـيم الثـانوي إلى أربعـة دروس أو مكونـات      
وم اللغــة ، ومكــون الإنشــاء والتعبــير ، ومكــون الــدعم والتقــويم ، مكــون النصــوص ، ومكــون علــ: هــي 

                                                 

في رحاب اللغة العربية الجذوع المشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي جذع التعليم الأصيل وجذع عبد الغاني عارف وآخرون ،  - 1
 . 83: م الجديدة ، المغرب ، ص ، الدار العالمية للكتاب ، مكتبة السلا الآداب والعلوم الإنسانية

، مكتبة  الممتاز في اللغة العربية السنة الأولى من سلك البكالوريا مسلك الآداب والعلوم الإنسانيةمحمد وهابي وآخرون ،  - 2
 . 89: الأمة للنشر والتوزي  ، الدار البيضاء ، ص 

 . 83: ، ص في رحاب اللغة العربية و عبد الغاني عارف ،  ، 89: ، ص الممتاز في اللغة العربية محمد وهابي ، : ينظر  - 3
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ويقــ  درس البلاغــة في دائــرة علــوم اللغــة حيــث يــتم تنــاول مجموعــة مــن الظــواهر البلاغيــة الهــدف منهــا 
 .1إجمالا تنمية المعارف والقدرات المكتسبة ، والتمكين من قراءة النصوص قراءة منهجية 

فقـــد أشـــار إليهـــا عمـــر أوكـــان مقســـمة بحســـب الكفايـــات غـــي بخاصـــة أمـــا أهـــداف الـــدرس البلا      
 : 2الأساسية لمنهاج اللغة العربية في الجدول التالي 

القـــــــــــــيم والمواقـــــــــــــف  الكفاية الثقافية  الكفاية المنهجية  الكفاية التواصلية 
 الوجدانية 

الإلمـــــــــــــام بأســـــــــــــاليب -
 .التواصل 

الــــتمكن مــــن التعبــــير -
عــــــــــن فكـــــــــــرة واحـــــــــــدة 

 .أسلوب  بأكثر من
الــتمكن مـــن مطابقـــة -

 .المقال للمقام 

القـــــدرة علـــــى وصـــــف الظـــــواهر البلاغيـــــة -
 .واستقرائها والمقارنة بينها 

القــــــــــــــدرة علــــــــــــــى اســــــــــــــتنطا  القواعــــــــــــــد -
 .واستخلاص النتائج وتعميمها 

الـــــتمكن مـــــن تطبيـــــق القواعـــــد والمفـــــاهيم -
 .والأساليب كتابة وشفاهة 

الـــــــتمكن مـــــــن التعامـــــــل مـــــــ  النصــــــــوص -
 .ئية والواصفة والتقريرية الإقا

معرفـــــــــــة علـــــــــــوم -
اللغــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة 

 .ووجوهها 
معرفــة الخصــائص 
البلاغيــــــــــــة للغــــــــــــة 
الأدبيـــة عمومــــا ، 

 .وغير الأدبية 

فــــــني  اكتســــــاب حــــــ   -
التمييـــــــــــز بـــــــــــين معـــــــــــايير 
الجمـــــــــــال في الأســـــــــــلوب 

 .والصورة 
اكتســـــــــــــــــاب حاســـــــــــــــــة -

 .التذو  الفني 

      
الدرس البلاغي قد تجـاوز مرحلـة تلقـين المعـارف وفهمهـا  أن  والذي يظهر للمطل  على هذه الأهداف  

واســتيعابها إلى مرحلــة جديــدة يركــز فيهــا علــى إقــدار المــتعلم مــن خــلال هــذا الــدرس علــى مجموعــة مــن 
المهــارات والكفــاءات الــب تنقلــه مــن اكتســاب المعرفــة إلى اســتثمارها وتوظيفهــا ، وهــذا مــا يفتقــده درس 

 .اللغة العربية بعامة 
علوم البلاغة من بيـان ومعـان وبـدي  ، ويقـ  هـذا  أم ا محتويات الدرس البلاغي فهي موزعة بين        

الـــدرس إلى جانـــب الـــدروس اللغويـــة الأخـــرى كـــالنحو والصـــرف والعـــروض في بعـــض الشـــعب ، ولكن ـــه 
ن ، وقـــد لاحظنـــا ذلـــك في مســـلك الآداب والعلـــوم الإنســـانية للســـنة الأولى مـــ3يهـــيمن عليهـــا  أحيانـــا 

: سـلك البكالوريــا ، وإن كــان يقتصــر علــى علمــي البيــان والمعــاني ، حيــث اقترحــل الموضــوعات التاليــة 
التشبيه الضمني ، تشبيه التمثيل ، الاستعارة التصرقية والمكنية ، الاسـتعارة الأصـلية والتبعيـة ، الإنشـاء 
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، القصـــر ، الفصـــل والوصـــل ،  الطلـــ  وغـــير الطلـــ  ، الأمـــر ، النهـــي ، الاســـتفهام ، التمـــني ، النـــداء
 .1الإيجاز والإطناب والمساواة ، ا از العقلي ، ا از المرسل وعلاقاته ، الاستعارة المرشحة وا ردة 

وينطلق تقديم الدرس البلاغي كما لاحظنا في كتاب التلميذ للشعبة المشار إليهـا آنفـا في الغالـب       
يكــون أولهــا في ( ات قرآنيــة ، أبيــات شــعرية ، مقــولات نثريــة آيــ) مــن مجموعــة مــن الأســاليب البلاغيــة 

الأعم  من درس النصوص في الوحدة المدروسة الب ينتمي إليها درس البلاغة ، ويدعم بأساليب أخرى 
، ثم  يشـرع في قراءتهـا ومـن ثم  تحليلهـا " أمثلـة الانطـلا  " من نصوص مساعدة وتسمى هذه المرحلـة بــ 

، ليـتم اسـتنتاج " الملاحظـة والتحليـل ) ن اتفا  واخـتلاف ، وتـدعى هـذه المرحلـة وملاحظة ما بينها م
) ثم  تركــب هــذه الاســتنتاجات في خلاصــة ( تكــويني ) القواعــد الجزئيــة الــب تتبــ  أحيانــا بتقــويم مرحلــي 

 .2، ويختم كل درس بمجموعة من التطبيقات العامة  ( القاعدة العامة 
الممتـاز في " طوات نعرض لدرس التشبيه الضمني كما ورد في كتاب التلميـذ وحت نتبين  هذه الخ       

للسـنة الأولى مـن سـلك البكالوريـا مسـلك الآداب والعلـوم الإنسـانية ، حيـث أوردت في " اللغـة العربيـة 
ثلاثـــة شـــواهد شـــعرية تتضـــمن التشـــبيه الضـــمني ، أخـــذ أو لهـــا مـــن الـــنص " أمثلـــة الانطـــلا  " مرحلـــة 

 : لحسان بن ثابل وذلك قوله " مساميس بالمعروف " شاط النصوص المدروس في ن
ن ا         ن أ تْك  الع ل ى فارْب ْ  ع ل يْك فس ائ ل         أ لا أ ي ـه ا السَّاع ي ل ي دْر ك  مج ْد 
سْي  ظ ن ون  م اؤ ه  غ يـْر  ف اض ل        ر        و ح   ف ـه لْ ي سْت و ي م اء ان  أ خْض ر  ز اخ 
ب ر  ق  ق  ب ب اط ـــــــــــــل  : ف م نْ ي ـعْد ل  الأ ذْن اب  و قْ ك  والذ رى     ق دْ اخْتـ ل ف ا      

3 
ــر ع في مرحلــة       ببيــان مواضــ  هــذه التشــبيهات في الشــواهد المــذكورة ، " الملاحظــة والتحليــل " ثم  ش 

الـب تسـتخلص "الاسـتنتاج "نهما ، ثم  تأتي مرحلـة وتحليلها بإيضاح المشبه والمشبه به ، وتجلية العلاقة بي
ــمة الأساســية في التشــبيه الضــمني ، وينتهــي الــدرس بقاعــدة عامــة حــول هــذا المبحــث يعــر ف  فيهــا السَّ

 . 4فيها، ويشار إلى بواعثه وبلاغته وأثره في المعنى ، وتعقب هذه المرحلة بمجموعة من التطبيقات 
نهـاج مـن الســعي إلى التجديـد في المقاربـة المعتمـدة المبنيـة علـى التــدري  وعلـى الـرغم ممـا في هـذا الم     

بالكفايات ، وفي محاولة ربل الدرس البلاغي ومباحثه بالنصوص الأدبية فإننا نـرى الطريقـة المعتمـدة في 
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تقـديم الـدرس لا تخـرج كثــيرا هـي الأخـرى عمــا ألـف في الـدرس البلاغـي التعليمــي ، حيـث قيلنـا تقــديم 
بهـذا الشـكل مباشـرة إلى كتـاب البلاغـة الواضـحة ومـا جـرى مجـراه ، فالـدرس يبـدأ بمجموعـة مـن  الدرس

الأســـاليب ، ثم  تحل ـــل لبيـــان مواضـــ  المبحـــث البلاغـــي المـــراد دراســـته ، ثم  ت ســـتخلص القاعـــدة العامـــة ، 
 .وينتهي الدرس بمجموعة من التطبيقات 

اللغــة العربيــة في مرحلــة التعلــيم الثــانوي بــالمغرب قــد  والجــدير بالإشــارة في هــذا الصــدد أن منهــاج      
اعتمـد جهــازا مفاهيميـا حــداثيا اســتقاه مـن النظريــات اللغويـة الغربيــة الحديثــة خاصـة في مــادة النصــوص 
الأدبيــة ، وقــد أشــار عمــر أوكــان إلى جانــب مــن هــذا في الــدرس اللغــوي أيضــا كالاقتصــار في الــدرس 

ر الوظيفي دون التصور التوليدي ، والاقتصار في درس الاسـتعارة علـى على التصو ( النحوي ) التركي  
 ، وغيرهــــــــا من ... النظرية الإبدالية دون غيرها من النظريات كالنظرية التفاعلية والنظرية العلائقية 

 .، ولكننا لم نقف على جانب من هذا فيما توافر لدينا من مراج    1"النظريات
 مناهج التعليم الثانوي بالمملكة العربية السعودية  الدرس البلاغي في-3

نشـير بــادئ ذي بـدء إلى أن ــه لم تتـوفر لنــا في دراسـة هــذا المطلـب كثــير مـن المراجــ  ، فقـد اعتمــدنا      
الـذي يـدرس في مسـار العلـوم " دراسـات بلاغيـة ونقديـة " مرجعا واحدا وهو كتاب الطالـب المعنـون بــ 

مقـررات اللغـة العربيـة " الكفايـات اللغويـة " ، وكتـاب " الدراسـات الأدبيـة "  الأدبية ، ويمثل مـ  كتـاب
لــذات المســار ، وهــي كمــا يبــدو آخــر مــا وصــل إليــه الإصــلاح التربــوي لمنــاهج اللغــة العربيــة بالمملكــة 

 .م 4858 -م 4886العربية السعودية ، حيث جرِّبل لأول مرة في الموسم الدراسي 
ى تقديم هذه الكتب أن يتبين  النهج العـام الـذي تترجمـه هـذه الكتـب في درس ويستطي  المطل  عل     

اللغــة العربيــة إجمــالا ، ودرس البلاغــة بخاصــة ، ولنســم  إلى هــذا الإقــرار في تعل ــم اللغــة الــذي يتوجــه بــه 
إن ــــك تتــــدرب علــــى الكفايــــات اللغويــــة ، : " مؤلـــف إحــــدى هــــذه الكتــــب إلى الطالــــب حيــــث يقـــول 

رات الأداء اللغوي ، وتتعلم قواعد الاستخدام الصحيس للغة ، وتكتسـب أدوات التواصـل وتتمرَّس بمها
الشــــفهي والاتصـــــال الكتـــــابي ، وتتمهـــــر في تحليـــــل النصـــــوص ، وتســـــتثمر قـــــدراتك العقليـــــة ، وتصـــــن  

 . 2" استراتيجية متطورة للنجاح 
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التمهير والتـدريب والاتقــان ، لقـد حاولنـا أن نعينـك بكتـاب يهـتم بـ: " وهـو ينب ـه الطالـب بـالقول      
ولكــن ذلــك وحــده لا يكفــي ، إننــا بحاجــة إلى مســاعدتك إلى أن تكــون أنــل مهتمــا بتمهــير نفســك 

 . 1" وتدريب لسانك 
الذي يتكرر كثيرا ، مما يعـني اعتمـاد هـذه " كفايات " ويلفل انتباهنا في تقديم الكتاب مصطلس      

ءة في تعلـــيم اللغـــة العربيـــة ، والــــب تتجـــه أكثـــر نحـــو التــــدريب ، المقاربـــة الجديـــدة وهـــي المقاربـــة بالكفــــا
والممارسة الب تحو ل المعرفة اللغوية إلى مهـارة أو كفـاءة يسـتطي  المـتعلم أن يسـتثمرها في مختلـف مواقـف 
ـا تعـو ل علـى المـتعلم في ممارسـة دوره التعلمـي ، والـوعي بأهميـة  التواصل اللغوي مشافهة وكتابة ، كما أنه 

ا الدور في تحصيل هـذه المهـارات والكفـاءات ، وهـذا مـا جسـدته مختلـف التوجيهـات الـب وردت في  هذ
 .  كتاب الطالب والب أشرنا إلى جانب منها 

ونســتطي  أن نــتلم  هــذا التوجــه أيضــا مــن خــلال مــا ورد في كتــاب الطالــب الخــاص بالدراســات      
واحــد ، فجعلــل الوحــدة الأولى للدراســة البلاغيــة ، البلاغيــة الــب قرنــل بالدراســات النقديــة في كتــاب 

ـــة ، حيـــث أشـــير إلى أنَّ وحـــدة الدراســـات البلاغيـــة  ـــد " والثانيـــة للدراســـة النقدي ق ـــدمل في إطـــار جدي
يعتمد على اصطفاء بعـض المباحـث البلاغيـة المهمـة في دراسـتها ، وقـد كثـرت فيهـا التـدريبات البلاغيـة 

اولا متزامنا ومتَّسقا م  التطبيق الذي يجعل البلاغة مـادة حي ـة في ألسـنة الب تهدف إلى تناول البلاغة تن
الناطقين بها ، وأن يكون للذو  والإحساس بمواطن الجمال أثر في تناول أمثلتها مما يهيـئ للتفاعـل مـ  

 . 2"وحدة الدراسات النقدية بصورة أكثر إيجابية وعمقا 
التطبيــق أكثــر مــن الجانــب النظــري لأن  ذلــك مــا يقــدر فالتعويــل في هــذه الكتــب علــى التــدريب و      

الطالب بواسطته من التمكن مـن توظيـف المعـارف النظريـة وتحويلهـا إلى مهـارات كمهـارة التـذو   الفـني  
ـــز بـــين الجي ـــد  ـــة في القـــدرة علـــى التميي ـــة المتمثل لمـــواطن الجمـــال في النصـــوص المدروســـة ، والمهـــارة النقدي

 هاتين القدرتين هما أهم ما يجب أن يسعى إليه الدرس البلاغي الوظيفي في  والرديء من القول ، ولعل
 . علاقته بالنص الأدبي ، وذلك ما نبه إليه بعض أعلام التراث البلاغي العربي

وتتوزع الموضوعات المقترحة في وحدة الدراسات البلاغية بين علوم البلاغة من معان وبيـان وبـدي       
، كــان أولهــا تمهيــدا وتعريفــا تعــرَّض لمنزلــة البلاغــة بــين علــوم اللغــة العربيــة ،  وتشــمل أربعــة موضــوعات
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وصلتها بعلوم الشريعة ، وفوائد دراستها ، ومفهومها في اللغة والاصـطلاح ، وركنـا البلاغـة ، وخصـص 
ء ، ثانيهـا لموضــوعات علــم المعــاني الــذي تنــاول تعريفــه ، ونوعــا الكــلام ، وتأكيــد الخــبر ، ونوعــا الإنشــا

ــز ثالثهــا علــى مباحــث علــم البيــان حيــث تطــر   فيــه إلى تعريــف هــذا  والإنشــاء الطلــ  ، والقصــر ، وورك 
ــا رابعهــا فــدرس مجموعــة مــن مباحــث مــن علــم  العلــم ، وموضــوع التشــبيه ، والاســتعارة ، والكنايــة ، أم 

سـنات لفظيـة كالجنـاس، البدي   سواء أكانل محسنات معنوية مثل الطبا  ، والمقابلة ، والتورية ، أم مح
 .   1والسج  

أم ا الأهداف العامة للدرس البلاغـي في هـذا البرنـامج فقـد أشـير إليهـا بإيجـاز مندمجـة مـ  أهـداف       
تعــر ف أهميـة المباحــث البلاغيـة والقضـايا النقديــة وتطبيقاتهـا، وتنميــة :" الـدرس النقـدي، وممــا ذكـر فيهـا 

عض أسـرار الإعجـاز في القـرآن الكـريم، والـتمكن مـن الاسـتمتاع الذو  الفني من خلال الوقوف على ب
  2"بقراءة الأحاديث النبوية والآثار الأدبية النثرية والشعرية، وتنمية المهارات التحليلية للنصوص الأدبية 

والملاحـــظ أنَّ التركيـــز في هـــذه الأهـــداف علـــى الجانـــب الـــوظيفي للـــدرس البلاغـــي فهـــو لا يعـــرف      
 لبلاغية فحسب بل يتجاوز ذلك إلى استثمارها في التمكن من مجموعة من المهارات بالمباحث ا

كمهـارة التـذو  للنصـوص الفنيــة ذات الجـودة الفائقـة ، والاسـتمتاع بقراءتهــا ، ومهـارة تحليـل النصــوص 
ي الأدبية والتدر ب على إبداء الحكـم عنهـا بـالجودة أو الـرداءة مـ  التعليـل لـذلك خاصـة والـدرس البلاغـ

مقـرون في هـذا المقـرر بالــدرس النقـدي ، وتسـبق وحـدة الدراســات البلاغيـة وحـدة الدراسـات النقديــة ، 
 .إذ البلاغة ومباحثها بهذا التصو ر من أهم أدوات النقد الأدبي 

" ويدعم التوج ه نحو وظيفية الدرس البلاغي ما تم ل الإشارة إليه من فوائد دراسة البلاغة إذ هي       
ى معرفــة معــاني القــرآن الكــريم ، وفهــم دلالات ألفاظــه ، وأســرار التعبــير فيــه ، والكشــف عــن تعــين علــ

بعــض أســـرار إعجـــازه ، وتنمــي ملكـــة الكتابـــة والتعبـــير عــن المعـــنى المـــراد في أقــرب طريـــق وأجمـــل بيـــان ، 
مـال وتنمي القدرة على نقد الكلام ، ومعرفـة أسـباب الإسـاءة والإحسـان فيـه ، وتنمـي الإحسـاس بالج

وهـــي الأهــــداف نفســــها الـــب أشــــار إلى جانــــب منهــــا  3"الفـــني ، وتزيــــد مــــن مســـتوى الذائقــــة الأدبيــــة 
 * .البلاغيون العرب قديما 
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كمــا يـــدعم ذلـــك طريقـــة أداء وتقـــديم الـــدرس البلاغــي إذ يـــتم التركيـــز علـــى الجانـــب التطبيقـــي بـــل       
اء تقديمـه ، أم ـا القاعـدة النظريـة فـلا تـولى التدري  الذي يعمد إليه لي  في نهاية الدرس فحسب بل أثنـ

 .كثيرا من الاهتمام فهي ترد في الغالب موجزة ، وقد لا تتعدى السطرين أحيانا 
وتنبــني خطــة تقــديم كــل  درس علــى عــرض وشــرح المبحــث البلاغــي وتعريفــه مــن خــلال مثــالين أو      

ويتب  بنشاط تطبيقي داعم وهو بمثابة  أكثر م  المقارنة بينها لاكتشاف جوانب الاتفا  والاختلاف ،
التقويم التكويني ، ويخلص الدرس إلى خلاصة بسيطة ومـوجزة تتحاشـى التفصـيل مـا أمكـن ، ثم ينتهـي 
الدرس بمجموعة وافرة من التدريبات المختلفة الأشكال ، تتدرج من البسيل إلى المركب ، ومن السـهل 

 الكريم ، والحديث النبوي الشريف ، والشعر العربــــــيإلى الصعب من خلال شواهد تتنوع بين القرآن 
قديمـــه وحديثـــه ، إذ تنطلـــق هـــذه التـــدريبات في الغالـــب مـــن تحديـــد المبحـــث البلاغـــي وبيـــان مكوناتـــه  

وأقسام أو أنواعـه ، إلى تحليـل أمثلتـه وكشـف مـا فيهـا مـن بلاغـة وجمـال ، ثم  توجيـه المـتعلم إلى الإنشـاء 
 .  مراحل متدرجة بتوظيف هذا المبحث عبر

 :وبيانا لهذه المراحل فإن  درس التشبيه يقد م في هذا البرنامج على الشكل التالي      
يشــار في البدايـــة إلى شــيوع التشـــبيه في تعبيرنــا ، وأننـــا كثــيرا مـــا نشــبه الكـــريم بــالبحر ، والشـــجاع       

ل ، والشــيء الواضــس بالشــم  ، ليــتم بالأســد ، والجبــان بالنعامــة ، والصــبور بالجمــل ، والجميــل بــالغزا
من خلال هذه الأمثلة وشرحها بيـان حقيقـة التشـبيه ، ومكوناتـه أو أركانـه ، ومـا يمكـن الاسـتغناء عنـه 
منهــا ، ومــا لا يمكــن ذلــك ، ثم يلحــق هــذا البيــان بنشــاط تقــويمي حيــث تكل ــف مجموعــة مــن المتعلمــين 

أركانه ، ثم يتم  العك  ، ويخلص من هـذا كل ـه إلى خلاصـة بذكر أمثلة للتشبيه ، وتبين  ا موعة الثانية 
فيها تعريف التشبيه ، وبيان أركانه الأربعة ، وتحديد أنواع أداة التشبيه من حرفية وفعلية واسمية في ثلاثة 
أســـطر ، وينتهـــي الـــدرس بالتـــدريبات الـــب توزعـــل علـــى خمســـة مراحـــل كـــان أولهـــا لاســـتخراج التشـــبيه 

ة من الأمثلة ، وثانيها لتحليل التشبيه وبيان أثره في المعنى ، أم ا بقية المراحل فلتركيـب وتعيينه في مجموع
 . 1تشبيهات بأسلوب المتعلم في وضعيات مختلفة 

وبهذا يتأكد لنـا أن  الـدرس البلاغـي لم يعـد هم ـه الوصـول إلى المعرفـة البلاغيـة المتمثلـة في القاعـدة ،      
مات بقــــدر مــــا أصــــبس التركيــــز علــــى اســــتثمار هــــذه المعرفــــة وتوظيفهــــا وســــيل المصــــطلحات ، والتقســــي

لاكتســاب المهــارات الأساســية الــب قتاجهــا المــتعلم وهــو يــتعل م لغتــه مــن فهــم وتحليــل وحكــم وتعليــل 
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وتطبيق ، ولذلك رأينا العناية في التـدريبات بمهـارة الإنشـاء الـب تعتـبر أعلـى درجـة في المهـارات اللغويـة، 
 .  لإتقان اللغة والتحك م فيها  أهم  مقياس

الجزائـر ، والمغـرب ، والمملكـة العربيـة )ويستطي  المطل  على منـاهج للغـة العربيـة في الأقطـار الثلاثـة      
أن يســتخلص نزوعهــا إلى مــن خــلال اعتمــاد مقاربــات تعليميــة تركــز علــى وظيفيــة تعلــيم (  الســعودية 

النظريــة علــى أن يســتثمر المــتعلم معارفــه اللغويــة الــب قصــلها في علــوم اللغــة المختلفــة ، وتبــني تصــوراتها 
مختلف نشاطات اللغة العربية لتتحـول لديـه إلى مهـارات وقـدرات وكفـاءات ، تمكنـه مـن اسـتعمال لغتـه 
وتوظيفها توظيفا صحيحا فصيحا في مختلف المواقـف ، وبـذلك انتقلـل هـذه المنـاهج مـن تلقـين المعرفـة 

 . يفها إلى استثمارها وتوظ
ولذلك سعل هذه المناهج إلى بناء برامج تستجيب لهذه المقاربة ، ولتحقق هذه الأهداف العامـة      

عمـــدت في الـــدرس البلاغـــي إلى تحديـــد أهـــداف وظيفيـــة تســـعى إلى ربـــل هـــذا الـــدرس بالـــدرس الأدبي 
إلى تحقيــق والنقــدي مــن جهــة ، وعملــل علــى توجيــه المــتعلم مــن خــلال وفــرة التطبيقــات والتــدريبات 

مجموعــة مــن الكفــاءات التحليليــة ، والتذوقيــة ، والنقديــة لتصــبس البلاغــة وســيلة في يــد المــتعلم لممارســة 
 .اللغة في مستويات متعددة 

ــد فعليــا بمــا ققــق         كمــا يســتطي  المطلــ  عليهــا أن يتبــين  كــذلك أن  هــذا الطمــوح النظــري لم يتجس 
هـا في المنـاهج والـبرامج ، وإن كـان الملمـس العـام يثبـل أن  الــدرس تلـك الأهـداف الوظيفيـة الـب أشـير إلي

البلاغـي لم يعــد غايـة في حــد  ذاتــه فـإن  الطــر  العامـة في تصــورنا مــا زالـل تخضــ  للإطـار العــام للبلاغــة 
التقليديـــة كمـــا ورثناهـــا مـــن كتـــب الشـــروح والملخصـــات ، ومـــن الكتـــب الـــب أعـــادت صـــياغة الـــدرس 

ة بحتة ، ينضاف إلى ذلك وكما رأينـا في أداء الـدرس البلاغـي في قاعـات الـدرس البلاغي صياغة تعليمي
بــالجزائر هــذا النفــور وعــدم الاســتجابة للتوجيهــات الرسميــة ، ورفــض تنفيــذ الــدروس وفــق هــذه المقاربــات 
الجديدة لضعف التكوين فيها ، أو كردة فعل علـى فرضـها وإلزاميتهـا دون استشـارة أو إشـراك للفـاعلين 

 .ساسيين في المنظومة التربوية الأ
لقــد حاولنــا في هــذا البــاب أن نتبــين  معــالم مــنهج الــدرس البلاغــي في العصــر الحــديث مــن خــلال      

ســعي المهتمــين المســتمر بالتجديــد والتحــديث لهــذا المــنهج ، وقــد كــان ذلــك اســتنادا إلى جهــود أعــلام 
الدراسات اللسـانية الغربيـة تـارة أخـرى ، وقـد مـ    التراث البلاغي العربي تارة ، وإلى جهود المحدثين في

هـذا التجديــد كمـا رأينــا مـادة البحــث البلاغــي وآليـات تحليلــه ، حيـث عكــف الدارسـون للبيــان القــرآني 
والبيـــان الأدبي علـــى بعـــث هـــذه المـــادة وتفعيلهـــا في دراســـاتهم ، كمـــا حـــاولوا تحـــديث آليـــات التحليـــل 

الأسلوبي ، والدرس التداولي ، كما مـ   التجديـد تعليميـة الـدرس البلاغي مستفيدين مما طرحه الدرس 
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البلاغــي ، وقــد ظهــر ذلــك جليــا في اجتهــادات بعــض المــؤلفين ، كمــا ظهــر في بعــض الــبرامج التعليميــة 
 . الرسمية الحديثة

لقــد كانــل غايتنــا ونحــن نعــرض لصــورة الــدرس البلاغــي في أصــوله التاريخيــة ، ولصــورته في العصــر      
ديث أن نتبين  طبيعة المنهج الذي ترس خ لهذا الدرس بما يضمن لـه تحقيـق الغايـات الـب لأجلهـا نشـأ الح

وتطو ر وخلاصتها في تصورنا أن يكون هذا الدرس وسيلة في يد الدارس والمتعلم لإدراك حقيقة الكلام 
بتأديتـــه لهـــذه البليـــغ ، والنســـج علـــى منوالـــه ، لكـــن هـــل يشـــهد واقـــ  الـــدرس البلاغـــي في عصـــرنا هـــذا 

 .الوظيفة ؟ وهل لا زال في مؤلفاتنا ومدارسنا وسيلة لفهم الكلام البليغ ، وتمييزه ، وإنشائه وحبكه ؟ 
لعلنـــا لا نبـــالغ إذا قلنـــا إن  واقـــ  أداء هـــذا الـــدرس وتعليميتـــه لا تثـــير في حـــدود اطلاعنـــا ومواكبتنـــا      

غاياتـــه المنشـــودة ، وتشـــهد بقصـــوره عـــن لأدائـــه إلا شـــكوى وتبرمـــا مـــن عجـــز هـــذا الـــدرس عـــن تحقيـــق 
الوصول إلى ما كان يبتغيه أعلام تراثنا ، والغيارى عليه من المحدثين ، ولذلك أصبس حريا بنـا أن نطـرح 
فيما تبقى من هذا البحث جانبا من واق  هذا الدرس ، ونبحث في أسبابه ، ونستجلي عوامل فعاليته 

 .حديثا ووظيفيته كما رأينا جانبا منها قديما و 
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وذيوعها يبدو لأول وهلة من أهم  المؤشرات على قوتها ، فإن ه في  استعمال اللغة انتشار إذا كان     

م فرضوا على أنفسهم   حقيقة الأمر مؤشر قاط  على قوة أهلها في الإنتاج الفكري والمادي بها ، لأنه 
جون ويبدعون ، ففرضوا أن تجري هذه اللغة على ألسنتهم بما أحاطوها من العناية وهم يتواصلون وينت

لها بذلك السيادة والريادة فيما بينهم ، وتعدى ذلك إلى غيرهم من الأمم فاكتسبوا من ورائه التقدير 
 .والاحترام لهم وللغتهم 

وقد كان هذا شأن لغتنا العربية ، حينما كان أبناء هذه الأمة يصنعون لهذه اللغة مكانة في      
وأقلامهم ، ولا يرغبون عنها بديلا لسانا ناطقا ، وقلما كاتبا ، فلما أنفسهم فيجروها على ألسنتهم 

تعث ر حالها فيما بينهم ، وصارت غريبة في ديارها وبين أهلها تلقل أبلغ الإهانة منهم ، واكتمل الدور 
 : 1بما أذاعه أعداؤهم من وسمها بالعجز والقصور ، فراحل تئن بمواجعها ، وت سم  شكاتها

  اتي  ي  ح   ي   ب   ر  ي في  د  أْ و  ي ب  اد  ن  ب    ي ـ اع  ب ن  رْ الغ   ب  ان  ج   نْ م م  ك  ب  ر  طْ ي  أ  
ــــــــص  ت  ت ـ  لم ْ  ةٍ غ   ل  لى  م        إ  ه  ن ـْع   ا الله  ف  ي ع  م  وْ  ق ـ ني  ر  ج  هْ ي ـ أ    . اة  و  ر  ب   لْ ــــــــــــــــ

 وتدعو البررة من أبنائها ، وتخيرِّهم باتخاذ قرارهم      
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   ث  ع  ب ـْت ـ  ة  اي  ا ح  مَّ إ  ف  
 تي ا  ف  ر   وس  م  الر   ك  لْ  ت  في   ل  ب  نْ ت ـ ى     و  ل   الب  في   ل  يْ الم

ــــعْ ب ـ  ة  ام  ي   ق  لا   ات  ا مم   مَّ إ  و            .ات  م  ـــبم     ْ ق  ي ـ  ي لم ْ ر  مْ ع  ل   ات  مم          ه  د  ــــــــــــــــــــــــــ
تمعاتها كما يصو ره الشاعر وكما يشهد به واقعنا هذا هو واق  حياة العربية بين أبنائها وفي مج     

اللغوي المتردي الموسوم بهجر هذه اللغة والنفور منها في التواصل اليومي ، أو التواصل الرسمي ، وقد  
كان المأمول أن ينهض الدرس اللغوي العربي بمهمة إعادة الحياة لهذه اللغة على مستوى المؤسسات 

 .    منها ، لكن الواق  يشهد بغير ذلك التعليمية لتكون الانطلاقة 
لا نبالغ إذا قلنا إن واق  الدرس اللغوي العربي في مؤسساتنا التعليمية واق  مترد إلى أبعد الحدود،      

ويشهد بهذا التردي القائمون على هذا الدرس من معلمين وأساتذة وباحثين في مختلف أقطار الوطن 
التردي ضعف مستوى متعلمينا اللغوي ، وعجزهم الفادح عن العربي، وأكثر ما يعبر  عن هذا 

  .استعمال لغتهم 
إن  أهم غاية لتعليم اللغة هي أن تصبس هذه اللغة أداة ووسيلة في يد المتعلم ولسانه يوظفها      

باقتدار وكفاءة في مختلف المواقف التواصلية الب تعرض له ، وذلك ما يؤهله لأن يلعب دوره الفاعل 
مجتمعه ، لأن القدرة على التواصل هي من أعظم القدرات الب تكفل للفرد وا تم  أداء مهامه  في 

كما يجب أن تؤدى في هذه الحياة ، إن  اللغة أداة من أدوات الحياة العامة ، وإنها لا تقوم بواجبها ما 
، وضعف 1"هم فيه وعليه  لم تؤد غرضها فيها ، ولا تبلغ منزلتها الحقيقية لدى أهلها ما لم تعنهم فيما

هذه القدرة ، والإخفا  في التمك ن منها لا شك أن ه سيعر ض الفرد وا تم  إلى الافتقار إلى أهم 
مقوم للوجود الإنساني الفاعل ، وهل التخلف في صوره المختلفة إلا مظهر من مظاهر العجز اللغوي 

 . ؟ 
ة بين الكفاءة اللغوية للفرد وا تم  والنمو والتطور قد نحتاج إلى كثير من التفصيل لبيان العلاق     

الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، ولكن يكفي أن نقف على واق  تعليم اللغة في برامج ومناهج 
ا تمعات المتقدمة وا تمعات المتخلفة ، وفي أداء متعلميها وقدراتهم اللغوية لنرى الفر  بين هذه 

التواصل والحوار والإنتاج والإبداع العلمي والفني ، فنتأكد بما لا يدع مجالا  ا تمعات في القدرة على
للشك أن  الكفاءة اللغوية من أهم عوامل النمو والتطور، لأن  هذه ا تمعات وعل حقيقة أن  اللغة 
وي أهم وسيلة للحياة ، فترجمل ذلك في بناء مناهجها اللغوية وحرصل على أن تكون قوة الأداء الل غ

 . الشفوي والكتابي مؤشرا لنجاح درسها اللغوي 
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لقد بذلل أقطار الوطن العربي جهودا مشهودة في التعليم ، لا يمكن لأحد أن ينكرها كما أن ه لا      
يعاني أزمة حقيقية ، وما ينبغي لنا " يمكننا أن ننكر كذلك أن  هذا التعليم وتعليم اللغة العربية بخاصة 

الحقيقة ، أو أن نماري فيها ، وهذه الأزمة ليسل خاصة ببيئة بذاتها ، وإنما لها من  أن نتغافل عن هذه
الشيوع في العالم العربي ما نعرف ، وما ينبغي أن يكون علينا من حرج في الاعتراف بذلك،لأن 

 الاعتراف 
 . 1"بذلك أول خطوة في طريق العلاج 

في تعل م المتعلمين ، وتعليم المعلمين فيما أشار ويمكننا أن ننقل صورة من هذا الضعف اللغوي      
إن  الصيحات لا تزال في أرجاء العالم العربي تشكو كثرة الأخطاء اللغوية " إليه بعض الباحثين ، إذ 

الب يرتكبها التلاميذ والطلاب في مختلف نشاطاتهم التواصلية المكتوبة دون الحديث عن النشاطات 
 .2"الشفاهية اليومية 

طلبتنا الذين من المفروض أن يعرفوا اللغة " ويشير أحد الباحثين الممارسين لتعليم العربية إلى أن      
يخطئون في أبسل المبادئ اللغوية   -وهم على أبواب التخر ج  -العربية جي دا لأنهم لا يعرفون غيرها 

 . 3"مضبوطا  كتابة، وأما شفاهة فإنهم يعجزون عن قراءة أي نص قراءة سليمة إذا لم يكن
إن  من أبرز ما تعانيه اللغة العربية في : " ويصور آخر هذا الضعف في تعليم العربية بالقول      

الأوساط التعليمية لدينا عامة ضعف المهارات أو الكفاءات في نقلها وتعليمها للناشئة ، وعدم وجود 
يث تصبس مواكبة للطر  والمناهج الاهتمام الكافي بتقوية وتطوير هذه المهارات أو الكفاءات ، بح

 . 4" الحديثة في التعليم 
إن  الناظر إلى واق  تعليم : " وينقل لنا باحث معاناة العربية على يد أبنائها المتعلمين بالقول      

اللغة العربية وتعل مها بالمغرب يلم  بجلاء ما تعانيه هذه اللغة على أفواه المتعلمين وأقلامهم ، ولعل 
كد ذلك كثرة الأخطاء الب يصادفها المدرسون في التعبيرات الكتابية والشفوية لمتعلميهم ، ولي  ما يؤ 

تنوع تلك الأخطاء إلا دليلا واضحا على تباين أسبابها بين ما يرتبل من جهة بضعف المناهج التربوية 
                                                 

: م ، ص  5881، ( د ، ط ) عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  - 1
15 .  
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزي  ، ( جامعة تيزي وزو نموذجا )صالح بلعيد ، ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائرية  - 2

 . 44 - 44: ، ص  م 4118، ( د، ط ) الجزائر ، 

: ، ص ( د ، ت ) ، ( د، ط ) ، مخلوف عامر ، مراجعات في الأدب الجزائري ، دار الأديب للنشر والتوزي  ، معسكر - 3
541 .  

 .  51: م ، ص  5881، ( د ، ط ) أحمد محمد معتو  ، الحصيلة اللغوية ، عالم المعرفة ، الكويل ،  - 4
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درسون في أنشطة التعلم المتعلقة باللغة العربية ، وعدم ملاءمة التخطيل الديداكتيكي الذي يعتمده الم
 . 1" ، وبين ما يرتبل بالمتعلم نفسه من جهة ثانية 

لا زال أغلب المدرِّسين :" ويربل آخر بين تعليم العربية وأثره على تعل مها لدى المتعلمين فيقول      
م ، يستعملون طرائق جافة سقيمة لا تجذب التلاميذ ولا تنمي حصيلتهم الل غوية ولا تطو ر مهاراته

وهذا يولد النفور من الدرس، ويقتل روح اللغة في قلب التلميذ، فتشل ممارسته اللغوية ، وتضعف 
 . 2" قدراته على الاكتساب الصحيس القويم للمفردات والصيغ 

إلى المناهج، والكتب المدرسية والب ينقصها عنصر الإثارة " ويعزو هذا الضعف كثير من الباحثين      
رتباط المباشر بالواق  المعيشي لبفراد داخل ا تم  ، زد على ذلك تأهيل المعلم وطريقة والتشويق والا

تدريسه ، وعدم جدية المتعلم ورغبته في تحصيل المهارات الأساسية للغة العربية ، كما أن  قلة المكتبات 
لى عدم تحفيز وفضاءات القراءة، وطول المنهج، وضخامته بالإضافة إلى قلة الوقل كل ذلك يساعد ع

 . 3"الطلبة والمتعلمين على القراءة الحرة 
وعلَّقه بها ، وكأن  ( الفصحى والعامية)وقد ربل البعض الأخر هذا الضعف بالازدواجية اللغوية      

أن  الأساسي في اشتغال مجتم  " هذه الظاهرة ما وجدت إلا في ا تمعات العربية ، وقد تناسى هؤلاء 
ت المستعملة فيه ، بقدر ما هي الكيفية السليمة الب تمارس بها الوظيفة اللغوية ما لي  عدد اللغا

والب تتميز بنوع من الاختلال الذي نلاحظه داخل الأسرة ، وفي أماكن العمل ، وفي النظام ...
 . 4"التعليــــمي ، وفي الإعلام 

للمتعلم في مدارسنا  وعلى الرغم من حديث الباحثين عن عوامل كثيرة للضعف اللغوي      
وجامعاتنا حيث يرجعونه إلى اللغة في حد ذاتها تارة ، وإلى ا تم  بعامة تارة ثانية ، وإلى أصحاب 

                                                 

سارات الإنجازية للتداخل اللغوي وانعكاساته على تعلم اللغة العربية بالنسبة لتلاميذ الثانوي الإعدادي ، لحسن الشرقي ، الم - 1
 . 541: م ، ص  4153، مارس  19علوم التربية ، المغرب ، العدد  مجلة
، دار ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائرية تعزبيل وردية ، الحصيلة اللغوية في اللغة العربية بين الطب  والتطب   ضمن  - 2

 . 41 - 41: م، ص  4118، ( د، ط ) هومة للطباعة والنشر والتوزي  ، الجزائر ، 
،  33فاطمة سحام ، الفصحى أم العامية لماذا لا يتكلم طلبتنا لغة عربية فصيحة ، مجلة علوم التربية ، المغرب ، العدد  - 3

 . 11: م ، ص  4155مارس 
، مارس  19مجلة علوم التربية ، المغرب ، العدد عبد السلام شدادي ، من أجل سياسة للغة ، ترجمة مصطفى مزياني ،  - 4
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، فإن  أهم عامل في 1القرار السياسي والمسؤولين المباشرين من مسيرين وتربويين و معلمين تارة أخرى 
الهوة الب نجدها بين التنظير لهذا الدرس وتنفيذه ،  تصورنا هو رداءة الفعل التعليمي لهذه اللغة ، وتلك

بين التوصيات والتوجيهات الرسمية في المناهج ، والأداء الفعلي له في القاعات من قبل المعلمين 
والمتعلمين ، ولا يعني هذا أن نا نهون من أهمية بقية العوامل ، ولكننا نرى أن  السياسة التعليمية بعامة ، 

إذا كانل مبنية على أس  علمية وموضوعية واضطل  بها المؤهلون -ة بخاصة من شأنها وتعليمية اللغ
 .أن تتجاوز جملة الصعوبات الب تعترض تحقيق الغايات المثلى من درسها  -من المعلمين والأساتذة 

يمية إن  اختلالات الفعل التعليمي للغة العربية في مدارسنا تتعلق بمعظم مكونات العملية التعل     
بدءا بالأهداف ، ومرورا بمحتوى التعليم ، وطريقة التدري  ، وكيفية التقويم ، وإذا كان هذا هو واق  
العربية بين أبنائها وواق  درسها ، فما واق  تعليمية الدرس البلاغي العربي وهو فرع من فروعها ونشاط 

 .في قاعات الدرس ؟ من أهم نشاطاتها ؟ وما الاختلالات والصعوبات الب تكتنف أداءه 
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   واقع تعليمية الدرس البلاغي العربي: أولا 
م عـاجزون عـن اسـتعمال لغـتهم في مسـتوياتها البسـيطة لمـا       إذا كان واق  متعلمينا الل غوي يشهد أنه 

أهــم أســباب هــذا العجــز واقــ  درســها ، فــإن  متعلمينــا أشــد  يرتكبونــه مــن فــادح الأخطــاء ، وكــان مــن 
عجــزا عــن توظيــف لغــتهم واســـتثمارها في أرقــى مســتوياتها وهــو مســـتوى الكــلام البليــغ الــذي يضـــطل  
الـــدرس البلاغـــي بدراســـته والتأهيـــل إلى مهاراتـــه ، ولكنـــه يقـــف هـــو الآخـــر دون تحقيـــق هـــذه الغايـــة ، 

هـا ونحــن نعــرض جانبــا مــن واقـ  العربيــة ودرســها ، وأســباب أخــرى لبسـباب العامــة الــب أتينــا علــى ذكر 
 .تتعلق بالدرس البلاغي باعتباره فرعا من فروع العربية له خصوصياته في المضامين والأهداف 

ولذلك فإن نا بحاجة إلى وقفة مفصلة على واق  الـدرس البلاغـي العـربي وصـور اخـتلال تعليميتـه ،       
موعــة مــن الدراســـات والبحــوث الأكاديميــة التجريبيـــة في أقطــار مختلفــة مـــن معتمــدين في ذلــك علـــى مج

الــوطن العــربي ، تتبعــل أداء هــذا الــدرس عــن قــرب بــالولوج إلى قاعــات الــدرس ، والاتصــال بالقــائمين 
 . عليه من مشرفين ومعلمين ومتعلمين وهم ها رصد إشكالاته والصعوبات والمعوقات الب تعرض لأدائه 

 . الدرس البلاغي في العراقختلال تعليمية صور من ا -1
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أنجز الباحث الزهوي عبد الجبار بجاي رسالة ماجستير في كلية التربية بجامعة  م1411في سنة     
" أثر تدري  مادة البلاغة في مهارة التحليل الأدبي لدى طلبة الصف الخام  الأدبي " بغداد عنوانها 

 أربعينبلاغة والنص الأدبي ، وقد أجريل الدراسة الميدانية على وتثير الرسالة إشكالية الفصل بين ال
ا موعة التجريبية ودرسل بطريقة التأليف بين البلاغة والنصوص ، : طالبة ، قسمل إلى مجموعتين 

وا موعة الضابطة ودرسل بطريقة الفصل بينهما ، وقد أبانل النتائج تفو  ا موعة التجريبية على 
، مما يعني 1طة في الاختبار التحصيلي الذي أعده الباحث بفر  ذي دلالة إحصائية ا موعة الضاب

أن  تدري  البلاغة بعيدا عن النص الأدبي يجعل المتعلم مفتقرا إلى غاية تعتبر من أهم غايات الدرس 
 .البلاغي وهي مهارة التحليل الأدبي 

م ، بكلية 1449هادة الماجستير سنة وأعدت الباحثة الخالدي سندس عبد القادر بحثا لنيل ش    
صعوبة تدري  البلاغة في المرحلة الإعدادية من وجهة نظر " التربية جامعة بغداد تحل عنوان 

وتمحورت إشكالية البحث حول الصعوبات الب تعترض الدرس البلاغي ، وقد " المدرسين والطلبة 
الطلبة قدرت بـثمانية وأربعين طالبا اعتمدت الباحثة طريقة الاستبيان حيث وجهته إلى عينة من 

وطالبة ، واثنين وخمسين مدرسا للبلاغة ، وتوصلل الباحثة إلى وجود صعوبات تتعلق بكتاب البلاغة 
 .2والمدرسين والطلبة 

بكلية التربية جامعة البصرة بعنوان  م1449أم ا السيفي راضي رحمة فقد أعدت رسالة دكتوراه سنة     
، وشملل عينة " قة التحليل في تحصيل طلبة المرحلة الإعدادية في مادة البلاغة أثر استخدام طري" 

الدراسة أربعة وثمانين طالبا وطالبة شكَّلوا ا موعة التجريبية والضابطة ، وقد تبين  للباحث بعد إجراء 
ضابطة الب الاختبار التحصيلي تفو  ا موعة التجريبية الب درسل بطريقة التحليل على ا موعة ال

 .، مما يعني ضعفها وعدم استجابتها لتحقيق أهداف الدرس البلاغي  3درسل بالطريقة التقليدية 
تناول الباحث الدوري عبد القادر في كلية التربية بجامعة بغداد موضوعا بعنوان   م1441وفي سنة     
لنيل شهادة الماجستير ، وهدف  "تقويم أداء مدرسي اللغة العربية في تدري  البلاغة والنقد والأدب " 

من خلاله إلى تحديد الكفايات التدريسية اللازمة لمدرسي اللغة العربية في تدري  المواد المذكورة ، 
وتحديد مستوى أدائهم في تدري  هذه المواد ، وقد تألفل عينة البحث من تسعين مدرسا ومدرسة ، 

احث بنفسه بالملاحظة المباشرة على عينة البحث وبعد تحديد الكفايات اللازمة لكل مادة طبقها الب
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فتوصل إلى أن المتوسل الحسابي لدرجات مدرسي البلاغة هو أقل من القياس المقبول الذي حدد 
، مما يشير إلى ضعف في كفايات أداء هؤلاء المدرسين ، وفي تقديمهم للدرس البلاغي 1بـستين درجة 

 . 
بحثا لنيل شهادة الدكتوراه بكلية التربية بجامعة   م1441سنة  وقد مل الوائلي عبد الكريم عباس     

طريقة تدري  الأدب والبلاغة ، وأثرها في التحصيل الأدائي لدى طالبات " بغداد تحل عنوان 
هادفة إلى تعرف أثر طريقة المناقشة في تدري  الأدب والبلاغة في التحصيل " الصف الخام  الأدبي 
يل الدراسة على خم  وسبعين طالبة ، د ر سل سل وثلاثون طالبة منهن والأداء التعبيري ، وأجر 

بطريقة المناقشة ومثلل ا موعة التجريبية ، ودرسل تس  وثلاثون طالبة بالطريقة التقليدية وشكلل 
ا موعة الضابطة ، وأعدت الباحثة اختبارا تحصيليا في مادتي الأدب والبلاغة ، واختبارات أخرى 

د تبين  للباحثة أن  طريقة المناقشة أفضل من الطريقة التقليدية لما وجدت لها من أثر في للتعبير ،وق
 تحصيل الطالبات ،

 . 2وفي أدائهن التعبيري 
أنجزت العزاوي فائزة محمد فخري بحثا لنيل شهادة الماجستير بكلية التربية  م1444وفي سنة      

  البلاغة لدى طلبة أقسام اللغة العربية في كليات صعوبات تدري"بجامعة بغداد هادفة إلى معرفة  
، وتشكلل عينة الدراسة من خمسة ومائة طالب وطالبة ، وسبعة مدرسين  ، حيث " التربية في بغداد

أعدت الباحثة استبيانين أحدهما خاص بالطلبة ، والآخر بالمدرسين ، وشملا مجموعة من ا الات منها 
، والطلبة ، والكتاب ، وأساليب التقويم ، وتوصلل الباحثة إلى الأهداف ، وطرائق التدري  : 

 . تشخيص الصعوبات ، وإبداء المقترحات لحل ها من قبل المدرسين والطلبة 
ونستطي  أن نستخلص من هذه الدراسات أن الدرس البلاغي في العرا  يعاني مجموعة من      

عليه، كمعلم البلاغة الذي يفتقد إلى الاختلالات تتعلق بمجموع مكونات الدرس والقائمين 
الكفايات التدريسية اللازمة ،والكتاب المدرسي الذي يركز على الجانب المعرفي في عرض المادة 
البلاغية ، والتزام طريقة التدري  التقليدية الب تعتمد المثال ا تزأ ، وتغيب ربل الدرس البلاغي 

ويفقده كثيرا من المهارات كمهارة التحليل ، ومهارة   بالنص الأدبي مما يؤثر على تحصيل المتعلم
 .  الإنجاز الكتابي 

  .صور من اختلال تعليمية الدرس البلاغي في الأردن  -2
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 يةقد م الحجوج صالح عبد القادر رسالة ماجستير بكلية التربية  بالجامعة الأردن  م5600في سنة      
لاغة العربية عند طلبة تخصص اللغة العربية في كليات مستوى التحصيل في تعليم الب" تناول فيها 

وذلك باستخدام ،  إلى تحديد مستوى التحصيل في تعليم البلاغة هوهدف من خلال"ا تم  بالأردن 
عينة من الطلبة مكونة من مائة وتسعة عشر طالبا ، ومائة وسب  وثمانين طالبة ، حيث أعد  الباحث 

عين فقرة ، عشرون منها في البيان، وخم  عشرة في المعاني، وعشر اختبارا تحصيليا مكونا من أرب
فقرات في البدي  ، وقد وجد الباحث أن مستوى التحصيل في تعلم البلاغة يختلف عن مستوى 

 . 1المقبول تربويا ، وأن مستوى تحصيل الذكور أقل من متوسل تحصيل الإناث
 أثر طريقة التدري  في التحصيل فأنجز بحثا لنيل وحاول الطالب أحمد في السنة نفسها أن يتبين       

أثر كل من الطريقتين القياسية " شهادة الماجستير بكلية التربية بالجامعة الأردنية تحل عنوان 
، وقد أجريل الدراسة " والاستقرائية في تحصيل طلبة الصف الأول الثانوي في قواعد اللغة العربية 

تجريبية درسل بالطريقة :  أرب  شعب ، وقسمل العينة إلى مجموعتين على مائة وستة وأربعين طالبا في
القياسية، وضابطة درسل بالطريقة الاستقرائية ، وقد تبين  للباحث بعد إجراء الاختبار التحصيلي 

 .  2عدم وجود فر  ذي دلالة بين التدري  بالطريقة الأولى والثانية 
موسى علي بحثا لنيل شهادة الماجستير بالجامعة الأردنية  م أعدَّ الباحث أبو زيد5606وفي سنة      

، " مدى تحصيل الصور البلاغية في التعبير الكتابي لدى طلبة الصف الثالث الثانوي " بعنوان 
وتشكلل عينة البحث من أربعين طالبا وطالبة ، وأنجز الباحث اختبارين تحصيليين أولهما لمعرفة مدى 

غية ، وثانيهما لتبين  مدى توظيف الطلبة لهذه الصور في التعبير الكتابي ، تحصيل الطلبة للصور البلا
وتوصل الباحث إلى عدم وجود فر  ذي دلالة إحصائية بين طلبة الشعب الأدبية والعلمية ، ووجود 

 . 3فر  ذي دلالة بين تحصيل الطلبة والطالبات لصالح الطالبات 
يد بحثا بالجامعة الأردنية لنيل شهادة الماجستير تحل ناقش العداربة عبد ا  م1442في سنة      

أثر التدري  بطريقة النصوص المتكاملة على تحصيل طلاب الصف الأول الثانوي في مادة : " عنوان 
هادفا إلى قياس أثر التدري  بطريقة النصوص المتكاملة على تحصيل الطلاب في مادة " البلاغة 

                                                 

والمشرفون التربوين في إقليم  ناصر مخزومي ، معوقات تدري  البلاغة في المرحلة الثانوية كما يراها المعلمون والمديرون: ينظر  - 1
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  بالمثال ،  وتكونل عينة الدراسة من مائة وواحد وسبعين طالبا ، البلاغة مقارنة م  طريقة التدري
ا موعة التجريبية درسل بطريقة النصوص ، وا موعة الضابطة و َّ تدريسها : قسمل إلى مجموعتين 

بطريقة المثال ، وأعد  الباحث اختبارا تحصيليا من نوع الاختيار من متعدد من خم  وعشرين فقرة ، 
ائج عدم وجود فر  ذي دلالة إحصائية بين طلبة ا موعتين ، ولذلك أوصى الباحث وأظهرت النت

  .1بضرورة الجم  بين الطريقتين في تدري  البلاغة وسم اها الطريقة الائتلافية 
م في بحثه للدكتوراه بكلية التربية بجامعة  2009وقد سعى عبيدات يوسف محمد المثقال سنة          

لى بناء برنامج محوسب في علم البدي  وبيان أثره في تنمية المهارات البلاغية لدى طلبة عمان الأردنية إ
المرحلة الثانوية، وحددها في ثلاث مهارات ، مهارة المعرفة والاستيعاب ، ومهارة التطبيق ، ومهارة 

ا موعة  النقد والتقويم ، وقد ظهر له بعد اختبار البرنامج فاعليته في تنمية هذه المهارات لدى
 .2التجريبية 

م بكلية التربية بجامعة عمان العربية تناولل الباحثة  2009وفي أطروحتها للدكتوراه المناقشة سنة       
أثر برنامج تعليمي مقترح قائم على التحليل البلاغي في تنمية التذو  الأدبي " طنطش عزمية اسحق 

والذي هدفل فيه إلى بيان أثر " رحلة الثانوية للنصوص الأدبية والتعبير الكتابي لدى طالبات الم
التدري  بالتحليل البلاغي على التذو  الأدبي والتعبير الكتابي ، حيث قسمل عينة الدراسة إلى 
مجموعتين تجريبية وضابطة ، و  تطبيق البرنامج المعد  على طالبات ا موعة التجريبية لمدة ثلاثة أشهر، 

 لهاللباحثة أنَّ البرنامج المطبق كان ذا أثر إيجابي في التذو  الأدبي والتعبير وبعد إجراء الاختبار تبينَّ 
 .الكتابي 
معوقات تدري  البلاغة في المرحلة " فيكتسي مقاله المعنون بــ ناصر مخزومي  أم ا الدكتور        

أهمية بالغة لما فيه  "ردن الثانوية كما يراها المعلمون والمديرون والمشرفون التربويون في إقليم جنوبي الأ
من التفصيل والتحليل والشمولية لأهم معوقات تدري  البلاغة من خلال استشارة فريق هام من 

 .التربويين سواء من المعلمين المنفذين للبرامج والمقررات ، أو من المشرفين الإداريين والتربويين 

                                                 

عبد ا يد العداربة ، أثر التدري  بطريقة النصوص المتكاملة على تحصيل طلاب الصف الأول الثانوي في مادة البلاغة : ينظر - 1
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مختلفة بمرحلة التعليم الثانوي بمحافظات إقليم  وقد أعدَّ الباحث استبيانا موجها إلى ثلاث عينات     
، وعينة ( مديرا 91) ، وعينة المديرين ( معلما 199)جنوبي الأردن ، وهذه العينات هي عينة المعلمين 

 . 1( مشرفين  10)المشرفين التربويين 
عوقات وقد شمل الاستبيان ثلاثة أسئلة وجهل للفئات الثلاثة ، حيث كان المطلوب ترتيب م     

: تدري  البلاغة من حيث الأهمية ، وقد حصرت أبعاد أو محاور المعوقات في أربعة أنواع هي 
معوقات تتعلق بالمهارات الدراسية ، معوقات تتعلق بالمقرر ، معوقات تتعلق بالطالب ، ومعوقات 

 . إدارية ، وتحل كل  بعد من هذه الأبعاد مجموعة من المعوقات 
ف هو الوقوف على جانب مما يعانيه أداء الدرس البلاغي، فإننا سنركز على النتائج ولأن  الهد         

إلى من أهم النتائج الب  توصل إليها في دراسته هذه والتوصيات الب قد مها الباحث ، فقد كان 
 حول مجموعة من( المشرفون التربويون –المديرون  –المعلمون ) وجود تقارب في تقدير الفئات الثلاث 

في العمل بالوسائل التعليمية في  (البلاغة )  ضعف رغبة معلم اللغة العربية: المعوقات نذكر منها 
وعدم وجود  ،ضعف المعلمين في القدرة على تصميم وبناء الاختبارات التحصيلية ، تدري  البلاغة 

اسة ضعف رغبة الطلبة في در ، و تشخيص للمشكلات الفردية ، وعدم وجود إجراء علاجي لها 
ضعف مشاركة الطالب في حل التدريبات والمناقشة ، وإبداء الرأي داخل غرفة الصف و  ،البلاغة 

) ازدياد عدد الموضوعات و  ،ج ا عدم توفر دليل خاص للمعلمين يساعدهم في تحقيق أهداف المنه،و 
 ( .طول المقرر

ثة ، قد وق  على معوقات وكما نلاحظ فإن  التقارب في تقدير أهمية المعوقات لدى الفئات الثلا    
تدخل ضمن مجموع المحاور المذكورة في البحث ، فمنها ما يتعلق بمهارات التدري  لدى المعلمين ، 
ومنها ما يتعلق بدور الطالب ، ومنها ما ينطوي تحل باب المقرر ، وجزء آخر يتعلق بالجانب الإداري 

ل فيها وفي علوم اللغة العربية جملة لا يعود مما يعني أن  الإخفا  في تدري  البلاغة ، وقلة التحصي
لطرف دون آخر بل تسهم فيه جمي  الأطراف ، ولعلَّ ذلك ما يجعل من إعادة النظر الشاملة في 
السياسة التربوية ضرورة ملح ة وماس ة لضبل الغايات التربوية العامة ، وانتقاء المناهج والطر  والبرامج 

دوار التربوية لكل المشرفين والقائمين على العملية التعليمية بعد الكفيلة بتحقيقها ، وتحديد الأ
 .تأهيلهم لأدائها 
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لى أهمية  تعليم البلاغة في وقد لخص الدكتور ناصر مخزومي واق  الدرس البلاغي بعد إشارته إ      
كن الوض  ول"  مستدركا بالقولتنمية القدرة على التعبير السليم ، وتنمية مهارات التذو  الأدبي ، 

الحالي لتعليم البلاغة يشهد انحرافا عن الغايتين التذوقية والتطبيقية حيث اتجه المعلمون إلى العناية 
بقواعد البلاغة وتحديد مصطلحاتها ،وبيان تقسيماتها ، وإهمال النصوص الأدبية تحليلا وتوضيحا ، 

 . 1" ية بمعنى أن ما هو ثانوي صار أوليا ، وما يعد وسيلة أضحى هدفا وغا
وهو ينبه إلى أن ه على الرغم من هذه الأهمية لدرس البلاغة فإن الشكوى قد كثرت من الإخفا       

في تدريسه ، وعدم تحقيق أهدافه، وضعف مستوى الطلبة فيه ، وعجز مدارسنا عن تنشئة أدبية تخر ج 
الحلول الناجحة لها ، أو  لنا أدباء ، وذلك ما دعاه إلى التساؤل عن معوقات تدري  البلاغة ، ووض 

 . 2" التخفيف منها 
ويبدو لنا من خلال عرض هذه الأعمال أن الدرس البلاغي بالأردن لي  بمنأى عن المشكلات      

والنقائص الب يتخبل فيها في بعض أقطار الوطن العربي الب وقفنا عندها بالدراسة ، فهو يفتقر إلى 
حد  ذاته ولي  وسيلة ، مما غي ب وظيفية المباحث البلاغية في فهم  الفاعلية لأن ه يدر س كونه غاية في

النصوص وتحليلها ونقدها، وتذو  ما فيها من مواطن الجمال ، وأفقد المتعلمين كثيرا من القدرات الب 
 .يفترض أن يؤهلهم الدرس البلاغي ليكونوا أكفاء فيها 

 .صور من اختلال تعليمية الدرس البلاغي في مصر   -3

تقويم منهج البلاغة " من خلالها إلى  هدفلقدمل الباحثة سيدة محمد دراسة  م1411في سنة      
إلى تحديد مواطن القوة والضعف  امن ورائه ساعية، في مصر" العامة بصفوفها الثلاثة للمرحلة الثانوية 

، أم ا عي نة الدراسة فقد وفق المعايير الب أعدتها ، وقد كان منهج الدراسة وصفيا تحليليا في المنهاج 
خبيرا وموجها ومعلما ، وقد توصلل الباحثة إلى أن  منهج البلاغة  مائتين وخمسة وعشرينتكونل من 

 . 3يتم تناوله بطريقة تقليدية وهو يقتصر على مباحث علم البيان دون باقي المباحث الأخرى

شكلات دراسة وتدري  البلاغة في م"وفي ذات السنة أنجز إبراهيم أحمد سيد بحثا تحل عنوان     
، وقد نشر البحث بمجلة كلية التربية جامعة المنصورة العدد الخام  عشر، وقد " المرحلة الثانوية 

هدفل هذه الدراسة إلى التعرف على أهم مشكلات دراسة محتوى منهج البلاغة العربية للمرحلة 
نة الدراسة الوصفي التحليلي ، وكانل عيالثانوية وتدريسها في مصر ، وقد اعتمد الباحث المنهج 
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ف الثاني والثالث ثانوي ، وكذا مجموعة من معلمي اللغة العربية للمرحلة مجموعة من تلاميذ الص
عبارة عن استبانة لتحديد أهم المشكلات الب تواجه كل من التلاميذ فهي أداة الدراسة  أم ا الثانوية ، 

 .ومعلميهم في دراسة وتدري  البلاغة 
أن هناك مشكلات في دراسة وتدري  البلاغة منها ما  وتبين  للباحث من خلال هذه الدراسة     

يعود إلى المعلم ، ومنها ما يعود إلى المقرر الدراسي ، ومنها ما يعود إلى التلميذ نفسه أو طريقة 
 .1التدري  أو أساليب التقويم المستخدمة 

ي عبد القادر بحثا لنيل درجة الماجستير في كلية التربية بجام  وفي السنة نفسها أيضا أنجز طه فوز      
وقد هدفل الدراسة كما ،  "تقويم محتوى منهج البلاغة للمرحلة الثانوية الأزهرية " الأزهر تحل عنوان 

يتضس من العنوان إلى تقويم محتوى منهج البلاغة للمرحلة الثانوية الأزهرية ، واعتمد الباحث على 
حليلي الوصفي حيث وج ه استبيانا إلى مدرسي وموجهي اللغة العربية بالتعليم الثانوي المنهج الت

الأزهري للتعرف على واق  منهج البلاغة ، وكان من نتائج هذا البحث ضعف تنمية كتب البلاغة 
 لهوايات الطالب المبدع، وخلوها من تدريب الطلاب على التعبير باستخدام الأساليب المختلفة للتعبير
الأدبي ، وقد أوصل الدراسة بضرورة الاهتمام بترجمة المحتوى لأهداف تدري  البلاغة ، بالإكثار من 

العربي بكثرة ، والأدب التدريبات والموازنات واستخدام النصوص القرآنية ،ونصوص الحديث الشريف 
 .2ومراعاة الاهتمام بالبلاغة التطبيقية 

ي  بحثا لنيل درجة الدكتوراه بكلية التربية بجامعة عين شم  محمود دسوق أعدَّ  م1414وفي سنة      
بناء برنامج متكامل لتطوير تدري  البلاغة من خلال النصوص الأدبية في : " بالقاهرة تحل عنوان 

، وقد انطلق الباحث من إشكال الفصل بين تدري  البلاغة والنصوص الأدبية وأثره " المرحلة الثانوية 
رحلة الثانوية في مادة اللغة العربية ، وقد اعتمد الباحث المنهج التجري  ، وفق في تحصيل طلبة الم
لتدري  البلاغة من خلال النصوص الأدبية محددا فيه  متكاملا ابرنامجحيث بنى : الخطوات التالية 

دي في خر بعالآقبلي و أحدهما  يناختبار  ، وحضرله  ةومحتواه، وأنشطته وأساليب التقويم المناسب هأهداف
البلاغية لدى التلاميذ  وذلك لتحديد مستوى المعلومات، ضوء أهداف تعليم البلاغة للمرحلة الثانوية 

. 
 : مجموعتينإلى  قس مهاالأول الثانوي ، و  عينة الدراسة من تلميذات الصف   الباحث  اختاروقد      

ا موعة الثانية فهي ضابطة تدرس  ا موعة الأولى تجريبية يتم تطبيق البرنامج المقترح عليها ، أم ا
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بالطريقة التقليدية، وقد توص لل الدراسة إلى أن تدري  البلاغة من خلال النصوص الأدبية في برنامج 
واستخدامها في  ،متكامل يساعد على زيادة تحصيل التلاميذ للمفاهيم البلاغية وزيادة وعيهم بها

إلى أهمية وأثر الأسلوب التكاملي في تدري  البلاغة  ز ، كما توصللالكتابة والتعبير بأسلوب مميَّ 
، حيث أثبتل النتائج بالأرقام  1والنصوص الأدبية إذ يؤدي إلى ارتفاع مستوى التذو  الأدبي لديهم 

فاعلية البرنامج المقترح لوجود فرو  دالة إحصائيا بين نتائج الطالبات في القياس القبلي والقياس 
بعدي للمجموعة التجريبية ، وفي ضوء ذلك أوصى الباحث بتخطيل برنامج البعدي لصالح القياس ال

يقوم على أساس التكامل بين النصوص والبلاغة والنقد وتاريخ الأدب ، م  مراعاة خصائص نمو 
 . 2" طلبة المرحلة الثانوية ، والاهتمام باستخدام الطريقة التكاملية 

ن  الدرس البلاغي في مصر يعاني من جملة من النقائص ويخلص المط ل  على هذه الدراسات إلى أ     
والمشكلات يسهم فيها المعلم ، والمتعلم ، والمقرر الدراسي الذي لا زال يبنى بناء تقليديا حيث يفصل 
الدرس البلاغي عن غيره من الدروس خاصة دراسة النصوص الأدبية ، ولعل ذلك ما أد ى إلى ضعف 

م يدرسونها من منظور كونها غاية لا تحصيل المتعلمين لمادة هذا ا لدرس ، وعدم استثمارهم لها لأنه 
وسيلة، وقد توصلل هذه الدراسات إلى ضرورة تفعيل المادة البلاغية بالإكثار من التدريبات والتركيز 
على البلاغة التطبيقية  ، وتوجيه المتعلمين إلى ضرورة توظيف معارفهم البلاغية في ممارستهم للغة ،  

دعل إلى وجوب التكامل بين الدرس البلاغي والنص الأدبي حيث أوضحل التجارب البحثية كما 
الميدانية ، وتجربة محمود دسوقي بخاصة أنَّ تدري  البلاغة من خلال البرنامج المتكامل بين البلاغة 
 والنصوص الذي اقترحه ساعد على زيادة التحصيل ، وزيادة استثمار المباحث البلاغية في تعبير

 .المتعلمين وأساليبهم ، وارتفاع نسبة تذوقهم لما في النصوص الأدبية من جمال أدبي وفني  
 صور من اختلال تعليمية الدرس البلاغي في أقطار عربية أخرى  -4

ولمزيد من البيان حول ما يعترض الدرس البلاغي من إشكالات في تنفيذه وأدئه فإننا سنعرض       
عة من أقطار الوطن العربي هي سوريا ، وسلطنة عم ان ، واليمن ، وفلسطين لأرب  دراسات في مجمو 
 .بحسب سنوات صدورها 
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م في عددها التاس  مقالا  للباحثة جلو باسلة  تحل 1449نشرت مجلة جامعة دمشق سنة       
ميذ لمادة هادفة إلى قياس تحصيل التلا" تقويم تحصيل البلاغة في المدارس الثانوية في دمشق :" عنوان 

البلاغة في مجموعة من المدارس الثانوية بدمشق ، معتمدة المنهج الوصفي التحليلي ، ولتحقيق أهداف 
الدراسة فقد أعدت الباحثة اختبارا تشخيصيا ، واستبيانا خاصا بالتلاميذ ، وآخر للمعلمين ، كما 

ة مقابلات م  المختصين في ما  .   دة البلاغةاستعملل المقابلة الشخصية حيث أجرت عد 
وتبين للباحثة من خلال النتائج المتوصل إليها أن  هناك من التلاميذ من يعاني ضعفا في تحصيل       

مادة البلاغة ، وأن  نسبة الذكور أعلى من نسبة الإناث ، وأنَّ أسباب هذا الضعف في التحصيل 
الدراسة بعدة مقترحات يمكن مرجعها إلى التلاميذ وإلى طريقة التدري  ، وأساب أخرى ، وأوصل 

 . 1"أن تسهم في تحسين مستوى الطلاب في هذه المادة 
أعدَّ المعشني محمد بن سالم بحثا لنيل شهادة الماجستير بجامعة السلطان قابوس  م1449وفي سنة       

تشخيصها –مشكلات تعليم البلاغة في المرحلة الثانوية بسلطنة عمان :" بعمان تحل عنوان 
: ، وقد استخدم الباحث طريقة الاستبيان ، وشمل البحث ثلاث عينات هي "ات علاجها ومقترح

فئة المعلمين والمعلمات ، وفئة الموجهين والموجهات ، وفئة الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية ، 
 . وذلك لتحديد مشكلات تعل م البلاغة من وجهة نظرهم 

من  كلات تعليم البلاغة بالمرحلة الثانوية في سلطنة عمانالعديد من مش وتوصلل الدراسة إلى      
ضعف مهارات التذو  الأدبي لدى طلبة المرحلة الثانوية ، وجفاف مادة البلاغة وجمودها ، أهم ها 

وضعف مستوى الطلبة في توظيف ما تعلموه من البلاغة في حياتهم العملية ، وقد أوصى الباحث 
لوحدة ، والاستفادة من مباحث العلوم اللغوية الحديثة في تدري  بضرورة تدري  البلاغة بطريقة ا

 .  2"  البلاغة ، والعناية بالتعبير الكتابي بشكل كبير
التابعة لكلية التربية " دراسات في المناهج وطر  التدري  " م نشرت مجلة 1441وفي سنة       

مشكلات : " الرزا  موسوما بـ  بجامعة عين شم  في عددها الخمسين مقالا للباحثة الحوري أمة
وقد  ،" تدري  البلاغة والنقد في المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية من وجهة نظر الموجهين والمعلمين

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في دراستها ، مستخدمة استبيانا مكونا من ستة محاور 
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إعداد المعلم ، والأنشطة ، والتقويم ، موجها إلى تسعة  الأهداف ، المحتوى ، طر  التدري  ،: هي 
  .وثلاثين معلما وواحد وثلاثين موجها 

 والنقد  إلى أن أسباب مشكلات تدري  البلاغةمن خلال هذه الدراسة وقد توصلل الباحثة      
حثة بأن يكون ، وأوصل الباتتوزع بين المعلم ، والمتعلم ، والأهداف ،  والأنشطة  ، ووسائل التقويم 

المحتوى ترجمة لأهداف منهج البلاغة والنقد ، وأن يبنى وفق أس  علمية موضوعية يراعى فيه توضيس 
 .1" الجوانب الوجدانية والفكرية والجمالية الب تنمي مهارات التذو  الأدبي والبلاغي لدى الطلاب 

اجستير من الجامعة الإسلامية في ا لنيل درجة الماش غانم سعادة  بحثالباحثة الحش وقد أعد ت      
تقويم منهج البلاغة للمرحلة الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر " تناولل فيه  م، 2001غزة سنة 
، هادفة إلى تحديد جوانب القوة والضعف في ذلك المنهج بعناصره المختلفة من الأهداف ، " المعلمين 

معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي ، حيث استخدمل  والمحتوى ، والأنشطة التعليمية ، والتقويم ،
استبيانا وهو عبارة عن قائمة من المعايير كأداة لدراسة عرضها على مجموعة من المحكمين والخبراء 

 .التربويين في مجال اللغة وطر  تدريسها 
ثمث ل في عدم ية وتوصلل الباحثة إلى وجود ضعف كبير في منهج البلاغة العربية للمرحلة الثانو       

التلاؤم بين المعايير المعد ة ومكونات المنهاج إلا بنسبة فو  الوسل بقليل في المحاور الأربعة ، المحتوى 
والأهداف ، والأنشطة ، والتقويم ، وأوصل الباحثة بضرورة تطوير المنهج البلاغي ليكون مرتبطا 

 .2، ومراعيا لاحتياجات التلاميذ وميولهم  بأهداف ا تم  الفلسطيني ، ومعبرا عن فلسفته التربوية
م أنجزت الباحثة آمنة محمود أحمد عايش رسالة لنيل شهادة الماجستير بكلية 2009وفي سنة         

صعوبات تعلم البلاغة لدى طلبة قسم اللغة العربية في " التربية بالجامعة الإسلامية بغزة تحل عنوان 
، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قامل الباحثة " مقترح لعلاجها الجامعة الإسلامية بغزة وبرنامج 

بإعداد استبانة استطلاعية وجهتها لعينة عشوائية من طلبة القسم ممن أتموا دراسة مسا  البلاغة 
لتحديد أكثر المباحث صعوبة ، ثم  أعدت اختبارا تشخيصيا في ستة مباحث كشفل الاستبانة 

ا صعبة وهي با لترتيب التجريد ، والالتفات ، والمشاكلة ، والتورية ،واللف والنشر ، الاستطلاعية أنه 
والاستعارة ، ثم أعدت اختبارا تشخيصيا آخر لعينة البحث المكونة من خمسين طالبا وطالبة من قسم 
اللغة العربية كشفل من خلاله ثلاثة مباحث أكثر صعوبة وهي اللف والنشر ، والتجريد ، والتورية ، 
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الباحثة إلى جملة من الصعوبات يتعلق بعضها بمادة البلاغة في حد ذاتها ، ويتعلق البعض  وقد أشارت
 .الآخر بطر  تدريسها ، وأساليب تقويمها، وجزء منها يتعلق بمعلم البلاغة ومتعلمها 

ج إن  المطَّل  عن كثب على واق  الدرس اللغوي بعامة ، والدرس البلاغي بخاصة ، والمتأمل في نتائ     
هذه البحوث يخلص إلى نتيجة حتمية هي هذا الواق  المتردي في العرض والتقديم والذي يم  مختلف 
مكونات العملية التعليمية ، ويتعلق بمجموع الفاعلين فيها ، ويمكننا أن نلخِّص أهم  اختلالات 

 : الدرس البلاغي في المحـــاور الآتية 
تركيز في صياغة الأهداف على الجانب المعرفي ، إذ المطلوب يتم ال: اختلالات في الغايات والأهداف -أ

من المتعلم فهم المعرفة واستيعابها واسترجاعها إن استطاع ذلك ، ويتم تغييب كل الأهداف الب تتعلق 
بتكوين المهارات المختلفة الب يفترض إكسابها للمتعلم باستثمار مادة الدرس البلاغي في التذو  ، 

طبيق ، والتقويم ، والتركيب والإنتاج ، ولذلك فإن  المتعلم لا يعنى سوى بالحفظ والتحليل ، والت
ليتمكن من اجترار المادة وإعادة نسخها من جديد أيام الامتحانات ، وينتهي به الأمر بعد ذلك إلى 

 .نسيانها 
لدراسية لا زال معدو الكتب والبرامج ا:  الكتب والبرامج والمقررات الدراسيةفي  اختلالات -ب

حريصون على تركيز اهتمامهم بالمادة المعرفية لا بطريقة عرضها ، حيث تأتي المؤلفات مثقلة بكثير من 
المصطلحات ، والتقسيمات ، والتعريفات ، مما يجعل المقررات الدراسية طويلة لا تتلاءم م  الحجم 

يدة عن واق  المتعلم الب لا الساعي المخصص لتنفيذها ، إضافة إلى الحرص على اجتزاء الشواهد البع
تفي أحيانا بإيضاح المبحث البلاغي، وهي مفتقرة إلى نماذج الأداء البلاغي الرفي  الذي يعد  من أهم  
مصادر التعل م ، وإلى التدريبات العملية الب تستثمر المعرفة البلاغية مما يجعلها غير وظيفية ولا تحقق 

 . أهداف الدرس البلاغي
وهي طرائق تقليدية تعتمد في مجملها على التلقين والإلقاء :  طرائق التدريسفي  اختلالات -ج

والإملاء ، وتفتقر إلى الأساليب الحديثة في العرض والتقديم ، وأقصى غاياتها إكساب المتعلمين المعرفة 
تنقل بدلا من تدريبهم على المهارات الأساسية الب يتطلبها الدرس البلاغي ، والب بإمكانها أن 

 .المتعلم من اكتساب المعرفة إلى حسن استثمارها 
يعــاني أغلــب المعلمــين مــن ضــعف في كفايــات التــدري  لالتــزامهم :  التعلــيمكفايــات فــي   اخــتلالات -د

بالطر  التقليدية ، وعدم اهتمامهم بتطوير كفاياتهم بالاطلاع على ما جد  من طر  التـدري  الحديثـة 
المتعلمين ، ويجعلهم منفردين بالأداء والتقديم ، مركزين طاقـاتهم علـى نقـل ، مما يؤثر على تواصلهم م  
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المعـارف الجزئيــة إلى المتعلمــين دون تـدريبهم علــى المهــارات اللغويـة الأساســية الــب تعـبر  عــن تمكــنهم مــن 
 .المعرفة والقدرة على توظيفها ، وذلك كل ه بسبب ضعف تكوينهم اللغوي، والأدبي، والبيداغوجي 

ضعف رغبة المتعلمين في الإقبال على الدرس اللغوي لضـعف طرائـق :  كفايات التعلُّمفي   اختلالات -هـ
عرضـه وتقديمـه ، وضـعف مـؤهلاتهم اللغويـة البسـيطة ، وسـلبيتهم وقلـة فعـاليتهم ومشـاركتهم في تحضــير 

ارها وتوظيفها الدروس وإنجازها ، واعتمادهم على تلقي المعارف واستهلاكها وحفظها بعيدا عن استثم
، وعزوفهم عن الاستفسار عمَّا عجزوا عن فهمه ، لعدم تقديرهم لأهميته ، وقلة محفزات التعل م لديهم 

      . 
التعويـل في كثـير مـن التطبيقـات والتـدريبات والتقويمــات :  التـدريبات وأسـاليب التقــويمفـي  اخـتلالات -و

أسـئلة مباشـرة تختـبر فهـم المـادة المعرفيـة وحفظهـا على الأهداف القريبة البسيطة، وصياغتها على شـكل 
واســترجاعها ، وإلغـــاء الأســـئلة المركبـــة الـــب تقـــي  الغايــات الكـــبرى ، وتمكـــن مـــن الحكـــم علـــى قـــدرات 
المتعلمــين ومهــاراتهم في حســن توظيــف المعــارف المدروســة في إنشــاءاتهم الشــفوية والكتابيــة ، بمــا يثبــل 

 . تمكنهم من الل غة
لمتتبـــ  لـــراهن الـــدرس البلاغـــي في المؤلفـــات والكتـــب أو في قاعـــات الـــدرس يســـتطي  أن يقـــف إن  ا     

على هذه الاختلالات ماثلـة في مـنهج هـذا الـدرس ، إذ يجـد صـورته العامـة الـب لا قيـد عنهـا المؤلفـون 
الشــاهد أو المعلمــون إلا بــالنزر القليــل ، وفي بعــض الاجتهــادات المحــدودة تنطلــق في الغالــب الأعــم  مــن 

ـــد المصـــطلس البلاغـــي المقصـــود ، وصـــياغة القاعـــدة المنشـــودة ، مـــ  بعـــض التمرينـــات  النمـــوذج، لتحدي
 .والتطبيقات الب يختم بها الدرس ومعظمها لقياس الفهم والاستيعاب للمادة المدروس 

 إن  هــذه الصــورة تجعــل مــن غايــات وأهــداف الــدرس البلاغــي محــدودة لا تتعــدى اكتســاب المعرفــة     
ا لا تمثـل مـن مـنهج الـدرس البلاغـي إلا جانبـه المعـرفي التعليمـي ، وهـي بهـذا  وحفظها واسترجاعها ، إنه 

عن كافة مراحل تطو ر هذا الدرس ، ولا تتمثل غاياته وأهدافه السـامية  -في تصو رنا  -النهج  لا تعبر  
المعرفية الب أسهمل في تشييد  الب لأجلها نشأ، إنها صورة تقصي كثيرا من الجهود والأعمال والبيئات

 .صرح البلاغة العربية قديما وحديثا، وتفقد الدرس البلاغي كثيرا من معالم فعاليته ووظيفيته 
لقــد جانــب المحــدثون الصــواب حــين قصــروا أخــذهم علــى مؤلفــات آخــر مرحلــة مــن مراحــل تطــو ر      

الــــذي أرســــى الطــــاب  العلمــــي  وهــــي المرحلــــة الــــب بــــدأت بــــأبي يعقــــوب الســــكاكي -الـــدرس البلاغــــي 
ونسـوا أو تناسـوا أن   -التعليمي للبلاغة العربية ، وانتهـل إلى الشـراح والملخصـين مـن المشـارقة والمغاربـة 

للدرس البلاغي طابعا آخر لازمه فترة ليسل باليسـيرة، ذلـك هـو الطـاب  الفـني الـذي ترس ـخ لـه بعلاقتـه 
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ذا الطــاب  أعــلام كثــر بــدءا بالجــاحظ وابــن المعتــز وابــن بفــن الأدب ونقــده ، وقــد أســهم في التأســي  لهــ
 . قتيبة وأبي هلال العسكري ووصولا إلى عبد القاهر الجرجاني والزمخشري وابن الأثير 

التعريفـــات الجامعـــة المانعـــة، "وهكـــذا صـــارت عنايـــة المـــؤلفين والمدرســـين للبلاغـــة العربيـــة لا تتعـــدى      
يها الدارس ، والإقلال من النصوص الأدبية وتحليلها ، وأدى هذا والإكثار من التقسيمات الب يضل ف

إلى جمـود الـدرس البلاغـي، والوقـوف عنـد مــنهج واحـد لا يعـنى بالـذو  والإحسـاس الروحـاني ، وتحليــل 
النصوص تحليلا أدبيا بقدر عنايته بالقواعد وصياغتها في قوالـب ثابتـة تحفـظ ، ولكن هـا لا تنمـي إدراكـا 

 . 1" قا ، ولا تنطلق إلى آفا  الأدب الرحيبة ، ولا تهذب ذو 
ويكفينـــا دلالـــة علــــى مســـايرة أغلـــب المحــــدثين لـــنهج المتـــأخرين مــــن أمثـــال الســـكاكي، والخطيــــب      

مـرجعين " التلخـيص في علـوم البلاغـة " ، و"الإيضـاح في علـوم البلاغـة " القزويني الـذي أصـبس مؤلفـاه 
علـم المعـاني : ادهم التقسـيم الثلاثـي للبلاغـة إذ هـي ثلاثـة علـوم أساسيين للبلاغة العربية لديهم ، اعتم

، وعلم البيان، ومحسنات لفظية ومعنوية يؤتى بها لتحسين الكلام جمعل تحل علـم البـدي ، والتـزامهم 
بتناولها على ما رتبل عليه عندهم، فبعد مقدمة في مفهوم الفصاحة والبلاغـة يـتم تنـاول مباحـث علـم 

أحــوال الإســناد، وأحــوال المسـند إليــه ، وأحــوال المســند ، وأحــوال متعلقــات : وهــي 2لــب المعـاني في الغا
الفعــل، والقصــر، والإنشــاء ، والفصــل والوصــل، والإيجــاز والإطنــاب، والمســاواة ،تتبــ  بموضــوعات علــم 

بديعيــة التشــبيه ، وا ــاز بأنواعــه ، والاســتعارة ، والكنايــة ، وينتهــي بدراســة المحســنات ال: البيــان وهــي 
اللفظية والمعنوية، وتخـتم بتنـاول موضـوع السـرقات الشـــعرية ومــــــا يتبعهـا مـن براعـة الاستـــهلال، وحسـن 

 التخـــلص، وحسن 
 . 3الختام
وتتضـس المســايرة أحيانـا لهــذا الـنهج في تنــاول الموضـوع الواحــد ، ومـن ذلــك المقدمـة العامــة للــدرس      

فهـــومي الفصـــاحة والبلاغـــة ، إذ تعـــر ف الفصـــاحة لغـــة واصـــطلاحا ، البلاغـــي والـــب يـــتم فيهـــا تنـــاول م
وتحدد مواض  إطلاقها في الكلمة ، والكلام المركـب ، وفي المـتكلم ، ثم تضـبل شـروطها في كـل موضـ  

                                                 

 . 093: م ، ص 5660،  3، ج 34أحمد مطلوب ، تيسير البلاغة ، مجلة مجم  اللغة العربية ، دمشق ، ا لد  - 1

 .دراسة علم البيان على علم المعاني " البلاغة الواضحة " يقدم صاحبا كتاب  - 2

، وعلوم البلاغة لمصطفى المراغي ، جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي : ينظر في هذا الشأن  أغلب كتب البلاغة التعليمية مثل  - 3
 .والبلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين 



 

224 

، وتـزداد اتضــاحا في الشــواهد والأمثلـة المعتمــدة في إيضــاح شــروطها حيـث كــررت وبالطريقــة نفســها في  
 . 1كتب كثير من المحدثين 

أمــا طريقــة العــرض المثلــى لــدى المحــدثين فنقــف عليهــا جليــة في كتــبهم وقاعــات درســهم ، وهــي لا      
تخـرج في الغالــب الأعـم عــن طريقـة القيــاس الـب تنطلــق مـن الشــاهد البلاغـي للوصــول إلى القاعــدة ، أو 

 .طريقة الاستقراء الب تعرض القواعد البلاغية ثم توضحها بالشواهد 
ورة العامـــة لمـــنهج الـــدرس البلاغـــي الحـــديث لـــي  لهـــا مـــن هـــمٍّ ســـوى تلقـــين المعرفـــة العلميـــة إن  الصـــ   

ــا تســعى لأبعــد مــن ذلــك ، وهــذه  وإكســابها للمتعلمــين دون اســتثمار أو توظيــف حــت وإن اد عــل أنه 
عـارف الغاية موسومة في النظريات التعليمية الحديثـة بـالعجز والقصـور ، وقـد أفـرز التركيـز علـى تلقـين الم

 . كثيرا من الإشكالات والأزمات للدرس اللغوي و البلاغي فأفقدهما فعاليتهما ووظيفيتهما
ولــذلك ســعى ثلــة مــن المحــدثين إلى بعــث الــدرس البلاغــي مــن جديــد ، وكانــل محــاولاتهم تتــوخى       

ظيفيتـه ، الإحياء والتجديد ، وهي في مجملها محاولات تبحث فيما يمكن تسميته فعالية هذا الدرس وو 
والفعالية في أي منهج هي بحث عن النشـاط والقـوة والتـأثير والنجـاح بواسـطته ، لأن ـه لا يوصـف عمـل 
مــا بكونــه فع ــالا إلا  إذا بــذلل فيــه أقصــى الجهــود الممكنــة للوصــول إلى تحقيــق الأهــداف المرجــوة ، وفــق 

 . 2 مجموعة من القواعد والمقايي 
مل المنجز فإن  القائم بهذا العمـل يشـترط فيـه أن يت صـف بالكفـاءة ، وإذا كانل الفعالية وصفا للع     

بما يضمن تحقيق أهدافـه المسـطرة ،   3ه تصريفالعمل وعلى حسن على  لأن   من معانيها القوة والقدرة
وهكذا يبـدو مـن خـلال هـذه المعـاني مـدى التكامـل بـين مفهـومي الفعاليـة والكفـاءة ، فالعمـل الموسـوم 

ــز مثــل هــذه الأعمــال إلا مقتــدر   بالفعاليــة هــو مــا تبــذل فيــه أقصــى الجهــود الممكنــة ، ولا يمكــن أن ي نج 
 .كفء يملك من المؤهلات ما به يستطي  تحقيق الأهداف المنشودة 

ونستطي  أن نستخلص أن  الفعالية في مـنهج تعلـيم اللغـة لا تعـني تلقـين معارفهـا للناشـئة بقـدر مـا      
نهج والقائمين عليـه علـى اسـتثمار وتوظيـف المعـارف المدروسـة بشـكل يسـمس تعني قدرة وكفاءة هذا الم

لمتلقيهـــا إكتســـاب الكفـــاءات اللازمـــة لتحويلهـــا إلى مهـــارات تمكـــنهم مـــن اســـتخدام المعرفـــة في مواقـــف 
 .مختلفة ومتباينة، وتلك أسمى غايات درس اللغة ومن ورائه سائر نشاطاتها بما في ذلك درس البلاغة 

 يات تفعيل تعليمية الدرس البلاغي    آل:  ثانيا
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 . 365: ص المعجم الوسيل ، ، إبراهيم مصطفى وآخرون  - 3



 

225 

إن  البحث عن آليات لتفعيل تعليمية الدرس البلاغي يقتضي الرجوع إلى جملة مـن المعطيـات الـب      
أفرزهــا البحــث اللغــوي الحــديث بعامــة، وفي شــق ه التطبيقــي بخاصــة الــذي تمث لــه اللســانيات التطبيقيــة ، 

يمكن تصو ر تعليمية فع الة للدرس البلاغي إلا في إطار الدرس  وبوجه أخص تعليمية اللغة، ذلك أن ه لا
 . اللغوي باعتباره الإطار العام لأي نشاط تعليمي له علاقة بتمكين المتعلمين من لغتهم

المتعلم بقواعـد ومعـايير ثابتـة للغـة " ينفي المهتمون بتعليمية اللغة أن يكون تعليمها حشوا  لذاكرة      
ب أن يكـون هـدفنا أن نجعلـه يشـارك ويتفاعـل إيجابيـا مـ  برنـامج المـادة التعليميـة ، لأن معينة ، وإنما يج

تعليم اللغة لا يهدف إلى وض  لائحة مفتوحة من الكلمـات في ذهـن المـتعلم، ولكـن إكسـابه المهـارت 
رائــق المناســبة ليســهم هــو نفســه في ترقيــة العمليــة التعليميــة وتحســينها، فالمعرفــة كمــا يقــال هــي تكــوين ط
 . 1" وأساليب، وليسل مختزن معلومات، فالمتعلم يزداد تعلما بفن التعل م ، والمعلِّم هو صان  تقدمه 

كيــف يمكــن لنـا أن نكــوِّن مجموعـة العناصــر اللســانية بشـكل يناســب المعلــم " ومـن أهــم تسـاؤلاتهم     
تكــز لســاني نعــول في تحقيــق والمــتعلم ؟ مــا هــي الأســاليب والطرائــق البيداغوجيــة الناجعــة ؟ وعلــى أي مر 

 . 2"الغاية من العملية التعليمية ؟ 
وقــد أفــرزت الإجابــة عــن هــذه الأســئلة كثــيرا مــن الجهــود والدراســات الغربيــة الحديثــة الــب كــان هم هــا     

تحديــد الســبيل الــذي يقــود إلى فعاليــة تعليميــة الــدرس اللغــوي بمختلــف نشــاطاته ، وســنكتفي في هــذا 
ن أهــم اتجــاه في تعليميــة اللغــة وهــو الاتجــاه الــوظيفي ، وعــن أهــم مقاربــة بيداغوجيــة المقــام بالحــديث عــ

 . وهي المقاربة بالكفاءة لنرى مدى أهميتهما في تعليمية الدرس البلاغي  
 
 . الدرس البلاغيفي تعليمية وأهميته الاتجاه الوظيفي  -1

تعلــيم اللغــة ، والمــراد بتعلــيم اللغــة تعليمــا أصــبس الاتجــاه الــوظيفي مــن أهــم  الاتجاهــات الحديثــة في       
أن يهــدف تعليمهــا إلى تحقيــق القــدرات اللغويــة عنــد التلميــذ بحيــث يــتمكن مــن ممارســتها في " وظيفيــا 

وظائفهـا الطبيعيـة العمليـة ممارسـة صـحيحة ، ولا يمكــن أن يتَّجـه تعلـيم اللغـة هـذا الاتجـاه إلا إذا كانــل 
 .  3"حة في ذهن المعلم هذه الوظائف الطبيعية للغة واض

ونســتطي  أن نتبــين  مــن خــلال هــذا التعريــف جملــة مــن المرتكــزات في التعلــيم الــوظيفي للغــة ، فهــو      
تعلــيم هــادف إذ يكــون الســعي فيــه إلى تحقيــق القــدرات اللَّغويــة وهــي وظــائف اللغــة الــب ذكرناهــا ، ولا 
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ق الممارسـة والمـران المسـتمرين ، وذلـك مـا يؤهـل قيمة لهذه القدرات إلا إذا تحو لل إلى مهارات عـن طريـ
المتعلم إلى التمكن من ناصية اللغة إجمالا حينما يصبس قادرا على أدائها واستعمالها في مختلف المواقف 

 . صحيحة خالية من كل  عيب أو خطأ
اللغة غاية في حد   وقد جاء هذا الاتجاه كردَّة فعل على المناهج التقليدية القديمة الب رأت أن  تعليم    

ذاته، وقد نتج عن هذه النظرة كثير من الأخطاء في بناء المناهج الدراسية للغة ، والب كان أكثرها يركز 
علــى زيــادة الثــروة اللغويــة لــدى المتعلمــين ، ولــذلك صــارت الغايــة مــن تعلــيم اللغــة فيهــا الإلمــام بمفرداتهــا 

كانـــل لا تمـــل  لـــواقعهم بصـــلة ، ويتعلـــق بعضـــها   وأســـاليبها عـــن طريـــق حفـــظ الكثـــير منهـــا  حـــت وإن
 .  1بطرائق التدري  الب جعلل من المعلم ملقيا وملقِّنا ، ومن المتعلم مستمعا مستهلكا 

لكـــن للتربيـــة الحديثـــة ومـــن ورائهـــا المـــنهج الـــوظيفي نظـــرة مختلفـــة للغـــة وتعليمهـــا ، فهـــي في تصـــو ر      
رد لفهــم المحــيل الثقــافي الــذي قيــا فيــه ، وهــي مــادة اجتماعيــة التربــويين المحــدثين وســيلة يســتخدمها الفــ

ــا  2تمكنــه مــن التواصــل مــ  غــيره مــن أفــراد ا تمــ   ، ومــن هنــا أصــبس التركيــز علــى النظــر إليهــا علــى أنه 
ــا " وســيلة لاتصــال الفــرد بغــيره ، وعــن طريــق هــذا الاتصــال يــدرك حاجاتــه ، وقص ــل مآربــه ، كمــا أنه 

ن آلامـه وآمالـه وعواطفـه ، وهـذه الترجمـة عمـا يخـالج الـنف  مـن الميـول والانفعـالات وسيلة في التعبير عـ
 . 3"والخواطر ، تعد  من أظهر الفوار  بين الإنسان وغيره من الأحياء 

وبناء على هـذا فوظيفـة اللغـة الجوهريـة هـي الفهـم والتعبـير ، سـواء أكـان هـذا الفهـم للمنطـو  أم       
التعبــير مشــافهة أم كتابــة ، ولــذلك فــإن  تعليمهــا لابــد أن ينصــب علــى هــذه  المكتــوب ، وســواء أكــان

 . الوظائف الب يجب أن نقدر المتعلم على أدائها لنحكم عليه بامتلاكها والتمكن منها 
ـــة اللغـــة أصـــبس مـــن أساســـياته            ـــة في " إن  هـــذا الاتجـــاه اللســـاني في تعليمي دراســـة اللغـــة الطبيعي

القدرة " سانيات الوظيفية ليفة التواصلية التفاعلية بين المتخاطبين ، وهو ما تطلق عليه العلاقاتها بالوظ
ل بينـه ـإن  مستعمل اللغة الطبيعية وهو ينتج الوحدات الكلامية إنمـا يـروم تحقيـق التواصـ ... "التواصلية 

 . 4"وبين المتخاطبين 

                                                 

م ، 4854هـ ، 5344،  54جودت الركابي ، طر  تدري  اللغة العربية ، دار الوعي للنشر والتوزي  ، الجزائر ، ط: ينظر  -1
 . 58: ص 

 . 55: المرج  نفسه ، ص : ينظر  -2

 . 34: عبد العليم إبراهيم ، الموجه الفني  لمدرسي اللغة العربية ، ص  -3

انيات وتدري  اللغة العربية  من منظور لساني وظيفي حديث ، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية عبد الوهاب صديقي ، اللس - 4
 . 31: م ، ص  4855، ديسمبر  4، السنة  4، العدد 



 

227 

ل فعاليتــه في تعليميــة اللغــة اســتنادا إلى مــا جــدَّ ولا ننســى أن نشــير إلى أن  الاتجــاه الــوظيفي قــد أثبــ    
لا يقــوم علــى " اللغــة أن تعلــيم تبــين  حيــث في البحــث اللســاني ، وبخاصــة بحــوث اللســانيات التداوليــة 

تعلـــيم البـــنى اللغويـــة دون الممارســـة الميدانيـــة الـــب تســـمس للمـــتعلم بـــالتعرف علـــى قـــيم الأقـــوال وكميـــات 
 مجـــال اســـتخدامها ، إلى جانـــب أغـــراض المـــتكلم ومقاصـــده ، الـــب لا الكـــلام ، ودلالات العبـــارات في

تتضس إلا في سياقات مشروطة ، وتجاوز التعليم مهمة التلقين لتحصيل كفاءة إلى مهمة تحصيل الأداء 
بتـــوفير حاجـــات المـــتعلم والاقتصـــار علـــى تعليمـــه ممـــا قتـــاج إليـــه ، والاســـتغناء عمـــا لا قتـــاج إليـــه مـــن 

 .     1"تثقل ذهنه أساليب وشواهد 
راجعـة منــاهج التعلــيم ، ونمـاذج الاختبــارات والتمــارين بم" اللســانيات التداوليــة بحـوث لقـد سمحــل      

أحد أهداف العملية التعليميـة ، ( ممارستها واقعا ) وفق الظروف السابقة ، وعدَّت البعد التداولي للغة 
ا مــا يــدفعنا إلى القــول إن النظــر إلى اللغــة ، وهــذ 2" وإلى جانــب ذلــك انتقــدت طــر  تــدري  اللغــات 
، ولــذلك لا  أي بوظيفتــه بنســقه الاســتعمالي التــداولي مــن منظــور لســاني وظيفــي لا يكتمــل إلا بربطــه

منفصـــلا عـــن الاتجـــاه غـــة العربيـــة بجميـــ  مكوناتهـــا لتـــدري  اليمكـــن الاســـتفادة مـــن الاتجـــاه الـــوظيفي في 
على المقاربة بالكفايات وتركيزها علـى التعلمـات الـب يمكـن أن  قيلناالربل هذا لا شك أن ، و التداولي 

 . 3يستثمرها المتعلمون في واقعهم الحياتي 
ــه العــام للمنـاهج ، والغايــات التربويــة مــن       إن  هـذه النظــرة الجديــدة إلى تعلـيم اللغــة ســتغير مـن التوج 

ومــن دور المعلــم والمــتعلم ، . لغايـة المرجــوة تعلـيم الل غــة ، ومــن الطرائــق والأسـاليب الــب تنــتهج لتحقيــق ا
 . فكيف كان تأثير هذا الاتجاه التعليمي على هذه المكونات الجوهرية ؟

لقـد كانـل منــاهج تعليميـة اللغـة في الاتجاهــات القديمـة والتقليديـة تهــتم أكثـر مـا تهــتم بـالتركيز علــى     
فاظ اللغة ، وأساليبها المختلفة سواء أكانـل مـن الثروة اللغوية فتعمل على زيادتها بالتوجيه إلى حفظ أل

واقــ  المــتعلم أو مــن غــير واقعــه معتقــدة أن  هــذا الحفــظ ســيؤهله إلى الــتمكن مــن اللغــة بحيــازة كثــير مــن 
 .ألفاظها ، وأنماطها التعبيرية 
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د والواق  أن ه لا يمكننا أن ننكر ما للحفظ من دور في اكتسـاب جانـب مـن مفـردات اللغـة ، يشـه     
بذلك أن  مستعملي الل غة والمتمكنين منها من المبدعين شعراء وكتابا كثـيرا مـا اعتمـدوا علـى تخـزين كثـير 
من قوالب الاستعمال اللغوي عن طريق حفظهم للمأثور من بدي  الشعر والنثـر ، بـل يمكـن القـول أن ـه 

 .الاستعمال اللغوي عامل مهم  في التأهيل للإبداع الأدبي الذي يعتبر أرقى مظهر من مظاهر 
وقد كـان مـن سـبل تحقيـق هـذه الغايـة الـب جعلتهـا المنـاهج التقليديـة أولى غايتهـا في تمكـين المـتعلم      

من اللغة التركيز على المعيار والقاعدة في عـرض الـدرس اللغـوي ، وذلـك عـن طريـق عـرض مجموعـة مـن 
 تحكـــم الظــاهرة اللغويــة ، ودفــ  المـــتعلم إلى الشــواهد اللغويــة وتحليلهــا للوصـــول إلى القواعــد العامــة الــب

ــــا ترســــخ المعرفــــة اللغويــــة في ذهــــن المــــتعلم ، وتعرفــــه بمختلــــف  حفظهــــا هــــي الأخــــرى علــــى اعتبــــار أنه 
 .استعمالات هذه الظاهرة أو أهم ها على أقل تقدير 

ية من تعلمها ولكن هل يستطي  المتعلم بدراسته لأية ظاهرة لغوية أن يتمكن من اللغة وققق الغا     
 وهي القدرة على التواصل بها في مختلف المواقف الحياتية ؟ 

ـــذلك لأن  القاعـــدة اللغويـــة مـــا لم تتحـــول إلى ممارســـة فعليـــة ، ومـــا لم      إن  الواقـــ  التعليمـــي لا يقـــر ب
 تترجم إلى سلوك لغوي عن طريـق الأداء المسـتمر فإنهـا تبقـى مجـرد معرفـة لغويـة لا تفتـأ أن تـزول وتمحـي
بمرور الوقل ، ولذلك فإن  القواعد اللغوية لا يمكن أن تـؤتي ثمارهـا مـا لم تفعَّـل في الواقـ  اللغـوي لمـتعلم 
اللغة ، ومن هنا نشأت الدعوة إلى التركيـز في المنـاهج والمقـررات علـى الجانـب الـوظيفي للغـة أو وظيفيـة 

 .اللغة 
هج تعلــيم اللغــة حيــث أصــبحل تركــز علــى وبــذلك فقــد أصــبس للاتجــاه الــوظيفي أثــر في بنــاء منــا     

التحدث ، والاستماع : الناحية العملية ، وذلك بتدريب التلاميذ على فنون اللغة الأربعة " التوجه إلى 
، والكتابـــة ، والقـــراءة ، واســـتبعاد الموضـــوعات الجافـــة الثقيلـــة الـــب لا تتصـــل اتصـــالا مباشـــرا بالوظـــائف 

ذا الاتجاه أن ينتقل بالمنهج اللغوي من التركيز على المعرفة اللغويـة ، وهكذا استطاع ه1"الأساسية للغة 
 .إلى التركيز على المهارة اللغوية 

وكـان هـم  المعلـم في التربيـة التقليديـة حشـو أذهـان المتعلمـين بالمعـارف اللغويـة ، والغايـة المثلـى لديــه      
علــى جانــب منهــا تمرينــا لغويــا الغايــة منــه  أن يعــرف المتعلمــون القاعــدة اللغويــة ، وقفظوهــا ، ويتمرنــوا

قياس فهمهم لها ، أم ا توظيف القاعدة والتدريب عليها فشأن لا يدرك المعلم غيابه إلا أثناء تصحيحه 
 . لإنجازات المتعلمين الشفهية والكتابية ، فيدرك عجزهم عن تطبيق القواعد الب حفظوها 
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ــــذلك فــــإنَّ الاتجــــاه الــــوظيفي يفــــترض        ــــدريب متعلميــــه علــــى ول " في المعلــــم الكــــفء أن يهــــتم بت
الاستعمال اللغوي الصـحيس ، لا بتحفـيظهم القواعـد والتعـاريف والتقاسـيم ، كمـا يهـتم بحسـن اختيـار 
الأمثلــة ممــا يتصــل بحيــاة التلميــذ ، وبتــدريب التلاميــذ علــى التعبــير الشــفوي والكتــابي ، كمــا يجعــل مــن 

 . 1"لعواطف ، وتذوقا لنواحي الجمال درس الأدب متعة وإثارة وتغذية ل
كما يجب أن لا تلقى مسؤولية التمكن من اللغة على معلم اللغة وحده ، بل على كل المعلمين ،       

وعلى المحيل التعليمي التربوي ، لأن الاكتفاء بتعليم اللغة في حصة اللغة ، والحديث بالعامية في غيرها 
اولة لتعلمها وممارستها ، وهذا ما يشهد به الواق  التعليمـي في من النشاطات من شأنه أن قبل كل مح

 .مدارسنا في مختلف المراحل التعليمية 
والمـتعلم الــوظيفي هــو الــذي ترسـخ في ذهنــه أن الغايــة مــن تعل ــم اللغـة هــو أن يــتمكن مــن ناصــيتها      

يـــة بـــأن يجعـــل هم ـــه فيحســـن اســـتعمالها في مختلـــف المواقـــف ، ولـــذلك فهـــو يســـتجيب لتحقيـــق هـــذه الغا
إجــادة توظيفهــا لتصــبس وســيلة طيعــة تجــري علــى لســانه وقلمــه ، يــتحكم في التعبــير بهــا عمــا يخــتلج في 

 .ذهنه من أفكار ، وما يعتلج في نفسه من مشاعر 

لما كان الغرض تعل م اللغة من خلال ممارستها فإن الطريقة الأنسب لذلك هي التدريب المستمر و     
سة في كل نشاط يمارسه المتعلم ، م  مرافقة مستمرة من قبل المعلم المشرف الأول على هذه الممار 

على هذه العملية ، ولذلك وجب الابتعاد عن الإسراف في الإلقاء والتلقين إلا بالقدر الذي يوجه أو 
ران من يصحس للمتعلم ممارسته للغة ، وإتاحة الفرصة الأوفر له للقيام بنشاطه اللغوي لأن التكرار والم

شأنهما أن يعودا المتعلم على سلوك وانتهاج الأساليب اللغوية الأليق بالتعبير عن كل معنى يسعى 
لتبليغه أو فكرة يسعى للتعبير عنها ، كما يجب أيضا تشجي  المتعلمين على التواصل باللغة العربية 

 .، وجمي  المرافق التربوية الفصحى خارج قاعة الدرس ، في المكتبة ، وقاعة المطالعة ، وفي الإدارة 
إن تركيزنا على الاتجاه الوظيفي أو اللسانيات الوظيفية وما نادت به بخصوص تعل م اللغة ناتج               

إلى اللغة على أنها مجموعة من القدرا ت والمهارات يجب أن يتمكن منها مستعمل اللغة  من نظرها
ذا هو المسار الطبيعي لتعلم اللغة قبل أن يفسد لكي تتم عملية التواصل على أكمل وجه ، وه

، فالناشئة تتعلم اللغة عن طريق السماع والممارسة سان وتنشأ المدارس للاضطلاع بمهمة تعليمها الل  
وقد ،تسم  من المحيل قوالب اللغة وأساليبها فتتلقفها منها شيئا فشيئا حت تصير قدرة أو مهارة 

إلى هذه الحقيقة ، ولعل أوضحها ما نب ه إليه ابن خلدون وهو  وردت في التراث العربي إشارات
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المتكلم من العرب حين كانل ملكة اللغة العربية " يتحدث عن الملكة اللغوية حيث ذهب إلى أن 
موجودة فيهم يسم  كلام أهل جيله ، وأساليبهم في مخاطباتهم ، وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم ، كما 

فردات في معانيها فيلقنها أولا ، ثم  يسم  التراكيب بعدها فيلقنها كذلك ، يسم  الص  استعمال الم
ثم  لا يزال سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم ، واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك 

 . 1"ملكة وصفة راسخة 
أن يسم  : أولاهما فابن خلدون كما نفهم من نصه هذا ينبه إلى ركزتين في تعل م اللغة وتعليمها      

المتعلم اللغة المراد تعليمه إياها باستمرار ، وأن تتردد على سمعه أساليب التعبير عن المعاني بهذه اللغة 
 . مرارا وتكرارا ، ليتلقفها ويتعرَّف أنواعها وأشكالها 

واقف ، أن يعمد إلى استعمال هذه الأساليب للتعبير عما يرغب في التعبير عنه بحسب الم: وثانيهما 
وأن يتكرر هذا الاستعمال بالممارسة المستمرة وتصحيس الأخطاء حت يتمكن من هذا الاستعمال 
فتصير اللغة عنده ملكة أو قدرة على الأداء والاستعمال يتخير لكل موقف ما يناسبه ويلائمه من 

 .الألفاظ والتراكيب 
ــا تجــر ابــن خلــدون وكمــا رسمــه أصــحاب الاوهكــذا فاللغــة في تصــو      اه الــوظيفي ينظــر إليهــا علــى أنه 

، ولذلك يمكن الاستغناء في تعلمها عـن حفـظ القواعـد لأن   بالممارسة والدربة والتمرينملكة تكتسب 
 . 2في الكلام كثيرا من القرائن الدالة على الأغراض والمقاصد 

القول ن خلدون يمكننا الاتجاه الوظيفي ، وما أشار إليه اب أساسيات ومرتكزاتوبالاستفادة من        
هــو مــنهج الســماع المســتمر للغــة ، يــة الــدرس البلاغــي تعليمفي ن  أحســن مــنهج يمكــن التعويــل عليــه إ

، وذلـــك مـــا دعـــا إلى ضـــرورة اعتمـــاد مقاربـــات بيداغوجيـــة تعليميـــة تســـتجيب والممارســـة المتكـــررة لهـــا 
 .لتحقيق غايات هذا التوجه الواقعي والعملي 

 .الدرس البلاغي ات وأهميتها في تعليمية المقاربة بالكفاء -2

لقد أكدت سائر الاتجاهات اللغوية ، وأغلب النظريات الحديثة أن  التمكن من الل غة لي  بحفظ      
قواعدها وقوانينها ، وإنما باكتساب مهاراتها المختلفة ، والتدرب على ممارستها في مختلف المواقف ، إذ 
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 ن هذه القوانين  ، ولكنهم يخفقون كل الإخفا  في توظيفها واستعمالهاقد نجد الكثير من الناس يعرفو 
1. 

ومن هنا أصبحل المهارة اللغوية هي الأساس الذي يجب أن يتمحور حوله تعليم اللغة سواء          
أكانل هذه المهارات تتعلق بالفهم والإدراك للغة عن طريق السماع والقراءة ، أم كانل مهارات 

ج وإنجاز هذه اللغة مشافهة وكتابة ، وإجمالا فهذه المهارات تشمل كافة أوضاع عملية تتعلق بإنتا 
الاتصال بحيث تمثل مهارتا السماع والقراءة وض  الاستقبال ، وتمثل مهارتا الإنجاز الشفوي والكتابي 

 .  وض  الإرسال 

استثمار المعرفة اللغوية ،  عن طريقالمختلفة اللغة مهاراتها  منم أن نعل  ملزمون فنحن  ولذلك      
المعلم أو  الب ينجزونها بفعل توجيهاللغوية مختلف الأنشطة في تدريب الممتعلمين على هذه المهارات و 

غة وتوظيفها مهم الذاتي فرديا وجماعيا ، والهدف من ذلك إقدارهم على كفاءة استخدام الل  بفعل تعل  
اجة إلى مقاربة تعليمية تركز على الكفاءة الب ، ولذلك أصبس تعليم اللغة بح التوظيف السليم

 .يكتسبها المتعلم ، بعد أن يكتسب المعرفة اللغوية اللازمة
ومن هنا كانل المقاربة بالكفاءة بديلا ضروريا عن كل  المقاربات البيداغوجية الب ركزت على       

ا بل إكساب المتعلمين الكفاءات المضامين والمحتويات ، لأن  غايتها لي  تلقين المعارف أو تحفيظه
الضرورية الب تستثمر هذه المعارف وتدمجها وتحو لها إلى مهارات ، ومن بينها المهارات اللغوية ، وهذا 
يعني أن  التعليم بالكفاءة لا يقف عند حدود المعرفة اللغوية بل يتجاوزها إلى توظيف هذه المعرفة 

 . وإتقان هذا التوظيف 
دف من اعتماد المقاربة بالكفاءة تجويد العملية التعليمية ، وقد استفادت تعليمية اللغة لقد كان اله    

أيما استفادة من تطبيقها إذ فرضل كفاءة مختلف مكوناتها وأركانها ، فاشترطل للمعلم والمتعلم شروطا 
 . ، وللمادة التعليمية والطريقة المعتمدة ضوابل وحدودا 

ئيســــي للعمليــــة ، إذا تــــوافرت فيــــه جملــــة مــــن المــــؤهلات الأخلاقيــــة والعلميــــة فــــالمعلم هــــو المحــــرك الر     
والبيداغوجيــــة ، وبهـــــذا فــــإن مفهـــــوم الكفايــــة في مجـــــال إعــــداد المعلـــــم يــــرتبل بالمواصـــــفات، والمعـــــارف،  

 . والمهارات الأساسية للقيام بمهمة التعليم 
ـــب تـــربل المعلـــم بـــالمتعلم ، والـــب وإن كـــان المؤهـــل الأخلاقـــي يصـــب أغلبـــه في طبيعـــة العلاقـــة         ال

يفـــترض فيهـــا أن يمتلـــك  المعل ـــم جملـــة مـــن القـــدرات علـــى رأســـها القـــدرة علـــى التواصـــل الإيجـــابي الـــذي 
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يشج  المتعلم على المشاركة في الفعل التعليمي بقسـل أوفـر ، فـإنَّ المؤهـل العلمـي يتركـز علـى القـدرات 
اء دوره التعليمــي بشــكل فعَّــال ومــن هــذه القــدرات كفاءتــه العلميــة الــب يمتلكهــا والــب تســاعده علــى أد

العلميــة وتمكنــه مــن المــادة العلميــة الــب يدرســها ، وإلمامــه الجيِّــد بمجــال تخصصــه ، وقـــدرته علــى تكييــف 
 .1هذه المادة وفق مستوى المتعلمين وحاجياتهم 

ميـة ، فتشـمل العديـد مـن الكفـاءات  أما المؤهلات البيداغوجية والب تعتبر أهم ما تركـز عليـه التعلي     
كالقــدرة علــى تحليــل محتــوى المــادة التعليميــة  ، واســتخلاص مــا تتضــمن مــن جوانــب معرفيــة ووجدانيــة 
ومهاريـــة ، والقـــدرة علـــى صـــياغة الأهـــداف المـــراد تحقيقهـــا مـــن تعلـــيم هـــذه المـــادة ، وتحليـــل خصـــائص 

للإنجـاز ، والقـدرة علـى جـذب الانتبـاه ، وحسـن  المتعلمين لتحديد الطرائق والوسـائل التعليميـة المناسـبة
 . 2الاتصال والتعزيز والتحفيز للمتعلمين 

ومــن ضــمن أهــم الكفايــات الــب يفــترض أن تتــوفر في المعلــم القــدرة علــى متابعــة التسلســل في طــرح     
 تحقيــــق المــــادة العلميــــة ، والتــــدرج في عرضــــها ، وكفاءتــــه في توجيــــه المتعلمــــين نحــــو الــــتعلم الــــذاتي ، وفي

الأهداف التعليمية للمادة الدراسية ، وفي اختيار أنسب الطـر  لعـرض هـذه المـادة وتقـديمها للمتعلمـين 
 .، مما يعني أن  دوره يتعلق بمجمل مكونات العملية التعليمية  3

 ات أعلى مستوى يمتلكه المعلم من المعارف والمهارات والقيم والاتجاه" وتعني كفاءة المعلم إجمالا      
الــب تجعلــه قــادرا علــى أداء مهامــه التعليميــة بمســتوى مــن الإتقــان يمكــن الوصــول إليــه ، ويمكــن قياســه 

 .4" وملاحظته ويؤدي إلى نمو سلوك التلاميذ 
وإذا كنا نبحث عن فعالية درس الل غـة العربيـة فلابـد مـن إخـراج معلـم هـذه الل غـة ومـا قـيل بـه          

ظــرة التقليديــة الــب تحصــر أهــداف الــدرس اللغــوي في تلقــين المعــارف اللغويــة مــن منــاهج وبــرامج مــن الن
للمتعلمين بدلا من إكسابهم المهارات الب تؤهلهم للاستعمال الفعلي لهذه اللغة لتجري على ألسنتهم 
وأقلامهم صحيحة فصيحة ، ولن يتأت لنا ذلك إلا ببرنامج تكويني مخصوص يؤهل هـذا المعلـم لتغيـير 

ومن ههنا فإن أستاذ اللغة ملزم بـأن يتلقـى "  درس اللغة العربية حت يصبس درسا فع الا ناجعا نظره إلى
ـــــبعض النظريـــــات والمفـــــاهيم والاصـــــطلاحات  ـــــا قاعـــــديا في الل ســـــانيات ، فيكـــــون علـــــى درايـــــة ب تكوين
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ا همـه وإنمـ ...والإجراءات التطبيقية ، ولكـن هـذا لا يعـني بالضـرورة أن يكـون متخصصـا في اللسـانيات 
 الوحيد هو أن 

يكتســـب المهـــارة لتعلـــيم اللغـــة ، وهـــو مـــن ثم مطالـــب بـــامتلاك الكفايـــة اللغويـــة الصـــحيحة للغـــة الـــب 
 . 1"يعلمها
الكفــاءة اللغويــة وهــي كفــاءة أدائيــة : وإجمــالا فــإنَّ معلــم اللغــة العربيــة لابــد أن تتــوفر فيــه كفاءتــان      

يعلمهـا مــن جهــة ، والتعــرف إلى خصائصــها ومميزاتهــا مــن معرفيـة تســمس لــه بحســن اســتعمال اللغــة الــب 
جهـة ثانيـة   ، والكفــاءة البيداغوجيـة وهـي كفــاءة منهجيـة تسـمس لــه بحسـن تعلـيم هــذه الل غـة بــالتعرف 

 .على أهم ما توصلل إليه النظرية الل سانية فيما يتعلق بتعليمية اللغة 
مـــن تجديـــد المنـــاهج والـــبرامج وطرائـــق التـــدري  ونســـتطي  أن نقـــول في هـــذا ا ـــال أن ـــه لا جـــدوى      

والتقويم ما لم نجدد للمعلم كفاءاته بما يكفل له القدرة على تفعيل هذه العناصر كلِّها ، ولنا أن نتصور 
بيانـا لهـذه الحقيقـة كيــف فشـلل كـل السياســات التعليميـة  في أوطاننـا العربيــة وقـد أقصـل المعلــم ودوره 

ظريـــات الحديثـــة مـــن ضـــرورة التركيـــز علـــى المـــتعلم بفهـــم خـــاطئ جـــنى علـــى جريـــا وراء مـــا نـــادت بـــه الن
المنظومات التعليمية العربية الأزمـات والفشـل الـذري  الـذي نتجـرع نتائجـه اليـوم ، وسنسـتمر في تجرعهـا 
مــالم نعــد للمعلــم مكانتــه في الفعــل التعليمــي ، ونعمــل علــى ذلــك مــن خــلال الاهتمــام بتكوينــه وفــق 

 . ت الديداكتيكية المتجددة مقتضيات النظريا
 أما المتعلم فتعتبره النظريات التربوية الحديثة ركنا فاعلا في العملية التعليمية التعلمية على عك  ما     

 
 

 ، 2"بمثابة فرد قاصر سل  يتلقى كل شيء" كانل تنظر إليه التربية الكلاسيكية، إذ هو في تصورها 
لعملية ، ولكونه مصدر الحكم عليها إذ تعتبر ملامحه مؤشرات ويرج  ذلك لكونه المستهدف في هذه ا

الـتعل م عمليـة ديناميكيـة قائمـة " يجب الاستناد إليها قبل الشروع في التعليم وأثناءه وبعده ، وإذا كـان  
أساســا علــى مــا يقــدم للطالــب مــن معلومــات ومعــارف ، وعلــى مــا يقــوم بــه الطالــب نفســه مــن أجــل 

عزيزهــا ، ثم تحســينها باســتمرار ، فإنــه يجــب الاهتمــام أكثــر بقابليــة الطالــب اكتســاب هــذه المعــارف وت

                                                 

 .543:  ، ص دراسات في اللسانيات التطبيقية ، حقل تعليمية اللغات،أحمد حساني  - 1
والممارسة البيداغوجية ،  الحبيب أستاتي ، من التلميذ إلى المتعلم بالمدرسة المغربية تقاطعات بين الحمولة الدلالية والمعرفية - 2
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واســـــــتجابته للعمليـــــــة التعليميـــــــة إذ أن تجربـــــــة الطالـــــــب هـــــــي الأســـــــاس في نجـــــــاح العمليـــــــة التعليميــــــــة 
 .1"والبيــداغوجية

تعلـم اللغـة القـدرة علـى إنتـاج الجمـل وتفهمهـا في عمليـة " وفي مجال اللغة فـإن  كفـاءة المـتعلم تعـني      
 ويشير مصطلس الكفاية اللغوية إلى قدرة المتكلم المستم  المثالي على أن يجم  بين ... بالكفاية اللغوية 

 . 2"الأصوات اللغوية وبين المعاني ، في تناسق وثيق م  قواعد لغته 
ما يريد أن يتعلمـه ولعل من أهم العوامل الب تحقق كفاءة المتعلم في التعل م أن يتوفر على الرغبة في     

، وأن يشعر بأن  موضوع الـتعل م هـام ، وأن يعـي الأهـداف المتوخـاة مـن تعلمـه ، وأن تكـون لـه الفرصـة 
 .3ليقول فيه رأيه ، وأن تتاح له الحرية للعمل بطريقته الخاصة ، ويسمس له بالتعاون م  أقرانه 

ال في العملية التعليمية ، بل تفرض لقد أصبس من الضروري النظر إلى المتعلم كطرف أساسي وفع       
البيداغوجيات الحديثة أن ينظر للمتعلم على أنه صاحب مهنة يجب على ا تم  والمدرسة أن تمكن له 
وتهيئ له كل الظروف لممارسة مهنته ، والعمل على إتاحة الفرصة له للمشـاركة والإبـداع ، وتمكينـه مـن 

تساعد على أن يكون فردا صالحا ، ومواطنـا مـؤهلا ، وعلـى اكتساب مختلف المهارات والكفاءات الب 
 .رأس هذه المهارات المهارات اللغوية 

ــتعل م والتعلــيم ،      وتكتســي المــادة التعليميــة أهميــة بالغــة في تفعيــل الفعــل التعليمــي لكونهــا موضــوع ال
ا دفعـة واحـدة ، كمـا ويشترط المختصون أن تكون هذه المادة منتقاة إذ لا نستطي  أن نقدم موضـوعاته

يشـــترط فيهـــا أن تكـــون ملائمـــة لمســـتوى المـــتعلِّم والمرحلـــة التَّعليميـــة بعامـــة ، ومتدرِّجـــة مـــن الســـهل إلى 
الصــعب  ومــن العــام إلى الخــاص ، وأن ينتقــى لعرضــها وتقــديمها الطريقــة المناســبة ، والوســيلة التعليميــة 

 . 4الملائمة ، والأداة التقويمية الناجعة 
ك وجب أن لا تكون المادة التعليمية غاية في حد ذاتهـا إذ لـي  الهـدف مـن تـدري  أيـة مـادة ولذل    

اذ هذه المادة وسيلة لتحقيـق الأهـداف  هو إنهاء البرامج بتقديم كل المعلومات المقرر تناولها ، بل هو اتخ 
د المعلمــين والمتعلمــين المســطرة في المنهــاج ، وبهــذا الت صــور يفــترض أن تصــبس المــادة التعليميــة أداة في يــ

 . 5للوصول إلى مبتغيات التربية وأغراضها في أي مجتم  
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ومن خلال هذا يتبين أن التعليم الكفء إجمالا هو الذي تتحقق فيه جملة من المواصفات ،      
بعضها يتعلق بكفاءة المعلم ، وبعضها الآخر يتعلق بفعالية المتعلم وقدراته وحاجياته ، ويتعلق جزء 

 .ا بالمادة التعليمية وحسن اختيارها واختيار الطرائق والأساليب الناجعة لعرضها وتقديمهامنه

إن محاولة التأليف بين هذه الكفاءات يكتسي أهميته حال البحث عن مقومات الكفاءة          
بناء تنميه " ين اللغوية الب نريد للمتعلم أن يكتسبها ، هذه الكفاية الب تعني في منظور التربويين المحدث

الذات المتعلمة بتأطير من المدرس اعتمادا على تخطيل مرن ومتدرج بإحكام ، وبهذه الرؤية فإن 
المعارف ليسل مهمة في ذاتها ، بقدر ما هي مهمة باعتبارها نمطا من الموارد القابلة للتعبئة والتفاعل 

عيات المركبة ، بهذه الطريقة يتم تجاوز م  مختلف الأنماط الأخرى ، ومن ثم ة التكي ف م  مختلف الوض
التحصيل القائم على إعادة الإنتاج إلى الإبداع واكتساب مهارات معالجة مختلف المستجدات 

فالكفاية كما هو معلوم هي القدرة على مواجهة اللامتوق  ، والإنسان الكفء في نظر كزاف  ...
 . 1" المنتظر على حد سواء  روجرز هو الذي يكون قادرا على مواجهة المنتظر وغير

ومن هذا المنطلق وجب إعادة النظر في مفهوم تعليمية اللغة ، فلي  تعليم اللغة تلقينا  موعة       
من المعارف والقواعد والمعايير ، بل هي تدريب يختلف عن تعلم أكثر الموضوعات ، إنها مجموعة من 

تعني الأداء المتقن المقتصد للجهد والوقل والقائم على العادات السلوكية الب تتحول إلى مهارة والب 
  .الفهم 
، كما أن  من وسائل تحصيل مهاراتها توجيه ولذلك فإن  مما يساعد على تعلمها الممارسة والتكرار      

المتعلم إلى مناحي قوته وضعفه وهو يمارس الل غة ، لأن ذلك يعزز أداءه الجيد وقفزه على مواصلته ، 
ه إلى أخطائه ليجتنبها ويصححها ، كما أن القدوة الحسنة عامل هام لاكتساب المهارات اللغوية وينبه

، ولذلك وجب أن  لق للمتعلم بيئة لغوية مثالية تساعده على السماع المتواصل لها ، فيجد القدوة 
لعه ، وفي الحسنة في معلمه الذي يعلمه ، وفي المدير الذي يدير مدرسته ، وفي الكتاب الذي يطا

الجريدة الب يقرأها ، وا لة الب يداوم عليها ، والإذاعة الب يسمعها ، وفي التلفاز والمسرح اللذان 
  . يشاهدهما 

إن  الصــورة العامــة للـــدرس اللغــوي الـــب أشــرنا إليهـــا ، وفصــلناها بالحـــديث عــن واقـــ  هــذا الـــدرس      
المعــارف اللغويــة المتمثلــة في قــوانين وقواعــد اللغــة ،  الــذي أصــبس غايــة في حــد  ذاتــه بتركيــزه علــى تلقــين

ــتعل م اللغــة   وتغييبــه لكثــير مــن عوامــل اكتســابها يوجــب علينــا أن نعيــد النظــر في كثــير مــن اســتراتجياتنا ل
                                                 

، يناير  10يداغوجيا الإدماج ، مجلة علوم التربية ، المغرب ، العدد محمد مساعدي  ، مفهوم الكفاية من اللسانيات إلى ب - 1
 . 534: م ، ص  4853



 

236 

ليصبس هذا الدرس وظيفيا باتخاذه وسيلة لاكتساب المهارات اللغوية الأساسية الدالة على التمكن مـن 
 .ا وتوظيفها اللغة بحسن استعماله

إن  الأصل في تعل م الل غة يؤكد أن  السبيل إلى التمكن منها إنما يكون عـن طريـق السـماع والتقليـد       
المستمرين ، والدربة والمران المتواصلين ، وهذا ما يشهد به تعل م الطفل للغة الأم في البيل كيفما كانل 

 . لذي يلق ن هذه اللغة في مدارسنا وجامعاتنا هذه اللغة ، ولذلك وجب أن نوفر المحيل اللغوي ا
لقد أثبتل الدراسات الحديثة أن  الإشكالية ليسل في اللغة في حد  ذاتها بـل في منـاهج تعليمهـا ،      

وأن  هــذه الإشــكالية لابــد أن تحــل  في مهــدها ومنــذ نعومــة أظــافر الأطفــال إذ يجــب اســتغلال قــدراتهم 
ات لــديهم قبــل ســن السادســة والــب تضــمر فيمــا بعــد هــذه الســن شــيئا الفطريــة الهائلــة لاكتســاب اللغــ

فشيئا، مما يتطلب جهدا كبيرا لتعل مها وقد يـؤدي عـدم اسـتثمار هـذه القـدرة إلى صـعوبات جم ـة تـتراكم 
 .بمرور السنوات

يرا مــن إن نـا إذا عملنــا بهـذه المعطيــات في سياســتنا لتعلـيم لغتنــا العربيــة الفصـحى نكــون قــد وفرنـا كثــ     
الجهـــد والوقـــل علـــى متعلمينـــا ، وفتحنـــا أمـــامهم الأبـــواب للـــتمكن منهـــا ، ولا شـــك أن  هـــذا الـــتمكن 
سيمنس لهم فرصا أوفر للنجاح والتحصيل لأن  اللغة هي وسيلة الإنتـاج والإبـداع ، وكلمـا سـلمل هـذه 

ن القــدرات اللغويــة البســيطة اللغــة ســلم التفكــير بهــا ، وكل مــا مكن ــا المــتعلم في مراحلــه التعليميــة الأولى مــ
والب تتكفل بها المعرفـة الصـوتية ، والصـرفية ، والنحويـة ، فإننـا بـذلك نؤهلـه للـتمكن مـن قـدرات لغويـة 

 .      أرقى تتكفل بها المعرفة البلاغية ، وبذلك نستطي  أن نرقى بتعليمية الدرس البلاغي
 تعليم اللغة العربية ، حيث أجرى الدكتور عبد وقد أك دت دراسة ميدانية هذه الحقائق العلمية في     

" باســل"، بــدأت مرحلتهـا الأولى لم ــا ولــد لــه طفــل سم ــاه 1الله مصـطفى الــدنان تجربــة علــى ثلاثــة مراحــل 
ـــة الفصـــحى بـــالتركيز علـــى تحريـــك أواخـــر الكلمـــات  5636ســـنة  م ، وكـــان لا يكلمـــه إلا باللغـــة العربي

ته أن تخاطبه بالعامية ، وقـد بـدأ باسـل يسـتجيب للفصـحى فهمـا بالحركات الإعرابية ، وطلب من والد
بعد عشرة أشهر ، ولما شرع في النطق صـار قـدث والـده بالفصـحى ، وقـدث أمـه بالعاميـة ، ولمـا بلـغ 
الثالثة من عمره أصبس قـادرا علـى التواصـل بالعربيـة الفصـحى المعربـة مـن دون أخطـاء ، وبـدأت المرحلـة 

الـب تصــغر باسـلا بأربعـة أعــوام ، ونجحـل التجربـة مــ  " لونـة " ربــة نفسـها مـ  ابنتــه الثانيـة بإعـادة التج
لونة كما نجحل مـ  باسـل ، ودخـل الطفـلان المدرسـة وكـان لإتقانهمـا الحـديث بالعربيـة الفصـحى قبـل 
السادســة أثــر عجيــب علــى مــدى حبهمــا للكتــب والمطالعــة وطلــب العلــم ، لأنهمــا وجــدا هــذه الكتــب 
                                                 

، وفي محاضرة ألقاها بكلية العلوم الإنسانية  http://www.voiceofarabic.net : ينظر ملخص التجربة على  - 1
 " .تعل م العربية الفصحى ضرورة : " م تحل عنوان  4855ماي  44المغرب في  –بجامعة تطوان 
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الب أتقناها ، فأصبحا قارئين ممتـازين ، وسـاعدهما ذلـك علـى الـتعلم الـذاتي فاكتسـبا مزيـدا  تنطق باللغة
 . من التفو  في المواد العلمية ، وتكو ن لديهما إحساس را  بجمالية اللغة 

أم ا المرحلة الثالثة فقد سعى فيها الدكتور عبد الله الـدنان إلى تعمـيم التجربـة وإخراجهـا مـن البيـل      
لى المدرســة ، حيــث نقلهــا إلى دور الحضــانة وريــاض الأطفــال بعــد قيامــه بتــدريب المعلمــات وإقــدارهن إ

على استعمال الفصـحى ، وحـثهن علـى الحـديث بهـا مـ  الأطفـال في كـل عمليـة تواصـل ، وقـد أثبتـل 
بيــة التجربــة نجاحهــا أيضــا حيــث اســتطاع أطفــال دار الحضــانة العربيــة بالكويــل ، وروضــة الأزهــار العر 

بسوريا التكل م بالعربية الفصحى بعـد سـتة أشـهر، وقـد سـجلل أشـرطة فيـديو لبطفـال وهـم يتحـدثون 
 . 1م  معلماتهم بالفصحى

وبنــاء علـــى الأســـاس النظــري الـــذي يؤكـــد أن  لبطفــال قـــدرة فطريـــة هائلــة مختزنـــة تســـاعدهم علـــى       
درة واسـتغلالها ، وأن  أحـدث أسـاليب كشف قواعد اللغة الب يسـمعونها ، وأن ـه يمكـن تنشـيل هـذه القـ

تعل م اللغات هو الأسلوب التواصلي الـوظيفي المعتمـد علـى السـماع والممارسـة ، فـإن الـدركتور عبـد الله 
الــدنان اقــترح حــلا تطبيقيــا عمليــا وهــو اعتمــاد اللغــة العربيــة الفصــحى لغــة وحيــدة للتواصــل في المدرســة 

 طيلة اليوم الدراسي 
 

 . ه ، بحيث لا يسم  الطالب في المدرسة إلا الفصحى ولا يقبل منه إلا الفصحىداخل الصف وخارج
ولتجســـيد هـــذا الحـــل  أعـــد  صـــاحب التجربـــة برنامجـــا لتـــدريب المعلمـــين يتمي ـــز باعتمـــاده الأســـلوب      

اح الوظيفي التواصلي لإتقان اللغة ، ويركز على مهارة المحادثة في المقام الأول ،وطبق هـذا البرنـامج بنجـ
تـــــام علـــــى معلمـــــي دار الحضـــــانة العربيـــــة بالكويـــــل ، وفي المـــــدارس العصـــــرية بـــــالأردن ، وفي مدرســـــة 

 الحكـــــــــــــــــــــمة الدولية 
 . النموذجية بالبحرين ، وفي مدارس دار الفكر بجدة بالمملكة العربية السعودية  

تعلـيم اللغـة العربيـة في المـدارس ، وتتبـ   وقد أجريل دراسة أكاديمية حول هـذه التجربـة العمليـة في     
الباحث مجموعة من الأطفال الذي أتقنوا اللغة العربية بهذه الطريقة في مختلف مراحل تعلمهـم ، ووجـد 

 .أنهم متفوقون في تحصيلهم الدراسي ، وأنهم كانوا الأوائل على دفعاتهم 
اللغــة العربيـة لا تتعلـق بهــذه اللغـة ، وإنمــا  إن  هـذه التجربـة الرائــدة تكشـف حقـا أن  إشــكالات تعل ـم    

تتعلق بمنهج تعليمها ، وأن ـه إذا كـان هـذا المـنهج وظيفيـا عمليـا مبنيـا علـى أسـ  علميـة فإن ـه يـؤتي ثمـاره 
                                                 

عرض الدكتور عبد الله مصطفى الدنان كثيرا من أشرطة الفيديو لابنه باسل ولأطفال دور الحضانة في بعض الدول العربية  - 1
 .زيونية الب أجراها وهم يمارسون التحد ث بالعربية الفصحى ، وذلك في المحاضرات الب ألقاها أو الحصص التلف
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في إتقـــان المتعلمـــين للمهـــارات اللغويـــة المختلفـــة وفي الـــتمكن مـــن اســـتعمالها ، وفي الارتقـــاء بمســـتواهم 
 .لها  اللغوي عبر مراحل تعلمهم

وإذا كان الدرس البلاغي فرعا من فروع الدرس اللغوي ، ونشاطا من أهم نشاطاته، فـلا شـك أن      
نقطـة الانطــلا  في إصــلاح منهجــه لابــد أن تكــون بــدءا بإصــلاح مــنهج تعلــيم اللغــة العربيــة الفصــحى 

مـا يخـتص بالبلاغـة بعامة، لأن  ما يجري على الكل  يجري على فروعه ، ويتب  ذلك التفكـير في إصـلاح 
، لخصوص الغاية ، وطبيعة المـادة المدروسـة ، ومـا يتبـ  ذلـك مـن طرائـق التـدري  ، وأسـاليب التـدريب 

 .والتقويم 
وإذا كــان هــذا هــو المنطلــق وجــب أن نتســاءل كيــف يصــبس الــدرس البلاغــي وســيلة لإتقــان اللغــة       

علمونـــا في مختلـــف المراحـــل التعليميـــة وهـــم ومهاراتهـــا ؟ ومـــاهي هـــذه المهـــارات الـــب يجـــب أن يمهرهـــا مت
يتلقــون مــادة هــذا الــدرس ؟ كيــف يرتقــي هــؤلاء المتعلمــون بلغــتهم فعــلا وهــم يتنــاولون في هــذا الــدرس 
خصـائص ومميـزات اللغـة الراقيـة في الكلمــة والجملـة والتركيـب ؟ ومـا الطـر  الــب يكفـل لهـم هـذا الــدرس 

يـــق بمســـتوى الفكـــرة والوجـــدان ؟ وكيـــف يســـتطيعون وهـــم بهـــا التعبـــير عـــن أفكـــارهم ومشـــاعرهم بلغـــة تل
يتعرفــون خصــائص اللغــة الفنيــة أن يتــذوقوا نصــا فنيــا شــعريا كــان أم نثريــا ؟ وبــأي الطــر  يقــدرون وهــم 
يتمثلون جيد الكلام بمختلف الشواهد أن قكموا علـى نـص أدبي بـالجودة والـرداءة ويعللـوا لهـذا الحكـم 

 .؟
      
والوظيفيـة  معـالم الفعاليـة الإجابـة عـن هـذه الأسـئلة قـراءة هـذا الـتراث البلاغـي وبيـانإن نا نتوخى ب      

وفي محاولات بعثه أصوله التاريخية  جهود أعلامه قدماء ومحدثين ، وبالنظر في في في منهج درسه بالنظر
علـى أن  ، فقـد اتفـق أغلـب الدارسـينليؤدي المقاصد الب لأجلها نشأ ولأجلها يدر س  وتجديده حديثا

التجديـــد البلاغـــي يجـــب أن يتكـــئ علـــى القـــديم  ويبعثـــه في لبـــوس جديـــد يتفـــق مـــ  معطيـــات الحاضـــر 
ينبغي أن نصـل الحـديث بالقـديم في تصـور اتجاهـات البلاغـة في " والواق  وأدواته ومستجداته ، ولذلك 

كـالزنيم الـذي   العصر الحاضر ، وبهذا يكون الدرس قد نما من حقائق لا أن يتضـخم في فـراغ ، ويكـون
 . 1" يناط في عير أهله 

أن نـــزيس مــن أذهاننــا تلـــك الــدعوات الــب تلـــس علــى ضــرورة القطيعـــة بــين القـــديم  وجــبولــذلك       
والجديد، والتراثي والحداثي ، ونستعيض عنها برؤية توليفية تكاملية تنطلق من كـون الدراسـات الحديثـة 
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الواجــب يســتدعي منــا أن  نبحــث عــن معــالم الفعاليــة لأي  ليســل إلا امتــدادا للدراســات التراثيــة ، وأن
حقبـة مـن حقـب تطـور فكـر " لأنهـا ليسـل إلا  درس في التراث كما نبحث عنه في الدراسـات الحديثـة

 . 1"التفكير في اللغة   امتداد وسيمتد ، لغوي واحد حين بدأ الإنسان يفكر في اللغة 
ه بخاصـة فكـر وظيفـي بامتيـاز إذا مـا أعـدنا قراءتـه ، وجـددنا إن  تراثنا اللغوي بعامـة ، والبلاغـي منـ     

للقراءة وسائلها ، ونوعنا في أدواتها ، واستثمرنا معطيات الفكر اللساني الحديث لا لنزعم أسبقية تراثنـا 
ننا من تفعيله ، وقد أكد أحمد المتوكل ، بل لنبعثه بعثا جديدا يتلاءم وواقعنا الفكري ،ونستثمره بما يمكِّ 

أن  الفكــر اللغــوي التراثــي في عمقــه فكــر : " ذه الوظيفيــة  وضــرورة القــراءة الجديــدة حيــث ذهــب إلى هــ
 . 2"وظيفي من حيث مفاهيمه ومنهجه وقضاياه 

بــأدوات جديــدة نســتفيدها مــن الفكــر اللســاني الحــديث  العــربيالبلاغــي اللغــوي و إن  قــراءة الفكــر      
، والاســتفادة منهــا لتفعيــل تعليميــة ن معـالم الوظيفيــة والفعاليــة ن لا محالــة مــن اســتثمار مــا فيــه مــسـتمكِّ 

الدرس البلاغي ، وإعادة رسم مـنهج جديـد لهـذا الـدرس يكفـل تحقيـق الأغـراض والغايـات المرجـوة الـب 
 .نتوخاها ونستهدفها من أدائه 
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 .الفعّال  المنهج البلاغي أسس: أولا                  
 . نماذج لدروس بلاغية على ضوء مرتكزات المنهج الفعّال :ثانيا                  
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ر لها أثر إلا من خلال ترجمتها إلى من شك في أن  الجهود البلاغية قديمها وحديثها لا يظه        
درس فعلي يتلقاه المتعل م قارئا أو تلميذا، فيتحقق من خلال تعلمه له أهداف البلاغة الب لأجلها 
نشأت ونمل وازدهرت ، ولكننا  رأينا كيف حاد هذا الدرس عن سبيل الفعالية والوظيفية حينما 

الأثر السل  للفلسفة والمنطق والشغف بالقواعد اقتصرنا في الأخذ من مراحله المتأخرة المثقلة ب
والتقسيمات والاصطلاحات، وقد كان شرع في هذا التوجه فخر الدين الرازي الذي لخص جهد عبد 

القاهر الجرجاني ولكنه حاد عن النهج الذي رسمه ، وتبعه في ذلك أبو يعقوب السكاكي وشارحوا 
 .  وملخصوا كتابه مفتاح العلوم 

أدى هذا النهج إلى انفصال الدراسة البلاغية عن معينها الذي لا ينضب القرآن الكريم ، ولقد      
والأدب العربي ونقده ، فصارت جسدا بلا روح ، وتقسَّمل علوما ثلاثة معاني وبيان وبدي  لا يدرك 
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 عدد متعلِّمها مدى ما بينها من علاقة إن أدرك إلا كونها علوما بلاغية ، وتفرع كل علم منها إلى
 .محدود أو لا محدود من المباحث والألوان البيانية والبديعية المتداخلة 

وقد حاول المحدثون أن يشيدوا من هذا الإرث صرحا للبلاغة العربية في نفوس أبنائهم وعقولهم ،      
 ولكنهم ما شيدوا إن كانوا قد شيدوا غير هيكل أجوف مجته الأذوا ، ولفظته القرائس ، وشهد واق 

الحال بذلك إذ عاد البحث البلاغي بلا طعم ولا ذو  ، يلقى على المتعلمين معارف ومعلومات تلق ن 
أضر البلاغة قديما من " وتحفظ ويجاب بها عن أسئلة الامتحان ثم لا شيء بعد ذلك ، والذي

ى يد الاستعانة بمنطق وفلسفة اليونان والإغريق على يد السكاكي هو عينه الذي أضر بالبلاغة عل
 . 1" الحداثيين 

ولعل التصو ر القائم على أن  البلاغة نظرية علمية خالصة هو الذي طب  البحث البلاغي والدرس    
البلاغي معا بالسلبية ، فلم يعودا ذا أثر في القارئ والدارس ، ولذلك افتقدا فعاليتهما الب يفترض أن 

ؤهلات ما يسعفهما في فهم حقيقة البلاغة والكلام تكو ن قارئا كفئا ، ومتعلما مقتدرا يمتلكان من الم
 . البليغ ، ولن يتأت ذلك إلا ببناء منهج بلاغي فع ال 

 .المنهج البلاغي الفعّال  أسس: أولا
ه من خصائص البلاغة خصائصلقد أصبحل حاجتنا ماسة إلى إرساء منهج فع ال يستمد       
ويستفيد ،  تلف مراحل تطورها منذ نشأتها وإلى يومنا هذاوفي مخالطويلة التاريخية  افي مسيرته العربية

من معالم الوظيفية الب عرضنا لجانب منها في أصول الدرس البلاغي ، وفي محاولات إحيائه وتجديده 
 :  حديثا ، وهذا المنهج يجب أن يجم  في طياته بين 

 البلاغة القرآنية والبلاغة الأدبية   -1
مـن أهـم الـدواف  الـب أدت ، وبحث خصائصه ومميزاته وما تفرد بـه آن الكريم القر  ل دراسةلقد كان     

ـــو هـــلال إلى نشـــوء البحـــث البلاغـــي ، وقـــد ارتـــبل كثـــير مـــن أهـــداف  ـــة بـــه، وقـــد نب ـــه أب البلاغـــة العربي
أن  الإنســـان إذا أغفـــل علـــم البلاغـــة ، وأخـــل  بمعرفـــة الفصـــاحة لم يقـــ  علمـــه بإعجـــاز " العســـكري إلى 
ــه الله بــه مــن حســن التــأليف ، وبراعــة التركيــب ، ومــا شــحنه بــه مــن الإيجــاز القــرآن مــن ج هــة مــا خص 

ـــق الطـــلاوة مـــ  ســـهولة كلمـــه  البـــدي  ، والاختصـــار اللطيـــف ، وضـــم نه مـــن الحـــلاوة ، وجل لـــه مـــن رون
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ت عقــولهم  وجزالتهــا ، وعــذوبتها وسلاســتها، إلى غــير ذلــك مــن محاســنه الــب عجــز الخلــق عنهــا ، وتحــير 
 . 1"فيها 
لقد أوقفل دراسة القرآن الكريم العلمـاء عنـد كثـير مـن الخصـائص الفنيـة للخطـاب القـرآني ، وهاتـه     

الخصائص هي الب شكلل معالم الكلام البليغ ومن ثم ة معالم البلاغة العربية ، ولـذلك فـإن الدراسـات 
لمـا كـان القـرآن "  ، لأن ـه الب تمحورت حول القرآن الكـريم كانـل معينـا أساسـيا للبحـث البلاغـي العـربي

الكريم معجزة خالدة كان لابد من متابعة دلائل الإعجاز فيه في كل زمان ومكان للذين يتَّصـلون بهـذا 
مشــغلة العقــل البيــاني العــربي في كــل " ، ولــذلك ســيظل القــرآن الكــريم  2"الــدين ، وتتصــل بهــم أســبابه 

، فعجائب القرآن  3"قائقه ينتظر الجيل الذي يخلفه الأزمنة ، يأتي الجيل من الناس ويمضي وهو با  بح
لا تنقضــي وقــد كــان فعــلا يعطــي في كــل  زمــان للبــاحثين مــن بلاغتــه مــن الأســرار مــا لم يــألفوه وســيظل  

 .كذلك عبر العصور 
وقـد رأينـا مــن نمـاذج الدراســات القرآنيـة الرائقــة قـديما وحـديثا مــا ققـق أغــراض البلاغـة ، ويكســب      

يهــا كثـيرا مــن المهـارات في الفهــم ، والتحليـل ، والاحتجــاج ، ولـذلك وجــب أن نبقـي الــدرس المطلـ  عل
ـــة تفســـيرية كانـــل أو  البلاغـــي مشـــدودا إلى هـــذا المصـــدر ، كمـــا يجـــب أن نشـــد  إلى الدراســـات القرآني
ج إعجازيــة أو فقهيــة اهتمــام القــراء ، ونحــيلهم إليهــا، بــل يجــب أن نســتثمر جانبــا منهــا في منــاهج وبــرام

اللغة العربية والعلوم الإسلامية في مختلف المراحل التعليمية بما يتناسـب مـ  مسـتوى المتعلمـين وأفهـامهم 
 .، ونعيد لعلوم اللغة والدين ما كان بينها من التحام وتكامل معرفي

،  وقد وقفنا في مختلف الدراسات القرآنية علـى نمـاذج رائعـة مـن التحليـل الفـني  لآي الـذكر الحكـيم     
تظافرت فيها جهود القدماء والمحـدثين وتكاملـل ، فحـري بنـا إذا كن ـا نبحـث عـن فعاليـة مـنهج الـدرس 
البلاغي أن نستخلصـها مـن دراسـات الخطـابي، والرمـاني، والبـاقلاني، وعبـد القـاهر الجرجـاني والزمخشـري   

عاشـور، وأحمـد كما نستخلصها من دراسات مصـطفى صـاد  الرافعـي ،وعبـد الله دراز ، والطـاهر بـن 
بـــدوي، وســـيد قطـــب وغيرهـــا مـــن الدراســـات الـــب تريـــك البلاغـــة عيانـــا ، دلـــيلا وبيانـــا ، ولا تعطيـــك 

 .السمك بل تعلمك كيف تصطاده 
ولا ننسى في هذا ا ال أن ننبـه إلى ضـرورة اسـتثمار البلاغـة النبويـة الـب ارتبطـل بالبلاغـة القرآنيـة      

ا نموذج ب لاغي رفي  لا ترقى إليه بلاغة البشر لمـا فيـه مـن جوامـ  الكلـم الـب جعلهـا تشريعا وبيانا ، لأنه 
                                                 

 . 85: أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ، ص  - 1

 .  03:  عبد العزيز عبد المعطي عرفة ، قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية ، ص - 2

 . 54: مصطفى صاد  الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، ص  - 3
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الرســول صــلى الله عليــه وســلم سمــة خص ــه الله بهــا دون ســائر الأنبيــاء والرســل، ولــذلك التفــل إليهــاكثير 
من المهتمين بالبلاغة فدرسوا الحديث النبوي الشـريف دراسـات فن يـة ، ووقفـوا عنـد كثـير مـن خصـائص 

 .1وبيانه  بلاغته
إلى تجديــد الصــلة  –إذا مــا أردنــا تجديــد مــنهج الــدرس البلاغــي وتفعيلــه  -إن نــا اليــوم بحاجــة ماســة     

بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشـريف دراسـة وبحثـا ، وتوثيـق حبـل الاتصـال بهمـا بتوجيـه الناشـئة إلى 
همـا نمـاذج الكـلام البليـغ ، فتتفـتس بهـا حفظ ما تيس ر منهما عبر مراحل التعليم ، ليتلقـف المتعلمـون من

أذهانهم ، وتنهض بفهمها أفئدتهم ، وتتغذى بأفكارها عقولهم ، فتترسخ لهم بـذلك ملكـات تسـعفهم 
 .في فهم المعاني ، واستيعاب الأفكار والعبر ، وتذو  فنيات التعبير

ق العلاقــة بينهــا وبــين أدب وإلى جانـب توثيــق العلاقــة بــين البلاغــة والقــرآن الكـريم ، وجــب أن نوثــ     
الأم ة  الرفي  شعره ونثره ، وقد كانل كذلك في سالف العصور منـذ نشـأة الـدرس البلاغـي ، وإلى أيـام 
ازدهاره ، وقد سارت البلاغـة مـ  الأدب العـربي جنبـا إلى جنـب تسـتلهم مـا فيـه مـن الجمـال البـدي  في 

مـــن الـــزمن ليســـل باليســـيرة ، ولكنهـــا ذبلـــل ألفاظـــه وجملـــه وعباراتـــه ،فارتبطـــل بـــه بحبـــل وثيـــق فـــترة 
وتســاقطل أوراقهــا حينمــا نضــب مســقاها وأوحــل بضــعف هــذا الأدب واضــمحلاله فيمــا سمــي بعصــر 
الضعف فعادت أشكالا بلا معاني ، وأجسادا بلا أرواح ، وصارت قوالـب وقواعـد جافـة لا حيـاة فيهـا 

. 
" لزمن في كتب الأولين ، وقـد رأينـا ذلـك في لقد عايشل البلاغة الأدب العربي ونقده ردحا من ا     

للجـــاحظ ، ورأينـــاه لـــدى ابـــن المعتـــز في بديعـــه ، وقدامـــة بـــن جعفـــر في نقـــده للشـــعر " البيـــان والتبيـــين 
والنثـر، وأبي هـلال العسـكري في صـناعتيه ، وابـن رشــيق القـيرواني في عمدتـه ، وابـن سـنان الخفــاجي في 

ينــاه في دعــوات المحــدثين ممــن اهتمــوا بالدراســة الأســلوبية ، حيــث فصــاحته ، وابــن الأثــير في مثلــه ، ورأ
ـــا تجســـد إشـــكالاته  نـــادوا بدراســـة النصـــوص الأدبيـــة الفنيـــة الرائعـــة الـــب تـــرتبل بواقـــ  حيـــاة العصـــر، لأنه 

معـين ثـر  لمـن يريـد أن ينهـل منـه  –وقـد تطـو ر في العصـر الحـديث –والأدب العـربي "وهمومه وأوجاعه ، 

                                                 

السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية  لمصطفى صاد  الرافعي ، والبلاغة : نذكر من بين هذه الدراسات  - 1
 .الحديث النبوي الشريف  لمحمد جابر فياض العلواني النبوية دراسة تطبيقية للدكتور محمد عبد الحليم غنيم ، والأمثال في 
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ــ ، مــا دامــل هــذه الفنــون والأســاليب نابعــة مــن  1"ا وأســاليب لم تــرد في الأدب القــديم ويســتخرج فنون
 . 2طرائق العربية في التعبير عن المعاني

لا يـزال مـنهج الـدرس البلاغــي العـربي بعيـدا عـن أي ــة فعاليـة أو وظيفيـة مـالم نعــد تلـك الصـلة الــب       
العربي ونقده ، لأنه في كنفهمـا نشـأ ، وفي أحضـانهما  تربطه بمعينيه الأساسيين القرآن الكريم ، والأدب

ترعــرع ، تنقيبــا وبحثــا في نصوصــهما ، لإدراك خصائصــهما ، واســتنباط معــالم الفنيــة والجمــال فيهمــا ، 
فكان بذلك وسيلة من وسائل الممارسة الفنيـة قـادت إلى تسـطير قواعـد البلاغـة ومعاييرهـا الـب لا تعـني 

ا ا  .لبلاغة كل ها بشكل من الأشكال أنه 
 .البلاغة بين الغاية والوسيلة  -2

م الدرس البلاغي باعتباره غاية أن تقد   المؤلفات البلاغية ، والمناهج والبرامج الدراسية الرسميةدأبل      
فيها مجموعة حيث أضحى هذا الدرس في حد ذاته، فركزت كما رأينا على المادة المعرفية البلاغية ، 

المبحث البلاغي ، ومجموعة من المصطلحات تحدد فروعه وأقسامه ، ومجموعة من  من الأمثلة تتضمن
 تلكالقواعد تلخصه وتجمله، وصار الهدف المقصود الذي يجب أن يصل إليه المتعلم ويقف عنده هو 

 .الخلاصة النهائية الب ينتهي إليها 
فيه بهذه النتائج الب أفنى علماؤنا  إنَّنا حينما نقدم الدرس البلاغي كغاية في حد  ذاته ، ونكتفي    

جهودا مضنية للوصول إليها بعد أن قطعوا أشواطا في بحث النصوص ودراستها متخذين منها وسيلة  
لكشف فنية هذه النصوص نكون قد قصرنا دور المتعلم على اكتساب المعرفة ، فعطلنا بذلك دور 

 في الخاطئة الآليات بعض أدت"  قدللغوية ، و الدرس البلاغي وأهميته في تكوين كثير من المهارات ا
 ينتهي وإلقاء ،محددة وإجابات جامدة وتفريعات صارمة وقوالب صماء جداول وفق البلاغة تدري 

 .3"  عنها الطلاب وعزوف ،روحها وإزها  ،جفافها إلى والفاعلية الحيوية من الخالي والترديد بالحفظ
شهد أن  جهود أعلامنا في اكتشاف الفنـون والمباحـث البلاغيـة والمسار الطبيعي للبحث البلاغي ي     

وقواعدها تطل ب منهم كثيرا من المهـارات والعمليـات الذهنيـة والفكريـة للوصـول إلى هـذه الخلاصـات ، 

                                                 

 . 036: ، ص أحمد مطلوب ، تيسير البلاغة  - 1

: الدراسات البلاغية " محمد محمد أبو موسى ، الغائب في الدراسات البلاغية بين الواق  والمأمول ، السجل العلمي لندوة  - 2
 . 5113: ، ص  4هـ ، ج 5344لامية ، المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإس" الواق  والمأمول 

ايتسام بنل عباس عافشي ، زينب بنل عبد اللطيف كردي ، تعليم التفكير في دراسة البلاغة دراسة تحليلية ونماذج تطبيقية  - 3
سعود الإسلامية ، المملكة العربية  جامعة الإمام محمد بن" الواق  والمأمول : الدراسات البلاغية " ، السجل العلمي لندوة 

 . 5334: ، ص  4هـ ، ج 5344السعودية، 
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ف ل م لا نستثمر اليوم هذا الجهد المعرفي في تكوين هـذه المهـارات لـدى متعلمينـا ، فنحـول المعرفـة لـديهم 
اءة في الفهم، والتحليل، والتعليل، والتمثيل، وغيرها من القدرات ، وبذلك يصبس الدرس إلى قدرة وكف

 .البلاغي وسيلة ،وتتحقق لمنهجه معالم الفاعلية والوظيفية 
ولهـذا وجــب إعـادة النظــر في مـنهج الــدرس البلاغـي بتفعيــل أهدافـه ، بمــا كـان يعــو ل عليـه القــدماء      

ســـيلة لكثـــير مـــن الغايـــات ، أشـــار إليهـــا ومارســـها كثـــير مـــن الأعـــلام وهـــم مـــن اتخـــاذ المعرفـــة البلاغيـــة و 
يخوضون دراسة الخطاب القرآني ، والخطاب الأدبي ، وقد استثمر بعض المحدثين هذه المعرفة وساروا في 
ركــب القــدماء فــأثمرت دراســاتهم جهــودا قيمــة في تحليــل النصــوص ، وبيــان قيمتهــا، وقــد اتخــذوا لــذلك 

ات وعمليـات التفكــير الـب تـبلغهم تلـك الغايــات ، فكـانوا يعمـدون إلى فهـم المــدروس ، جملـة مـن الآليـ
وتفســـيره ، وتحليلـــه ، واســـتخلاص واســـتنتاج مـــا فيـــه مـــن القـــيم المعنويـــة والشـــعورية ، والتعليـــل لـــذلك ، 

لك وجـب بالموازنة والمقارنة والاستدلال وتلك هي مجمل المهارات الب توظف في التعلـيم والـتعل م ، ولـذ
أن نعيــد رســم خريطــة أهــداف الــدرس البلاغــي بــأن تتجــاوز حفــظ المعرفــة إلى التــدر ب علــى اكتشــاف 
المعرفــة وصــنعها واســتثمارها وشــتان بــين الأمـــرين ، ولــذلك نقــترح أن التــدريب مســتمرا علــى القـــدرات 

 : والكفاءات والمهارات بشكل متدرج يتناسب م  كل مرحلة على الشكل التالي 
ــــدرِّ - ــــى فهــــم النصــــوص المدروســــة ، بتحديــــد مضــــمونها العــــام ، أن ن ــــدريج عل ب المــــتعلِّم ونقــــدره بالت

ومضــامينها الجزئيــة ، ونجعــل ذلــك مرحلــة هامــة في الــدرس البلاغــي لا يتجاوزهــا المــتعلم في أي مســتوى 
بـل  من مستويات تعل مه على اعتبار أن  الفهم هو الدرجة الأولى في سلم القدرات ، ولا نكتفي بذلك

 .نتيس له فرصة إعادة تشكيل النصوص ، أو بعض مضامينها لنختبر تحكمه في هذه الكفاءة 
أن نمر نه على مهارة التحليل الل غوي والفني  للنصوص في مسـتويات شـت ، وعلـى التـدريج أيضـا فنبـدأ -

ى تحليــل القطعــة أو بتحليــل الجملــة البســيطة ، ثم  تحليــل العبــارة المركبــة ، وهكــذا إلى أن يصــبس قــادرا علــ
 .الفقرة أو النص كاملا 

أن ندر بـــه علـــى تـــذو   النصـــوص الفن يـــة ومـــا تنطـــوي عليـــه مـــن مـــواطن للفـــن والجمـــال عـــبر مراحـــل ، -
بتحديـد مواضــعها أولا ، وبيــان ســر  فن يتهــا ثانيــا عــن طريــق الموازنــة والمقارنــة بــين الاســتعمالات المختلفــة 

 . الها ثالثا ، ونجعل ذلك دأبنا للعبارة اللغوية  والنسج على منو 
أن ندر بــه علـــى الحكــم الفـــني  علـــى الشــواهد البلاغيـــة بالتــدريج أيضـــا ، ونركـــز علــى ذلـــك في المراحـــل -

المتقدمة من تعل مه فنعوده على إبداء الرأي في بناء الجملة وتركيبها بالمقارنة م  تركيب آخـر ، ثم نتقـدم 
ل الشـــعري ، والبيتــين وهكــذا دواليـــك إلى أن نطالبــه بــالحكم علـــى بــه لإبــداء الـــرأي في العبــارة ، والبيــ

 .الفقرة والمقطوعة الشعرية إلى أن يصل إلى إبداء الرأي في النص كاملا 
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ولا نكتفي بإبداء الرأي ، وإصدار الحكم بالتقييم بل نسـأله التعليـل لهـذا الحكـم ، والاحتجـاج لـه لمـا -
ار الأحكام ، فنتيس له بذلك فرصة تكوين ملكته النقدية الـب يقط  شوطا من الدربة والمران على إصد

 .  يجب أن تنمو م  سائر الملكات جنبا إلى جنب 
أن نقدره على ممارسة اللغة مشافهة وكتابة بتدريبه علـى الإنشـاء والتعبـير وفـق مـا يـدرس مـن مباحـث -

نسـعى إليهـا ، ونـربل نجاحـه في البلاغة عبر مراحل الدرس المختلفة ، ونجعل ذلك أقصى الغايـات الـب 
ــا أسمــى مــا نصــبو إليـــه مــن الــدرس اللغــوي بعامــة والـــدرس  الــتعل م ، وكفاءتــه في اللغــة بهاتــه القـــدرة لأنه 

 . البلاغي بخاصة 
وقتــاج الســعي لتحقيــق هــذه الأهــداف إلى سياســة تعليميــة عامــة وطويلــة المــدى مطمحهــا التربيــة      

لال نصــوص القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف، ونصــوص الأدب اللغويــة، والتربيــة الفنيــة مــن خــ
العـــربي، ولا يتحقـــق هـــذا المطمـــس في مرحلـــة تعليميـــة معينـــة ، أو في عـــام دراســـي واحـــد ، أو في حصـــة 
الدرس البلاغي وحدها، بل يجب أن تكون حصص اللغة العربيـة وأدبهـا ومـا يتصـل بهـا مجـالا لـذلك في 

 .       م  مراعاة مستوى المتعلمين ، ومد هم بما يتناسب م  أفهامهم  مختلف المراحل التعليمية
" إن  هــذه التربيــة اللغويــة والفنيــة الــب تتخــذ مــن التــدريب المســتمر وســيلة لهــا مــن شــأنها أن تحقــق      

القــــدرة علــــى الإحســــاس بعناصــــر الجمــــال الأدبي في الكــــلام الأدبي الرفيــــ  ، وتربيــــة القــــدرة علــــى فهــــم 
ـــة الراقيـــة ، والقـــدرة علـــى محاكـــاة بعضـــها في إنشـــاء الكـــلام ، والقـــدرة علـــى الإبـــداع  النصـــوص الجمالي

 . 1"والابتكار لدى الذين يملكون في فطرهم الاستعداد لشيء من ذلك 
وقــد أثبــل الواقــ  أن أغلــب الضــالعين في فهــم النصــوص الفنيــة ، وتحليلهــا ، وتــذوقها ، والحكــم        

 ذلك مداومة قراءة الرفي  من فنون القول ، بل وحفظهـا والتنب ـه إلى مـا فيهـا مـن عليها كان سبيلهم إلى
الجمــال، وقــد أتاحــل لهــم هــذه المداومــة أن يبرعــوا فيمــا بعــد في مجــال الإبــداع أدبــا ونقــدا ،بــل في مجــال 

 .الإبداع بعامة 
والمفكـرين لـنلم  في سـيرهم  ولنا أن نتتب  سير أعـلام الأدب المحـدثين مـن الشـعراء والأدبـاء والنقـاد    

الذاتيــة جانبــا ممــا أشــرنا إليــه ، فمصــطفى صــاد  الرافعــي ، وعبــد الحميــد بــن بــادي  ، وعبــاس محمــود 
العقاد ومحمد البشير الإبراهيمي ، وسيد قطب ، وطه حسين وغيرهم كثير كانوا ممن حفظوا كتاب الله 

لعوا على أكثرهـا ، فنشـأوا نشـأة فنيـة توسـلوا وهو النموذج البلاغي المعجز ، وحفظوا أشعار العرب واط
 . بها إلى معرفة حقيقة الكلام البليغ ، ثم أهلهم ذلك إلى الإبداع 
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وإذا كــان التــدريب والممارســة هــي الســبيل إلى الإبــداع فكيــف نتســاءل اليــوم عــن أســباب فشــل         
بـد أن يتمرسـها المـتعلم ليكـوِّن بهـا درسنا اللغوي والبلاغي ونحن نغي ب في مناهجنا هذه الوسائل الب لا

مجموع الملكات الب تستحيل إلى مؤهلات ومهارات في الفهم ، والتحليل ، والتذو  ، والحكم ، وإلى 
وقل قريب كان المعلمون والأساتذة يوجهون إلى حفظ القرآن الكريم، والقصائد الرائعة ، والمقطوعـات 

ف  بين التلاميذ، فأين معلمونا ومتعلمونا اليوم من هذا كله ؟ وأيـن النثرية الفنية ، ويجعلونها مجالا للتنا
هـم مــن تحقيـق غايــات الـدرس البلاغــي، والمـتمكِّن مــنهم لا يلِّـم بحفــظ قصـار الســور ، ولا يســتطي  أن 
يلقي قصيدة معدودة الأبيات ، أو يقرأها قراءة صحيحة سليمة من الأخطاء ، فكيـف لـه وهـذه حالـه 

 .البليغ أو قلله أو يتذوقه أو قكم عليه ويعلل لحكمه أن يفهم الكلام 
لهذا أصبس لزاما أن تجد هذه الدعوة صـداها في مدارسـنا وجامعاتنـا وفـق مـنهج عملـي مـدروس ، لا    

يهــتم بتحفــيظ المتعلمــين النصــوص الفنيــة البديعــة بــدءا بــالقرآن الكــريم ووصــولا إلى روائــ  الأدب العــربي 
توافق م  سن المتعلم في كل مرحلـة تعليميـة فحسـب ، بـل يسـمو بهـذا الحفـظ إلى القديم والحديث مما ي

الإدراك والفهم والوعي ، والتحليل والتذو  والحكم شـيئا فشـيئا ، فيـألف المتعلمـون منـذ حداثـة سـنهم 
 .نماذج البلاغة والفن ، ويتدربون على تأملها وتفحصها فتجود ملكاتهم 

ن أن يكون معرفة خالصة راكدة ، لأن  البلاغة في أم ة من الأمم هي إن الدرس البلاغي أكبر م     
روح فن ها ، ومعيار ذوقها ،هي سياستها اللغوية الب تعبر  عن وجودها وتمي زها ، ولذلك وجب أن 
تستمر هذه السياسة في أبنائها ليستمر وجود هذه الأم ة وبقاؤها ، ولن يكون ذلك إلا بالدربة والمران 

ما اه ابن الأثير إدمانا الذي سم   يريانك الخبر عيانا ويجعلان عسرك من القول إمكانا ، وكلَّ " لأنه 
ولا قيمة لأي منهج نوج ه إليه ما لم نجعله بالممارسة واقعا في حياة  1" جارحة منك قلبا ولسانا 

 .المتعلم 
  .ي العلم والطابع يالفنالبلاغة بين الطابع -3
شأة البحث البلاغي كيف كان الجاحظ ينتقد طر  الحكم علـى الشـعر وانتقائـه لقد رأينا منذ ن        

باعتبـــاره نموذجـــا للكـــلام البليـــغ مـــن قبـــل النحـــويين ، ورواة الشـــعر ، ورواة الأخبـــار، وتـــرو  لـــه طريقـــة 
ـــم الكتـــاب  ة ، والمعـــاني المنتخبـــة ، وعلـــى الألفـــاظ العذبـــة" لأنهَّ ،  لا يقفـــون إلاَّ علـــى الألفـــاظ المتخـــيرَّ

والمخارج السهلة ، والديباجة الكريمة ، وعلى الطب  المتمكن ، وعلى السبك الجيد ، وكل كلام لـه مـاء 
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ورونــق ، وعلــى المعــاني الــب إذا صــارت في الصــدور عمرتهــا ، وأصــلحتها مــن الفســاد القــديم ، وفتحــل 
 .1"للِّسان باب البلاغة

الكت اب ، وعاب عليهم تقصيرهم في تربية على معاصريه من  باللائمة ابن قتيبةقد ألقى و      
قد استطابوا الد عة ، واستوطؤوا مركب العجز ، وأعفوا أنفسهم من  " ملكتهم الأدبية، فهم في نظره 

، ولذلك  2" كدِّ النظر وقلوبهم من تعب التفكير حين نالوا الد رك بغير سبب ، وبلغوا البغية بغير آلة 
 ما يقو م به لسانه ويده مما يجعل الكلام بليغا على ما ألف العرب فهو يوجه الناشئ من الكتَّاب إلى

: " في كلامهم ، كترك التقعير والتقعيب في الكلام ، ومطابقة الألفاظ لحال من تلقى إليهم يقول
ونستحب  له أن ينزل ألفاظه في كتبه فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه وألا  يعطي خسي  

، وجم  الكثير من المعنى في القلـيل من اللفظ  3" م ، ولا رفي  الن اس خسي  الكلام الناس رفي  الكلا
 . 4يريد بذلك الإيجاز الذي لا يراه محمودا في كل  المواض  

وقد دعَّم هذا التوج ه أبو هلال العسكري حين رفض أن يسلك في كتابه طريقة المتكلمين في         
 5"صناع الكلام من الشعراء والكتاب " البليغ ، وفضل بدلا عنها طريقة بيان حقيقة البلاغة والكلام 

على حاكم الذو  السليم ، الذي هو أنف   "الذي جعل مدار البلاغة كل ها ، كما دعمه ابن الأثير 
 من 

 .  6" ذو  التعليم 
البلاغـــة  إن  هـــذه النصـــوص تشـــير إلى أن أعـــلام البلاغـــة قـــد ســـلكوا في طـــريقهم إلى بحـــث قضـــايا     

مســلكين مختلفــين ، أولهمــا فــني  نشــأ في ظلــه الــدرس البلاغــي ، وعمــاده تحكــيم الــذو  الســليم الــذي 
يترســخ لصـــاحبه مــن المعرفـــة الدقيقــة بأســـرار لغتـــه ، أم ــا ثانيهمـــا فعلمــي يعـــنى بإعمــال العقـــل ، ويهـــتم 

 .بضبل الحدود، ووض  المصطلحات 
ره تـدر جا طبيعيـا مـن الطـاب  الفـني إلى الطـاب  العلمـي ، وقد شهد البحث البلاغي في مراحـل تطـو      

والمتتب  لحركة التأليف البلاغي يستطي  أن يكتشف هذا الانتقال بالمقارنة بين مؤلفات مرحلة النشـأة ، 
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ومؤلفــات مرحلــة الازدهــار ومــا بعــدها حيــث يــرى كيــف انتقــل الاهتمــام مــن التحليــل الفــني المبــني علــى 
كشف مواطن الجمـال في الـنص المـدروس إلى التحليـل العلمـي الهـادف إلى تعليـل    التذو ، والهادف إلى

 .هذا الجمال، وحصره في مصطلحات، وضبطه والتقنين له بالحدود والتعريفات 
وإن كــان البحــث البلاغــي في مراحلـــه الأخــيرة قــد غلــب عليـــه الطــاب  العلمــي المشــب  بالمقـــدمات      

يــــة ، وكثــــرة الإصــــطلاحات، فــــإن ذلــــك لــــي  مــــبررا قويــــا لأن يســــلك الفلســــفية ، والتقســــيمات المنطق
المحـدثون سـلوك المتـأخرين مـن الشـراح والملخصـين، فيقصــرون مـنهج الـدرس البلاغـي علـى هـذا الطــاب ، 

 .ويتغافلون عن الطاب  الفني الذي ساد في كثير من مراحل نموه وازدهاره 
ديث إلى تطهـير البلاغـة ممـا علـق بهـا مـن مقـدمات وقد دعا مجـددو الـدرس البلاغـي في العصـر الحـ     

منطقية وفلسفية ، وضرورة إعادة اللحمة لقضـايا البلاغـة ومباحثهـا بإلغـاء تقسـيمها وتفتيتهـا إلى علـوم 
ثلاثــة ، وهــي كل هــا مــن أثــر غلبــة المــنهج العلمــي، مــ  ضــرورة وصــل البلاغــة بالحيــاة الأدبيــة وإخضــاع 

المنهجين العلمي والفـني ، وهمـا اللـذان تحـدث عنهمـا كثـير مـن البـاحثين دراستها لمنهج يجم  بين معالم 
 . 1باسم المدرسة الكلامية والمدرسة الأدبية 

والنتيجــة الــب يخلــص إليهــا هــؤلاء البـــاحثون في حــديثهم عــن المنهجــين أو المدرســتين هــي ضـــرورة       
لي  " ا أو بحثا أدبيا خالصا ، لأنه وصلهما لأن ه لا يمكن أن يكون البحث البلاغي بحثا علميا خالص

تـــذوقا فحســـب وإنمـــا هـــو مـــنهج علمـــي يرصـــد الفنـــون، وينســـقها في أبـــواب متجانســـة، ولـــذلك تكـــون 
العـــودة إلى كتـــب المدرســـة الكلاميـــة مهمـــة لأنهـــا تضـــبل القواعـــد وتحـــدد الأصـــول ، والدراســـة العلميـــة 

 الحديثة أحوج 
 . 2"ما تكون إلى الضبل والتحديد 

لفصل بـين المنهجـين فصـلا تامـا مطلـب عسـير ،ويشـهد بـذلك واقـ  الدراسـة البلاغيـة عنـد كثـير وا     
من أعلامها ، فأبو هلال العسكري م  إقـراره أنـه لـن يتبـ  طريقـة المتكلمـين يتَّجـه نحـوهم في تقسـيماته 

دلائـل " كتابـه وتبويبه ويجري في مضـمارهم ، وعبـد القـاهر الجرجـاني يميـل مـرة إلى المدرسـة الكلاميـة في  
فهـو في الأول يجـادل جـدلا منطقيـا، " أسـرار البلاغـة " ويتجه إلى المدرسة الأدبيـة في كتابـه " الإعجاز 

ويكــرر أســـاليب أهـــل الكـــلام، ولعــل ســـبب ذلـــك أنـــه يبحـــث في إعجــاز القـــرآن الكـــريم، ويقـــارع أهـــل 
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يب بليغ، يعمـد إلى التحليـل وإظهـار النحل الزائفة، ويرد أقوالهم ويفند آراءهم ، وهو في كتابه الثاني أد
   . 1"ما في الكلام من بلاغة وجمـــــــال 

وانطلاقا من واق  البحث البلاغي قديما ، ومسيرة تطوره فإنَّ المنهج اللائق في تصو رنا هو التأليف      
يميــة ، بــين خصــائص المنهجــين، مــ  مراعــاة مناســبة كــل مــنهج لســن  المتعلمــين ، وطبيعــة المرحلــة التعل

وطبيعــة الأهــداف المــراد تحقيقهــا ، وفي الغالــب فإننــا نقــترح أن يغلــب المــنهج الفــني  في الدراســة الأوليــة 
للبلاغة حيث يكون التركيز على تكوين الملكات والمهارات ، حت إذا ما اشتد  عودها، ونمل نـدعمها 

، ثم  نعمــق ذلــك بــالخوض في بشـيء مــن الضــبل والحصــر المتــدرجين اللــذين يتكفــل بهمــا المــنهج العلمــي
ـــا أن نشــغل أذهـــان المتعلمـــين مــن أول عهـــدهم بـــدرس  مجمــل الفـــروع والأنـــواع في المســتويات العليـــا، أم 
البلاغة بكم هائل من  المصـطلحات ونغـرقهم في أقسـامها وتفريعاتهـا وتعريفاتهـا فـإن  ذلـك مـنهج أثبـل 

 .فشله ، وحان أن نتخلى عنه 
دلائل "ذه المزاوجة بين المنهجين من القدماء عبد القاهر الجرجاني في كتابيه ولعل أهم  من فع ل ه     

، حيث كان عرضه للمسألة البلاغية يبدأ فنيا تذوقيا ، وينتهي إلى " أسرار البلاغة "و " الإعجاز 
 القاعدة البلاغية الب تجم  جملة الخصائص المميزة لمبحث أو فن بلاغي دون آخر، فكأنها الخلاصة أو

أو ل ناقد عربي أقام النقد الأدبي على أس  علمية نظرية ، "النتيجة الب يجب أن ننتهي إليها ، وهو 
ولم يطم  بذلك روحه الأدبية الفنية ، وكان له ذوقه الناقد، وذهنه الواعي ما يوفق به بين هذا وذاك 

 .2"، في وقل مبكر شديد التبكير 
فإن  لوض  القوانين ، وبيان التقسيم في كل شيء : "ها فيقولوهو يرى للقوانين والقواعد أهميت     
 وتهيئة 

، ولكنه في  3"العبارة في الفرو  فائدة لا ينكرها المميز، ولا يخفى أن ذلك أ   للغرض وأشفى للنف  
واعلم أن ه لا :" الوقل ذاته لا يرى بديلا عن الذو  في إدراك أسرار الجمال للخطاب الفني حين يقول

دف القول في هذا الباب موقعا من السام  ولا يجد لديه قبولا حت يكون من أهل الذو  والمعرفة يصا
، وحت يكون ممن تحدثه نفسه بأن لما يومئ إليه من الحسن واللطف أصلا ، وحت يختلف الحال عليه 
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نبهته لموض  عند تأمل الكلام فيجد الأرقية تارة، ويعرى منها أخرى وحت إذا أعجبه عجب ، وإذا 
 . 1" المزية انتبه 

فأساس إدراك الجمال وحقيقة الكلام البليغ القدرة على التذو  الفني ، ولا قدرة على اكتشاف      
هذا الجمال واستحسان الكلام أو استهجانه إلا بوفرة الدربة ، وكثرة الممارسة قراءة وإمعانا في 

ة بالقارئ ، ويمتلك الوسيلة الب يستطي  بها الحكم النصوص الفنية حت تتشكل الذائقة الفنية الخاص
في جوهره ومضمونه ملكة وموهبة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده " والفرز لأن  الذو  

لا تحصل إلا بتكرار الأفعال، لأن  الفعل يق  "، والملكات  2"ثم تصقل بالممارسة والدرس والتحصيل 
ة ثم تتكرر فتكون حالا ، ومعنى الحال أنه صفة غير راسخة ، ثم يزيد أولا وتعود منه للذات صف

 .  3"التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة 
لقد أدرك عبد القاهر قيمة وبلاغة الفن البلاغي من خلال هذه الملكة فهو يرسم لك ومعك       

الإشارة  إلى قيمته الجمالية أبعاده بالتحليل الفني ، ففي حديثه عن التمثيل ، يبدأ أولا بالتمهيد ب
واعلم أنَّ مما اتفق العقلاء عليه ، أن  التمثيل إذا جاء في :" العامة فيما اتفق عليه العلماء يقول 

أعقاب المعاني ، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلل عن صورها الأصلية إلى صورته كساها 
اها في تحريك النفوس لها ، ودعا القلوب إليها ، أبهة ، وكسبها منقبة ، ورف  من أقدارها ، وضاعف قو 

، ثم  4"واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا ، وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا 
فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم ، وأنبل في النفوس :" يعرض عرضا عاما لمواضعه الفنية فيقول 

وإن كان حجاجا كان ...وميسمه ألذع ، ووقعه أشد وإن كان ذما كان مس ه أوج  ، ...وأعظم 
وإن كان افتخارا كان شأوه أمد وشرفه أجد ، ولسانه ألد ...برهانه أنور ، وسلطانه أقهر ، وبيانه أبهر 

 . 5" ، وإن كان اعتذارا كان إلى القبول أقرب ، وللقلوب أخلب 
 بالتحليل ومنها قول البحتري  ويتب  ذلك ببيان هذا الكلام فيتناول مجموعة من الشواهد    
 دانٍ ع ل ى أيْد ي الع ف اة  وش اس        عنْ كلِّ ن دٍّ في الن دى و ض ر يب       
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د  ق ر يب         ك الْب دْر  أ فـْر ط  في الع ل و  وض وْء ه      ل لْع صْب ة  الس ار ين  ج 
1      . 

ريبك على تذو  ما فيه من البلاغة والبيان ويشركك في تذو  جماليات التمثيل ، ويسعى لتد     
في حالك وحال المعنى معك ، وأنل في البيل الأول لم تنته إلى الثاني ، ولم " فيدعوك إلى التفكير

تتدبر نصرته إياه ، وتمثيله له فيما يملى على الإنسان عيناه ، ويؤدي إليه ناظراه ، ثم قسهما على تلك 
رفيه ، فإنك تعلم بعد ما بين حالتيك ، وشدة تفاوتهما في تمكن الحال وقد وقفل عليه وتأملل ط

المعنى لديك ، وتحببه إليك ، ونبله في نفسك ، وتوفيره لأنسك ، وتحكم لي بالصد  فيما قلل ، 
، ويواصل في ضرب الأمثلة عن التمثيل ويدعو القارئ على اكتشاف الفر  ،  2" والحق  فيما ادعيل 
 .   يرد فيه التمثيل ، وآخر وظف فيه والموازنة بين تعبير لم

وبعد إيراده لما يربو عن العشرين شاهدا مختلفا من القرآن والشعر والأمثال العربية ودعوة القارئ      
إلى إدراك الفر  بين تعبير وآخر بالطريقة نفسها ، يصل إلى أبعد من ذلك فيبحث أسباب جمالية 

فأوَّل ذلك " ثيره في النفوس، ولهذا التأثير عنده أسباب وعلل التمثيل الب لا تتحقق إلا بمقدار تأ
وأظهره أن  أن  النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي، وتأتيها بصريس بعد مكنى  وأن 
تردَّها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم وثقتها به في المعرفة أحكم نحو أن تنقلها 

حساس وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطب ، لأن العلم المستفاد من عن العقل إلى الإ
طر  الحواس أو المركوز فيها من جهة الطب  وعلى حد  الضرورة ، يفضل العلم المستفاد من جهة 

 النظر والفكر في القــــــــوة
 . 3"القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية الت مام 

قة الب يشغف فيها عبد القاهر بالتحليل الفني  ، ويستطرد في ذلك بوقفات متعددة بهذه الطري     
عند شواهد كثيرة ومختلفة ، وعن طريق المقارنة ، وإشراك المتلقي وتدريبه على اكتشاف جماليات الفن 
، ولكنه يتجاوزه من حين لآخر لاستخلاص  المدروس من خلال النصوص يؤصل للمنهج الفني 

 .الخلاصات ، وبيان الأقسام والفروع القواعد و 
وسار على دربه كثير من المحدثين وهم يتناولون بلاغة القرآن الكريم وإعجازه ، أو جودة العمل       

الأدبي وجماله ، ومن أولئك نذكر سيد قطب الذي اتخذ من الذو  الفني وسيلة لإدراك إعجاز القرآن 
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ني ، والمطل  على تحليله لآيات القرآن الكريم يدرك مدى تعويله الكريم، فجعله فيما سم اه بالتصوير الف
 .على قدرته التذوقية في كشف خصائص الأسلوب القرآني 

ا يَدْخُلُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَ : "وهو يستوقفنا عند قوله تعالى      

، ويسعى إلى إشراكك هو الآخر في تذو   1" الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيَن 
ترسم بخيالك صورة لتفتس أبواب السماء ، وصورة " جمال الآية ، فيلفل انتباهك كيف أن  الآية 

خاصة في " الجمل "  سم الخياط ، ويختار من أسماء الحبل الغليظ اسم أخرى لولوج الحبل الغليظ في
هذا المقام ، ويدع للح   أن يتأثر عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له التأثر ليستقر في النهاية 

 . 2" معنى القبول ومعنى الاستحالة في أعما  النف  
شارة إلى الخاصية الفنية بإجمال، وهي هاهنا وسيد قطب يكتفي في تحليله في الغالب الأعم بالإ     

وفي مجمله خاصية التصوير الفني  ولا يهمه أن يبحث لها عن المصطلس البلاغي من الموروث بقدر ما 
يهمه كيف يكتشف ما تنطوي عليه من جمال آخاذ تلتفل إليه الأذهان ، وتشغف به النفوس لأن  

، وهو إن كان يمثل لهذه  3كما تخاطب الح   والوجدان معاني القرآن الكريم تخاطب الذهن والوعي  
إلى " مشاهد القيامة " الخاصية وقللها في الآية والآيتين في كتاب التصوير الفني ، فإنها ترقى في كتابه 

 . 4جزء هام من السورة ، أو السورة كاملة أحيانا ، كما فعل م  سورة المدثر ، وسورة المسد 
التصوير الفني في القرآن، ومشاهد القيامة في  –سيد قطب أن ه لم يؤلف كتبه وجميل حين يصرح      

القرآن في إحساسنا جديدا كما تلقاه العرب أو ل مرة فسحروا به أجمعين " إلا ليرد  –القرآن بخاصة 
ني ، وهو يلتزم في هذين الكتابين بالطريقة نفسها فيب 5"واستوى في الإقرار بسحره المؤمنون والكافرون 

اكتشافه لمعالم الجمال الفني في القرآن على حس ه وذوقه الفني ويشرك في ذلك القارئ فيدعوه إلى 
 . التأمل والتدبر مرة بعد أخرى 

وقضر التذو  الفني بجلاء في تحليلات أحمد بدوي لجانب من تشبيهات القرآن الكريم ،ومن      
حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ  مَثَلُ الَّذِينَ: " ذلك وقفته عند قوله تعالى 
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فقد يتراءى أن ه يكفي في التشبيه أن  ":، حيث يقول  1" الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن 
لهم كمثل الحمار الذي لا يعقل ، ولكن الصورة تزداد قوة والتصاقا والتحاما ، حين يقرن بين يقال مث

هؤلاء وقد حملوا التوراة، فلم ينتفعوا بما فيها ، وبين الحمار قمل أسفار العلم ولا يدري مما ضمنه 
 . 2"شيئا فتمام الصورتين يأتي من هذا القيد الذي جعل الصلة  بينهما قوية وثيقة 

ومن خصائص التشبيه القرآني دقته، فهو يصف ويقيد :" وقد مه د لدراسة هذا التشبيه بالقول     
، فلم يشر إلى نوع أو فرع أو قسم من أقسام التشبيه مما  3"حت  تصبس الصورة دقيقة واضحة أخاذة 

نى في أبهى صورة يعني أن  هم ه مسل ل على الجانب الفني، وقدرة التشبيه على التصوير الدقيق للمع
 .  وأوضحها

لا يعني هذا أن  النماذج الب أتينا على ذكرها لا تقف عند المصطلس أو القاعدة ، ولكن تركيزها      
على التذو  الفني بعيدا عن التدقيق في الوقوف على القاعدة البلاغية ، وإن كانل تصل إليها فبعد  

ختلفة مما يعني أن  العناية هي ممارسة التذو  والتعويل كثير من التحليل لنماذج القاعدة وأمثلتها الم
عليه في اكتشاف الأسرار البلاغية ، والأغراض الفنية ، وهذه ميزة لابد من توفرها في البحث البلاغي 

 . الهادف لأنها تمكن من مهارة التذو  وتدرب عليها
لا تكفي وحدها لإدراك حقيقة الكلام ن  معرفة قواعد البلاغة وقوانينها ومما يمكن أن  لص إليه أ    

البليغ، أو تحليله، أو فهمه، أو الكتابة على منواله ، ولذلك ألح هؤلاء الأعلام على معاودة النظر إلى 
النماذج البليغة ، وارتياد سماعها وقراءتها، والدربة على تحليلها استنادا واعتمادا على مهارة التذو  الب 

والمتعلم شيئا فشيئا ، ولا تتشكل هذه المهارة إلا بطول النظر في كلام  يجب أن تتكون لدى القارئ
تعني طول زمن الدربة ، " العرب شعرا و نثرا ، وهو ما دعاه ابن الأثير إدمانا ، هذه الكلمة الب 

وطول زمن المراجعة ، لأن  الذائقة البيانية شيء نفي  جدا ، ووصف عال من أوصاف النف  الراقية 
 رد ، ومن ي

، ولذلك وجب أن يكون المدرس على مستوى را  من الإحساس  4"ذلك فلابد من دف  التكاليف 
بالجمال الفني  حت يستطي  أن ينقل هذا الإحساس للمتعلمين عن طريق التدريب شيئا فشيئا ، 
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يل وإقناعهم وإمتاعهم بما فيه من الفنيات ، فينشأوا بذلك نشأة فنية تساعدهم على ممارسة التحل
 . الفني  

 . التحليلو بين التمثيل البلاغة  -4
لا يمكننا أن نتصور بحثا بلاغيا قديما أو حديثا يفتقر إلى هاتين الخاصيتين ، ولكن الذي يلفل      

الانتباه أن  من البحوث ما يركز على وفرة التمثيل على اعتبار أن  المثال هو النموذج الأوضس الذي 
بلاغي ، وقد ظهر ذلك جليا في المراحل الأولى للتأليف البلاغي ، ولكن يدل بنفسه على المبحث ال

 .سرعان ما تنبه العلماء لأهمية التحليل سواء أفي الدراسات القرآنية أم في الدراسات الأدبية 
والذي يجب أن نلفل إليه الانتباه هو أن  عملية التحليل عملية أساسية في البحث البلاغي يجب      

م  عملية التمثيل ، لأن ه لا قيمة لهذه الأخيرة بدونها ، كما أن ه لا قيمة للبحث البلاغي  أن تتزامن
) يوفر نظرات عميقة في التماسك القاعدي لبناء النص " إجمالا وهو يفتقر إليها ، ذلك أن  التحليل 

هم نصوص ، ويسهم كذلك في فهم الكفاءة النصية الخاصة ، أي تنمية القدرة على ف( تكوين النص
، وذلك يعني أن  عملية التحليل حاضرة في إنتاج النصوص  1"غير معروفة وإنتاج نصوص مناسبة 

 .وتلقيها مما يؤكد ضرورتها للمتلقي قارئا أو متعلما 
أسراره " وللتحليل أهمية بالغة في تحصيل ثمرة البحث البلاغي فبه نقف على حقيقة البيان وعلى      

جناسه ، والتمييز بين طبقاته ما علا منها وما نزل ، ودون ذاك لا تقوم البلاغة ومعرفة الفرو  بين أ
، فالتحليل وسيلة هامة من وسائل  2"بالغاية الب عقدت لأجلها ، وكانل سبب بحثها ووجودها 

 .البحث البلاغي تمكِّن القارئ وتقدره على مجموعة من المهارات على رأسها مهارة التذو  الفني  
مما يجب أن ينبني عليه التحليل لفل الانتباه إلى القيم الجمالية عن طريق الموازنة بين التعبير و      

بين بلفظ وآخر ، وصياغة وأخرى ، وصورة وأخرى لأن  من شأن الموازنة أن تكشف لك عن الفار  
لمثلى هذا التعبير وذاك ،كما أن  من شأنها أن تقن  القارئ بصواب التحليل لأن  من غاياته ا

 . الاحتجاج والاستدلال المدعوم بالأمثلة والشواهد 
وتنبيهنا لأهمية التحليل لا يعني بحال من الأحوال إهمالنا للتمثيل ، فله هو الآخر وظيفته الب        

يؤديها في البحث البلاغي بل لا يمكن أن نمارس وظيفة التحليل إلا لهذه الشواهد البلاغية  والنصوص 

                                                 

والمناهج ، ترجمه وعلق عليه ومهد له سعيد حسن  كلاوس برينكر ، التحليل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهيم الأساسية  - 1
 . 53: م ، ص  4881هـ ،  5341،  5بحيرى ، مؤسسة المختار للنشر والتوزي  ، القاهرة ،  ط

عبد الله عبد الرحمن أحمد بانقيب ، مناهج التحليل البلاغي عند علماء الإعجاز من الرماني إلى عبد القاهر ، رسالة دكتوراه  - 2
 . 84: م ، ص 4880هـ ،  5346رة ، جامعة أم القرى ، مكة ، غير منشو 
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لكن الذي ننبه إليه أن تجمي  الشواهد ورصفها دون عملية تحليلية تكشف مواطن الجمال الفنية ، و 
 .فيها ، وتلفل الانتباه إليها وتستوقف القارئ عندها عمل لا ينطوي على كثير من الفوائد 

ويمتاز الشاهد البلاغي عن غيره من الشواهد من حيث الوظيفة وا ال ، فأم ا الوظيفة فليسل       
قريبية وتوضيحية فحسب بل هي حجاجية استدلالية، لكنها تختص بكشف الجوانب الفنية ت

والجمالية للخطاب البليغ، وأم ا ا ال فرحب واس  إذ لا يستثنى في الشاهد البلاغي كلام جميل في 
 . 1أي فترة أو عصر على عك  الشاهد اللغوي والنحوي الذي حددت له حقب زمنية دون أخرى 

فترض في الشاهد البلاغي الجد ة والتنوي  ، والبعد عن النمطية والتكرار الذي أصابه في فترة وي     
جمود البلاغة العربية ، ويتكفل البيانان الديني قرآنا وحديثا ، والأدبي شعرا ونثرا بذلك، إذ لكل جيل 

يجب أن لا  قراءته المختلفة ، ولكل جيل أدبه المخصوص الذي ينطب  فيه بخصائص فنية جديدة
 .نغفلها حت  تبقى البلاغة العربية حي ة ملائمة لواق  الحياة وما يجد  فيها 

ويمكننا أن نقف لدى أعلام البلاغة قدماء ومجددين على نماذج تحليلية تمثيلية باهرة نستفيد من      
والتوضيس  مناهجها وطرائقها في إكساب القارئ مهارات التحليل والاستدلال الذي يستهدف البيان

من جهة ، والتذو  الفني لمواطن الجمال من جهة أخرى مما ققق ثمرة البحث البلاغي ، ويطبعه 
 .بالوظيفية الب يفتقر إليها، ويجعل من تعلمنا الل غة تعلما هادفا ، ويضعها في أيدينا وسيلة لا غاية 

الكريم نذكر ما قام به أصحاب  ومن نماذج التمثيل والتحليل في الدراسات الب تناولل القرآن     
الدراسات الإعجازية من أمثال الرماني والخطابي والباقلاني وعبد القاهر الجرجاني ، وتظهر عنايتهم 
بالتمثيل إلى جانب التحليل في كثير من المواض  ومن ذلك حديثهم عن الاستعارة وبخاصة تناولهم 

أَفَمَنْ : " وقوله  2" لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ" : لقيمها الجمالية فالرماني يقول عن قوله تعالى 

 وما أشبهها لحيطانل إنما هو وأصل البنيان،  كل  هذا مستعار"   3" أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ 
ارة أبلغ لما فيها من البنيان بما ق   ويتصو ر ، وجعل ، وحقيقة اعتقادهم الذي عملوا عليه ، والاستع

البنيان ريبة ، وإنما هو ذو ريبة ، والاستعارة أبلغ كما تقول هو خبث كل ه ، وذلك أبلغ من أن يجعله 

                                                 

 . 360: عريض بن حمود العطوي ، منهج التعامل م  الشاهد البلاغي ، ص  - 1

 . 558: الآية : سورة التوبة  - 2

 . 586: الآية : سورة التوبة - 3
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ممتزجا ، لأن قوة الذم  للريبة ، فجاء على البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة 
 . 1" فقل 
فالرماني يعمد إلى المقارنة والموازنة بين أصل التعبير وحقيقته قبل أن يكون استعارة وبعد أن صار       

كذلك ليتبين مدى الزيادة الب أضفاها التعبير الاستعاري على المعنى ، ومن خلال هذه الموازنة 
 .يكشف عن القيمة الفنية لهذا التعبير أو ذاك 

ل بالتحليل بشكل جلي عند عبد القاهر الجرجاني في حديثه عن الاستعارة ويظهر اقتران التمثي     
ولها هاهنا أساليب كثيرة ومسالك دقيقة مختلفة ، : " وقيمها الفنية فهو بعدما يلخص أشكالها بقوله 

والقول الذي يجري مجرى القانون والقسمة يغمض فيها إلا أن  ما يجب أن تعلم في معنى التقسيم لها 
أن يؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على الجملة للمعاني : أحدها : لى أصول أن ا ع

أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوسة لمثلها ، إلا أن  الشبه م  ذلك عقلي ، : المعقولة ، والثاني 
للها شكلا ، ثم يفصل هذه الأشكال وق 2"أن يؤخذ الشبه من المعقول للمعقول : والأصل الثالث 

فمثال ما يجري على الأصل الأول : " شكلا بضرب أمثلة لها وتحليلها حيث يقول عن الشكل الأول 
فهذا شبه أخذ من محسوس لمعقول ، ألا ترى أن  * للبيان والحجة " النور " ما ذكرت لك من استعارة 

ير واسطة من العين أو النور مشاهد محسوس بالبصر ، والبيان والحجة مما يؤديه إليك العقل من غ
غيرها من الحواس ، وذلك أن  الشبه ينصرف إلى المفهوم من الحروف والأصوات ، ومدلول الألفاظ 

يستعار للعلم نفسه أيضا والإيمان ، وكذلك حكم " النور "هو الذي ينور القلب لا الألفاظ ، هذا و 
 . 3" إذا استعيرت للشبهة والجهل والكفر " الظلمة " 

 البيان الأدبي يستوقفنا ابن الأثير بالتمثيل والتحليل عند كثير من القضايا الب تناولها في وفي     
 : الاستعارة ، فعند تناوله لقول الشاعر 

ٍ  و س ق لْ    و رْدا  و ع ض لْ ع ل ى الع ن اب  ب الْبـ ر د        فأ مْط ر ت ل ؤْل ؤا  م نْ ن ـرْج 
4  

الرونق ما لا خفاء به ، وهو من باب الاستعارة ، فإذا أظهرنا وجد عليه من الحسن و : " يقول 
فأمطرت دمعا كاللؤلؤ من عين كالنرج  ، : " المستعار له صرنا إلى كلام غث ، وذلك أن ا نقول 

                                                 

 . 64- 65: الرماني ، النكل في إعجاز القرآن ، ص  - 1

 . 99: رجاني ، أسرار البلاغة ، ص عبد القاهر الج - 2
فْل ح ون  : " يقصد بذلك قوله تعالى  -*   . 513: الآية : الأعراف ، " و اتّـَبـ ع وا الن ور  الَّذ ي أ نْز ل  م ع ه  أ ول ئ ك  ه م  الْم 

  . 99: عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص  - 3

 . 31: ، ص  4: المثل السائر ، ج  هامش: البيل للرأواء الدمشقي ، ينظر - 4
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ا كالورد ، وعض ل على أنامل مخضوبة كالعناب بأسنان كالبرد ، وفر  بين هذين  وسقل خد 
  1" الكلامين للمتأمل واس  

وفي مؤلفات المحدثين كثير من مظاهر الاقتران لهذين الوسيلتين الهامتين ، فهذا أحمد بدوي يتناول      
: " بالتحليل فيقول   2"  وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا: " قوله تعالى 

استعارتها لمعنى الاضطراب بل إنها تصور للخيال هذا الجم  الحاشد  حد لا تقف عند" يموج " فكلمة 
من الناس احتشادا لا تدرك العين مداه حت صار هذا الحشد الزاخر كبحر ، ترى العين منه ما تراه في 

إلا موحية بهذا المعنى ، ودالة عليه " يموج " البحر الزاخر من حركة وتمو ج واضطراب ، ولا تأتي كلمة 
، فلي  الهم في مثل هذا الكلام الاستعارة ولا نوعها ولكن الأهم هو تحليل القيمة الجمالية لهذه  3"

 . الاستعارة وما تنطوي عليه من قدرة على تصوير المعنى 
ويتناول سيد قطب مظاهر التصوير الفني في القرآن الكريم وهي جملتها من الصور البيانية المعروفة      

وهذا : " أن يسميها بمصطلحاتها بقدر ما يهمه إظهار ما فيها من التصوير فهو يقول لكن ه لا يهمه 
هو الغضب، أو هذا هوالروع ، أو هذه هي البشرى تهيج وتسكن ، وتوحي وتسكل ، وتجيء 

وطٍ ـلُ وْمِـاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَـجَوَ ا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُّـــَفَلَم"  ، 4"  وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ "وتذهب 

"5 "6. 
وهذه الشواهد م  أهميتها في " وهكذا نلحظ في هذه النماذج كيف يقترن التمثيل بالتحليل      

تدريب الطلاب على التحليل لها قيمة أخرى تجعلنا نتحرى في اختيارها ، وهذه القيمة هي صقل 
ها بما في الشواهد من قيم أخلاقية ، ومروءات ومعان إنسانية نبيلة يكرر النف  الإنسانية وتهذيب

 . 7" الطالب قراءتها حت تسكن قيمتها في نفسه 
 .البلاغة بين دراسة الشاهد ودراسة النص -5
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الطــاب  الفــنيِّ للــدرس البلاغــي طــاب  راســخ فيــه إذ لا يمكــن الحــديث عــن هــذا الــدرس بعيــدا عــن      
، ولعـل مــن الإشــكالات الـب شــهدها الــدرس البلاغـي ب عــده في بعــض مراحلـه عــن هــذا  النمـاذج الفنيــة

المعـــين ، حيـــث أصـــبحل النمـــاذج  والشـــواهد مكـــرورة مألوفـــة تـــتردد علـــى المـــتعلِّم والـــدارس في معظـــم 
 .المؤلفات ، وهي نماذج مجزوءة مبتورة من سياقاتها 

هد البلاغــي ، وكــان مــن أهــم  مــا وسمتــه بــه وقــد عرضــل بعــض الدراســات الحديثــة لإشــكالية الشــا    
، وقــد ورث هــذا الــدرس حــديثا هــذه  1النمطيــة والجمــود وبخاصــة في المراحــل المتــأخرة للــدرس البلاغــي 

النمطية فراح يردد النماذج نفسها بعد أن يخرجها من مقاماتها ، وأكثر مـن ذلـك حينمـا يسـاء التعامـل 
رح أو بيان أو تحليل أدبي فني  يكشف عن مواطن الجمال فيه م  هذا الشاهد بالاكتفاء بإيراده دون ش

. 
فالأسـاتذة : " وقد صو ر شوقي ضـيف جانبـا مـن الجمـود الـذي أصـاب الشـواهد البلاغيـة بـالقول      

لتلاميذهم ، وقـد يؤلفـون فيهـا ، دون عنايـة بالنصـوص إلا مـا يجلبونـه مـن لـدن  -البلاغة  –يدرسونها 
م قتفظون بتحليلاتهما البديعة لنصوص الشعر والنثر وآي الـذكر عبد القاهر والزمخشري  ، ولا تظن أنه 

الحكـيم، فقــد كــان ينقصــهم الــذو  المرهــف ، والحــ   الحـاد ، كمــا كانــل تنقصــهم الملكــة البصــيرة الــب 
 . 2" تستطي  تحليل النماذج الأدبية ، وتبين  مواطن الجمال الخفية فيها ، بل أيضا المواطن الظاهرة 

لقد ألفنا في درسـنا البلاغـي كثـيرا مـن النمـاذج والشـواهد المبتـورة ، ففـي درس الكنايـة مـثلا  لا زلنـا     
"*  كثـير الرمـاد " و " رفيـ  العمـاد " و" طويل النجـاد : " نردد على طلبتنا ومتعلمينا ، نماذج من مثل 

تكون غريبة عـن محيطنـا الاجتمـاعي  وهي إضافة إلى كونها مبتورة من سياقها الن صي ، فإنها صور تكاد
والثقــافي، ولم تعــد مألوفــة للقــارئ أو المــتعلم تعبــيرا عــن الشــجاعة والكــرم ، ولــذلك لم تعــد تــؤدي دورهــا  
كشــاهد يقــر ب هــذه الطريقــة التعبيريــة ، والأســلوب الفــني  لــدى المتلقــي وهــو الــدور الــذي يضــطل  بــه 

 . الشاهد 
حــوال إلغــاء هــذه الشــواهد وإقصــاءها لطابعهــا القــديم أو لكونهــا ولكــن هــذا لا يعــني بحــال مــن الأ     

مجتزأة  ، وإنما يعني الدعوة إلى حسن الاختيـار والانتقـاء لمـا يـؤدي دوره مـن النمـاذج في كـلِّ مرحلـة مـن 

                                                 

 . 388: عويض بن حمود العطوي ، منهج التعامل م  الشاهد البلاغي ، ص : ينظر  - 1

 . 434- 434: شوقي ضيف ، البلاغة تطور وتاريخ ، ص  - 2
 : قصيدة ترثي فيها الخنساء أخاها صخرا ، وذلك قولها تنظر هذه الكنايات في بيل من  -* 

ث ير  الرَّم اد  إ ذ ا م ا ش ت ا       اد      ك  اد  ، ر ف ي   الع م   .ط و يل  النِّج 
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مراحل التعل م بما يتناسب م  أفهام المتعلمين وسنهم ورغباتهم واحتياجاتهم العمرية ، وبمـا يجـد قبـولا في 
 .وسهم وأذواقهم نف

وإن كان الشاهد الأدبي ا تزأ يؤدي دوره في إيضاح وتقريب الظـاهرة البلاغيـة بعامـة ، فـإن  للـنص      
دورا آخر يتمثـل في النظـرة الشـاملة والمتكاملـة  مـوع الظـواهر البلاغيـة وهـي تخـدم الموضـوعات والمعـاني 

لنصـــوص الأدبيـــة في الــدرس البلاغـــي بحيـــث المتناولــة ، ولـــذلك وجـــب الــدمج بـــين توظيـــف الشــواهد وا
نعمد إلى الانطلا  من النصوص الأدبية الفنية وندعمها من حين إلى آخـر بشـواهد فنيـة تعم ـق الفهـم 

 .  ، وتدر ب على مزيد من التذو  
في وقد جربنا في أثناء أدائنا للدرس البلاغي بالجامعة العمل بالنص الفني  ، والشاهد البلاغي ا تـزأ     

، ورأينــا الشــغف والإقبــال مــن قبــل الطلبــة علــى دراســة الظــاهرة البلاغيــة 1مجمــوعتين دراســيتين مختلفتــين 
من خلال النص أوفر من إقبالهم على دراستها بالشاهد وقد يعـود ذلـك في تصـورنا إلى أن  الـن ص يـوفر 

إلى أخــرى ونعــزز ذلــك  لنــا مجموعــة مختلفــة مــن الظــواهر البلاغيــة حيــث كن ــا ننتقــل بالطالــب مــن ظــاهرة
أحيانا ببعض الشواهد مما يجعل الطالب مشدودا في الغالـب إلى متابعـة اكتشـاف الظـاهرة بنفسـه ، بـل 
ا لانتباهـه ،  محاولة تبين  ما فيها مـن جمـال إذا وجـد الموجـه الـذي يرشـده إلى ذلـك ، ولعـل في ذلـك شـد 

الغالب ما قدد لها موضـوع مخصـوص لا يخـرج أم ا الدراسة بالاعتماد على الشاهد ا تزأ من نصه ففي 
عنـه الطالـب ، ممـا يبعـث علــى الملـل بخاصـة إذا وقـ  التركيـز علــى بيـان الفـروع والأقسـام ، وأتبـ  بضــبل 
ـــرغم مـــن ذلـــك لا يمكننـــا أن ننكـــر مـــا للشـــاهد مـــن دور في تقريـــب  المصـــطلحات والقواعـــد ، وعلـــى ال

 .شاهد داعما لدراسة الظاهرة المعالجة في النص الفني المفاهيم البلاغية ، ولذلك وجب أن يستخدم ال
إن تقــديم الــدرس البلاغــي مــن خــلال الــنص الفــني  يعيــد للظــواهر البلاغيــة اللحمــة الــب غيبــل مــن      

خلال تقسيم الظواهر البلاغيـة إلى ثلاثـة علـوم ، وتقسـيم كـل علـم إلى مجموعـة مـن المباحـث ، وتفريـ   
فـروع ، وإن كانـل هـذه هـي النتـائج الـب آل إليهـا البحـث البلاغـي فـإن  كل  مبحث إلى مجموعة من ال

تبليغها للمتعلمين يجب أن يكون متدرجا من خلال دراسة النصـوص ،ولا نصـدمه بهـا مـن أول تعامـل 
 . له م  الدرس البلاغي 

لقـــد أصـــبس مـــن الضـــروري أن نقـــارب مباحـــث الـــدرس البلاغـــي مـــن خـــلال الجمـــ  بـــين اختيـــار      
وص واختيار الشواهد الداعمة ، ولذلك وجب أن ننتقي النصوص الفنية ممـا يمثـل البلاغـة القرآنيـة النص

أو بلاغــة الحــديث النبــوي ، أو بلاغــة الشــعر والنثــر، فنعمــد أولا أن يتلقــف المتعلمــون هــذه النصــوص 
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ا ، وتــذو  مــا قـراءة وحفظــا وفهمــا لمضــامينها ، وننتقــل بهــم في مراحـل مواليــة إلى التــدريب علــى تحليلهــ
فيهــا مــن ظــواهر فنيــة بلاغيــة ، ونــدعم ذلــك مــن حــين إلى آخــر بالشــواهد الموضــحة والمقربــة للمفــاهيم 
البلاغيـــة ، بمـــا يجعـــل الـــدرس البلاغـــي لـــي  معرفـــة خالصـــة بـــل تـــدريبا مســـتمرا علـــى الفهـــم والتحليـــل 

 .غة والتذو  ، وتلك هي الممارسة والمدارسة الب نجدها في مؤلفات أعلام البلا
  البلاغة بين درس اللغة والأدب  -6

لا يختلف اثنان في أن  الدرس البلاغي نشأ في حضن اللغة العربية وأدبها ولا فكاك له عنهما قديما      
أو حــديثا ، لأن  البحــث في خصــائص اللغــة العربيــة ،ومميــزات نصوصــها الفنيــة شــك ل نقطــة الانطــلا  

لولا السعي لإبـراز هـذه الخصـائص ومـا تنطـوي عليـه هـذه النصـوص لتناول قضايا البلاغة ومباحثها ، و 
 .من فنية وجمال لما كان بحث بلاغي ، ولا كانل مصطلحاته وعلومه وقواعده 

لقــــد أثبتــــل كثــــير مــــن الدراســــات الأكاديميــــة الــــب عرضــــنا لهــــا أن  جانبــــا هامــــا مــــن الإشــــكالات      
مـن قبـل المعلمـين ، وتلقيــه مـن قبـل المتعلمـين مأتاهــا والصـعوبات الـب تعْـر ض للـدرس البلاغــي في أدائـه 

ذلك الفصل بين هذا الدرس وغيره من نشاطات اللغة والأدب ، مما يستدعي إعادة اللحمة بين درس 
 . اللغة والأدب من جهة ، وبين الدرس البلاغي من جهة أخرى 

للغة والأدب ، وشهدت على وقد شهدت بحوث القدماء والمحدثين تلك الصلة الوثيقة بين درس ا     
وجه الخصوص بعلاقة البلاغة الوطيدة بغيرها من دروس اللغة والأدب ، ففـي المنجـز التراثـي نجـد بحوثـا 

" و" نقـد الشـعر " للمـبرد ، و" الكامـل في اللغـة والأدب " للجـاحظ ، و "  البيان والتبيين " من مثل 
العمــدة في محاســن الشــعر " بي هــلال لعســكري ، ولأ" الصــناعتين " لقدامــة بــن جعفــر ، و" نقـد النثــر 

لعبـدالقاهر " أسرار البلاغـة "لابن سنان الخفاجي ، " سر الفصاحة " لابن رشيق القيرواني ، و" والنثر 
 . لابن الأثير وغيرهم " المثل السائر " الجرجاني ،  و 

" رة جلية في مؤلف متـأخر هـو بل يمكن اعتبار فكرة التأليف بين علوم اللغة والأدب والبلاغة ظاه    
لأبي يعقـوب السـكاكي ، فلـو اسـتثنينا قسـمه الخـاص بعلـم المنطـق والاسـتدلال لوجـدنا  " مفتاح العلوم 

 .كل أقسامه الأخرى ، وكل مادة فيه تدخل تحل محوري الدراسة اللغوية، والدراسة والأدبية 
بالــدرس البلاغــي بوثاقــة العلاقــة بــين اللغــة وقــد شــهدت الدراســات اللِّســانية  الحديثــة ممــا لــه علاقــة     

والأدب من جهة ، وبين الدرس البلاغي من جهة أخرى ، ويمكن للدارس أن يجد هـذا التـداخل جليـا 
في الدراســـات الأســـلوبية ، والدراســـات التداوليـــة ، واللســـانيات النصـــية ، وتحليـــل الخطـــاب وغيرهـــا مـــن 

 .للغوي الدراسات الب يلتحم فيها الدرس الأدبي وا
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إن  إعــادة اللحمــة لــدرس الل غـــة والأدب ودرس البلاغــة لا تعــني طــي  كـــل  هــذه العلــوم تحــل بـــاب      
واحـد بــل تعــني في نظرنـا التفكــير في كيفيــة اسـتثمار المــادة المعرفيــة لكـل فــرع لخدمــة فـروع اللغــة الأخــرى 

لحــل  الإشــكالات المعروضــة ،  مــن بــاب المنفعــة العلميــة العامــة الــب تقتضــي دمــج المعــارف والمكتســبات
بحيـث يمكـن اســتثمار هـذه المعــارف بجعلهـا وســيلة في يـد المــتعلم مـن أجــل تنميـة قدراتــه علـى الملاحظــة 

 .والمقارنة والتحليل والاستنتاج
ولتوضيس هذه العلاقة بين فروع علوم اللغة ومباحث البلاغـة نشـير إلى أن  لمعـارف علـم الأصـوات      

علم النحو علاقة وثيقة بالمعارف البلاغيـة لأنهـا تبـنى علـى أسـاس منهـا ، ولا يمكـن ، وعلم الصرف ، و 
للمتعلم أن يفقه شيئا منها وهو يجهل هذه المعارف ، فشروط الفصاحة وعيوبهـا في الكلمـة المفـردة وفي 

وت ، التركيـب مــثلا يتعلـق كثــير منهــا بالمعرفـة الصــوتية ، والصـرفية ، والنحويــة ، حيــث نجـد لمخــرج الصــ
وصــفاته ، ولهيكــل الكلمــة وبنيتهــا ، ولعلاقــات الكلمــات بعضــها بــبعض أثــر في الحكــم علــى فصــاحة 

 .الكلمة أو الكلام ، إذ أنَّ أية مخالفة لقواعد هذه العلوم تعني عيبا من عيوب الفصاحة 
،  بـــل نجـــد أنَّ مباحـــث علـــم المعـــاني تتـــداخل مـــ  كثـــير مـــن مباحـــث النحـــو فقضـــايا مثـــل التقـــديم     

والتــأخير ، والحــذف ، والــذكر ، والتعريــف ، والتنكــير ، والفصــل ، والوصــل كل هــا مــن صــميم المعــارف 
النحويـة ، وإن كانـل طريقــة المعالجـة ، وبعــض المصـطلحات لا تتفـق بــين العلمـين ، فــإن  ذلـك لا يعــني 

الــب نعتبرهــا قاعــدة  انفصــالهما بــل يعــني ضــرورة الارتكــاز في التحليــل البلاغــي علــى هــذه المــادة النحويــة
الانطلا  إلى أفق المعالجة البلاغية وبدونها لا  نستطي  أن نتحدث عن فعالية ووظيفية الدرس البلاغي 

 . لدى متعلم يجهل هذه المعارف أو يتناولها تناولا سطحيا 
جعـل  وقد وث ق هذه الصلة قديما عبد القاهر الجرجاني حينما أرسى مبادئ نظريته في النظم حيـث     

جوهرهــا مــا سم ــاه معــاني النحــو ، وهــو يقصــد بــذلك كــل  أشــكال التركيــب والعلاقــات الــب تتــآلف مــن 
خلالهــا الكلمــات بحســب مــا أثــر مــن اســتعمالات العــرب لكلامهــم ، وقــد طــوى البلاغيــون المتــأخرون 

رف النحويــة أهـم  هــذه الاســتعمالات تحــل أبـواب ومباحــث علــم المعــاني ، إلا أن  هـذا لا يعــني أن  المعــا
تتعلــق بهــذا الفــرع مــن علــوم البلاغــة دون غــيره حيــث تعــدى عبــد القــاهر ذلــك إلى القــول أن ــه لا مزيــة 
للكلام إلا من خـلال التركيـب الـذي سم ـاه نظمـا ، وذلـك يجـري عنـده علـى كـل مباحـث البلاغـة سـواء 

ني النحـو فيمـا بـين معـاني أكانل من علم المعاني أم البيان أم البدي  ، لأن  الـنظم عنـده هـو تـوخي معـا
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، أي أن  مـدار التفاضــل بـين كــلام وكـلام هــو في طبيعـة التركيــب النحـوي ومــا يكتنفـه مــن  1الكلمـات 
 . علاقات بين الكلمات 

وفي الدراسات الحديثة تنبيه إلى هـذه العلاقـات الوطيـدة بـين علـوم اللغـة وآدابهـا ، فقـد كتـب تـامر      
وحــاول فيـه أن يقــرأ خصـائص اللغــة ، ومقومــات " لجمـال في النقــد العـربي نظريـة اللغــة وا" سـلوم كتابــه 

أهــم جوانــب " لأن ــه " التشــكيل الصــوتي " الجمــال الفــني  قــراءة مبنيــة علــى نظــرة تكامليــة ، فــانظلق مــن 
، باحثا عـن  2"فهو الجانب الأكثر صلة بالتركيب ، والأكثر مساسا بالحاجة إليه ...التشكيل اللغوي 

سـاعيا " التشـكيل الصـرفي " لبناء الصوتي ، وعن فهم لـه في إطـار بيئتـه التركيبيـة ، ثم انتقـل إلى فاعلية ا
يعـرض " التشكيل النحوي " ، ومضى بعدها إلى  3"بلاغة المكون الصرفي وإقاءاته الأدبية " إلى بيان 

، وقـد   4الاستعارية  أصوله لدى المتقدمين ، موضحا الفرو  في تناوله ، وأثر ذلك في جماليات الصورة
جمـال الشـعر " وبيـان أثـره في " التركيب البلاغـي " كانل دراسة هذه التشكيلات تمهيدا للوقوف عند 

أو نشاط المعنى ، وإلى أي  حد كان تعبيرا عن هذا النشاط ، وأين يقف من جوانـب التشـكيل الل غـوي 
لــى ثلاثــة جوانــب تتبــدى فيهــا فاعليــة ، مطبقــا ذلــك ع 5" المختلفــة ، وكيــف يتصــل بهــا أو يبعــد عنهــا 

النشـــاط الخيـــالي الشـــعري ، والموقـــف الرمـــزي والتشـــبيه ، وتفاعـــل الـــدلالات : التركيـــب البلاغـــي وهـــي 
 .ونظرية الاستعارة 

لم تثبل هذه الدراسة في النقد العربي القديم وغيرها من الدراسات علاقة البلاغة بغيرها مـن علـوم      
بتـل إلى جانـب ذلـك تلـك العلاقـة الوطيـدة بـين البلاغـة والأدب ونقـده حيـث  العربية فحسب ، بـل أث

كــان الباعــث علــى الخــوض في كثــير مــن المباحــث البلاغيــة تحليــل العمــل الأدبي وتقويمــه ، والحكــم عليــه 
بـــالجودة أو الـــرداءة ، ومـــن ثم ـــة أصـــبحل هـــذه المباحـــث مقـــايي  ومعـــايير وظفهـــا النقـــاد في ممارســـاتهم 

 حصروا النقدية ، و 
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ولذا فـإنَّ البلاغـة والنقـد العـربي ، يشـتركان في فهـم الـنصِّ الأدبي ، وفي "قيمة العمل الأدبي الفني فيها، 
 .1"الكشف عن جمالياته 

إن  التقاط  والتداخل بين التحليل البلاغي والأدبي والنقدي  لـي  شـيئا محـدثا في دراسـتنا للبلاغـة      
بلاغــة بالبلاغــة الغربيــة بــل هــو خاصــية اكتســبتها البلاغــة العربيــة ، منــذ ، ولا هــو وليــد احتكــاك هــذه ال

النشـــأة في كثـــير مـــن المؤلفـــات النقديـــة حـــت لا نســـتطي  أن نمي ـــز بـــين مـــاهو بلاغـــي ، ومـــاهو نقـــدي ، 
ويكفينــا أن نطَّلــ  علــى البيــان والتبيــين ، وعيــار الشــعر ، ونقــد الشــعر ، والصــناعتين ، والعمــدة ، وســر 

 .لنتبين تلك العلاقة الب لا تكاد تنفصم عراها الفصاحة 
ولهذا يكون لزاما علينا ونحن نسعى إلى بعث الحياة في الدرس البلاغي العـربي أن نوثـق الصـلة بينـه      

، وبذلك نعيده إلى بيئته الطبيعية الب  2وبين سائر فروع وعلوم العربية باعتبار أن اللغة وحدة متكاملة 
المــنهج الفــني مــن أكثــر منــاهج النقــد الحــديث اتصــالا بالبلاغــة " يئــة الفنيــة بعامــة لأنَّ نشــأ فيهــا ، البي

العربية ، وذلك لاتصاله بعلوم اللغة العربية عامة من بلاغة ، ونحو وصرف وفقه لغة وغيرهـا مـن العلـوم 
، وأسـباب  الب تعين الناقـد علـى مهمتـه مـن فهـم الـنص والتحليـل والتفسـير والوقـوف علـى أسـرار اللغـة

الحسن والقبس وتناسق الكلمات وجمال التصوير والتعبير وغير ذلك مـن الصـور والظـلال الـب لا يكـون 
 . 3"الناقد ناقدا إلا بمعرفتها 

إنَّ توثيـق علاقـة الــدرس البلاغـي بــدرس اللغـة والأدب لا يعــني العـودة بــه إلى مراحـل نشــأته الأولى      
بيــة متصــلا بعضــها بــبعض في المؤلــف الواحــد بحكــم أن  النشــأة تقتضــي لمــا كانــل المعــارف اللغويــة والأد

هـذا التـداخل ، ولكـن المقصـود بتوثيـق العلاقـة حسـن اسـتثمار هـذه المعـارف خدمـة للـدرس البلاغــي ، 
وإعادة هذا الدرس إلى بيئته الطبيعية الب نشـأ وترعـرع فيهـا وهـي بيئـة فنيـة تزدهـي بالنمـاذج الرائعـة مـن 

عـــة الجمـــال ، وقـــد أوصـــل الدراســـات الحديثـــة بضـــرورة التكامـــل بـــين النصـــوص الأدبيـــة النصـــوص البدي
 .4والبلاغة والنقد وتاريخ الأدب 

 .البلاغة بين تلقين المعرفة والتدريب عليها -7
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لا يمكـــن أن يـــنجس الـــدرس إن لم يتخـــذ الطريقـــة الأنســـب لتقديمـــه وأدائـــه ، وإن كانـــل التعليميـــة      
ــا تــترك الحريــة للمعلــم ليختــار مــن الطــر  مــا الحديثــة لا تعــترف ب طريقــة مخصوصــة معينــة لــدرس مــا فإنه 

 يكون ناجعا في 
، وعلينــا أن ننتبــه هاهنــا إلى أن ــه مــن الضــروري تــلاؤم الطريقــة المختــارة مــ  الأهــداف  1تقديمــه لدرســه 

 المرجوة 
 .من تقديم الدرس 

لا " المقصــود مــن تقــديم الــدرس البلاغــي لأن ــه  ولمــا كانــل المعرفــة البلاغيــة ليســل الهــدف المركــزي     
يقــاس امــتلاك الطــلاب لناحيــة التــذو  الفــني في دروســهم البلاغيــة بكثــرة مــا عرفــوه مــن مصــطلحات ، 
ومـــا حفظـــوه مـــن تقســـيمات ، وإنمـــا يقـــاس بمقـــدار مـــا مهـــروا فيـــه مـــن حـــذ  في الاهتـــداء إلى الألـــوان 

،  2"في تجميل الأسلوب ، وإكساب الكلام قوة التـأثير  البلاغية في النصوص الأدبية ، وتقدير قيمتها
فإن ـــه أصــــبس لزامــــا أن نســــتبعد الطــــر  التقليديــــة الــــب تعـــول علــــى تقــــديم هــــذه المعرفــــة مــــن قبــــل المعلــــم 
واستهلاكها من قبل المتعلم، لأن  المعرفة وحدها لا يمكن أن تصـن  متعلمـا مهاريـا وهـي الغايـة الأسـاس 

 لدرس للدرس اللغوي ومن ثمة ا
 .البلاغي 

لم تعد الطريقة القياسية أو الاستقرائية أو غيرها من الطر  ذات قيمة في تقـديم الـدرس البلاغـي ،      
ت النظرة إليه بكونه وسيلة لا غاية في حد  ذاته ، ومن ثم  وجب البحث عـن الطريقـة الأنسـب  إذ  تغير 

وسـيلة في يـد المـتعلم يسـتثمرها في تنميـة المهـارات  لتحقيق هذه الغاية الكبرى الب تجعل المعرفة البلاغيـة
المختلفة الب يفتقر إليها وهو يتعامل م  النمـاذج الفنيـة مـن القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي الشـريف ، 

 . وبدي  الشعر والنثر 
 والطريقة الأمثل للدرس البلاغي والب تخدم هذه الغايات ، وتحقـق تلـك الأهـداف هـي الـب تجمـ      

بين ماهو مفيد في كيفيـة تحصـيل المـتعلَّم للمعرفـة ، والتـدريب علـى اسـتثمار هـذه المعرفـة ، ولـذلك فـإن  
وظيفيــة الطريقــة في الــدرس البلاغــي لابــد أن تركــز كمــا تركــز التعليميــة الحديثــة علــى تغيــير دور كــل مــن 

 .3المعلم والمتعلم في تقديم الدرس وتلقيه 
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علم من دور الملقن إلى دور الموج ه وهو دور أصعب بكثـير مـن الأول ، ولذلك وجب أن ينتقل الم     
لأن المعلــم الملقــن يكتفــي بالنقــل المعــرفي ، لكــن المعلــم الموجــه يــدر ب المــتعلم علــى كيفيــة تلقــف المعرفــة 

 . وصنعها ، واستثمارها وتحويلها إلى مهارة لغوية 
تهلك والمتلقـــي للمعرفـــة إلى دور صـــان  المعرفـــة ، كمـــا يفـــترض ذلـــك تغيـــيرا لـــدور المـــتعلِّم مـــن المســـ      

لـــي  المهـــم أن قفـــظ الطالـــب المعلومـــات بـــل أن يـــتعلم كيـــف يســـتخرج هـــذه " ومســـتثمر المعرفـــة ، إذ 
: المعلومات من الأمثلة المقدمة له ، وكيف قلل هذه الأمثلة حيث يجب أن ينظر الدارس من جهتـين 

ف منهــا كيــف نشــأت المعرفــة ، وفي أي جهــة تحــرك العقــل جهــة يســتوعب منهــا المعرفــة ، وجهــة يعــر " 
، ولـذلك وجـب أن يؤهـل  1" حت أبدعها ، وهذا عند الباحث المتذو  أرف  مذاقا من المعرفة نفسـها 

هـــذا المـــتعلم للقيـــام بهـــذا الـــدور منـــذ مراحلـــه التعليميـــة الأولى ، فيـــدرب علـــى الحـــوار والمناقشـــة ، وفهـــم 
 .إبداء الرأي فيما يعرض عليه السؤال ، والإجابة عنه ، و 

ومـــن معـــالم الطريقـــة الفعالـــة أن تعـــالج المعرفـــة البلاغيـــة معالجـــة تنبـــني علـــى التـــدريب المســـتمر علـــى      
مختلـــف الكفـــاءات بإتاحـــة الفرصـــة للمـــتعلم  لممارســـة فهمـــه للنصـــوص الفنيـــة ، وتحليلهـــا ، وتـــذوقها ، 

، وقــد رأينــا مــن خــلال تجربتنــا المتواضــعة في التعلــيم ، والحكــم عليهــا ، والإنشــاء والكتابــة علــى منوالهــا 
ومن خلال ممارستنا للدرس اللغوي بعامة والدرس البلاغي بخاصة أن المتعلم يكون أشد شغفا بالـدرس 
حينما يعو ل فيـه علـى التـدريب المسـتمر الـذي أصـبس اليـوم عمـدة نجـاح العمليـة التعليميـة ، ونجاعـة أي 

بس المهــارة هــي المقصــد الأساســي مــن وراء ذلــك ، لأن  المعرفــة وحــدها لا تكــوين ، وبخاصــة حينمــا تصــ
 .يمكن أن تشكِّل الكفاءة 

في "  والتدريب أو المران كما يسميه الـبعض يجـب أن ينصـب علـى مختلـف المهـارات لأن  لـه أهميـة      
راءة طرائــف تكــوين الــذو  الفــني ، وتنشــيل المواهــب الفــاترة ، ولابــد للطالــب إلى جانــب ذلــك مــن قــ

الأدب ، والتملــؤ مــن نمــيره الفيــاض ، ونقـــد الآثــار الأدبيــة ، والموازنــة بينهـــا ، وأن يكــون لــه مــن الثقـــة 
 . 2" بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحسن ما يراه حسنا ، ويقبس ما يعده قبيحا 

ة ، وتوجيهــه إلى وممـا تقتضـيه طريقـة تقـديم الــدرس البلاغـي تمكـين المـتعلم مــن تفح ـص الآثـار الفنيـ     
عقد المقارنات والموازنـات بـين الشـواهد البلاغيـة ، وإدراك مـا بينهـا مـن مـواطن الاتفـا  والاخـتلاف في 
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المعـــاني المطروقـــة ، والأشـــكال التعبيريـــة المســـلوكة ، لأن  مـــن شـــأن ذلـــك أن يشـــحذ قدراتـــه في الفهـــم ، 
 .والملاحظة ، والتحليل ، والتذو  ، والتقدير 

ه الممارســـات الـــب نوجـــه المـــتعلم للقيـــام بهـــا بإشـــراف المعلـــم أو بغـــير إشـــرافه هـــي ممارســـات إن  هـــذ     
تطبيقية يفترض أن تكـون م عْلمـا مـن معـالم الطـر  المتبعـة في أداء الـدرس البلاغـي، وركنـا أساسـيا فيـه ، 

مـــا يتغـــير  لونـــه  وســـندا للتـــدريب المســـتمر لأن  المعرفـــة الـــب لا يـــتم التطبيـــق عليهـــا كالمـــاء الراكـــد ســـرعان
 .   وطعمه ثم يزول دون نف  يذكر 

وقـــد أتاحـــل الدراســــات اللســـانية الحديثــــة بعامـــة ، والأســـلوبيات المعاصــــرة بخاصـــة ، كالأســــلوبية      
جوانـب للدراسـة البلاغيـة المتكاملـة  1الإحصائية ، والأسلوبية السياقية ، وأسلوبية الإنزياح ، والتداولية 

يب والتطبيــق علــى تحصــيل المهــارات أكثــر مــن تلقــين المعــارف، ولعــل ذلــك ممــا الــب تعمــل علــى التــدر 
يســهم في تفعيــل التحليــل البلاغــي في مســتويات الــنص اللغويــة المختلفــة كالمســتوى الصــوتي ، والمســتوى 
يـة الصرفي ، والمستوى التركي ، والمستوى الدلالي ، والمستوى التداولي مما يجعل الطريقة المتبعة أكثر شمول
 .وفعالية لكونها تتناول النص من زوايا مختلفة، وتسهم في قراءته وفق تركيبته اللغوية المتعالقة الأطراف

 والبحث عن قيمته الفنية   توظيف المصطلحبين البلاغة  -8
علـــم المعـــاني ، وعلـــم البيـــان ، وعلـــم : درج المتـــأخرون علـــى تقســـيم البلاغـــة إلى علـــوم ثلاثـــة هـــي      

قـد حــدوا كـلَّ علـم، وضــبطوا لـه مباحثـه وقضــاياه ، وحـددوا لـه مصــطلحاته، وقـد أولـوا هــذه البـدي  ، و 
المصطلحات عناية فائقة، فضبطوها هي الأخرى بالحدود الجامعة المانعة، وقس موها إلى أقسام وفروع ، 
ا وتعريفــا وكانــل غــايتهم مــن ذلــك ضــبل وحصــر الظــواهر البلاغيــة ، وبيــان مــا  وجعلــوا لكــل قســم حــد 
بينها من الفرو  والاختلافات، فأغرقوا بذلك الـدرس البلاغـي في حشـد كبـير منهـا ممـا أث ـر علـى دارس 

 هذا العلم تأثيرا سلبيا 
ــــا مــــن صــــعوبات الــــدرس البلاغــــي مــــا نجــــده في هــــذه       ومــــن هــــذه الآثــــار الســــلبية الــــب تمثــــل جانب

التردد في اختيار المصـطلس اللائـق، المصطلحات من التعدد للمبحث الواحد مما يؤدي إلى الاضطراب و 
ومــا نجــده بينهــا مــن التقــارب الــذي يــؤدي إلى التــداخل، وقــد شــهد بــذلك واقــ  الــدرس البلاغــي قــديما 
ــم إلى  وحــديثا ، فمبحــث الجنــاس الــذي يســميه الــبعض تجنيســا، ويســميه الــبعض الآخــر مجانســة، يقس 
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م في تــأليف الحــروف والمعــنى ، وتجــان  في أقســام مختلفــة في الاصــطلاح فهــو عنــد ابــن المعتــز تجــان  يــت
 ، 1الحروف دون المعنى

 
، وهو عند السكاكي عشـرة أنــــــــــــــــــــــــــواع  2وهو عند الرماني جناس مزاوجة للمشاكلة ، وجناس مناسبة 

 : 
ــــاقص ، والمــــذيل ، والمضــــارع ، واللاحــــق ، والمــــزدوج ، والمشــــوش ، والمشــــابه ، والم ــــام ، والن فــــرو  ، الت

 .          3والاشتقاقي 
وقـــد ضـــا  ذرعـــا بكثـــرة المصـــطلس البلاغـــي ،وتعـــد ده القـــدماء والمحـــدثون ، فقـــد رفـــض ابـــن الأثـــير      

لــي  بصــحيس لأن  مــن شــرط " تقســيم الكنايــة إلى تمثيــل وإرداف ومجــاورة لأن  هــذا التقســيم في نظــره 
فإن  التمثيل على مـا ...عن عموم الأصل التقسيم أن يكون كل قسم منه مختصا بصفة خاصة تفصله 

ــا الإرداف فإن ــه ضــرب مــن اللفــظ المركــب إلا أن ــه اخــتص بصــفة ... ذكــر عبــارة عــن مجمــوع الكنايــة  وأم 
 . 4"مختصة ، وهي أن تكون الكناية دليلا على المكنى عنه ولازمة له 

وجــه العلمــي ، يعيــب علــى وســعد الــدين التفتــازاني وهــو أحــد أقطــاب المدرســة الكلاميــة ذات الت     
: " السكاكي كثرة التقسيمات الب أوردها في التشبيه ويفضل عليه منهج عبد القـاهر الجرجـاني فيقـول 

واعلــم أنَّ أمثــال هــذه التقســيمات الــب لا تتفــرع علــى أقســامها أحكــام متفاوتــة قليلــة الجــدوى ، وكــأن 
ـــد القـــاهر وإحاطتـــه هـــذا ابتهـــاج مـــن الســـكاكي باطلاعـــه علـــى اصـــطلاحات المتكلمـــين  ، فللـــه در عب

بأســرار كــلام العــرب وخــواص تراكيــب البلغــاء، فإنــه لم يــزد في هــذا المقــام علــى التكثــير مــن أمثلــة أنــواع 
 .5"التشبيهات ،وتحقيق اللطائف المودعة فيها 

ولا شــك أن  جانبــا ممــا نجــده مــن عــزوف الطلبــة عــن الــدرس البلاغــي مــرد ه إلى كثــرة المصــطلحات      
تعددها وتـداخلها ، ممـا يوقـ  في الخلـل والاضـطراب الـذي يتنـافى مـ  طبيعـة العلـم، والسـبب في ذلـك و 
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أن  المصـطلس البلاغـي أصـبس غايـة في حـد  ذاتـه، وكـان يفـترض بـه أن يكـون وسـيلة هـذا العلـم إلى بيــان 
 .قيمة المباحث البلاغية، وما تنطوي عليه من جمال 

ال لا يكمـن في إلغـاء المصـطلس البلاغـي بكليتـه، وإنمـا في الاحتفـاظ والسبيل إلى حـل  هـذا الإشـك     
منه بما يؤدي الوظيفة المنوطة بـه في كشـف القـيم الجماليـة لأي مبحـث بلاغـي، وذلـك بالاعتمـاد علـى 

، والاكتفـــاء بمـــا يـــؤدي الغـــرض مـــن الفـــروع 1أصـــول الإصـــطلاح للفـــن البلاغـــي دون فروعـــه وتفريعاتـــه 
ا عداه،لأن  قلة المصطلس م  وظيفيته خير من كثرة تثقل كاهر الـدارس بـلا طائـل والأقسام ، ووتجاوز م

. 
ومن الأصول الاحتفاظ بمصطلس البلاغة باعتبارها مصطلحا جامعا لكل ما به يتم بلوغ المنتهى      

في التعبير عن المعنى، ولذلك لي  هناك من جدوى في إثارة تلك الاختلافات بينها وبين مصطلس 
حة، والأحسن من ذلك أن نقسم البلاغة بدلا من ذلك إلى ما اقترحه ابن الأثير حينما رأى أن  الفصا

من مباحث البلاغة ما يق  تحل مسمى الصناعة اللفظية ، ومنها ما يق  تحل مسمى الصناعة 
" ي  الروض المري  في صناعة البد" المعنوية، ويعضد هذه القسمة ماذهب إليه ابن البناء المراكشي في 

حيث قس م كتابه إلى ثلاثة أبواب خص ص أو لها لمقدمات في البلاغة والبدي  ، وجعل ثانيها لأقسام 
اللَّفظ من جهة مواجهة المعنى نحو الغرض المقصود، أم ا ثالثها فكان للحديث عن أقسام الل فظ من 

 .جهة دلالته على المعنى 
" اولـــة أبي محمـــد القاســـم السجلماســـي في كتابـــه ونقـــترح في هـــذا الشـــأن الاســـتفادة مـــن عمـــل ومح     

الـــذي طمحـــل دراســـته إلى حصـــر قـــوانين البلاغـــة العربيـــة " المنـــزع البـــدي  في تجنـــي  أســـاليب البـــدي  
، حيث نجده يقس م مباحث البلاغة معاني وبيانا وبديعا إلى عشـرة أجنـاس تمث ـل أهـم معـالم  2وقواعدها

موعـة متآلفـة مـن المباحـث البلاغيـة تشـترك كلهـا في الخاصـية البلاغة العربية، وجعل تحـل كـل  جـن  مج
الإيجاز، والتخييل،والإشارة، والمبالغة، والرصف، والمظـاهرة، : الب سم ى بها الجن ، وهذه الأجناس هي 
 . والتوضيس ،والاتساع، والإنشاء، والتكرير

ومـة المصـطلحات البلاغيـة لـدى والهدف من الدعوة إلى الاستفادة من هـذه المحـاولات تيسـير منظ      
الطلبــة، والتــدرج في دراســتها مرحلــة بعــد مرحلــة، إذ يمكننــا أن نكتفــي في المرحلــة الأولى بالمصــطلحات 
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العامة دون أن نفصل في أقسامها ، ونعمد إلى شيء من التفصيل في المرحلة الثانية ، ونتعمق أكثر في 
 .يل المرحلة الثالثة الب تحتاج إلى مزيد من التفص

فـإن التركيـز يجـب أن يقـ  علـى حسـن توظيـف المصــطلس -وكمـا أشـرنا سـالفا -بالإضـافة إلى هـذا      
وقـد رأينــا نمـاذج مــن ذلــك لـدى أعــلام الـتراث البلاغــي في مراحــل ازدهـاره إذ كــان هم هـم كيــف يســتثمر 

التفريعــات الــب المصــطلس في كشــف القــيم الفنيــة والجماليــة للظــاهرة البلاغيــة، بعيــدا عــن التقســيمات و 
داء يســو  حتمــا إلى فســاد الدراســة والتحليــل والاســتنتاج، بــل "توقــ  في الخلــل والتــداخل، وذلــك كلــه 

إن ـه يفسـد العمليةالتواصـلية برمتهـا،إذ قــد يطلـق المصـطلس ويـراد بـه غــير المفهـوم الـذي أطلقـه غـيره، وقــد 
ــــق و  1"يســـتعمل البلاغــــي الواحــــد أكثــــر مـــن مصــــطلس مقابــــل مفهــــوم واحـــد  مــــن شــــأن ذلــــك أن يعم 

 .      صعوبات الدرس البلاغي 
    المعارف وتحصيل المهارات تحصيلالبلاغة بين  -9

للتقـويم أهميـة بالغـة لأ نـه المقيـاس الـذي نقـي  بـه مـدى نجـاح أو فشـل العمليـة التعليميـة التعلميــة ،      
تعليمـه فيكشـف مـن خلالـه مـواطن فهو مفيد للمعلم والمتعلم على حـد  سـواء ، فأم ـا المعلـم فيقـي  بـه 

ــا المــتعلم فيعرِّفــه  التوفيــق والإخفــا  فيمــا يعــد ه مــن خطــل ، وطرائــق ، ومــا يســتعين بــه مــن وســائل، وأم 
 .بمناحي قوته وضعفه في تحصيل مادة الدرس وكفاءاته المستهدفة 

ي أو المبـدئي الـذي والتقويم الجي د هو الذي يتوزع على مراحل الدرس كل ها، فيكون منه التشخيص     
ــــامي أو  ــــدرس ، ويكــــون منــــه الخت ــــاء ال ــــه التكــــويني أثن ــــة ، ويكــــون من يقــــي  مكتســــبات المــــتعلم القبلي

 .التحصيلي بعد الدرس ، وهو أيضا التقويم الدقيق الشامل المستمر المتنوع 
يمـه ، ولا يمكن الحديث عن تقويم أي درس دون الحديث عن الكفاءات المستهدفة من أدائـه وتقد     

وقـد كنــا تحـدثنا في مقامــات كثـيرة أن  المعرفــة البلاغيــة لم تعـد هــي المسـتهدفة وحــدها كمـا كانــل ، لقــد 
أصبحل الكفـاءات والمهـارات اللغويـة في الفهـم والتحليـل والتـذو  والتقـدير الفـني  ، وحسـن تمث ـل هـذه 

 لطالب ، ولذلك أصبس لزاما المعارف واستثمارها مشافهة وكتابة هي ما يجب أن يقدر ويمكَّن منه ا
 أن تتغير  طريقة التقويم ، وتتغير وفقها طبيعة الأسئلة إذ يجب أن تتحول من التركيز على أسئلة الحفظ

والاسـتظهار إلى أسـئلة متنوعـة تقـي  مهـارات التحليــل والتركيـب، والنقـد، والموازنـة، والتـذو  ، وغيرهــا 
 .من المهارات الفنية 
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درس البلاغــي علــى هــدي مــن التــدريب علــى المهــارات المختلفــة كــان واجبــا أن يتبــ  فــإذا أقــيم الــ       
بتقويم مختلف الأشكال سواء أكان قياسا لفهم المعرفة، أم قياسا لاسـتثمارها ، ولكـن  الأهـم في التقـويم 

في  هو كيف تتحوَّل المعرفة البلاغيـة إلى وسـيلة لتنميـة القـدرات والكفـاءات، وكيـف تسـهم هـذه المعرفـة
 . الرقي بالمهارات اللغوية ما تعل ق منها بالاستقبال سماعا وقراءة، وبالإرسال مشافهة وكتابة 

وبنــاء علــى هــذا فــإن  التقــويم البلاغــي لا بــد أن يشــمل قيــاس القــدرة علــى حســن التلقــي للكــلام      
أثنــاء تواصــله المســموع منــه والمقــروء ، كمــا يجــب أن يشــمل قيــاس القــدرة علــى حســن الإنتــاج للكــلام 

الشـفوي والكتــابي، وبــذلك يصــبس الــدرس البلاغــي وسـيلة لتمكــين المــتعلم مــن حســن التواصــل والتبليــغ 
 . وهي غاية جوهرية في تعل م اللغة 

ولا يمنــ  ونحــن نســعى لقيــاس هــذه القــدرات والكفــاءات أن نســتخدم ألوانــا وأشــكالا مــن التقــويم،      
التــدرج في طــرح الأســئلة والاختبــارات إذ يجــب أن ننطلــق مــن  لكــن مــا يجــب أن نتنبــه إليــه هــو ضــرورة

السهل إلى الأقل صعوبة، ومن البسيل إلى الأقل تركيبا، ومن المباشر إلى الأقل غموضا ، ومن السـؤال 
الـــذي يقـــي  قـــدرة إلى مـــا يقـــي  أكثـــر منهـــا، ومـــن الاختبـــار الموضـــوعي إلى الاختبـــار المقـــالي ، ومـــن 

   1الشفوي إلى الكتابي
وإجمــالا لا ينبغــي أن تنبــ  الاختبــارات البلاغيــة مــن منبــ  واحــد، فــلا تكــون أســئلتها معرفيــة بحتــة      

تســــتهدف اســــترجاع المفــــاهيم البلاغيــــة وإحصــــاءها وتفريعهــــا، ولا تكــــون أيضــــا مهاريــــة إنتاجيــــة بحتــــة 
قـــود تســـتهدف القـــدرات والمهـــارات المختلفـــة بـــل يجـــب أن نجمـــ  هـــذه إلى جانـــب تلـــك، ونحســـن أن ت

 .المعرفة البلاغية إلى خدمة المهارة الإنتاجية من فهم، وتحليل، وتركيب، وتذو ، وتعبير
ولا ننســى أن نشــير إلى أهميــة الــبرامج التعليميــة والتقويميــة الــب أتاحتهــا التكنولوجيــة الحديثــة، فقــد      

عـرفي الـذي يسـتهدف مـدى أعد  بعض الباحثين برامج محوسبة تفي بالغرض الأول المتمثل في التقـويم الم
استيعاب المعارف البلاغيـة، وبجانـب مـن الغـرض الثـاني الـذي يسـتهدف المهـارات البسـيطة، ويمكننـا أن 
: نذكر في هذا ا ال ما قام به الدكتور عبيدات محمد المثقال الذي أنجز أطروحـة للـدكتوراه موسـومة بــ 

تنمية المهارات البلاغية لدى طلبة المرحلة الثانويـة  بناء برنامج محوسب في علم البدي  واختبار أثره في" 
، وما أنجزه الدكتور عبد الرحمن عبد علي الهاشمي والـدكتورة فـائزة محمـد فخـري العـزاوي في  " في الأردن 
، على أن  هذه الـبرامج لا يمكـن أن تـؤتي "تدري  البلاغة العربية رؤية نظرية تطبيقية محوسبة " كتابهما 
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تســتغل اســتغلالا حســنا ، وتعــد  بدقــة مــ  الجمــ  في أســئلتها بــين الجانــب المعــرفي والجانــب  ثمارهــا مــا لم
 .المهاري 
" ويمكننا أن ننقـل جانبـا مـن هـذه الـدروس المحوسـبة والتـدريب عليهـا مـن خـلال مـا ورد في كتـاب      

ورد الكاتبــان في حيــث أ" الجنــاس " في موضــوع " تــدري  البلاغــة العربيــة رؤيــة نظريــة تطبيقيــة محوســبة 
مخطل الدرس مراحل مختلفة فحددا أولا الأهداف السلوكية الب يكون الطالب قادرا عليها ، ثم انطلقـا 
في الـــدرس بتعريـــف الجنـــاس ، ثم  اتبعـــا ذلـــك ببيـــان أنواعـــه ، وختمـــا هـــذا العمـــل بتـــدريبات وفـــيرة علـــى 

 .الموضوع 
ب عليهـا بعـد الانتهـاء مـن الـدرس أن يكـون قـادرا ومن الأهداف السـلوكية الـب توقعـا إقـدار الطالـ     

 : على أن 
يسـتخرج  –يمي ـز بـين الجنـاس التـام وغـير التـام في النصـوص  –قـدد نـوعي الجنـاس  –يعرف الجنـاس  -

يعطـي رأيـه في  –يـورد شـواهد أدبيـة عـن الجنـاس  –قـاكي أمثلـة الجنـاس  –الجناس الوارد في النصوص 
 .يتذو  النصوص المتضمنة الجناس  –الجناس الوارد في النصوص 

والملاحــظ أن  هــذه الأهــداف تجمــ  بــين مــا هــو معــرفي خــالص ، ومــا هــو مهــاري ، وتنطلــق مــن المعــرفي 
وصــولا إلى المهــاري التطبيقــي ، ممــا يطبعهــا بشــيء مــن التــدرج الــذي يقــود إلى توظيــف المعرفــة خدمــة 

 . للمهارة المراد إقدار الطالب عليها 
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّـاعَةُ يُقْسِـمُ الْمُجْرِمُـونَ مَـا لَبِثُـوا غَيْـرَ سَـاعَةٍ        : " شاهدين بلاغيين وهما قوله تعـالى  وبعد عرض     

رَ إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لَعِبْـرَةً    يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْـلَ وَالنَّهَـا   ، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ : "   وقوله أيضـا،  1 " كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ 

ــارِ  ــأُولِي الْأَبْصَ في " الأبصــار " في الآيــة الأولى ، وكلمــة " الســاعة " فيهمــا علــى كلمــب  ، والتســطير  2" لِ

أن قــدد الكلمتــين المشــابهتين لهمــا في اللفــظ، وبيــان أن  التشــابه في وطلــب مــن الطالــب ،   الآيــة الثانيــة
الأولى تعـــني يـــوم القيامـــة ، وكلمـــة الســـاعة " الســـاعة " لمعـــنى ، فكلمـــة اللفـــظ يقـــ  مـــ  الاخـــتلاف في ا

الثانيــة تعــني الســاعة الزمنيــة ، للتوصــل إلى أن  إيــراد الكــلام علــى هــذا الوجــه يســمى جناســا ، ولــذلك 
الجناس مـن ألـوان المحسـنات اللفظيـة ، وهـو تشـابه الكلمتـين في اللفـظ : " عرِّف ا از بعد هذا بالقول 

 .لافهما في المعنى ، واخت
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فإننــا نلحــظ إلى جانبــه أن  هــذا " الجنــاس " وعلــى الــرغم ممــا نلحظــه مــن تــدرج في تقــديم مفهــوم      
التعريف كان هو الغاية المقصودة ، وهي غاية هامة في كشف حقيقة المصطلس البلاغي المراد دراسـته ، 

ديث عـــن أثـــر هـــذا المحســـن في اللفـــظ لكنَّهـــا ليســـل الغايـــة الوحيـــدة في تنـــاول هـــذا الـــدرس ، فـــأين الحـــ
باعتبارنا نتحدث عن محسن لفظي ؟ وهـي غايـة نراهـا أولى مـن الغايـة الأولى إذ يجـب أن تقـدم ويتـدرج 

 . في إيصالها إلى المتعلم ، وأين الحديث عن غرضه ولمساته الفنية الب أضفاها على الكلام ؟ 
علم، فإذا استثنينا السؤال الذي يطلب فيه تحديد الكلمتين ثمَّ إن نا نرى تغييبا يكاد يكون تاما للمت     

المتشابهتين، فإن  الدرس يسير في اتجاه واحد من المعلم الملقن إلى المتعلم المستهلك، وهي أدوار لا تليق 
بالدرس اللغوي بعامة والدرس البلاغي بخاصة إذا كن ا نقصد إلى تكوين مجمـل المهـارات اللغويـة اللازمـة 

 . م لاستثمار المعرفة البلاغية للمتعل
 : وبعد هذا يتم الانتقال إلى الحديث عن نوعي الجناس فيعرض لبيل ابن الرومي في رثاء ابنه      

 .و سم  يْت ه  ق ْي ل ي حْي ا ف ـل مْ ي ك نْ     إلى  ر دِّ أ مْر  الل ه ف يه س ب يل           
ن ـه لا تتـاح لـه فرصـة لا للتأمـل ولا للاكتشـاف ، حيـث ، ولك" يتأمل ليجـد " ويطلب من الطالب أن 

لا يطرح عليه أي  سـؤال بعـدها بـل تقـدم لـه نتيجـة التأمـل الـب دعـي إليهـا دفعـة واحـدة ، حيـث يشـار 
مكـرر بمعنيـين مختلفـين ، وأن  التشـابه بـين اللفظـين كـان في نـوع الحـروف وشـكلها " قي " إلى أن  لفظ 

 .سمى الجناس تاما وعددها وترتيبها ، ولذلك ي
والواجب أن يتدرج بالمتعلم عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة بدءا بتحديـد اللفظـين المتشـابهين       

، ثم إن كــان بينهمــا اخــتلاف في المعــنى ، ثم دعــوة الطالــب إلى تحديــد مــدى التشــابه وفــيم يكمــن مــ  
خـر يكـون فيـه الجنـاس مختلفـا عـن عدم التصريس بالمصـطلس وتركـه يكتشـفه مـن خـلال مقارنتـه بشـاهد آ

 . هذا الشاهد ليكتشف بنفسه النوع ، ويتبين  لم سمِّي بهذا الاسم 
وَأَمَّـا   ،فَأَمَّا الْيَتِـيمَ فَلَـا تَقْهَـرْ    : " وتنتهج الطريقة نفسها م  النوع الثاني من الجناس ، فيعرض قوله تعـالى     

 كمـا عـرض،  2"  وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَـا يَشْـعُرُونَ  : "   وقوله أيضا،   1"  السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
 : لقول الشاعر ابن الفارض 

ْ ي ـلْف  غ يـْر  م نـ عَّمٍ ب ش ق اء          ه لاَّ ن ـه اك  ن ـه اك  ع نْ ل وْم  امْر ئٍ    لم 
 : ولقول الخنساء 
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 إنَّ الب ك اء  ه و  الشِّف ا         ء  م ن  الج و ى ب ـيْن  الج و ان ج       
فــلا يطلــب مــن الطالــب تحديــد الكلمــات المتجانســة ، ولا بيــان مــدى التشــابه بينهــا ، ولا المعــاني      

مـدى  المختلفة لكل منها ، بل يشار إلى أن  الطالب إذا تأمل الكلمات المتجانسة وقددها له ، ويبـين  
الاختلاف بينها ليصل في الأخير إلى مصطلس الجناس الناقص ، فأين دور الطالب في هذا كل ه ؟ وهل 
يتدر ب الطالب بهذا الشكل على شيء ؟ وهل هو يكو ن على تنمية مهاراته بهذا الإلقاء المباشر الذي 

 .تقدير  يكشف عن كل  شيء ولا يتيس له فضاء للمناقشة بتوجيه الأسئلة إليه على أقل
ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التدريب حيث تأخذ مسـاحة واسـعة ، وبأشـكال متنوعـة فيهـا      

شيء من التدرج ، حيث يركز التـدريب الأول علـى علـى الفهـم ، حيـث يطلـب مـن الطالـب أن يختـار 
  :الإجابة الصحيحة الب تبين  موض  الجناس التام ، ومن ذلك إيراد بيل المتن  

 ف ه مْل  ك ت اب ك  ي ا س يِّد ي     ف ه مْل  ولا  ع ج ب  أنْ أ ه يم ا      
 :ويقدم له الجوابان الآتيان ليختار الصحيس منهما 

المكــررة في البيــل مــرتين ، الأولى مــن الهيــام ، والثانيــة مــن (  فهمــل ) الجنــاس التــام هنــا في كلمــة -5
 الفهم 

المكررة في البيل مرتين فالأولى من الفهم ، والثـاني مـن الهيـام ( همل ف) الجناس التام هنا في كلمة -4
. 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن  طريقـــة التـــدريب الأوَّل تســـير علـــى الشـــاكلة نفســـها مـــن إعطـــاء إجـــابتين         
ــــدريب بإجمــــال يعــــد  خطــــوة أولى  ــــين متقــــاربتين إحــــداهما صــــحيحة والأخــــرى خاطئــــة ، فــــإن  الت مختلفت

ـــذي يفـــترض أن تتـــدرج في الصـــعوبة ، وأن تختلـــف في تـــدريب مختلـــف للانطـــلا  في بقيـــ ة التـــداريب ال
 .المهارات 

ا وإن كانل تنوع الأسئلة لتشمل شكلي الجناس      لكن  الذي يلاحظه المطل  على هذه التداريب أنه 
ا تسير على النمل نفسه سوى تغيير عـدد الإجابـات المقترحـة لاختيـا ر الصـحيس التام وغير التام إلا أنه 

منهــا ، وهــي كل هــا تركــز علــى بيــان النــوع مــ  شــيء مــن التعليــل في الجنــاس غــير التــام ، ولكنهــا تكتفــي 
بذلك ولا تتعداه ، مما يعني تركيزهـا علـى الجانـب المعـرفي ، وإهمالهـا للجانـب المهـاري علـى عكـ  مـا    

 . رسمه في الأهداف 
لواقــ  التعليمــي عــبر مختلــف مراحلــه ومســتوياته ، ومراعــاة ولا يكتمــل هــذا التصــو ر إلا بترجمتــه في ا     

التــدرج والمرحليــة وطاقــات المتعلمــين ابتــداء مــن المراحــل التعليميــة الأولى وإلى المرحلــة الجامعيــة، والتركيــز 
في كــل مرحلـــة تعليميـــة علـــى مجموعــة مـــن المهـــارات اللغويـــة الـــب تــتلاءم مـــ  طبيعـــة المرحلـــة العمريـــة ،و 
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جي  كــل الطاقــات والمواهــب الإبداعيــة في الإنشــاء الأدبي منــذ نعومــة أظافرهــا، وإثــارة الحــرص علــى تشــ
 . روح التناف  بينها 

 على ضوء أسس المنهج البلاغي الفعّال نماذج لدروس بلاغية :  ثانيا
لا نـــزعم في هـــذه المحاولـــة الإحاطـــة بمختلـــف الأســـ  الـــب أشـــرنا إليهـــا ونحـــن نســـعى لبنـــاء التصـــور     
ي مــن خــلال تتبــ  مــواطن الخصــب في أصــول الــدرس البلاغــي ، أو مــا جــد  فيــه حــديثا، ولــذلك النظــر 

نكتفــي برســم خطــة عامــة مــن خــلال اطلاعنــا المتواضــ  وممارســتنا لــدرس اللغــة العربيــة بعامــة في مرحلــة 
عي منـذ التعليم الثانوي، واضطلاعنا بتدري  مقياس البلاغة لطلبة السنة الأولى في مرحلـة التعلـيم الجـام

 .  التحاقنا بها 
وقـــد كن ـــا أثنـــاء الممارســـة نقـــف علـــى رداءة منتـــوج التلاميـــذ والطلبـــة مـــن خـــلال ضـــعف ممارســـتهم      

ـــه غيرنـــا ،  ـــا وتوجي ـــدعونا إلى مراجعـــة أدائن ـــة ، وكـــان ذلـــك قـــز  في نفوســـنا في ـــة الشـــفوية والكتابي اللغوي
اللغة ، ولذلك كن ـا نركـز علـى توجيـه المتعلمـين إلى  والاقتناع أن  المعرفة اللغوية لا تكفي وحدها في تعل م

أن تجــود إنجــازاتهم في حصــص التعبــير الشــفهي والكتــابي أو مــا سمــي فيمــا بعــد بالوضــعيات الإدماجيــة 
لأنها الثمرة من تعل م اللغة ، ونسعى جاهدين أن تقـل أخطـاؤهم الإملائيـة والصـرفية والنحويـة ، وذلـك 

 .في تصورنا أضعف الإيمان 
 عرض الطريقة وأهدافها -1

لمــا أتيحـــل لنـــا فرصـــة التـــدري  بالجامعـــة ، خضـــنا تجربـــة متواضـــعة في تـــدري  البلاغـــة العربيـــة ،        
هـــدفها العـــام ضـــبل معـــالم الطريقـــة التعليميـــة المؤديـــة إلى إكســـاب الطلبـــة القـــدرة علـــى توظيـــف المعرفـــة 

ني  والتعليـــل لــه ، ولممارســـة ذلــك عمـــدنا إلى البلاغيــة في الفهــم، والتحليـــل ،وإدراك مــواطن الجمـــال الفــ
تدري  مجموعتين من الطلبة بطريقتين مختلفتين ، حيث درسـنا ا موعـة الأولى وهـي ا موعـة الضـابطة 
بالطريقــة الكلاســـيكية المعروفـــة الـــب ورثناهـــا مـــن مؤلفـــات الشـــراح والملخصـــين وجســـدتها كتـــب البلاغـــة 

كـز علـى الانطـلا  مـن الشـاهد البلاغـي ا تـزأ مـن سـياقه النصـي ، التعليمية في العصر الحديث والب تر 
 . للوصول إلى القاعدة البلاغية 

ــا ا موعــة الثانيــة وهــي ا موعــة التجريبيــة فدرســناها بطريقــة مختلفــة تنطلــق مــن الــنص الأدبي ،       أم 
المعـنى بطريقـة فنيـة جميلـة لتكتشف من خلال تلاحم ما فيه من الظواهر البلاغية قيم التعبـير الـب تنقـل 

 .الغاية منها التأثير في المتلقي وتحريك فكره ووجدانه 
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وقـد عرفنــا الطلبــة في أول حصــة تمهيديــة بمــنهج الدراســة في كــل  مجموعــة ،وحــددنا لكــلا الطــريقتين      
مجموعــة مــن الأهــداف الإجرائيــة المشــتركة صــغناها علــى شــكل قــدرات وكفــاءات ، وقــد عمــدنا إلى أن 

 : كون هذه الأهداف متدرجة من السهل إلى الصعب ، ومن البسيل إلى المركب وهي كالتالي ت
محـــل  في الـــنص أو الشـــاهد البلاغـــي  الظـــواهر البلاغيـــةتحديـــد فهـــم المعـــاني المقصـــودة، و  القـــدرة علـــى-أ

 .ا ، وبيان نوعهالدراسة
محاولــة و  يــب وعلاقاتـه اللغويــة ،بالاعتمــاد علــى مكونـات الترك الظــاهرة البلاغيـةالقـدرة علــى تحليـل -ب

 .بلاغتها وما تنطوي عليه من قيم فنية تضفيها على المعنى تعليل 
 . القدرة على استثمار المباحث البلاغية وتوظيفها في المنجز الكتابي للمتعلم في وضعية إدماجية-ج

 مـــن الكتـــب ولمـــا كانـــل طريقـــة ا موعـــة الضـــابطة مألوفـــة وواضـــحة مـــن خـــلال توظيفهـــا في كثـــير    
ــــة بحكــــم أن  ــــا علــــى طريقــــة ا موعــــة التجريبي والمؤلفــــات لم نكــــن بحاجــــة إلى تفصــــيلها ، ولــــذلك ركزن
تطبيقاتها قليلة ،وقد استرشدنا في بناء معالم هذه الطريقة والعمل بها بما وقفنا عليه من مواطن الخصب 

ن المحـدثين ، وغايتنــا الأساســية في مـنهج الــدرس البلاغـي في أصــوله ، وفيمـا جــد  فيـه لــدى ا تهـدين مــ
مـــن ذلـــك الحكـــم علـــى فعاليـــة هـــذه الطريقـــة في تـــدري  البلاغـــة ، ومـــدى نجاعتهـــا في تحقيـــق أهـــداف 

 .الدرس البلاغي 
وتدين معالم هذه الطريقة في جوهرها إلى ما سن ه رواد المدرسة الفنية من أعلام الدراسـات القرآنيـة      

د القاهر الجرجاني في كتابيه الدلائل والأسرار ، وإلى كل  من اقتفى أثره والأدبية وعلى رأسهم الإمام عب
من القدماء من أمثال الزمخشري ، وابن الأثير ، وسار علـى خطـاه مـن المحـدثين مـن أمثـال أحمـد بـدوي 

 .، وعبد الله دراز ، وسيد قطب ، وعائشة عبد الرحمن وغيرهم كثير
ـــد القـــ      ـــير مـــن وقـــد أشـــاد بفعاليـــة طريقـــة عب ـــادى بتعميمهـــا ، وطب ـــق معالمهـــا كث اهر الجرجـــاني ، ون

الدارسين مـنهم الـدكتور محمـد محمـد أبـو موسـى الـذي نب ـه إلى براعتـه في تـدريب الباحـث علـى التـذو  
تربيــة الـذو  البلاغــي عنــد " ، وقــد أك ـد ذلــك الـدكتور عبــد العزيـز عبــد المعطـي عرفــة في كتابـه  1الفـني 

، وأثبته الدكتور محمد عباس الذي كشف عن جوانب إبداعية كثيرة في منهجـه " عبد القاهر الجرجاني 
،  لعــل أهم هــا إشــارته إلى أن  هــذا "الأبعــاد الإبداعيــة في مــنهج عبــد القاهرالجرجــاني " مــن خــلال كتابــه 

اللغـوي ، المنهج يعتمد الدراسة الأدبية الب تتنوع أنماطها وأشكالها إذ يقترن فيها النمل الأدبي بالنمل 
                                                 

م 4119هـ ، 5348،  4محمد محمد أبو موسى ، مراجعات في أصول الدرس البلاغي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط: ينظر  - 1
مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني ، بل اضطل  : تبه منها كتابه كما نب ه إلى أهمية طريقته في كثير من ك.  513: ، ص 

 . الدكتور بتدري  هذين الكتابين لطلبة الدراسات العليا 



 

277 

والنمل البلاغي، مما يقتضي تأليفا وتكاملا بين معارف اللغة وأدبها ، كمـا يقتضـي الجمـ  بـين البلاغـة 
،  1"كنشاط ذهني خاض  للمعيارية من جهـة ، وخاضـ  للحـ   النقـدي والـذوقي مـن جهـة أخـرى " 

يته في احتوائـه للـدرس بات سـاع مـنهج عبـد القـاهر الجرجـاني وبشـمول" وذلك ما دعا الباحث إلى التنويـه 
الأدبي والبلاغــي واللغــوي ، وفي اشــتماله للقاعــدة النحويــة وتطويعهــا في معالجــة الخطــاب الأدبي بقطبيــه 

 . 2" الشعري والنثري ، والاعتماد على هذه الرؤية من المنظور النقدي قاطبة في مرونة ويسر 
أثـر اسـتخدام نظريـة الـنظم عنــد " بعنـوان  وقـد أنجـزت الـدكتورة نجـاح أحمـد الظهـار دراسـة أكاديميـة     

وطبقــل مبــادئ طريقتــه في تــدري  " عبــد القــاهر في تنميــة التــذو  الأدبي لــدى طالبــات اللغــة العربيــة 
مــن  %61علــى أربعــين طالبــة ، فتبــين  لهــا أن ( البــدي   –البيــان  –المعــاني ) البلاغــة بمســتوياتها الثلاثــة 

 عينة الدراسة
 . 3التذو  الأدبي قد نمل لديهن قدرات 

ــد فيهـــا أن  بلاغـــة        وتقــوم طريقـــة عبــد القـــاهر علــى جملـــة مــن الأفكـــار أهمهــا فكـــرة الــنظم الـــب أك 
الكلام لا تتحقق إلا بما بين مكوناتـه مـن علاقـات لغويـة ، وأننـا لا نسـتطي  أن نتبـين  هـذه البلاغـة إلا 

في الكـلام ، وأن  السـبيل إلى ذلـك هـو المعرفـة  بالتحليل الفني الذي يتوخى إدراك هذه العلاقات وأثرهـا
 . الدقيقة للغة واستثمار هذه المعرفة أثناء التحليل 

وهي طريقة لا يبتعد جوهرها كثيرا عم ا دعل إليه مناهج تحليل الخطـاب الحديثـة الـب انطلقـل في      
والنحويـة والدلاليـة ، وإدراك  تحليلها للنصوص مـن اسـتثمار المعرفـة اللغويـة الصـوتية والمعجميـة والصـرفية

مــا بــين مكونــات التركيــب مــن علاقــات لاكتشــاف القــيم الفنيــة في الــنص المــدروس والــب ترقــى بــه إلى 
 .مستوى الكلام الفني  البليغ 

ولا نــزعم أن نــا حرصــنا علــى تطبيــق أســ  هــذه الطريقــة ومبادئهــا بحــذافيرها ، وحســبنا أننــا حاولنــا      
م  مستوى المتعلمـين ومكتسـباتهم اللغويـة ، ولـذلك ركزنـا علـى الجانـب التطبيقـي تبسيطها بما يتناسب 

التعليمي لها الذي يستشفه المطل  علـى كتـابي عبـد القـاهر مـن خـلال دعواتـه المتكـررة للمتلقـي بضـرورة 
 :  التأمل ، والموازنة ، والاستخلاص ، ولهذا بنينا ممارستنا لهذه الطريقة على الأس  الآتية 

                                                 

هـ ، 5341،  5، دار الفكر ، دمشق ، ط( دراسة مقارنة) محمد عباس ، الأبعاد الإبداعية في منهج عبد القاهر الجرجاني  - 1
 . 18:م ، ص 5888

 . 543:السابق ، ص  المرج  - 2

، السجل العلمي لندوة  -النظم والتذو  الأدبي  –فائزة بنل سالم صالح أحمد ، تعميم نظرية عبد القاهر في التعليم : ينظر  - 3
 . 5313: ، ص  4الدراسات البلاغية الواق  والمأمول ، ج
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لحــرص علــى إشــراك المــتعلم في عمليــة التحليــل والتــذو   ، واســتدراجه لاكتشــاف المعــاني، وطريقــة ا-5
 .التعبير عنها إيمانا بما له من قدرات وإن كانل بسيطة 

توجيه المتعل م لاعتماد بنية الكلمة ، الصوتية، والصرفية ، وما يلحقها من سوابق أو لواحـق لإدراك -4
 .نى دلالتها وأثرها في المع

توجيهه إلى اعتماد العلاقـات اللغويـة بـين مكونـات التركيـب كلمـات وجمـلا لإدراك عل ـة ذلـك وأثـره -4
 .في المعنى ، وتحقيق الغرض المقصود 

دعوتــه إلى التفكــير والتأمــل والموازنــة بــين التراكيــب لاكتشــاف مــا بينهــا مــن فروقــات في التعبــير عــن -3
 . والجماليةالمعنى ، وما فيها من القيم الفنية 

وقد عمدنا في تطبيـق هـذه التجربـة إلى اختيـار ثلاثـة نصـوص مختلفـة بحسـب مـا سمـس بـه الوقـل ،      
يمثــل أولهــا البلاغــة القرآنيــة ، ويمثــل ثانيهــا البلاغــة النبويــة ، ويمثــل ثالثهــا البلاغــة الأدبيــة ، واســتندنا في 

تاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربيـة بجامعـة ذلك إلى عمل تطبيقي قام بها بسيوني عبد الفتاح فيود أس
، وقد رأى أن الدارس لـو " بلاغة تطبيقية دراسة لمسائل البلاغة من خلال النصوص" الأزهر في كتابه 

عند حد  القاعدة والضوابل البلاغية ، ولم يتجاوزها إلى النصوص الرفيعـة ، ليتعـرف مـن خـلال " وقف 
وهـي رؤيـة  1"ة لجف  ذوقه ، وتبلدت أحاسيسه ، وانحطـل مشـاعره هذه النصوص على مسائل البلاغ

نافذة في بيان أهمية الاطلاع على النصوص ، وملامسة مباحث البلاغة وقضاياها تتحرك في ثناياهـا ، 
ولــذلك كــان عبــد القــاهر وأمثالــه مــن أعــلام المدرســة الأدبيــة الفنيــة يفضــلون أن يرفــد الشــاهد بمجموعــة 

 . لتشكِّل باجتماعها السيا  العام الذي تول د داخله المعنى 2أو تلحقه من الأبيات تسبقه 
ولأن  هم نــا لم يكــن مــن تــدري  هــذه النصــوص وتحليلهــا تلقــين المعرفــة البلاغيــة ، ولا الوقــوف علــى       

دفــة كــل  الظــواهر الفنيــة فيهــا ، فإننــا آثرنــا أن نســتثير انتبــاه الطلبــة بــالتركيز علــى جملــة مــن الأســئلة الها
البسيطة على اعتبار أن  السؤال أحـد أهـم المـداخل إلى التعلـيم الهـادف ، وأن  المناقشـة والحـوار مـن أهـم 
الطر  الب تسهم في تشكيل الذائقة الفنية لدى المتعلمين، وتلك طريقة تعليميـة كـان يعمـد إليهـا كثـير 

ب متعلما افتراضيا يسأله ، من السلف الصالح ومنهم الزمخشري في كشافه الذي كان يفترض وهو يكت
 " . الفنقلة " حت سمي هذا الأسلوب بــ " فإن قلل : " إذ كثيرا ما كان يسبق السؤال بقوله 

                                                 

خلال النصوص ، مؤسسة المختار للنشر والتوزي  ، بسيوني عبد الفتاح فيود ، بلاغة تطبيقية دراسة لمسائل البلاغة من  - 1
 . 13: م  ، ص 4151هـ ، 5345،  5القاهرة ط

 . 155: عريض بن حمود العطوي ، منهج التعامل م  الشاهد البلاغي ، ص : ينظر  - 2
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وكن ــا  ــتم كــل مقطــ  بســؤال تــركي  الغايــة منــه أن يلملــم المــتعلِّم شــتات التحليــل ، ويتــدرب مــن      
المشتركة ، وينتبه إلى تعاضد صور البيـان خلاله على الإنشاء اللغوي في فقرات ، ويكتشف الخصائص 

، وأساليب البلاغـة ، لتصـوير المعـاني ، وتقريـر الحقـائق ، واعتبرنـا ذلـك تقويمـا تحصـيليا ، يقـي  قـدرات 
 . المتعلم، ويؤهله للنجاح 

 وبعد التذكير في الحصة الأولى بمفهوم البلاغة ، وعلومها الثلاثة ، ومباحـث كـل  علـم ، والتنبيـه إلى    
أن  التركيز سـيق  علـى مجموعـة مـن المباحـث أغلبهـا ممـا درسـه الطالـب في مرحلـة التعلـيم الثـانوي ، الـب  

 : كان من أهمها 
 ( . ا از بنوعيه  –الكناية  –الاستعارة  –التشبيه ) علم البيان -
 . الإيجاز  -لالفصل والوص -الإسناد ومتعلقاته  -الإنشاء وأنواعه  -الخبر وأضربه : علم المعاني -
 ( الطبا  ، المقابلة ) ، المحسنات المعنوية ( الجناس ، السج  ) المحسنات اللفظية : علم البدي  -

أســئلة تــدور : مســتويين  شــرعنا في تحليــل النصــوص مــن خــلال طــرح مجموعــة مــن الأســئلة قســمناها إلى
محـور حـول تحديـد الظـاهرة حول دلالة النص ومضمونه ، وهدفها قياس فهم المتعلم للـنص، وأسـئلة تت

البلاغيـــة وبيـــان أســـرار الجمـــال في التعبـــير بهـــا ، والهـــدف منهـــا قيـــاس القـــدرة علـــى التحليـــل والتـــذو  ، 
 .وسنعرض لجانب منها أثناء تحليلنا لكل نص 

 عرض الدروس-2
 ( .شرمن الآية الأولى من سورة البقرة إلى الآية الخامسة ع)من البلاغة القرآنية  :  الأول الدرس-أ

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
     ﴿    ﴾ 

           

         

           

           

           

          

             
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         

           

            

          

           

           

            

          

         

                                    
 صد  الله العظيم

  ، شرعنا في التحليل  الطلبةمن قبل بعض  تهبعد تسمي  النص بصوت المقرئ ، وقراء      
 . امعن النظر بعد القراءة المتأنية ، واكتشف أهم مضامين النص :  الفهمأسئلة قياس 

يــة الدالــة علــى ذلــك ؟ ومــا الكلمــة أوالعبــارة الــب تعــبر  عــن يعظــم الله في هــذه الآيــات كتابــه ، فمــا الآ-
 .هذا التعظيم ؟ 

تحدثل بقية الآيات عن ثلاثة أصناف مـن البشـر ، فمـاهي ؟ حـدد الآيـات الدالـة علـى كـل صـنف  -
 .بداية ونهاية ؟ ما الكلمات والعبارات الب تتظافر للتعبير عن خصائص كل  صنف ؟ 

 .عن هذه الأسئلة لخص في فقرة أهم  مضامين الآيات  من خلال الإجابة:   تدريب
ــل المواضــ  التاليــة ، وتبــين  مــا فيهــا مــن الظــواهر البلاغيــة معلــلا: أســئلة التحليــل وقيــاس التــذوق   تأم 

 . لجمالها وأثرها في المعنى 
 المبحث وقيمته الفنيةخلاصة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه والإشـارة إليـ"ذلـك " وازن بين التعبـير بالإشـارة إلى كتـاب الله ب  -
 .1" هذا " بـ

ـــه اســـم إشـــارة للبعيـــد فيـــه مزيـــد  المســـند إلي
 .تعظيم للمشار إليه 

بـأل الجنسـية تعظـيم للقـرآن  تعريف المسـندوهــي مســند معرفــة فمــاذا لــو نك ــرت هــل " الكتــاب " جــاءت كلمــة -

                                                 

، ص  5لكشاف ، جفإن قلل لم صح ل الإشارة بذلك إلى ما لي  ببعيد ؟ ينظر ، ا: " أورد الزمخشري هذا السؤال بقوله  - 1
  :34  . 
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 .، وقصر لصفة الكتاب عليه .  1سيكون المعنى نفسه ؟
على شاكلة قوله " لا ريب فيه  : "لم  لم يتم التقديم والتأخير في قوله 

 . 2"لا فيها غول : " تعالى 
لأن ــه لم يقصــد الحصـــر ، ولا قصــد التعـــريض  

 .كما قصده في حديثه عن خمرة الجن ة 
تعظـــيم لمـــا في الكتـــاب مـــن  تنكيـــر المســـند ؟ في الآيات " هدى "يدل تنكير كلمة علام -

 .هداية ، ودلالة على كمالها 
ألم ، ذلــــك الكتــــاب ، لا ريــــب فيــــه ، ) هــــل فصــــلل الجمــــل الأولى-

 أم وصلل ؟ ولماذا ؟  (هدى للمتقين 
هـــذه الجمـــل لكمـــال اتصـــالها وكـــل  فصـــل 

 .لاحقة مؤكدة للسابقة 
إذا كــــــان المقصــــــود بإقامــــــة الصــــــلاة تأديتهــــــا  تجاوز لحقيقة المعنى ؟" يقيمون الصلاة " ألي  في التعبير بـقوله -

 . زئيةعلاقته الج مجاز مرسلتعبير لفا
تقـــديم الجـــار وا ــــرور يـــدل علـــى اختصــــاص  ؟ 3"ومما رزقناهم ينفقون : " لم قد م الجار وا رور في قوله -

إنفــاقهم مــن الحــلال الطيــب ، ويعضــد ذلــك 
 .إسناد الرز  إلى الله 

ه الأفعــــــال دلالــــــة علــــــى تجــــــدد قيــــــامهم بهــــــذ .يؤمنون ، يقيمون ، ينفقون ؟ : لم ورد التعبير بالماضي في الأفعال -
 .واستمراريتهم فيها 

" أولئـك المهتـدون " بـدلا مـن " علـى هـدى " ما سر  التعبير بقولـه  -
 .؟

تصــــــوير لــــــتمكن الهــــــدى في نفوســــــهم كمـــــــا 
 اســتعارةيــتمكن الراكــب ممــا يركــب ، وتلــك 

 .تبعية 
نا الجــزء هــذه بعــض مــن نمــاذج الأســئلة الــب كانــل محــور المناقشــة مــ  الطلبــة ، وبهــذا الشــكل قــدم      

الثاني من الآيات الذي يتحدث عن الكفار ، والجزء الثالث الذي يتحدث عن المنافقين، متـوخين مـن 
 ذلك 

أن يـتردد علـى الطالـب كثـير مـن الظـواهر البلاغيـة، فيتـدرب علـى تحليلهـا ، واكتشـاف مـا تنطـوي عليـه 
 .  يلا له من فنيات ، وكنا  تم كل  جزء بتدريب تحصيلي عام يكل ف بإنجازه تأه

 :تدريب تحصيلي 
لعلك تلاحظ أن  فنون البلاغة ، ووجوه البيان تظافرت كل ها لتصوير فئـة المـؤمنين ، فمـا المعـنى العـام    

 . والمشترك في تصوير هذه الفئة ؟ وكيف تظافرت للتعبير عنه أساليب البيان القرآني وطرقه ؟

                                                 

 .كتقويم تكويني للمتعلمين " المفلحون " السؤال نفسه يطرح  عن كلمة  - 1

 . 33: الآية : سورة الصافات  - 2
  .كتقويم تكويني للمتعلمين" وبالآخرة هم يوقنون : " السؤال نفسه يطرح عن قوله  - 3
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 ( ل والحرام حديث الحلا)من البلاغة النبوية : الثاني  الدرس-ب
إن  : "عن النعمان بن بشير رضـي الله عنهمـا قـال سمعـل رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول       

ـــى  ـــاس  ، فمـــن ات ـق  ـــير  مـــن الن الحـــلال  بـــين   ، وإن  الحـــرام  بـــين   ، وبينه مـــا أمـــور مشـــتبهات  لا يعلم هـــنَّ كث
ه ، ومن وق   في ا لشبهات  وقـ   في الحـرام  كـالراعي يرع ـى حـول  الح م ـى الشبهات  فقد استبرأ  لدين ه وعرض 

ك  أنْ يرت  فيه ، ألا وإنَّ لكل  ملكٍ حم ى ، ألا إنَّ حم ـى الله  في محارم ـه ، ألا وإنَّ في الجسـد  مضـغة   يوش 
 . 1"إذا صلح ل صلس  الجسد  كل ه ، وإذا فسد ت فسد  الجسد  كل ه ، ألا وهي القلب  

هو الذي قـل  عـدد حروفـه ، وكثـر : " حظ واصفا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجا: تقديم 
:" قل يامحمـد : عدد معانيه ، وجلَّ عن الصنعة ، ونزه عن التكل ف ، وكان كما قال الله تبارك وتعالى 

 . 3"  2"  أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيَن
بلاغتــه صــلى الله عليــه وســلم ، ومــا مرجعــه مــا عســى أن يكــون ســر  الجمــال في : " وتســاءل الرافعــي 

ذلــك الجمــال الفــني في بلاغتــه صــلى الله عليــه وســلم إنمــا هــو أثــر علــى : " الــذي يــرد  إليــه ؟ وأجــاب 
 . 4"الكلام من روحه النبوية على الدنيا وتاريخها 

 الفهمأسئلة قياس 

 .استوقفنا الحديث عند أهم ثلاثة أحكام شرعية ماهي ؟ -
 ل حكم ؟ ماهي صفة ك-
 .علام كان التركيز في الحديث ؟ لماذا ؟ -
 ما علاقة الحديث عن القلب بالحديث عن هذه الأحكام ؟      -

 .من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة لخص في فقرة أهم  مضامين الحديث :   تدريب
 أسئلة التحليل وقياس التذوق 

 المبحث وقيمته الفنيةخلاصة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبـين " الحـلال بـين  والحـرام " قولنـا هل تجـد فرقـا في المعـنى بـين -

 .الصيغة الب ورد بها الحديث؟ 
ــــــة علــــــى  إعــــــادة المســــــند مــــــ  الحــــــلال والحــــــرام للدلال

 .اختلافهما وتميز كل منهما عن الآخر ووضوحه 
                                                 

 . 5166، ومسلم رقم  14رواه البخاري رقم البخاري ومسلم ،  صحيس - 1
 .  91: ص  - 2

 . 53: ، ص  4الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج - 3
الرافعي ، السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية ،تحقيق أبي عبد الرحمن البحيري  ، دار البشير للثقافة  - 4

 .59 - 53: ، ص ( د ، ت  )، ( د ، ط ) والعلوم ، 

http://www.attasmeem.com/


 

283 

؟ اكتشـــــف ذلـــــك " نكــــرة " مشـــــتبهات " لمــــاذا وردت كلمـــــة -
 بالمقارنة بين استعمالها نكرة ومعرفة ؟ 

دلالـــة علـــى عظمهـــا نكـــرة " ات مشـــتبه" وردت كلمـــة 
 .وخطورتها وخفائها 

مـن :  " ما السر في العـدول عـن الضـمير إلى الظـاهر في قولـه -
 1؟ " فمن ات قاها" إذ الأصل أن يقول " اتقى الشبهات " 

وضـ  الظــاهر بــدل المضــمر مبالغــة في التنبيــه إلى خطــورة 
 .الشبهات ، وضرورة الحذر من الوقوع فيها 

دلالــة "بــرئ " إدخــال الهمــزة والســين والتــاء علــى الفعــل  وبرئ دينه ؟ " استبرأ لدينه " بين القول ما الفر  -
 . على ضرورة ما يبذل من الجهد في طلب البراءة للدين

ما الصورة الب صـو ر بهـا الواقـ  في الشـبهات ؟ ومـا قيمتهـا في -
 التعبير عن المعنى المراد ؟ 

ة الراعـي حـول الحمـى صـور الواقـ  في الشـبهات في صـور 
وهــــي تشـــــبيه تمثيلـــــي ، والجـــــام  عـــــدم تـــــوخي الحـــــذر في  

 .كليهما 
التعبــــــــير بالفعــــــــل المضــــــــارع يــــــــدل علــــــــى تجــــــــدد الرعــــــــي  ؟ " يرعى حول الحمى : " لماذا التعبير بالمضارع في قوله -

 . واستمراريته 
" إن  " لمــــاذا التوكيــــد بـــــ " ألا وإنَّ لكــــل ملــــك حمــــى" لاحــــظ -

 .  2د على المسند إليه ؟ وتقديم المسن
اجتمــاع أكثــر مــن مؤكــد للدلالــة علــى تعظــيم  وتفخــيم 

 ".ألا " الأخبار المذكورة بعد 
مضـغة للدلالـة علـى القلـب ، ونكـرت " استعيرت كلمة  ؟ ولم وردت نكرة ؟  " مضغة " عم  تعبر  كلمة -

 .للدلالة على تقليلها تعجبا من أمرها 
 .للدلالة على تحقق وقوع ما بعده   دون غيره ؟ " إذا  "لماذا استعمال اسم الشرط 

 .من وظائف المقابلة إيضاح المعنى وتوكيده  ما السر  في الجم  بين الصلاح والفساد في آخر الحديث ؟ 
 :  تدريب تحصيلي

تتجلــى قيمــة البيــان النبــوي في هــذا الحــديث في القــدرة علــى التحــذير مــن الوقــوع في الشــبهات ،      
 .ضس ذلك في فقرة من إنشائك بالاستناد إلى التحليل البلاغي المنجز و 
مخاطبـا المغتصـب الصـهيوني في قصـيدة مـن الشـعر الحـديث  3قـال سمـيس القاسـم :  الثالـث الدرس-ج

 :  4" خطاب في سو  البطالة " تحل عنوان 
ئْل   –ر بمَّ ا أ فْق د        ي  –ما ش   م ع اش 

                                                 

 " .من وق  في الشهات : " يلفل الانتباه إلى ذلك أيضا في قوله  - 1
 " .ألا وإن  في الجسد مضغة : " يطرح السؤال نفسه عن  قوله  - 2
ه م ، اكتشف ملكته الشعرية في سن مبكرة ، كانل معظم كتابات 5848شاعر فلسطيني ولد بمدينة الزرقاء بالأردن سنة  - 3

تنديدا بما يمارسه الصهاينة من ظلم ، واغتصاب لبرض ، واعتداء سافر على فلسطين والفلسطنيين ، جمعل أشعاره كاملة في 
 .م  4153م ، توفي أيام العدوان الصهيوني على غز ة في العشرين من أوت 5834ديوان سمييس القاسم سنة 

 .م 5813نظمل القصيدة سنة  - 4
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ا أ عْر ض        ي ر بمَّ  ل لْبـ يْ   ث ي ابي  وف ر اش 
ا أ عْم ل  ح ج ارا         ..و ك ن اس  ش و ار عْ ..وع تَّالا  ..ر بمَّ
ي ع نْ ح ب وبْ        و اش 

ا أ بْح ث  في  ر وْث  الم  ر بمَّ
ا أ خْم د         ..و ج ائ ْ  ..ع رْي ان ا ..ر بمَّ
  لنْ أساو مْ ..ل ك نْ ..ي ا ع د وَّ الشَّمْ        
ر ن ـبْضٍ في  ع ر وق ي        .س ا ق او مْ ..و إ لى آخ 

بْرٍ م نْ ت ـر ابي        ر ش  ا ت سْل ب ني  آخ   ر بمَّ
جْن  ش ب ابي        ا ت طْع م  ل لس   ر بمَّ
ا تسْطو على م يراث  جدِّي        ر بمَّ
 ..و خ و اب  ..وأوانٍ .. م نْ أثاثٍ      
ا تح ْر    أشْع ار         ي و ك ت    ر بمَّ
ب        م ي ل لْك لا  ا ت طْع م  لحْ   ر بمَّ
ا ت ـبْقى عاى ق ـرْي ت نا ك ب وس  ر عْب        ..ر بمَّ
 لنْ أساو مْ ..ل ك نْ ..ي ا ع د وَّ الشَّمْ        
ر ن ـبْضٍ في  ع ر وق ي        .س ا ق او مْ ..و إ لى آخ 
 ..ي ا ع د وَّ الشَّمْ        
 ..ين اء  ز ين ات  و ت ـلْويس  ب ش ائ رْ في  الم       
 و ز غ ار يد  و ب ـهْجهْ      
 وه ت اف ات  و ض جَّةْ      
رْ       ي ة  وهْج  في  الح ن اج  يد  الح م اس   والأن أش 
ر اعْ        وع لى الأفْق  ش 
 خ اط رْ ..والل جَّ .. ي ـت ح د ى الرِّيس       

 و يج ْت از  الم
ا ع         ود ة  ي ولْيسيز  إنهَّ
 م نْ بح ْر  الضَّياعْ      
رْ ..ع وْد ة الش م          ه اج 

 و إنْس اني  الم
ن يه        نـ يـْه ا و ع يـْ  ..ل نْ أ س او مْ ..يم  ين ا .. ول ع يـْ
ر ن ـبْضٍ في  ع ر وق ي        .س ا ق او مْ ..و إ لى آخ 
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 . س ا ق او مْ .. س ا ق او مْ      
ا مقاربة هذا النص مقاربة أسلوبية بسـيطة تراعـي مسـتوى الطلبـة ، وقـد انطلقنـا مـن التركيـز حاولن      

ا تمارس تأثيرا على القارئ بسـبب  مـا ( الأسلوبية ) على الظواهر البلاغية  المتكررة والجلية والب رأينا أنه 
لفـــة المعجميـــة، والصـــوتية، فيهـــا مـــن الـــتلاؤم بـــين التجربـــة الشـــعورية واللغـــة الشـــعرية في مســـتوياتها المخت

 . والتركيبية، والدلالية 
 :أسئلة الفهم 

الة على ذلك ؟-  . إلى من يوج ه الشاعر خطابه ، وما العبارة الد 
 في النص ثلاثة مقاط  متباينة الغرض حددها وبين غرض كل  منها ؟  -
 .لكل مقط  معجمه اللغوي الممي ز ، وضس ذلك بأمثلة من كل  مقط   -
الـة علـى ذلـك النص - تحد  صارخ لعدو محتل غاصب لبرض ، وإصـرار علـى مواجهتـه مـا العبـارات الد 
 .؟ 

 أسئلة التحليل وقياس التذوق 
 .في المقط  الأول خم  مرات فما دلالة ذلك ؟" ربما " تتكرر كلمة -
 ؟ مقطعين من النص لكن ها تختلف في الوظيفة ، كيف توض س ذلكتطغى الجملة الفعلية على -
 . ؟في كل  موض  تكررت مظاهر التقديم والتأخير في المقطعين ، استخرجها وبين دلالتها -
 في القصيدة بعض الاستعمالات الرمزية استخرج اثنين منها ، وبين أثرهما في المعنى ؟-

يكث ف التصوير التجربة الشعورية دلَّ على ثلاث صور وبين أثرهـا في تصـوير مشـاعر الألم والأمـل في -
 . لنص ا
 . تكرر حرف القافية كم من مر ة في م  أن  القصيدة من الشعر الحر فما تعليل هذا التكرار ؟-
 .لجأ الشاعر إلى ما يسمى باللازمة في آخر كل  مقط  وضحها وبين أثرها ؟-
 قياس نجاعة الطريقة -3

اهــا لممارســة التحليــل هــذه بعــض النمــاذج مــن الأســئلة الــب اخترناهــا لتحقيــق الأهــداف الــب رسمن      
البلاغــي بمشــاركة الطالــب ، وقــد جعلنــا مــن امتحــان السداســي قياســا للمقارنــة بــين الطــريقتين ، وعولنــا 

 : فيه على الجانب التطبيقي الوظيفي ، وقد اشتمل الامتحان على أربعة أسئلة متدرجة كالآتي 
 ( .أرب  نقاط ) :  السؤال الأول

 وض  أمامه المصطلس البلاغي المناسب  ،سطر تحل موض  المبحث البلاغي

 المصطلس المناسب له  الشاهد البلاغي 
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        1 "وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ " 

  وإذا المنية أنشبل أظفارها   خلل كل تميمة لا تنف  :  قال الشاعر 

خَذْتُ مَعَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّوَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ "  :قال تعالى: " قال تعالى 

  2"  الرَّسُولِ سَبِيلا

 

ما بعثني الله به من الهدى : " قال الرسول صلى الله عليه وسلم  مثل  
 " .والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا 

 

 ( أرب  نقاط )  : السؤال الثاني 
على ضوء هذا التعريف تبينَّ بلاغة "  لهي مطابقة الكلام لمقتضى الحا: " قيل في تعريف البلاغة  

 الشواهد التالية م  التعليل 
 

 الحكم عليه    الشاهد البلاغي 
 (  غير بليغ / بليغ )

 التعليل 

زرت مريضا فالتقيل بقريب لك لم تلقه منذ أمد فقال لك وهو 
ا لمناسبة  سعيدة  أن نلتقي  بعد  مدة طويلة :" مسرور بلقائك  إنهَّ

." 

  

أنل أكبر أو الن  صلى الله عليه :" العباس بن عبد المطلب سئل 
 " . هو أكبر  ، وأنا و لدت  قبل ه: "  فقال؟ وسلم 

  

   . إنما الكاتب  أنل  : قال أحدهم لكاتب مشهور
هنَّأ إسحا  الموصلي  الخليفة المعتصم بالله بقصره الجديد في 

 : قصيدة مطلعها 
ك الب ل ى ومحا  .ك       ياليل  شعر ي ما الذي أبلاك  يا دار  غيرَّ

  

 (أرب  نقاط ) :  السؤال الثالث
مستعينا بموضوع الفقرة ض  الكلمة اللائقة من حيث معناها ومبناها وبلاغتها في المكان المناسب 

 . وسياقها
                                                 

 . 15: ية الآ: سورة الهمزة  - 1

 .  43 : الآية:  الفرقانسورة  - 2
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 : قال الحسن البصري في إحدى خطبه داعيا الناس إلى الزهد في الحياة 
، بْ  دن"  جميعا  ، ............تربْحهما جميعا  ، ولا تبْ  آخر تك بدنياك ف...........بـياك  يابن  آدم  

فيه ، وإذا رأيت هم في الشرِّ فلا تغبطْهم عليه ، يابن  ............. يابن  آدم  إذا رأيل  النَّاس  في الخير  فـ
ا عمَّا قليلٍ  لمْ تزلْ في هدم  عمر ك منذ  سقطل  منْ ، واعلمْ أنَّك ........آدم  طأ الأرض  بقدم ك فإنهَّ

...... ، وأبصر  ....... ، وتفكَّر فاعتبر  ، واعتبر  ............، فرحم  الله  رجلا  نظر  فـ........بطن  
م   . 1"، فقدْ أبصر  أقوام  فلمْ يصبر وا فذهب  الجزع  بقلوبه 

  (ثمان نقاط ) :  السؤال الرابع
التَّفاهم  صدرت منك كلمة نابية لم تحسب حسابها  في حقِّ صديق  في لحظة من الغضب وسوء   

حاولل أن تسترضيه و فجرحلْ الكلمة كيان ه ، وأدْملْ فؤاد ه،  ،حميم لك ،كان مثل الأخ مودة 
 .ك استحييل من مواجهته ، فكتبل إليه مشافهة لكنَّ 
راجيا عفوه بأسلوب مؤثر فيها صديقك ،  تسترضيأنشئ فقرة لا تزيد عن عشرة أسطر :  المطلوب

 .موظفا ثلاثة مباحث بلاغية مختلفة 
وقد توخينا أن تستجيب الأسئلة لبهداف الب رسمناها للدرس البلاغي ، وأن تتدرج من السهل      

محور يركز على الجانب المعرفي وينطوي : إلى الصعب ، ومن البسيل إلى المركب، وقسمناها إلى محورين 
ل والثاني ، ومحور يركز على التركيب والإنشاء واستثمار المعرفة البلاغية، وينطوي تحته تحته السؤال الأو 

 .      السؤال الراب  والخام 
وإن كن ا لا نعو ل على نتائج هذا الامتحان كثيرا  كقياس لنجاعة الطريقة بحكم عوامل كثيرة منها      

إلا سداسيا واحدا ، واختلاف مستويات  قصر فترة إنجاز هذه التجربة الميدانية، حيث لم تدم
المتعلمين ، وتفاوت مواضبتهم وحضورهم في حصص المحاضرة والأعمال التطبيقية، فإن  ذلك لا يمنعنا 

من الإشارة إلى بعض الإحصائيات العامة ، فقد أجرى الامتحان سب  وثمانون وثلاث مائة طالب 
، ورسب مائة وثمانية وستون   %19.81ت بــوطالبة ، نجس منهم مائتين وتس  طلبة بنسبة قدر 

، وهي نسبة نجاح مقبولة إذا ما قورنل بنسب النجاح   % 34.61طالبا وطالبة بنسبة قدرت بــــ
 .العامة 
أم ا ا موعة الضابطة الب قدر عدد طلبتها بتس  وسبعين ومائة طالب نجس منهم مائة وخمسة       

، وا موعة التجريبية الب قد ر عدد طلبتها بــمائتين  % 10.91ـ طلاب فقدرت نسبة النجاح فيها بــ

                                                 

 .  544:، ص 4الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج - 1
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، وهما نسبتان  % 13.08وثمانية طلاب نجس منهم مائة وأربعة عشر طالبا بنسبة نجاح قدرت بـ 
متقاربتان لي  بينهما فر  معتبر ذي دلالة يظهر تفاوتا ملحوظا بينهما في النجاعة والتحصيل ، 

 .%58أكثر من والذي قدرنا أن يكون 
 
 

 : أم ا نسبة النجاح في كل  سؤال ، فكانل كالآتي 
 نسبة النجاح في ا موعة الضابطة  نسبة النجاح في ا موعة التجريبية  السؤال 

 %33.86      %91.40 السؤال الأول 
 %43.34       % 39.51 السؤال الثاني
 % 94.85                % 93.30 السؤال الثالث

 % 31.05                % 44.11 لسؤال الراب ا
ولم نكتف بالامتحان قياسا لهذه التجربة ، بل كن ا نعول كثيرا على الملاحظة ، وما يبديه      

المتعلمون من ردود أفعال تجاه الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية ، وقد لفل انتباهنا أثناء التدري  أن  
جريبية كان أكثر من ا موعة الضابطة ، وقد افترضنا أن  مرج  ذلك إلى الحضور في ا موعة الت

ا تعتمد  ا جديدة إلى حدٍّ ما على الطالب ، وأنه  الطريقة الب اعتمدت في ا موعة التجريبية إذ أنه 
 التحليل والتطبيق ، وتشرك الطالب في هذا التحليل أكثر عن طريق الأسئلة الب أعددناها وأشرنا إليها

 .سالفا
قسم : ولنتأكد من ذلك فقد لجأنا إلى استبيان وجهناه إلى الطلبة ، وقد قسمناه إلى قسمين      

المعلومات الخاصة بالطالب ، وقسم إبداء الرأي في طريقة تدري  البلاغة ، وهو القسم الذي ركزنا 
ل ، والسادس، والثاني فيه على تحليل ثلاثة أسئلة محورية فيه كانل هي المقصودة وهي السؤال الأو 

 .عشر 
 : وقد كانل أسئلة الاستبيان كالتالي 

 الرأي في طريقة تدريس البلاغة الطالب  قسم إبداء 
النظري والتطبيقي معا    ( ): التطبيقي    ( ): ما الجانب المهم في تقديم الدرس البلاغي في نظرك  ؟ النظري -5

( ). 
 .( ): ، لا     ( ):باحث البلاغية جديدة عليك ؟ نعم هل الطريقة الب يقدم بها درس الم -4
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إن كان  فيها جديد فما هو ؟ -4
........................................................................ 

 ): ،  لا   ( ): هل ترى أنَّ هذه الطريقة ستنمي فيك تذو  الكلام البليغ والإحساس بما فيه من جمال ؟ نعم -3

). 
 .( ): ،  لا   ( ): هل ترى أن  هذه الطريقة ستنمي فيك القدرة على تمييز جيد الكلام من رديئه ؟ نعم -1
 .( ): ،  لا   ( ): هل ترى أن هذه الطريقة سترقى بلغتك وتعبيرك ؟  نعم -9
 .( ): لا،     ( ): هل الطريقة الب درسل بها المباحث البلاغية مجدية وفع الة في رأيك ؟  نعم -3
 . ( ): ، لا    ( ): هل يكلفك أستاذك بإنجاز بعض التدريبات والتطبيقات ؟ نعم -0
 . ( ): ، لا   ( ):هل تقوم أنل بإنجاز تطبيقات وتدريبات من تلقاء نفسك ؟ نعم  -6

 . ( )، لا   ( )؟ نعم ( البلاغة ) هل تطال  كتبا بلاغية خاصة بالمقياس -58
مما تطالعه ؟  اذكر ثلاثة عناوين-55

......................................................................................................
... 
ما العامل المهم في تدري  البلاغة بما ققق الغاية من درسها في رأيك ؟ -54

......................................................................................................
......................................................................................................

...... 
 

وقد وج ه هذا الاستبيان في الحصة التطبيقية      
لفوجين من ا موعة الأولى ، وفوجين من ا موعة  1

مائة وتسعة عشر : ندرسهما بطريقة المحاضرة نفسها ، وقدر مجموع الطلبة المستجوبين بــ الثانية كن ا 
 .طالبا وطالبة 

وقد كانل أغلب الإجابات عن أسئلة الاستبيان بالإيجاب عدا السؤال التاس  والعاشر اللذان      
 التكوين والتعل م الذاتي يتعلقان بجهد الطالب حيث كانل أغلبها بالنفي ، مما يعني أن  دور الطالب في

لازال قاصرا ، وأن  جهده لا زال محدودا، ولا يمكن لأية طريقة أن تنجس ما لم تعو ل على جهد 
 .الطالب وبذله 

أم ا الإجابة عن السؤال الأو ل المتعلق بالجانب المهم في تقديم الدرس البلاغي فقد كانل لصالح      
،  % 31.94اختار تسعون طالبا هذا الخيار بنسبة قدرت بـ الجم  بين النظري والتطبيقي ، حيث 

أم ا بقية الخيارات فكانل لصالح الجانب التطبيقي مما يعني أن  المتعلم بحاجة ماسة إلى التطبيق 
                                                 

 .السبب في توجيه الاستبيان في الحصة التطبيقية أن  الطالب ملزم بالحضور فيها  - 1
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والتدريب المستمر ، وأن  التخفيف من وطأة الجانب النظري الذي يطغى على درسنا اللغوي أصبس 
 .ا الدرس ضرورة وحاجة ماسة للرقي بهذ

المتعلق بجدوى الطريقة في الرقى بلغة الطالب وتعبيره ،  -وكانل الإجابة عن السؤال السادس       
بالإيجاب بنسبة قدرت  -وهو سؤال جام  للقدرات الب أشرنا إليها في السؤالين الراب  والخام  

قدرات اللغوية لدى الطالب مما يعني أن  كلا الطريقتين بإمكانها الإسهام في تطوير ال % 63.55بــ
إذا أشعر أن  الدرس البلاغي لي  غاية في حد  ذاته وإنما هو وسيلة ، وقد كن ا نلس فيما نقدم من 
توجيهات للطلبة على ذلك ، ونرسم في أذهانهم أن  الامتحان لن يكون استرجاعا للمعلومات 

 .والمعارف بقدر ما سيكون اختبارا للقدرات 
الثاني عشر والذي كان مفتوحا ، وكانل الغاية منه أن يخلص الطالب إلى عامل مهم أم ا السؤال      

وحاسم في تدري  البلاغة بما ققق أهدافها الب نبهنا الطلبة إليها في أول حصة، وأشرنا إلى معظمها 
ذ ، التطبيق ، والأستا: في هذا الاستبيان فإن  شبه إجماع قد وق  على ثلاثة عوامل مرتبة كالتالي

والممارسة ، مما يعني أن  نجاح الدرس البلاغي لا يتحقق إلا بطريقة ناجعة يسهم في فعاليتها الأستاذ 
بإشرافه على العرض والتقديم ، والطالب بمشاركته وممارسته ، وسأحاول أن أقتطف ما أورده بعض 

 : الطلبة في كل عامل م  تصحيس بعض أخطائهم اللغوية 
  العامل المهم في تدري  البلاغة بما ققق الغاية من درسها في رأيك ؟  ما : البلاغي التطبيق

هو الجانب التطبيقي، ومحاولة إخراج البلاغة من مجرد التعريفات والمفاهيم إلى الاكتشاف ،  -5
 . والفهم ، ومن ثم ة الإبداع إن أمكن

رة على الحكم عليه ، هو الجانب التطبيقي حيث يمك نك من كيفية استخراج الشاهد ، والقد -4
 .وتذوقه وفيم تكمن الجمالية فيه 

يعد  الجانب التطبيقي مهما في تذو  النصوص الأدبية ، ويمكِّن من إدراك مكنوناتها الجميلة ،  -4
 .  ولكن قرنها بالجانب النظري والإكثار من التمر ن عليها هو الذي يساعد على تقوية هذه الملكة 

    ل المهم في تدري  البلاغة بما ققق الغاية من درسها في رأيك ؟ ما العام: الأستاذ  دور
 .هو طريقة الأستاذ في الشرح النظري والتطبيقي  -5
 .بكل موضوعية وصراحة أولا أن يكون الأستاذ مسؤولا فيؤدي مهمته بكل مصداقية -4
  الطلبة ، وكلامه البليغ هو أسلوب الشرح الذي يعتمد عليه الأستاذ وطريقته الفعالة في التعامل م-4

 .والفصيس أثناء الشرح 
  ما العامل المهم في تدري  البلاغة بما ققق الغاية من درسها في رأيك ؟ :  دور الطالب
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 .هو رغبة  الطالب وإرادته ، وخاصة الممارسة بالإضافة إلى امتلاك الرصيد الثقافي -5
عمال الموجهة ، وكذا الحضور المستمر للمحاضرات هو الممارسة المستمرة ، وإنجاز التطبيقات والأ-4

 .دون انقطاع 
 . هو كيفية ممارسة تحليل النصوص، وإدراك سر  الجمال فيها ، وتمييز جي دها من رديئها -4

وقد وجهنا سؤالا خاصا لعشر طلبة كن ا قد كلفناهم بالحضور إلى ا موعتين للمقارنة بين        
نصف الطلبة يميلون إلى الدراسة وفق طريقة ا موعة التجريبية ، وأن  النصف  الطريقتين ، وقد تبين  أن  

 .الآخر يميل إلى الجم  بين الطريقتين
ومن خلال ممارستنا لهذه التجربة ، وما دعمناها به من القياس عن طريق الامتحان والاستبيان      

صة ، والدرس اللغوي بعامة نجملها في وقفنا على بعض معالم نجاعة طريقة تقديم الدرس البلاغي بخا
 :النقاط الآتية 

تحليل النصوص تحليلا فن يا ، ودعمها بالشواهد البلاغية المناسبة لكل مبحث بلاغي يعمل على -5
 . تمكين المتعلِّم من اكتساب المهارات اللازمة تدريجيا 

وسيلة يجب أن تستثمر لممارسة الجانب المعرفي النظري الذي تمثِّله قواعد وعلوم اللغة لي  إلا -4
 .          الإنجاز اللغوي، وهذا لا يعني تغييبه بل حسن توظيفه بما ققق أهداف الدرس البلاغي

التطبيق المستمر يجب أن قضر في كل درس بلاغي ، وأن يطغى عليه ، لأن ه الطريق إلى تدريب -4
 .المتعلم على الممارسة 

عليمي ، وإتاحة الفرصة له لفهم المعرفة، والمشاركة في صنعها خير له إشراك المتعلم في كل  فعل ت-3
 .من استقبالها واستهلاكها بالحفظ ، ثم نسيانها بعد ذلك 

حرص المعلم على تدريب المتعل م على مختلف المهارات الب تمكِّنه من توظيف المعرفة البلاغية -1
 .واستثمارها في أدائه اللغوي الشفوي والكتابي

التقويم المستمر أثناء الدرس وبعده وسيلة من وسائل قياس الطريقة وتصويب ما فيها من الأخطاء  -9
 . حت تستجيب لتحقيق أهداف الدرس 
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 خاتمة 
في الــتراث البلاغـــي العــربي مـــواطن كثــيرة للخصـــب والنمــاء ســـواء أفي أصــوله التاريخيـــة الــب خط هـــا      

ديما بمختلـف بيئـاتهم المعرفيـة الدينيـة واللغويـة والأدبيـة والنقديـة ، أم في اجتهـادات أفذاذ أعلام العربيـة قـ
المحــدثين الــذين توخــوا بعــث هــذا الــتراث وإحيــاءه ، وقــد أرســى هــؤلاء وأولئــك كثــيرا مــن دعــائم الــدرس 

تلقفنـاه مـن  البلاغي الفع ال الب تغافلنا عنها حينما قصرنا البلاغة على طابعها العلمي التعليمـي الـذي 
كتب التلخيصات والشروح بمزيد من الإمعان والتركيـز علـى البلاغـة المعياريـة الـب تجعـل غايتهـا القاعـدة 
المضبوطة ، والتعريف الدقيق ، والتفري  الذي يول د كثيرا من الاصطلاحات الب قـد لا تغـني في التـذو  

احــل غــير هــذه المرحلــة ، ولم تعــرف ثــراء علميــا الفــني  لمعــالم الجمــال ، وكــأن  البلاغــة لم تمــر  بمحطــات ومر 
 .غير هذا الموطن الذي لم يكن سوى خلاصة لمسيرة عم رت طويلا

ومــن معــالم الفعاليــة والوظيفيــة الــب وقفنــا عليهــا في تراثنــا البلاغــي العــربي، والــب نعتبرهــا مــن أهــم        
 : نتائج هذا البحث نذكر

الخطـــاب القـــرآني، والخطـــاب الأدبي،  فبدراســـتهما اكتشـــف  متانـــة علاقـــة الـــدرس البلاغـــي بدراســـة-5
 .أعلام العربية خصائص هذه اللغة ، وفنون التعبير بها عن المعاني 

وظيفية الأهداف الب ألزم علماء العربية أنفسهم بتحقيقها في مؤلفاتهم، فبالدراسة البلاغية فهموا  -4
امـه وتشــريعاته ، وبهــا أيضــا فهمــوا الخطــاب الأدبي، الخطـاب القــرآني، وأدركــوا إعجــازه ، واســتنبطوا أحك
 .ورصدوا خصائصه وأدبيته ، ومي زوا جي ده من رديئه 

وظيفيـة اسـتثمار المباحـث البلاغيـة ومصـطلحاتها لتكـون وسـيلة للتحليـل البلاغـي ، لا لتكـون غايـة -4
 .  في حد  ذاتها 

أكثـر فعاليـة لمـا اعتمدتـه مـن التحليـل  وظيفية طرائق تنـاول قضـايا البلاغـة ومعالجتهـا، حيـث كانـل-3
، والمعتمد على التعليـل لمـواطن الفن يـة ، والتمثيـل لهـا ، والإحالـة علـى كثـير مـن  المستند إلى التذو  الفني 

 .نماذجها 
سارت كثير من الدراسات الحديثة الب سعل لتجديد الدرس البلاغي على نهج الدراسات القديمـة -1

 .فية سواء في دراستها للخطاب القرآني أو دراستها للخطاب الأدبي فحققل لنفسها تلك الوظي
مك نـل الدراســات الــب احتكـل بالثقافــة الل ســانية الغربيـة وبخاصــة الأســلوبية والتداوليـة مــن إمكانيــة -9

الاســـتفادة مــــن آليــــات التحليـــل المعتمــــدة فيهــــا واســــتثمارها في التحليـــل البلاغــــي ، وفي قــــراءة جديــــدة 
 .ربية للبلاغة الع
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وإجمالا فإن  الدرس البلاغي لم يكن غاية في حد  ذاته بل كـان وسـيلة حققـل كثـيرا مـن الغايـات،      
وإذا أردنا اليوم الحياة للغتنا وبلاغتنا فلي  لنا من سبيل إلا بعث الحياة في درسها ، فهو وسيلتنا لربل 

 هـي معلـم هويتنـا، ولـن يتـأت لنـا ذلـك إلا أبنائنا بهذه اللغة الب هي عنوان وجودنا، وهذه البلاغة الـب
وبالاستناد إلى جهود أعلامها قديما وحديثا،  بالعودة إلى منابعها الب لا تجف، وعيونها الب لا تنضب،

وإعادة قراءتها وفحصـها وتمحيصـها وغربلتها،واسـتثمار مـا فيهـا مـن مـواطن الخصـب والنَّمـاء مـن حيـث 
ديمها ومعالجتها ، وتجاوز التراكم والتكدي  المعرفي الذي لا يخدم هذه المادة المعرفية، وطر  عرضها وتق

الدراسة، م  الانفتاح على الدراسات الل سانية الغربية الحديثة ، والاستفادة من منجزاتها المعرفية النظريـة 
، ولا  والتطبيقيـة واسـتثمار آليـات مناهجهـا في الدراسـة والتحليــل بمـا يتوافـق مـ  خصـائص اللغـة العربيــة

 . يلغي أصلا من أصولها ، وبما ققق إضافة جديدة تكون أكثر إفادة للدراسة البلاغية 
ولا يمكن في تصو رنا أن نحقق ذلك إلا برؤية شاملة ومتكاملة تنطلق من العام إلى الخاص ، ومن       

رامج تعليمها، وتنحـو بهـا الأصل إلى الفرع ، فتعيد الل حمة إلى علوم العربية وأدبها ونقدها في مناهج وب
نحو المنحى الوظيفي الذي يجعل من معرفة هذه العلوم وسيلة إلى التمك ن من ناصية اللغة بالتركيز على 

 . اكساب المتعلمين مهاراتها المختلفة بالد ربة والمران والممارسة ، لا بتلقين معارفها وتحفيظ قواعدها
خلـق محـيل لغـوي فصـيس للناشـئة منـذ نعومـة أظـافرهم ،  ولتفع ل هـذه المنـاهج وجـب الحـرص علـى     

وفي مراحلهم التعليمية الأولى في الكت اب ، ورياض الأطفال ، والمدارس الابتدائية، وربطهم بلغتهم مـن 
خلال أداء معلميهم، وتسميعهم لنصوصها، وتحفيظهم ما تيس ر منها انطلاقا من أن  القـدوة هـي خـير 

ب انتقـاء معلمـي العربيـة مـن ذوي القـدرات والكفـاءات العاليـة وفـق معـايير سبيل للتعليم ، ولذلك وجـ
دقيقة، والحرص على تكوينهم تكوينا معرفيا وبيداغوجيا يؤهلهم لأن يكونوا نمـاذج في حسـن اسـتعمال 

 .  اللغة وممارستها ، وأن يضطلعوا بتعليمها بما ققق اكساب مهاراتها المختلفة للمتعلمين 
تفعيــل مــنهج الــدرس البلاغــي ، ومــن  رت هــذه النظــرة العامــة ، أمكننــا التفكــير في آليــاتفــإذا تــوف     

 : المقترحات الب نراها ضرورية في هذا الباب 
إعادة رسم أهداف الدرس البلاغـي بمـا ققـق وظيفيتـه فيسـهم هـو الآخـر كنشـاط مـن نشـاطات : أولا 

المختلفـــــة كـــــالفهم ، والتفســـــير، والتحليـــــل ، اللغــــة في إكســـــاب المتعلمـــــين مهـــــارات التفكـــــير والإبــــداع 
 .والتركيب ، والتقييم، والتذو  الفني، والإنشاء الأدبي

توثيـــق الصـــلة بـــين علـــوم اللغـــة العربيـــة في منـــاهج وبـــرامج تعليمهـــا، وبخاصـــة بـــين الـــدرس الأدبي :  ثانيـــا
بلاغيـة النظريـة وسـيلة لتطـوير والنقدي والدرس البلاغي لما بينها من الترابل والتكامـل ، واتخـاذ المعرفـة ال

 .  مستوى المهارات اللغوية لدى المتعلمين 



 

294 

انتقاء المؤلفات الأدبية ، والنصوص الفنية المناسبة لمدارك المتعلمين وأفهامهم ، وميولهم ورغباتهم : ثالثا 
 .وأدبها ، وحث هم على مطالعتها ومداومة قراءتها لما لها من الأهمية في ربل الناشئة بلغة الأم ة 

التعويـــل علـــى التطبيـــق المســـتمر مـــن أجـــل إكســـاب المتعلمـــين المهـــارات الســـابقة بالتـــدريج وفي :  رابعـــا
مختلف المراحل التعليمية بالاعتماد على طريقة التحليل الفني  للنصوص الأدبيـة، وبتوسـل المعرفـة اللغويـة 

 . والبلاغية المعيارية لإدراك بنيتها، وكشف أسرارها الجمالية
اعتمــاد طــر  التَّــدري  الــب تتــيس للمــتعل م المشــاركة بفعاليــة في اكتشــاف المعرفــة ، والوصــول : امســا خ

إليها ، وإبداء الرأي فيها ، والقدرة على استثمارها وإجرائها ، والابتعاد ما أمكـن عـن الطـر  التقليديـة 
 . الب تعتمد الإلقاء والتلقين 

لى الممارسة الشفوية والكتابية للغـة ، ومتابعـة ومراقبـة إنتـاجهم التدريب المستمر للمتعلمين ع:  سادسا
، واتخــــاذ تــــدابير المعالجــــة اللازمــــة في حينهــــا لتجــــاوز تــــراكم الأخطــــاء ، وتشــــجي  الطاقــــات والمواهــــب 

 .وتحفيزها على الإبداع الأدبي 
والتقيــيم ، وأساســا جعــل كفــاءة الممارســة اللغويــة الشــفوية والكتابيــة معلمــا مــن معــالم التقــويم :  ســابعا

لقيـــاس التحصـــيل، وســـبيلا مـــن ســـبل النجـــاح ، وتـــدريب المتعلمـــين علـــى ذلـــك انطلاقـــا مـــن الحصـــص 
 .التعليمية ، ومرورا بما يكلفون به من بحوث وواجبات ، ووصولا إلى الامتحانات الفصلية والرسمية 

جهود كل الفاعلين من باحثين وإن كان لنا من توصية في خاتمة هذا العمل فإننا ندعو إلى تظافر      
أكاديميين ، ومشرفين تربويين ، ومكلفين بوض  المناهج والبرامج من أجل استثمار نتـائج مـا ينجـز مـن 
البحــوث المتعلقــة بتعليميــة اللغــة العربيــة بمختلــف نشــاطاتها لبنــاء رؤيــة موحــدة شــاملة ومتكاملــة غايتهــا 

يــدا عــن تلقــين المعــارف ، وحفــظ القواعــد، وبكثــير مــن تفعيــل درس اللغــة العربيــة بمــا يضــمن وظيفيتــه بع
الدربة والممارسة والمـران لتصـبس هـذه اللغـة أداة طي عـة في يـد المتعلمـين قسـنون التفكـير والتعبـير بهـا ، ثم 

 . هم بعد ذلك بها يبدعون ،كما كان أسلافهم يفعلون 
ين مـن     المسـؤولين أن يعـد وا لهـذه اللغـة بكـل تفـان  إن  هذه الغاية النبيلة تفرض على أبناء الأمة الخـير 

وإخــلاص مــن البــاحثين والمشــرفين والمعلمــين ذوي الكفــاءات العاليــة ، والمطــامس الســامية ، مــن يبــذلون 
الأرواح والمهج خدمة للعربية الب شر فها الله سبحانه وتعالى وعظ مها وكر مها فجعلها لسان الوحي لخير 

 . ى التسليم خلقه عليه أفضل الصلاة وأزك
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 .قائمة المصادر والمراجع
 حفصالقرآن الكريم برواية  -
 والمراجعالمصادر : أولا-
إبراهيم  ،مصطفى، أحمد الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار، المعجم الوسيل ، تحقيق  –5

 ( .د، ت ) ، ( د ، ط ) مجم  اللغة العربية ، دار الدعوة ، المكتبة الشاملة ، 
د ) ،  53براهيم، عبد العليم ، الموجه الفني لمدرسي الل غة العربية ، دار المعارف ، القاهرة ، ط إ -4

 ( .ت 
ابن الأثير ، الجام  الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، تحقيق وتعليق مصطفى جواد ،  -4

 .م  5811هـ ، 5431وجميل سعيد ، مطبعة ا م  العلمي العراقي ، 
ابن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، قدَّمه وحققه وعلق عليه أحمد الحوفي ،  -3

 ( .د ، ت )، ( د ، ط ) ،  بدوي طبانة ، دار نهضة مصر للطب  والنشر ، القاهرة
، الإدارة ( نظام المقررات ) الإدارة العامة للمناهج ، دراسات بلاغية ونقدية التعليم الثانوي  -1
 . م 4151هـ ، 5345عامة للمقررات المدرسية ، الرياض ، طبعة تجريبية ، ال
الآمدي، أبو القاسم الحسن ، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، تحقيق السيد أحمد صقر ،  -1

 ( .د ، ت ) ،  3دار المعارف ، القاهرة ، ط
ليه الشيخ عبد الرزا  عفيفي ، الآمدي، علي بن محمد ، الإحكام في أصول الأحكام ، علَّق ع -3

 .م  4114هـ ، 534،  5دار الصميعي للنشر والتوزي  ، الرياض ، ط
 م 4155أوكان، عمر ، اللغة والخطاب ، رؤية للتوزي  والنشر ، القاهرة ،  -9
، ( د ، ط ) بدوي، أحمد ، من بلاغة القرآن ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزي  ، الجيزة ،  -8

 .م 4111
) بكر محمد ، إعجاز القرآن ، تس ،السيد أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر ،  والباقلاني ، أب -51
 ( .د ، ت)، ( د ط
،  4البرقوقي ،عبد الرحمن ،شرح  ديوان المتن  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط -55

 .م  5891هـ ، 5313
، دار ( جامعة تيزي وزو نموذجا )امعات الجزائرية بلعيد، صالح ، ضعف اللغة العربية في الج -54

 .م  4118، ( د، ط ) هومة للطباعة والنشر والتوزي  ، الجزائر ، 
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بوجادي، خليفة ، في اللسانيات التداولية م  محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم ، بيل  –54
 . 4118،  5الحكمة للنشر والتوزي  ، العلمة ، الجزائر ،  ط

،  4بيار جيرو ، الأسلوبية ، ترجمة منذر عياشي ، دار الحاسوب للطباعة ، حلب ،  ط -53
 .م  5883

الجاحظ، أبي عثمان عمرو ، البيان والتبين ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، مكتبة  -51
 .م  5889هـ ، 5359،  3الخانجي ، القاهرة ، ط

غة الواضحة البيان والمعاني والبدي  للمدارس الثانوية ، الجارم،  علي ، ومصطفى أمين ، البلا -51
 .م 5888، ( د ، ط ) دار المعارف ، القاهرة ، 

جحيش ،جميلة ، دليل المدرس ، المركز الوطني للوثائق التربوية ، وزارة التربية الجزائرية ،  -53
 . م  4115ديسمبر

مه ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي الجرجاني، عبد العزيز ، الوساطة بين المتن  وخصو  -59
 .م 4111هـ ، 5343،  5محمد البيجاوي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط

أسرار البلاغة في علم البيان ، صححه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد  ،الجرجاني ،عبد القاهر -58
 . .م  5899هـ ،  5318،  5رضا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

الجرجاني ، عبد القاهر ، أسرار البلاغة ، قرأه وعل ق عليه محمود محمد شاكر ، دار المدني بجد ة  -41
 ( .د ، ت ) ، (د، ط ) ، 

الجرجاني ،عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ، قرأه وعل ق عليه محمود محمد  شاكر، مكتبة الخانجي  -45
 ( .د ، ت ) ، ( د ، ط ) ، القاهرة ، 

، عبد القاهر ، الرسالة الشافية ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ، تحقيق وتعليق محمد الجرجاني  -44
 .م  5831،  4خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام، دار المعارف ، مصر ، ط 

اعيل بن حم اد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق أحمد عبد الغفور اسم، الجوهري  -44
 . م5881،  3ين ، بيروت ، طعط ار ، دار العلم الملاي

،  4علي ،  أصول تدري  اللغة العربية ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ط جواد، الطاهر -43
 .م  5893هـ ،  5313

الجويني، مصطفى الصاوي ، البلاغة العربية تأصيل وتجديد ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  –41
5891. 



 

297 

جاج  مداخل ونصوص ، صفحات للدراسات والنشر ، الحباشة، صابر ، التداولية والح -41
 .م  4119الإصدار الأول ، 

حبنكة، عبد الرحمن حسن ، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ، دار القلم دمشق ،دار  -43
 .م  5881 -هـ 5351، 5الشامية ، بيروت ، ط

ديوان المطبوعات ة اللغات، حساني، أحمد ،دراسات في اللسانيات التطبيقية ، حقل تعليمي -49
   .م  4118،  4الجامعية ، الجزائر ، ط

-هـ 5354،  5حمدي أبو علي، محمد بركات ،  البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل ، ط -48
  .م ، دار البشير ، عمان 5884

شر والتوزي ، الخالدي، عبد الفتاح ، إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني ، دار عماد للن -41
 .م  4111هـ ،  5345،  5عمان ، ط

سليمان حمد ، بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ، تحقيق  بوالخطابي ، أ -45
 .م  5831،  4وتعليق محمد خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام، دار المعارف ، مصر ، ط 

البلاغة ، شرح وتنقيس محمد عبد المنعم  الخطيب ،القزويني جلال الدين ، الإيضاح في علوم –44
 . م  5884 -هـ 5354،  4خفاجي ، المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ، ط

الخطيب ،القزويني جلال الدين ، التلخيص في علوم البلاغة ، ضبطه وشرحه عبد الرحمن  -44
 ( .د ، ت ) ، ( د ، ط ) البرقوقي ، دار الفكر العربي القاهرة ، 

اجي، محمد عبد المنعم ، محمد السعدي فرهود، عبد العزيز شرف ، الأسلوبية والبيان العربي خف -43
 .م  5884 -هـ  5354،  5، الدار المصرية اللبنانية ، ط

، مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم  ، عبد الرحمنابن خلدون  -41
ان الأكبر ، تحقيق حجر عاصي ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلط

 .م 5885،  ( د ط ) 
ابن خلكان ، أبو العباس شم  الدين ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، حققه إحسان  -41

 ( .د ، ت ) ، ( د ، ط ) عباس ، دار صادر ، بيروت ، 
 .م  5881، ( د ، ط ) ب المصرية ، القاهرة ، الخولي، أمين ، فن القول ، مطبعة دار الكت –43
محمد محمدعبد العليم ، موروثنا البلاغي والأسلوبية الحديثة ، طباعة ونشر دار اليسر  ،دسوقي -49

 (.د ، ت ) ، ( د،ط ) ، القاهرة ، 
 .5888،  4دوب، رابس ، البلاغة عند المفسرين ، دار الفجر للتوزي  والنشر ، مصر ، ط –48
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وان البحتري ، وقف على ضبطه وتصحيحه عبد الرحمن أفندي البرقوقي ، مطبعة هندية دي -31
 .م 5845هـ ، 5448،  5بالموسيتكي ، مصر ، ط

د ،  ) ديوان امرئ القي  ، اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطفاوي ، دار المعرفة ، بيروت ،  -35
 ( د ، ت) ، ( ط

هوامشه وقدم له عبد أ علي مهن ا ، دار الكتب العلمية ديوان حسان بن ثابل ، شرحه وكتب  -34
 .م  5883هـ ، 5353،  4، بيروت ، ط

،  4ديوان زهير بن أبي سلمى ، اعتنى به وشرحه حمدو طمَّاس ، دار المعرفة ، بيروت ، ط -34
 .هـ 4111هـ ، 5341

 .ديوان عنترة ، مطبعة الآداب ، بيروت  -33
د ) ة التطبيقي وتعليم العربية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، الراجحي، عبده ، علم اللغ -31
 .م  5881، ( ، ط 
القاسم الحسين ، المفردات في غريب القرآن ، تحقيق وضبل محمد  أبوالراغب الأصبهاني ،  -31

 (.د ، ت)، ( د ، ط) سيد كيلاني، 
د ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  الرافعي، مصطفى صاد ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية -33
 م 4111 -هـ  5341، ( ، ط 
الرافعي، مصطفى صاد ، السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية ،تحقيق أبي  -39

 ( .د ، ت ) ، ( د ، ط ) عبد الرحمن البحيري  ، دار البشير للثقافة والعلوم ، 
في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق وتعليق محمد محي الدين  القيرواني ، العمدة ،ابن رشيق -38

 .م  5895 -هـ 5315،  1عبد الحميد ، دار الجيل للنشر والتوزي  والطباعة ، بيروت ، ط 
،  54الركابي، جودت ، طر  تدري  اللغة العربية ، دار الوعي للنشر والتوزي  ، الجزائر ، ط -11

 .م 4154هـ ، 5344
ني ، علي بن عيسى ، الن كل في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ، تحقيق الر ما -15

 .م  5831،  4وتعليق محمد خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام، دار المعارف ، مصر ، ط 
الزركشي، بدر الدين محمد ، البحر المحيل في أصول الفقه ، قام بتحريره الشيخ عبد القادر  -14

 .م  5884هـ ،  5354،  4ني ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويل ، طعبدالله العا
الزركشي، بدر الدين محمد ، البرهان في علوم القرآن ، تس ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة  -14

 .م  5893هـ ، 5313،  4دار التراث ، القاهرة ، ط
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غة حت القرن الراب  الهجري ، منشأة المعارف ، سلام ، تاريخ النقد الأدبي والبلا حمد ، زغلول -13
 ( .د ، ت ) ، ( د ، ط) الأسكندرية ، 

الزمخشري ، جار الله أبو القاسم ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في  -11
،  5وجوه التأويل ، تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الجود ، علي محمد عوض ، مكتبة العبيكان ، ط

 .م  5889 -هـ 5359
الزناد، الأزهر ، دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة ، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزي  ، -11

 .م  5884،  5الدار البيضاء ، محمد علي الحامي ، صفاقص ، ط
ية زنجير، محمد رفعل أحمد ، مباحث في البلاغة وإعجاز القرآن الكريم ، طب  جائزة دبي الدول -13

 .م 4119هـ ، 5349،  5للقرآن الكريم ، دبي ، ط
 5894-هـ5314أبو زيد، علي ، البديعيات في الأدب العربي ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى  -19
  .م
 

 5زيد ،مصطفى بدر ، البلاغة التطبيقية لطلاب المعاهد الدينية ،المطبعة الرحمانية  ، مصر ، ط -18
 ،5841 . 

 الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ضمن شروح التلخيص  السبكي ، عروس -11
السجلماسي، أبو محمد القاسم ،  المنزع البدي  في تجني  أساليب البدي  ، تقديم وتحقيق  -15

 .م  5891  -هـ 5315،  5علال الغازي ، مكتبة المعارف ، الرباط ، ط
ية ، الإدارة العامة للمقررات السدي ، أحمد بن صالح ، اللغة العربية دراسات بلاغية ونقد -14

 .م 4118هـ ، 5341الدراسية ، المملكة العربية السعودية ، 
 5سلامة، موسى ، البلاغة العصرية واللغة العربية ، سلامة موسى للنشر والتوزي ، القاهرة ، ط -14
 .م 5831، 

 5894،  5والتوزي  ، طسلوم، تامر، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي ، دار الحوار للنشر  -13
 .م 

هـ ، 5314،  5الخفاجي ، سر  الفصاحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ،ابن سنان -11
 .م 5894

السيد، شفي  ، البحث البلاغي عند العرب تأصيل وتقييم ، دار الفكر العربي ، القاهرة  ، د  –11
 . 3، ط 
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شريعة ، الشاط  ، الموافقات في أصول الفقه ، الشاط ، أبو إسحا  ، الموافقات في أصول ال -13
 (  .د ، ت ) ، ( د ، ط ) عبد الله دراز ، دار المعرفة ، بيروت ، : تحقيق 
الشافعي، محمد بن إدري  ، الرسالة  ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية ،  -19

 ( د ، ت ) ، ( د ، ط ) بيروت ، 
لأسلوب دراسة بلاغية تاريخية لأصول الأساليب الأدبية ، مكتبة النهضة لشايب، أحمد ا ، اا -18

 .م 5885هـ ، 5355،  9المصرية ، القاهرة ، ط
حسين ، أحسن تليلاني ، محمد القروي،  المشو  في الأدب والنصوص والمطالعة شلوف ،  -31

الوطني للمطبوعات المدرسية الموجهة ، السنة الأولى من التعليم الثانوي جذع مشترك آداب ، الديوان 
 . م  4111،  5، الجزائر ، ط

شلوف ، حسين ، محمد خيل ، دليل أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة الأولى من  -35
 ( .د ، ت) التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ، وزارة التربية الوطنية ، الجزائر ، 

الفحول إلى الحقِّ من علم الأصول ، تس ، وتعليق أبي الشوكاني، محمد بن علي ، تقديم إرشاد  -34
 .م  4111 -هـ 5345،  5حفص سامي بن العربي الأثري ، دار الفضيلة ، الرياض ، ط

صحراوي، مسعود ، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في  -34
 .م  4111،  5والنشر ، بيروت ، ط التراث اللساني العربي ، دار الطليعة للطباعة

 ( .د ، ت ) ،  8ضيف، شوقي ، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف ، القاهرة ،ط –33
، عيار الشعر ، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر ، مراجعة نعيم زرزور،  دار  ، محمدابن طباطبا -31

 .م  5894هـ ، 5314،  5الكتب العلمية ،بيروت ، ط 
 
بدوي ، البيان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها  طبانة، –31

  3:الكبرى ، دار المنارة للنشر والتوزي  ، جدَّة ، دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزي  ، الرياض ، ط 
 .م 5899هـ ، 5319، 

، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن  الطبري ، محمد بن جرير ، جام  البيان عن تأويل آي القرآن -33
 .م4115هـ ، 5344،  5التركي ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزي  والإعلان ، ط

( د ، ط ) بن عاشور، الطاهر ، تفسير التحرير والتنوير ، الدار التونسية للنشر ، تون  ، ا -39
 .م  5893،
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علوم البلاغة العربية ، الجامعة العاكوب، عيسى علي ، علي سعد الشتيوى ، الكافي في  -38
 .م  5884المفتوحة ، الإسكندرية ،  

، دار الفكر ، ( دراسة مقارنة) عباس، محمد ، الأبعاد الإبداعية في منهج عبد القاهر الجرجاني  -91
 .م 5888هـ ، 5341،  5دمشق ، ط

التربوية الإسلامية ، مركز عبد الرحمن، صالح عبد الله ،  المنهاج الدراسي أسسه وصلته بالنظرية  -95
 .م  5891هـ ، 5311،  5الملك فيصل للبحوث والدراسات ، الرياض ، ط

د، ت ) ،  3عبد الرحمن، عائشة ، التفسير البياني للقرآن الكريم ، دار المعارف ، القاهرة ، ط -94
. ) 
شتركة للتعليم عبد الغاني عارف ، محمد جرير وآخرون ، في رحاب اللغة العربية الجذوع الم -94

الآداب والعلوم الإنسانية ، الدار العالمية للكتاب ، .الثانوي التأهيلي جذع التعليم الأصيل وجذع 
 .مكتبة السلام الجديدة ، المغرب 

عبد الغفار ،السيد أحمد ، التصو ر الل غوي عند علماء أصول الفقه ، دار المعرفة الجامعية ،  -93
 .م  5881 ،( د ، ط) الإسكندرية ، 

،  5عبد المطلب ، محمد ،  البلاغة والأسلوبية ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان ، ط -91
 .م  5883

عبد المطلب، محمد ، البلاغة العربية قراءة أخرى ، مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة العالمية للنشر  -91
 . 5883والتوزي  لونجمان ، الطبعة الأولى ، 

،  5دار العلوم ، الكويل ، طه ، داود ، نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا ، مؤسسة عبد -93
 .م 5838

أبو عبيدة ، معمر بن المثنى ،  مجاز القرآن ، عارضه بأصوله وعلَّق عليه محمد فؤاد سزكين ،  -99
 ( .د ، ت ) ، ( د ، ط ) مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

ي ، قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية ، عالم عرفة، عبد العزيز عبد المعط –98
 .م  5898 -هـ 5311،  5الكتب ، بيروت ، لبنان ، ط 

د ) عزام ، محمد ، المصطلس النقدي في التراث الأدبي ،دار الشَّر  العربي ، حلب ، سوريا  ،  -81
 .( د ت ) ، ( ط 
 الكتابة والشعر ، تحقيق علي محمد البجاوي ، محمد العسكري، أبو هلال ، كتاب الصناعتين -85

 .م  5814هـ ، 5435،  5أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، ط
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عطية، محسن علي ، الكافي في أساليب تدري  اللغة العربية ، دار الشرو  للنشر والتوزي  ،  -84
 .4111،  5عمان ، ط 

ز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، مطبعة العلوي، قي بن حمزة ، الطرا -84
 .م  5853هـ ،  5444،  المقتطف ، مصر

محمد ، كتاب البلاغة الأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ، أفريقيا الشر  ،  ،العمري -83
 .م 5888، ( د ، ط ) المغرب ، بيروت ، 

،  5لى التدري  ، دار الشرو  ، عمان ، طالفتلاوي ، سهيلة محسن كاظم ، المدخل إ –81
 .م 4118

الفتلاوي ، سهيلة محسن كاظم ، كفايات التدري  ، دار الشرو  للنشر والتوزي  ، عمان ، ط  -81
 .م 4114، 5

الفراء ، أبو قي زكريا ، معاني القرآن ، تحقيق أحمد بوسف نجاتي ، محمدعلى نجار ، عبدالفتاح  -81
 ( .د ، ت ) ، ( د ، ط ) المصرية للتأليف والترجمة ، مصر ، إسماعيل شلبى ، دار 

فيود، بسيوني عبد الفتاح ، بلاغة تطبيقية دراسة لمسائل البلاغة من خلال النصوص ، مؤسسة  -89
 .م  4151 -هـ 5345،  5المختار للنشر والتوزي  ، القاهرة ، ط

محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة للطباعة  ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم ، أدب الكاتب  ، تحقيق -88
 ( .د ، ت ) ، (د ، ط ) والنشر والتوزي   ، بيروت ، 

د ) ابن قتيبة ، عبد الله بن مسلم ، تأويل مشكل القرآن ، شرحه ونشره السيد أحمد صقر ،  -511
 .( د ، ت ) ، ( ، ط 
، السيد أحمد صقر ، دار  ابن قتيبة ، عبد الله بن مسلم ، تفسير غريب القرآن ، تحقيق -515

 .م 5893هـ ،  5489الكتب العلمية ، بيروت ، 
 4ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، ط -514

 .م  5811هـ ، 5491،
، الإدارة  3القحطاني ،جمعان بن سعيد ، الكفايات اللغوية للتعليم الثانوي ، اللغة العربية  -514

 .م 4151هـ ، 5345العامة للمقررات المدرسية ، الرياض ، طبعة تجريبية ، 
اللغة ( نظام المقررات ) القحطاني ،جمعان بن سعيد ، الكفايات اللغوية للتعليم الثانوي  -513
 .م 4151هـ ، 5345، الإدارة العامة للمقررات المدرسية ، الرياض ، طبعة تجريبية ،  4العربية 
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بن جعفر ، نقد الشعر ، تحقيق وتعليق عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية ،  ، قدامة  -511
 ( .د ، ت ) ، ( د، ط ) 

هـ ، 5311، ( د ، ط ) قدامة بن جعفر ، نقد النثر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -511
  .م5891
رن السادس الهجري ، دار الثقافة ، قصاب، وليد ، التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حت الق -513
 .م 5891 -هـ 5311قطر ، 
، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن  الحسن حازم والقرطاجني، أب -519

 .م  5891،  4الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط
 -ه5344،  51وت ، ط قطب، سيد ، التصوير الفني في القرآن ، دار الشرو  ، بير  -518

 م  4114
-هـ 5344،  53قطب، سيد،  مشاهد القيامة في القرآن ، دار الشرو  ، القاهرة ، ط  -551

 م 4114
هـ ، 5343،  9قطب، سيد، النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، دار الشرو  ، القاهرة ، ط  -555

 .م 4114
عة الإنشا ، دار الكتب المصرية ، العباس أحمد ، صبس الأعشى في صنا والقلقشندي، أب -554

 م 5844هـ ،  5431، ( د ، ط ) القاهرة ، 
الفداء إسماعيل ، تفسير القرآن العظيم ، تحقيق مصطفى السيد وآخرون ،  وابن كثير ، أب -554

 .م 4111هـ ، 5345،  5مؤسسة قرطبة ، جيزة ، ط
م الأساسية والمناهج ، ترجمه وعلق كلاوس برينكر ، التحليل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهي  -553

هـ ،  5341،  5عليه ومهد له سعيد حسن بحيرى ، مؤسسة المختار للنشر والتوزي  ، القاهرة ،  ط
 .م  4111
اللجنة الوطنية للمناهج ، ا موعة المتخصصة لمادة اللغة العربية ، مشروع الوثيقة المرافقة  -551

 ( .د ، ت ) انوي العام والتكنولوجي ، لمنهاج السنة الأولى من التعليم الث
، المصباح في المعاني والبيان والبدي  ، تحقيق حسني عبد الجليل   ،بدر الدينابن مالك ، -551

 يوسف ، مكتبة الآداب ومطبعتها ، مصر 
 ( .د ، ت ) ، ( د ، ط ) المبارك ، مازن ، الموجز في تاريخ البلاغة ، دار الفكر ،  -553
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، الكامل في اللغة والأدب ، عارضه وعلق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة  المبرد -559
 .م 4114، ( د ، ط ) العصرية ، بيروت ، 

المتوكل، أحمد ، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد ، دار الأمان ،  -558
 .م4111هـ ، 5343،  5الرباط ، ط

) راجعات في الأدب الجزائري ، دار الأديب للنشر والتوزي  ، معسكر ، مخلوف، عامر ، م -541
 ( .د ، ت ) ، ( د، ط 
د ) مدكور، علي أحمد ، تدري  فنون اللغة العربية ،دار الشواف للنشر والتوزي  ، القاهرة ،  -545
 .م 5885، ( ، ط 
ام والتكنولوجي للغة العربية وآدابها مديرية التعليم الثانوي ، منهاج السنة الأولى من التعليم الع -544

 ،4111 . 
مديرية التعليم الثانوي ، منهاج السنة الثالثة من التعليم العام والتكنولوجي للغة العربية وآدابها  -544

 ،4111 . 
مديرية التعليم الثانوي ، منهاج السنة الثانية من التعليم العام والتكنولوجي للغة العربية وآدابها  -543

 ،4111 . 
 .م  4119مديرية التعليم الثانوي ، وثيقة تخفيف مناهج التعليم الثانوي ، جوان  -541
مديرية التعليم الثانوي ، وثيقة تخفيف مناهج التعليم الثانوي ، مواد التعليم العام ، جوان  -541

 .م 4119
ثانوي العام والتكنولوجي ، مناهج السنة الأولى من التعليم ال ،مديرية التعليم الثانوي والتقني -543

 . 4111الجزائر ،  
المرزوقي، أبو علي أحمد ،شرح ديوان الحماسة لأبي تمام ، نشره أحمد أمين ، عبد السلام  -549

 .م 5885هـ ، 5355،  5هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط
فقات ، دار ابن المريني، الجيلالي ، ، القواعد الأصولية عند الشاط  من خلال كتابه الموا -548

 م 4114هـ ، 5344،  5القيم للنشر والتوزي  ، الدمام ، دار عفان للنشر والتوزي  ، القاهرة ، ط
د ، ) ، 4المسدي، عبد السلام ، الأسلوبية والأسلوب ، الدار العربية للكتاب ، تون  ، ط -541
 .( ت 
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والنثر وبيان إعجاز القرآن ،  ابن أبي الأصب  ، تحرير التحبير في صناعة الشعرالمصري ،  -545
) ، ( د ، ط ) تحقيق محمد حفني شرف ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، الجمهورية العربية المتحدة ، 

 ( .د ، ت 
مصطفى، بدر زيد ، البلاغة التطبيقية لطلاب المعاهد الدينية ،المطبعة الرحمانية  ، مصر ،  -544

 . 5841،  5ط
لبلاغة والأسلوبيات اللسانية ، لجنة التأليف والتعريب والنشر ، جامعة ، في امصلوح، سعد  -544

 .م  4114،  5الكويل ، ط
د ) ، ( د ، ط ) مطلوب، أحمد ،  دراسات بلاغية ونقدية ، دار الرشيد للنشر ، العرا  ،  -543
 ( .، ت 
( د ، ط ) ،  مطلوب، أحمد ، البحث البلاغي عند العرب ، منشورات دار الجاحظ ، بغداد -541

 .م 5884، 
مطلوب، أحمد ، معجم المصطلحات البلاغية وتطو رها ، مطبعة ا م  العلمي العراقي ،  -541

 .م  5893 -هـ 5313بغداد ، 
،  4ابن المعتز ،  البدي  ، نشر وتعليق إغناطيوس كراتشوفسكي ، دار المسيرة ، بيروت ، ط  -543

 .م 5894هـ ، 5314
 .م  5881، ( د ، ط ) محمد ، الحصيلة اللغوية ، عالم المعرفة ، الكويل ،  معتو ، أحمد -549
 5431دار صادر، بيروت ، لبنان ، ، لسان العرب ،  ، جمال الدين محمدابن منظور -548
 .م  5811هـ،

مهدي صالح السمرائي ، تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية ، دار عماد للنشر والتوزي  ،  -531
 .م  4119هـ ، 5349،  5ن ، طعما

أبو موسى ، محمد محمد ، الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم ، مكتبة وهبة ،  -535
 .م 5883هـ ، 5359،  4القاهرة ، ط

أبو موسى ،محمد محمد ، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية ،  -534
 .( د ، ط)هرة ، دار الفكر ، القا

،  5دراسة في البلاغة والشعر ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط أبو موسى ، محمد محمد ، -534
 .م  5885هـ ، 5355
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 4أبو موسى، محمد محمد ، مراجعات في أصول الدرس البلاغي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط -533
 .م 4119هـ ، 5348، 

فهرسل في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين ابن النديم ، أبو الفرج محمد ،ال -531
 ( .د ، ) ، ( د ، ط )وأسماء كتبهم ، تحقيق رضا تجدد 

،  5ناصف، مصطفى ، اللغة والبلاغة والميلاد الجديد ، دار سعاد الصباح ، الكويل ، ط -531
 .م 5884
ر الحديث ، جامعة الملك عبد ندا ، منير محمد خليل ،  التجديد في علوم البلاغة في العص -533

 ( .د ، ت ) ، ( غير منشورة ) العزيز ، مكة ، رسالة دكتوراه 
 5الهاشمي، أحمد ، جواهر البلاغة  في المعاني والبيان والبدي  ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط -539

 . م 5888، 
البلاغة العربية رؤية  الهاشمي، عبد الرحمن عبد علي ، فائزة محمد فخري العزاوي ، تدري  –538

 .م  4111هـ ،  5341،  5نظرية تطبيقية محوسبة ، دار المسيرة للنشر والتوزي  ، عمان ، ط
هندام، قي ، جابر عبد الحميد ،  المناهج أسسها ، تخطيطها ، تقويمها ، دار النهضة العربية  -511

 .م 5839،  4، القاهرة ، ، ط
طرائق تدري  الأدب والبلاغة والتعبير بين التنظير والتطبيق ، دار الوائلي، سعاد عبد الكريم ،  -515

 .م 4113،  5الشرو  للنشر والتوزي  ، عمان ط
وهابي، محمد ، عبد الرحيم وهابي ، عبد الرحيم أبطي ، الممتاز في اللغة العربية السنة الأولى  -514

 .لأمة للنشر والتوزي  ، الدار البيضاء من سلك البكالوريا مسلك الآداب والعلوم الإنسانية ، مكتبة ا
   الدوريات: ثانيا 
أستاتي،  الحبيب ، من التلميذ إلى المتعلم بالمدرسة المغربية تقاطعات بين الحمولة الدلالية والمعرفية  -5

 .م  4154، نوفمبر  51والممارسة البيداغوجية ، دفاتر التربية والتكوين ، ع
للغوية في اللغة العربية بين الطب  والتطب   ضمن ضعف اللغة العربية في تعزبيل وردية ، الحصيلة ا -4

 .م  4118، ( د، ط ) الجامعات الجزائرية ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزي  ، الجزائر ، 
دراسة وصفية تطبيقية ، مجلة : أفرين ، العلاقة بين الأسلوبية والبلاغة بين القديم والحديث ،زارع  -4

 .م  4154ات اللغوية والأدبية ، العدد الثاني ، ديسمبر الدراس
سحام، فاطمة ، الفصحى أم العامية لماذا لا يتكلم طلبتنا لغة عربية فصيحة ، مجلة علوم التربية ،  -3

 .م  4155، مارس  33المغرب ، العدد 
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التربية ، شدادي، عبد السلام ، من أجل سياسة للغة ، ترجمة مصطفى مزياني ، مجلة علوم  -1
 .م  4153، مارس  19المغرب ، العدد 

الشرقي، لحسن ، المسارات الإنجازية للتداخل اللغوي وانعكاساته على تعلم اللغة العربية بالنسبة  -1
 .م  4153، مارس  19لتلاميذ الثانوي الإعدادي ، مجلة علوم التربية ، المغرب ، العدد 

و  اللغوي عند ابن جني ، حولية كلية اللغة العربية عبد العظيم عبد الرحمن ، الذ ،شعبان -3
 .م  5893هـ ، 5313،  4بالقاهرة ، جام  الأزهر ، العدد 

،  -النظم والتذو  الأدبي  –فائزة بنل سالم ، تعميم نظرية عبد القاهر في التعليم ، صالح أحمد  -9
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، السجل العلمي لندوة الدراسات البلاغية الواق  والمأمول ، جامعة 

 .هـ  5344المملكة العربية السعودية، 
صديقي، عبد الوهاب ، اللسانيات وتدري  اللغة العربية  من منظور لساني وظيفي حديث ، -8

 .م  4155، ديسمبر  4، السنة  4مجلة الدراسات اللغوية والأدبية ، العدد 
عبد اللطيف كردي ، تعليم التفكير في دراسة البلاغة  عافشي ،ابتسام بنل عباس ، زينب بنل -51

جامعة " الواق  والمأمول : الدراسات البلاغية " دراسة تحليلية ونماذج تطبيقية ، السجل العلمي لندوة 
 .هـ  5344الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، المملكة العربية السعودية، 

ار الدرس البلاغي في تحليل النصوص ، السجل محمد إقبال ، آليات منهجية لاستثم ،عروي -55
العلمي لندوة الدراسات البلاغية الواق  والمأمول ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، المملكة 

 .هـ  5344العربية السعودية، 
عويض بن حمود العطوي ، منهج التعامل م  الشاهد البلاغي بين عبد القاهر وكل من -54

،  4القزويني ، مجلة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ، مكة ، العدد  السكاكي والخطيب
 .هـ5341

، الفعل التعليمي عند الزمخشري في ضوء النظرية التعليمية ، مجلة فصل الخطاب،   قادة،قاسم  -54
،  4رت ، عمخبر الخطاب الحجاجي أصوله ومرجعياته وأفاقه في الجزائر ، جامعة ابن خلدون ، تيا

 .م  4154فبراير 
مخزومي، ناصر ، معوقات تدري  البلاغة في المرحلة الثانوية كما يراها المعلمون والمديرون  -53

الأردن ، مجلة رسالة الخليج ، كلية العلوم التربوية ، جامعة الزرقاء  والمشرفون التربويون في إقليم جنوبي
 .   94، الأردن ، العدد 
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، مفهوم الكفاية من اللسانيات إلى بيداغوجيا الإدماج ، مجلة علوم التربية ،   مساعدي ،محمد -51
 .م  4153، يناير  19المغرب ، العدد 

أبو موسى، محمد محمد ، الغائب في الدراسات البلاغية بين الواق  والمأمول ، السجل العلمي  -51
م محمد بن سعود الإسلامية ، المملكة جامعة الإما" الواق  والمأمول : الدراسات البلاغية " لندوة 

 .هـ  5344العربية السعودية، 
د ، ت ) ،  3مصاورة ، نادر ، طرائق تدري  اللغة العربية في التربية الحديثة ، مجلة جامعة ،ع  -53
. ) 
،  3، ج34مطلوب، أحمد ، تيسير البلاغة ، مجلة مجم  اللغة العربية ، دمشق ، ا لد  -59

 .م 5889
  الجامعية الرسائل :  ثالثا
عبد الله عبد الرحمن أحمد ، مناهج التحليل البلاغي عند علماء الإعجاز من الرماني ، بانقيب  -5

 .م 4119هـ ،  5348إلى عبد القاهر ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة ، 
ستير غير منشورة ، الجامعة عايش، آمنة محمود أحمد ،  صعوبات تعلم البلاغة ، رسالة ماج -4

 . 4114الإسلامية ، غزة  ، 
العداربة، عبد ا يد ، أثر التدري  بطريقة النصوص المتكاملة على تحصيل طلاب الصف الأول  -4

 .م  5884الثانوي في مادة البلاغة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، 
ستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغي ، رسالة المسعودي، منال بنل مبطي ، سبل الا -3

 . هـ 5344ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة ، 
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Abstract 
The lesson of the Arab rhetoric is one of the most important linguistic 

activities that connect the learner to his native language, and including 

the beauty of expression. The lesson will not reach its objectives 

unless hi is re- sent to search for the functional parameters and 

effectiveness of the historical origins, calling to renovation, which 

focused on the methods of presentation and submission in order to 

facilitate its upgrading according to the approved curriculum of 

modern linguistics. 
Keywords: 
- functional - Lesson - Rhetoric - Beauty - expression - easing - 

didactic- learner - Renewal - methods . 
ésuméR 

La leçon de la rhétorique arabe est considérée parmi les activités 

linguistiques les plus importantes qui relient l'apprenant avec sa 

propre langue y compris la beauté de l’expression. 

Cette leçon atteindra ses objectifs par la recherche des axes  et de 

l'efficacité de ces origines historiques et par des appels à sa  

rénovation qui est portée sur les méthodes de présentation et de 

l’exposition pour faciliter la gestion de sa didactique et  sa 

modernisation selon les méthodes approuvées par la  linguistique 

moderne. 
s:éMots cl 

Fonctionnel - Leçon - Rhétorique - Beauté - expression – la facilité - 

didactique - apprenant - Renouvellement - méthodes 

يعد  الدرس البلاغي العربي من أهم  النشاطات الل غوية الب تربل المتعل م : بالعربية  الرسالة ملخص
إلا بإعادة بعثه بالبحث عن معالم بلغته ، وبما فيها من جمال التعبير ، ولن يبلغ هذا الدرس غاياته 

الوظيفية والفعالية في أصوله التاريخية ، وفي دعوات تجديده الب ركزت على طرائق عرضه وتقديمه سعيا 
       .وفق ما أقرته المناهج الل سانية الحديثة لتيسير تعليميته والارتقاء بها 

 –التعليمية   -التيسير  –التعبير  -جمال  –البلاغة  –الدرس  -الوظيفية   -:  الكلمات المفتاحية
 .الطرائق  -التجديد  –المتعل م 
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 ملخص الرسالة

 بسم الله الرحمن الرحيم
 أمــا بعــــد  الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،       
سـ  العامـة لكونهـا أساسـا مـن الأ اهتم الدارسون في العصر الحديث بطر  تعلـيم اللغـة وتدريسـها     

الــب تــربل المــتعل م بأم تــه وتراثــه الث قــافي ، وتحــدد ملامــس جنســيته وقوميتــه ، وبهــا ققــق المعرفــة ، وقصــل 
التواصل في حاضره م  محيطه ، وفي ماضيه مـ  مـن صـنعوا تراثـه وثقافتـه ، فلمـا كانـل اللغـة ضـرورة في 

 .محيل كل  أمة ظل ل العناية بها عظيمة في جمي  الأمم 
وبفعل هذه القيمة سعل المنظومات التعليمية في مختلف الأقطار العربية منذ مطل  عصر النهضة      

إلى جعل التعليم رهانا من رهانات تطو ر الأم ة وازدهارها، وتعليم اللغة على وجه الخصوص أولوية من 
إلى المتعلمين دون أولوياتها فكث رت حصصها، وكث فل برامجها، مركزة على تلقين المعارف ، ونقلها 

اهتمام بالغ بسبل التوصيل، وطرائق العرض والتقديم الفع الة والنشطة الب من شأنها أن تطب  الدرس 
اللغوي بطاب  الوظيفية ، وتحو ل المعرفة اللغوية إلى ممارسة فعلية ، وأداء لغوي سليم  ، وهو الهدف 

 . الأسمى الذي يجب أن نحرص على بلوغه ونحن نعل م اللغة

إن  الرؤية الب ترك ز على تلقين المحتويات والمضامين هي الب جعلل الواق  التعليمي بصفة عامة،   
وتعليم اللغة بصفة خاصة يشكو ضعفا فادحا كما يقر  به كل المهتمين بهذا الحقل، وكانل صورته 

كل الأقطار العربية ،   الجلية والواضحة من خلال تصويرهم لمستوى أداء المتعلمين باللغة العربية في
إلا قوالبها وقواعدها العامة  –إن عرفوا  -والب تتفق على أن متعلمينا وتلاميذتنا لا  يعرفون من اللَّغة 

الب تعرض عليهم في كل موسم دراسي وي سألون عنها في امتحاناتهم الفصلية أو الرسمية فيجيبون، 
الحياة العملية وهم يعجزون كما كانوا أيام ويتخرجون ويتوجهون إلى   –إن نجحوا  –وينجحون 

 .دراستهم عن ممارسة هذه اللغة وتوظيفها في أبسل مستوياتها 
والسبب في هذا الواق  اللغوي المترد ي في رأي بعض الدارسين هو اللغة العربية ذاتها حيث وسموها      

ي الذي تمثله العامية والفصحى هو بالصعوبة ، واتهموها بالعجز، وادَّعوا أنَّ ظاهرة الإزدواج اللغو 
الذي قول دون الرقي بتعليمها ، ولكن  النظريات الل سانية العلمية الحديثة تفن د كل  هذه المزاعم ، 
وتشير إلى أن  اللغات سواء في هذه المظاهر وإن كانل تتفاوت درجاتها ، وأن  مرد  الأزمة في درس 

 .عرضها وتقديمها اللغة راج  إلى مناهج تعليمها، وطرائق 
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ولذلك فإن  السؤال الهام الذي يلس  عليه المهتمون في درس اللغة هو بأية طريقة وبأي أسلوب      
يمكن أن يتحول الفعل التعليمي للغة وموضوعاتها وقواعدها وقوانينها إلى وسيلة في يد المتعلم ؟ وكيف 

ستعمال اللغة للتعبير عن أفكاره ومشاعره فيحسن تتحول المعرفة اللغوية إلى مهارة لغوية تتيس للمتعلم ا
بذلك التواصل الذي هو أجلى وظائف اللغة ؟ وبعبارة أوجز كيف يمكن أن تتحقق وظيفية اللغة من 

 . خلال درسها ؟ 
كانل هذه الأسئلة تلس  علينا كثيرا ونحن نعايش هذا الواق ، من خلال تدري  هذه المادة أو       

ا في مرحلة التعليم الثانوي ، ومن خلال تجربتنا المتواضعة بمرحلة التعليم الجامعي الإشراف على أساتذته
، حيث وقفنا على عجز المتعلمين عن التعبير بلغتهم مشافهة وكتابة ، وعاينا إنتاجهم اللغوي المليء 

ا منها كلما بالأخطاء المختلفة الألوان والأشكال، والب يفترض أن يتجاوزها المتعلِّم أو يتجاوز شيئ
تقدم في مساره التعليمي ، وكن ا نتساءل دوما عن سبب ذلك، وعن الحلول الممكنة لتجاوز هذا 

 .الوض  
ولقد ألقى هذا الواق  العام بظلاله على كل  نشاطات الل غة ودروسها بما فيها الدرس البلاغي       

علوم البلاغة الثلاثة المعاني والبيان  الذي اختصرت أهدافه في تلقين المعارف البلاغية المنطوية تحل
م للمتعلم في شكل قواعد  والبدي  كما استقر  عليها البحث في مراحل التراج  والجمود، ت قد 
ومصطلحات وشواهد لكل مصطلس ، ثم  لا شيء بعد ذلك غير أن قفظ المتعلم هذه القواعد 

ليجيب عن أسئلة الامتحان الب تختبر والمصطلحات إن استطاع حفظها ، وقصي أقسامها وتفريعاتها 
 .معرفته لها بالسرد والإحصاء 

إن  تقديم الدرس البلاغي بالشكل الذي نقلته به كتب البلاغة المعيارية التعليمية ، يبعث على       
التساؤل عن قيمة هذا الدرس وإسهامه فعليا في ربل ناشئتنا بتراثها اللغوي والبلاغي ، إذ إنَّ معرفة 

م البلاغة ومصطلحاتها وحدودها لم تمك ن متعلمينا من المهارات اللغوية الب يستطيعون أن يفهموا علو 
بها ما يسمعونه ويط لعون عليه من النصوص الفنية ، ولم تقدرهم على تحليلها وتذو  ما فيها من معالم 

ن الجي د والرديء ، ولا الحسن والجمال ،  ولا أكسبتهم القدرة بالحكم عليها والتمييز بين ما فيها م
هي أقدرتهم أن ينشئوا وينتجوا نصوصا شبيهة بها أو قريبة منها ، فأية قيمة لهذا الدرس بهذه الصورة 
الب عطلل كل  المهارات والقدرات اللغوية لدى المتعلم ؟ وهل يفتقر تراثنا اللغوي بعامة ، والبلاغي 

 .ه ونجاعته ؟ بخاصة إلى صورة أو صور تحقق لهذا الدرس فعاليت
لقد غدت هذه الأسئلة سببا مباشرا في محاولة الإجابة عليها ، وتحديد إشكاليتها في هذا المحور      

، ذلك أن  البلاغة العربية "  الدرس البلاغي بين أصوله التاريخية وتعليميته الحديثة" العام وهو  
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لغة العربية وعلومها ، ونشأت في كنف الب تمث ل جزءا هاما من تراث هذه الأمة ولدت في أحضان ال
الدراسات الدينية بمختلف حقولها، وترعرعل في أوساط البحوث الأدبية والنقدية بتشعب اهتماماتها 
، ولا شك أن  الوقوف على هذه الأهمية يفتقر إلى دراسات مستمرة ومستفيضة تبحث عن سبل بعثه 

 .في حياة الناشئة من أبناء الأمة 
إلى بعث البلاغة العربية ، بل تفعيل العربية نفسها في ناشئة  -في تصورنا  –سبيل  ولي  من     

الأمة إلا ببعث الحياة في بحوثها، وإعادة الفعالية إلى دروسها ، ولذلك كان لابد من وقفات متأنية 
فل للدراسة والقراءة لماضي هذه البلاغة وحاضرها ، وإعادة القراءة كلما تجددت وسائلها، واختل

وتعددت منطلقاتها ، والغرض الأمثل لذلك هو البحث عن قيمة الدرس البلاغي باعتباره رافدا من 
أهم  روافد تعل م اللغة العربية، والسعي إلى ترسيخ منهج فع ال قادر على تحقيق أهداف هذا الدرس 

 . وغاياته 
نقس م البحث إلى مدخل  ولتحقيق هذا الغرض، والإجابة عن الإشكالات المطروحة ارتأينا أن    

وثلاثة أبواب ، وخاتمة ، خصصنا المدخل لعرض الصورة العامة للبحث البلاغي العربي في أصوله 
التاريخية، وفي تعليميته الحديثة ، حيث أشرنا فيه إلى البيئات المعرفية الب احتضنته ، وأهم منجزات  

ما استقر عليه من العلوم والمباحث، منبهين كل  بيئة من المؤلفات، ومراحل تطو ره، ودواف  نشأته، و 
إلى أن  الدَّرس البلاغي الحديث يعد  امتدادا لأصوله، كونه بدأ مترسما خطاه ، وسائرا في ركبه، لكن  
ذلك لم يمن  من ظهور دعوات لبعثه وتجديد مادته، وطر  عرضه وتقديمه من خلال اجتهادات 

 .مج التعليمية الرسمية المؤلفين، وما أع د  من المناهج والبرا
وتناول الباب الأو ل وظيفية الدرس البلاغي في أصوله التاريخية ، وقسمناه إلى فصلين عرضنا في      

أحدهما لوظيفية الدرس البلاغي في ظل دراسة الخطاب القرآني ، وعرضنا في الآخر لوظيفية الدرس 
كل  منهما ثلاثة عناصر، خصصنا أو لها   البلاغي في ظل  دراسة الخطاب الأدبي ، وقد تناولنا في

لوظيفية مقاصد التأليف وأغراضه، وثانيها لوظيفية المباحث البلاغية في تحقيق تلك المقاصد والأغراض 
 . ، وثالثها لوظيفية طرائق تناول المباحث البلاغية 

ديث والب تمث ل معالم وتناولنا في الباب الثاني مظاهر إحياء الدرس البلاغي وتجديده في العصر الح     
فعاليته ووظيفيته ، وقسمناه إلى فصلين عالجنا في أحدهما إحياء هذا الدرس في ضوء الموروث البلاغي 
العربي، وتجديد آليات التحليل البلاغي في ضوء البلاغة الجديدة ، وعرضنا في الآخر تجديد تعليمية 

 . هج والبرامج التعليميةالدرس البلاغي في الدراسات الكلاسيكية ، وفي المنا
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وخصصنا الباب الثالث لبيان السبيل إلى تعليمية فع الة للدرس البلاغي في فصلين، عرضنا في     
أحدهما واق  تعليمية هذا الدرس، وآليات تفعيلها ، وفي الآخر أس  المنهج البلاغي الفع ال ونماذج 

 . ا العمل بخاتمة كانل خلاصة لنتائج البحثمن الدروس البلاغية المستندة لتلك الأس  ، وأنهينا هذ
وقد فرضل علينا غاية بيان وظيفية الدرس البلاغي وفعاليته قديما وحديثا اعتماد المنهج الوصفي      

الذي كفلل لنا آلياته استقراء مظاهر الوظيفية وعرضها ، وكشف فعاليتها بالتحليل والتعليل والتمثيل 
ا ملزمين بتوظيف آليات المنهج التاريخي الب تساعد على تتب  ، وإلى جانب ذلك وجدنا أنفسن

 .  الظواهر البلاغية وجهود الأعلام تتبعا تاريخيا ، وإدراك ما بينها من العلاقات والوشائج 
ونعتقد أن  الدراسات الب تناولل الدرس البلاغي العربي كانل تركز في معظمها على عرض       

ا يتتب  إضافات كل  علم من هؤلاء الأعلام ، سواء أكان ذلك  في جهود أعلامه عرضا تاريخي
البلاغة " الدراسات الأكاديمية  أم غير الأكاديمية ، وخير شاهد على ذلك ما نقف عليه في كتابي 

 .لبدوي طبانة " البيان العربي " لشوقي ضيف ، و " تطو ر وتاريخ 
الدرس البلاغي فإننا نحسبها ق ص رت اهتمامها  وإن كن ا نجد بعض الدراسات تبحث في منهج       

على فترة من فترات تطو ره، أو هي تولي عنايتها بجانب من جوانبه، مثلما قصر منير محمد خليل ندا 
التجديد في علوم البلاغة في " اهتمامه على ظاهرة التجديد في العصر الحديث في رسالته للدكتوراه 

ــ، وهو الاهتمام ن"العصر الحديث  محاولات " فسه الذي نلفيه في رسالة عبد الله ميساوي الموسومة بــ
، أم ا آمنة محمود أحمد عايش فقد أولل اهتمامها "  تجديد البلاغة العربية في العصر الحديث

 " .صعوبات تعل م البلاغة " لصعوبات التعل م في الرسالة الب قدمتها لنيل شهادة الماجستير بعنوان 
هذه الدراسات قل ما استوقفتنا على معالم منهج الدرس البلاغي الوظيفي والفع ال،  ولكنَّ       

واستخلاصها بالجم  والتوفيق بين جهود القدماء والمحدثين ، وهذا سعي حاولنا جاهدين التركيز عليه، 
ادا لجهد والوقوف عنده ما أمكننا في هذا العمل المتواض  إيمانا من ا أن  جهد المحدثين لي  إلا امتد

القدماء، وأن  في التراث البلاغي العربي قديمه وحديثه كثير من مظاهر الوظيفية الب تفتقر إلى فعل 
 . البحث والتنقيب، والإحياء والبعث والتجديد 

ولما كان موضوع البحث يجم  بين أصول البلاغة العربية قديما، وامتداداتها إلى العصر الحديث،       
غي متداخلا م  كثير من علوم العربية، حيث أسهمل في بلورته حقول معرفية شت  وكان الدرس البلا

لغوية ودينية وأدبية ونقدية ، كان لابد أن تتَّس  مدونة هذا البحث ، وهو ما شك ل صعوبة في 
الإحاطة بجمي  مظانه، ودفعنا إلى ضرورة الانتقاء بالتركيز على أهم الجهود مما يخدم غايات البحث 

 .اصده ومق
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وفي مقابل الكم الهائل من مؤلفات البلاغة لم نستط  التوصل إلى رسائل أكاديمية ذات علاقة       
وثيقة بالموضوع في بلدان المشر  العربي كالعرا  والأردن ومصر على الرغم من محاولاتنا الحثيثة ، 

وصيات عبر كثير من ولكن ذلك لم يمنعنا من الاستفادة من مضامينها وما حملل من اقترحات وت
" تدري  البلاغة العربية رؤية نظرية تطبيقية محوسبة " المراج  الوسيطة الب عرضل لها وبخاصة كتاب 

معوقات تدري  البلاغة في المرحلة "لعبد الرحمن عبد علي الهاشمي ، وفائزة فخري العزاوي ، ومقال 
 .لناصر مخزومي " ويون في إقليم جنوبي الأردن الثانوية كما يراها المعلمون والمديرون والمشرفون الترب

ا محاولة اجتهاد صاد  في عرض جهد كلفنا حصاد قراءات في        إن  ظن نا في هذه الرسالة أنه 
مضامين بحوث السابقين من أعلام البلاغة القدماء ، وجهود المحدثين من الذين رأوا واجب التيسير في 

ه المناهج الحديثة الب تؤس  للبلاغة العربية طرائق جديدة تتوارثها تعليم الدرس البلاغي وفق ما أقرت
أجيالنا اللاحقة، إذ   لا قيمة  للمبادرات المعزولة في رأينا ولا أهمية لجهود البحث الفردية ما لم يسند 
بعضها بعضا ، وما لم تنسجم وتتناسق في مشاري  متكاملة تشرف عليها هيئات مختصة غايتها ترشيد 

 .  حث الأكاديمي ، واستثمار نتائجه ، لأن  التكدي  والركم لا ينتج معرفة ، ولا يصن  حضارة الب
وقد خلصنا من خلال هذا العمل إلى أن  التراث البلاغي العربي غني في أصوله التاريخية الب خط ها     

بيــة والنقديــة ، وفي اجتهــادات أفــذاذ أعــلام العربيــة قــديما بمختلــف بيئــاتهم المعرفيــة الدينيــة واللغويــة والأد
المحــدثين الــذين توخــوا بعــث هــذا الــتراث وإحيــاءه ، وقــد أرســى هــؤلاء وأولئــك كثــيرا مــن دعــائم الــدرس 
البلاغي الفع ال الب تغافلنا عنها حينما قصرنا البلاغة على طابعها العلمي التعليمـي الـذي تلقفنـاه مـن  

تركيـز علـى البلاغـة المعياريـة الـب تجعـل غايتهـا القاعـدة كتب التلخيصات والشروح بمزيد من الإمعان وال
المضبوطة ، والتعريف الدقيق ، والتفري  الذي يول د كثيرا من الاصطلاحات الب قـد لا تغـني في التـذو  
الفــني  لمعــالم الجمــال ، وكــأن  البلاغــة لم تمــر  بمحطــات ومراحــل غــير هــذه المرحلــة ، ولم تعــرف ثــراء علميــا 

 .وطن الذي لم يكن سوى خلاصة لمسيرة عم رت طويلاغير هذا الم
ومــن معــالم الفعاليــة والوظيفيــة الــب وقفنــا عليهــا في تراثنــا البلاغــي العــربي، والــب نعتبرهــا مــن أهــم        

 : نتائج هذا البحث نذكر
متانـــة علاقـــة الـــدرس البلاغـــي بدراســـة الخطـــاب القـــرآني، والخطـــاب الأدبي،  فبدراســـتهما اكتشـــف -5
 .لام العربية خصائص هذه اللغة ، وفنون التعبير بها عن المعاني أع
وظيفية الأهداف الب ألزم علماء العربية أنفسهم بتحقيقها في مؤلفاتهم، فبالدراسة البلاغية فهموا  -4

الخطـاب القــرآني، وأدركــوا إعجــازه ، واســتنبطوا أحكامـه وتشــريعاته ، وبهــا أيضــا فهمــوا الخطــاب الأدبي، 
 .خصائصه وأدبيته ، ومي زوا جي ده من رديئه  ورصدوا
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وظيفيـة اسـتثمار المباحـث البلاغيـة ومصـطلحاتها لتكـون وسـيلة للتحليـل البلاغـي ، لا لتكـون غايـة -4
 .  في حد  ذاتها 

وظيفية طرائق تنـاول قضـايا البلاغـة ومعالجتهـا، حيـث كانـل أكثـر فعاليـة لمـا اعتمدتـه مـن التحليـل -3
، والمعتمد على التعليـل لمـواطن الفن يـة ، والتمثيـل لهـا ، والإحالـة علـى كثـير مـن المستند إلى التذو    الفني 

 .نماذجها 
سارت كثير من الدراسات الحديثة الب سعل لتجديد الدرس البلاغي على نهج الدراسات القديمـة -1

 .الأدبي فحققل لنفسها تلك الوظيفية سواء في دراستها للخطاب القرآني أو دراستها للخطاب 
مك نـل الدراســات الــب احتكـل بالثقافــة الل ســانية الغربيـة وبخاصــة الأســلوبية والتداوليـة مــن إمكانيــة -9

الاســـتفادة مــــن آليــــات التحليـــل المعتمــــدة فيهــــا واســــتثمارها في التحليـــل البلاغــــي ، وفي قــــراءة جديــــدة 
 .للبلاغة العربية 

حد  ذاته بل كـان وسـيلة حققـل كثـيرا مـن الغايـات،  وإجمالا فإن  الدرس البلاغي لم يكن غاية في     
وإذا أردنا اليوم الحياة للغتنا وبلاغتنا فلي  لنا من سبيل إلا بعث الحياة في درسها ، فهو وسيلتنا لربل 
أبنائنا بهذه اللغة الب هي عنوان وجودنا، وهذه البلاغة الـب هـي معلـم هويتنـا، ولـن يتـأت لنـا ذلـك إلا 

وبالاستناد إلى جهود أعلامها قديما وحديثا،  ابعها الب لا تجف، وعيونها الب لا تنضب،بالعودة إلى من
وإعادة قراءتها وفحصـها وتمحيصـها وغربلتها،واسـتثمار مـا فيهـا مـن مـواطن الخصـب والنَّمـاء مـن حيـث 

ي لا يخدم هذه المادة المعرفية، وطر  عرضها وتقديمها ومعالجتها ، وتجاوز التراكم والتكدي  المعرفي الذ
الدراسة، م  الانفتاح على الدراسات الل سانية الغربية الحديثة ، والاستفادة من منجزاتها المعرفية النظريـة 
والتطبيقيـة واسـتثمار آليـات مناهجهـا في الدراسـة والتحليــل بمـا يتوافـق مـ  خصـائص اللغـة العربيــة ، ولا 

 . ون أكثر إفادة للدراسة البلاغية يلغي أصلا من أصولها ، وبما ققق إضافة جديدة تك
ولا يمكن في تصو رنا أن نحقق ذلك إلا برؤية شاملة ومتكاملة تنطلق من العام إلى الخاص ، ومن       

الأصل إلى الفرع ، فتعيد الل حمة إلى علوم العربية وأدبها ونقدها في مناهج وبرامج تعليمها، وتنحـو بهـا 
من معرفة هذه العلوم وسيلة إلى التمك ن من ناصية اللغة بالتركيز على نحو المنحى الوظيفي الذي يجعل 

 . اكساب المتعلمين مهاراتها المختلفة بالد ربة والمران والممارسة ، لا بتلقين معارفها وتحفيظ قواعدها
ولتفع ل هـذه المنـاهج وجـب الحـرص علـى خلـق محـيل لغـوي فصـيس للناشـئة منـذ نعومـة أظـافرهم ،      
راحلهم التعليمية الأولى في الكت اب ، ورياض الأطفال ، والمدارس الابتدائية، وربطهم بلغتهم مـن وفي م

خلال أداء معلميهم، وتسميعهم لنصوصها، وتحفيظهم ما تيس ر منها انطلاقا من أن  القـدوة هـي خـير 
يـة وفـق معـايير سبيل للتعليم ، ولذلك وجـب انتقـاء معلمـي العربيـة مـن ذوي القـدرات والكفـاءات العال
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دقيقة، والحرص على تكوينهم تكوينا معرفيا وبيداغوجيا يؤهلهم لأن يكونوا نمـاذج في حسـن اسـتعمال 
 .  اللغة وممارستها ، وأن يضطلعوا بتعليمها بما ققق اكساب مهاراتها المختلفة للمتعلمين 

مــنهج الــدرس البلاغــي ، ومــن تفعيــل  فــإذا تــوفرت هــذه النظــرة العامــة ، أمكننــا التفكــير في آليــات     
 : المقترحات الب نراها ضرورية في هذا الباب 

إعادة رسم أهداف الدرس البلاغـي بمـا ققـق وظيفيتـه فيسـهم هـو الآخـر كنشـاط مـن نشـاطات : أولا 
اللغــــة في إكســـــاب المتعلمـــــين مهـــــارات التفكـــــير والإبــــداع المختلفـــــة كـــــالفهم ، والتفســـــير، والتحليـــــل ، 

 .تقييم، والتذو  الفني، والإنشاء الأدبيوالتركيب ، وال
توثيـــق الصـــلة بـــين علـــوم اللغـــة العربيـــة في منـــاهج وبـــرامج تعليمهـــا، وبخاصـــة بـــين الـــدرس الأدبي :  ثانيـــا

والنقدي والدرس البلاغي لما بينها من الترابل والتكامـل ، واتخـاذ المعرفـة البلاغيـة النظريـة وسـيلة لتطـوير 
 .  ى المتعلمين مستوى المهارات اللغوية لد

انتقاء المؤلفات الأدبية ، والنصوص الفنية المناسبة لمدارك المتعلمين وأفهامهم ، وميولهم ورغباتهم : ثالثا 
 .، وحث هم على مطالعتها ومداومة قراءتها لما لها من الأهمية في ربل الناشئة بلغة الأم ة وأدبها 

كســـاب المتعلمـــين المهـــارات الســـابقة بالتـــدريج وفي التعويـــل علـــى التطبيـــق المســـتمر مـــن أجـــل إ:  رابعـــا
مختلف المراحل التعليمية بالاعتماد على طريقة التحليل الفني  للنصوص الأدبيـة، وبتوسـل المعرفـة اللغويـة 

 . والبلاغية المعيارية لإدراك بنيتها، وكشف أسرارها الجمالية
كة بفعاليــة في اكتشــاف المعرفــة ، والوصــول اعتمــاد طــر  التَّــدري  الــب تتــيس للمــتعل م المشــار : خامســا 

إليها ، وإبداء الرأي فيها ، والقدرة على استثمارها وإجرائها ، والابتعاد ما أمكـن عـن الطـر  التقليديـة 
 . الب تعتمد الإلقاء والتلقين 

إنتـاجهم التدريب المستمر للمتعلمين على الممارسة الشفوية والكتابية للغـة ، ومتابعـة ومراقبـة :  سادسا
، واتخــــاذ تــــدابير المعالجــــة اللازمــــة في حينهــــا لتجــــاوز تــــراكم الأخطــــاء ، وتشــــجي  الطاقــــات والمواهــــب 

 .وتحفيزها على الإبداع الأدبي 
جعــل كفــاءة الممارســة اللغويــة الشــفوية والكتابيــة معلمــا مــن معــالم التقــويم والتقيــيم ، وأساســا :  ســابعا

، وتـــدريب المتعلمـــين علـــى ذلـــك انطلاقـــا مـــن الحصـــص  لقيـــاس التحصـــيل، وســـبيلا مـــن ســـبل النجـــاح
 .التعليمية ، ومرورا بما يكلفون به من بحوث وواجبات ، ووصولا إلى الامتحانات الفصلية والرسمية 

وإن كان لنا من توصية في خاتمة هذا العمل فإننا ندعو إلى تظافر جهود كل الفاعلين من باحثين      
 ، ومكلفين بوض  المناهج والبرامج من أجل استثمار نتـائج مـا ينجـز مـن أكاديميين ، ومشرفين تربويين
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البحــوث المتعلقــة بتعليميــة اللغــة العربيــة بمختلــف نشــاطاتها لبنــاء رؤيــة موحــدة شــاملة ومتكاملــة غايتهــا 
تفعيــل درس اللغــة العربيــة بمــا يضــمن وظيفيتــه بعيــدا عــن تلقــين المعــارف ، وحفــظ القواعــد، وبكثــير مــن 

والممارسة والمـران لتصـبس هـذه اللغـة أداة طي عـة في يـد المتعلمـين قسـنون التفكـير والتعبـير بهـا ، ثم  الدربة
 . هم بعد ذلك بها يبدعون ،كما كان أسلافهم يفعلون 

ين مـن المسـؤولين أن يعـد وا لهـذه اللغـة بكـل تفـان      إن  هذه الغاية النبيلة تفرض على أبناء الأمة الخـير 
بــاحثين والمشــرفين والمعلمــين ذوي الكفــاءات العاليــة ، والمطــامس الســامية ، مــن يبــذلون وإخــلاص مــن ال

الأرواح والمهج خدمة للعربية الب شر فها الله سبحانه وتعالى وعظ مها وكر مها فجعلها لسان الوحي لخير 
 . خلقه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
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 Introduction                                   ترجمة إلى الإنجليزيةالمقـــــــدمــــة  م

In the Name of Allah the Most Merciful and the Most Beneficient 

 

         Praise be to Allah, who created the human knowledge of the statement, 

and peace and blessings be upon the Messenger of Allah sent as a mercy to the 

worlds, the spokesman of a clear and understandable Arabic Quran, and calling 

for a stick to strong faith in Allah, but after, 

Scholars were interested in the modern era in the ways of teaching and learning  

the language for being one of the general principles that links the learner with 

his nation's cultural heritage, and identifies the features of his citizenship and 

nationality, and thanks to it he attains knowledge, and communicates in his 

present with his surroundings, and in the past with those who made his heritage 

and culture, and when he was in the vicinity of the language need to take care of 

every nation has been great in all nations. Since the language is a necessity in 

the vicinity of each nation, taking care of it was of great importance in all 

nations. 

        Due to this value, various educational systems in various Arab countries 

strived since the early Renaissance to consider education one the challenges that 

nation's development and prosperity, and language learning in particular one of 

its priorities, by increasing its courses, stepping up its programmes, focusing on 

knows acquisition, and transferring them to learners without great interest to the 

ways of the delivery process. The active and effective presentation modes that 

will render functional linguistics course in nature by transforming the linguistic 

knowledge in practice and performance of its language, which is the ultimate 

goal that must be carefully achievable when teaching the language. 

       The vision, focusing on teaching contents and notions that has made 

educational reality in general, and language learning, in particular, complains 

terrible weaknesses, as it is recognized by all those interested in this field, and 

its image was obvious and clear enough through the reflection realized with 

respect to the learner’s level in all Arab countries which agree that our learners 

and students do not know the language- if the knew- but its broad templates and 
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rules which are presented to them in every school year and be questioned in 

official or quarterly exams and they succeed - if they succeeded - and graduate 

and join the professional life as they are unable to practise the language in its 

most basic levels as they used to do during their studies.  

       The reason for this deteriorating linguistic reality, according to some 

scholars, is the Arabic language itself as they labeled it as a difficult language, 

and accused it of helplessness-impotence, and claimed that the phenomenon of 

linguistic duplication represented by the vernacular and classical prevents the 

progress of its learning, but the modern scientific linguistic theories refute all 

these allegations, and suggests that Languages in both these features, within 

varying degrees, and that the reason for the crisis in the language lesson is due to 

the education curricula, and the methods of their display and presentation. 

      Therefore, the important question that those interested in language lesson 

insist upon is via what technique or approach the educational performance of 

language, its themes, rules and laws can become a tool in the hands of the 

learner. And how can linguistic knowledge become into linguistic skills 

allowing the learner to use language to express his thoughts and feelings, 

thereby he improves his interaction with others, which is the clearest language 

functions? In summarized words, how can the language function be achieved 

through studying it? 

       These questions were appealing us a lot, and we are facing this reality, 

through teaching this subject  or supervising secondary education teachers, and 

through our modest experience in higher education, where we stood on learners’ 

inability to express their own language orally and in written form, and saw their 

linguistic production that is full of different types mistakes, which are supposed 

to be beyond the learner or exceed any of them whenever progressing in the 

course of their studies, and we always wonder about the reason for this, and look 

for the possible solutions to overcome this situation. 

       This general fact has cast a shadow over all language tasks and lessons 

including rhetorical lesson which its objectives were shortened to the teaching of 
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rhetorical knows involving under the three scientific rhetoric, viz meanings, 

statement and eloquence as settled by the researchers in decline and stagnation 

phases, presented to the learner in the form of rules and terms within evidence of 

each term, then nothing after that except memorizing these rules and 

terminology by the learner it they could, and listing its divisions and branches  

to answer exam questions that test his knowledge by enumerating and counting 

them. 

       The introduction of the rhetorical course in form that educational standard 

rhetoric books reported it, makes one wonders about the value of this course, 

and its contribution to a virtual connection of our generation with linguistic and 

rhetorical heritage, since the knowledge of rhetoric science, its terminology and 

borders don’t allow them to understand what they hear and learn from the 

artistic/aesthetic images in the texts. It neither enables them to analyse and taste 

what it consists of  the aesthetic and beauty features, nor to judge and draw a 

clear distinction between what is good and bad, nor to establish and produce 

texts similar or close to it. So, what value with regard to this course in this way 

that disrupted all learner’s language skills and abilities? Does our linguistic 

heritage, in general, and rhetorical, in particular, lack image or images to attain 

this course effectiveness and efficacy? 

       These questions have become a direct cause in trying to answer them, and 

determine its issues in this global theme entitled: "The Rhetorical Lecture 

between the its Historical Origins and Modern Didactics". So, the Arab 

rhetoric, which represents an important part of the heritage of this nation was 

born in the lap/bosom of the Arabic language and the sciences, and brought up 

in an atmosphere of religious studies in various fields, and grew up among the 

literary and critical research within various ramifications of its concerns, no 

doubt that standing on this important lacks continuous and extensive studies 

seeking ways resurrect it in the emerging life of the sons of the nation. 

       No way - in our perception - to revive Arabic rhetoric, but activating Arabic 

itself in the emerging nation, only by resurrecting life in our researches, and re-
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effectiveness to our courses. Therefore, heedful pauses are necessary to study 

and read the past, present and future of this rhetoric, and re-read it whenever its 

means are renewed and its various premises are differed. The optimal purpose 

for this is to seek the rhetorical course value as a tributary of the most important 

tributaries of learning the Arabic language, seeking to consolidate an effective 

approach able to achieve the goals and objectives of this course. 

       To attain this purpose, the answer to the issues put forward, we decided to 

split up the search work into introduction, three sections, and a conclusion. We 

devoted the introduction to the display the general representation of the Arabic 

rhetorical research in its historical origins, and in the modern didactics, where 

we pointed it to the cognitive environments that embraced it, and the most 

important literary achievements of each environment, and the stages of its 

development, and the motives of its inception, and settled upon the science and 

investigation. They alerted that the modern rhetorical course is an extension of 

its assets, as it began its orderly steps, and walking in archetype, but that did not 

prevent the emergence of calls for its resurrection, the renewal of the subject, 

and the methods of displaying and presenting it through the authors’ 

jurisprudence, and the designed official curriculum and educational 

programmes. 

       The first section deals with the functionality of the rhetorical course in the 

historical origins. We divided it into two chapters approaching in the first one 

the functionality of rhetorical course in the light of the Quranic discourse study, 

and in the second one the functionality of the rhetorical course under literary 

discourse study. We have addressed in both of them three elements, we have 

dedicated the first of them to the functionality of purposes of authorship and its 

objectives, the second one to the functionality of the rhetorical investigations in 

achieving those intents and purposes, and the third one to the modalities of the 

functionality of the rhetorical investigations. 

        In the second section, we have addressed the manifestations of the 

rhetorical course revival and its renovation in the modern era, which represent 
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the landmarks of its effectiveness and functionality. We have divided this part 

into two chapters. We have dealt in one of them with the revival of this course in 

the light of the Arab inherited rhetoric, and the renewal of the rhetorical analysis 

mechanisms in the light of the new rhetoric. In the other, we have displayed the 

didactic renewal of the rhetorical course in the classical studies, and in the 

curriculum and educational programmes. The second part is allocated to the 

statement the key/way to the effective rhetorical course learning in two classes. 

We have showed in the first one the learning of the course in situ, and the 

mechanisms of its activation, and in the other, the foundations of the effective 

rhetorical approach and effective models of rhetorical courses based on those 

bases. The research work is concluded by a conclusion summarizing the 

research results. 

        The statement purpose of the functionality of the rhetorical course and its 

effectiveness in the past and present, the adoption of the descriptive approach 

that ensures us of its mechanisms to extrapolate the functionality manifestations 

and its display, and to reveal its effectiveness through analysis, reasoning and 

representation, and besides, we found ourselves obliged to employ the historical 

method mechanisms that help to track the rhetorical phenomena and tracking the 

historical scholars’ efforts, and the perception of the relationships and affinities 

between them.  

        We believe that the studies on the course of the Arab rhetoric was mostly 

focused on the display of the fields and the figures efforts in a historical 

presentation which traces the additions of each figure of those figures, whether 

in academic studies or non-academic, and the best proof that what we stand for 

in the following books, "Rhetoric evolution and history" by Shawki Dhaif, and 

"Arab Statement" by Tabana Badawi. 

       If we find some studies looking at the approach of the rhetorical course, we 

consider that they abridged their attention on a period of its development, or 

gave much attention to one aspect of its aspects, just like as Munir Mohammed 

Khalil Nada who limited his attention on the phenomenon of renewal in the 
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modern era in his Doctorate dissertation entitled "The Renewal in the Rhetoric 

of Science in the Modern Era", which is the same attention that can be found in 

the doctorate dissertation of Abdullah Moussaoui tagged with "Attempts to 

Renew Arab Rhetoric in the Modern Era" Yet, Amina Mahmoud Ahmed 

Ayesh has paid attention to learning difficulties in the dissertation submitted in 

the partial fulfillment of the requirements of the degree of MA thesis entitled 

"Rhetoric Learning Difficulties". 

        Yet, these studies rarely hitched us on the landmarks of the rhetorical 

course functionality and effectiveness, and drawn by combining and reconciling 

ancient and modern efforts, and by this quest we have tried hard to focus on, and 

stand within it what we can in this modest work believing that the modern effort 

is nothing but an extension of the effort the ancients, and in the Arab rhetorical  

heritage, ancient and modern, there are many aspects of functionality lacking 

research and exploratory action, and the revival and resurrection and renewal. 

As the subject of research combines the ancient assets of Arab rhetoric, and its 

extensions to the modern era, and the rhetorical course was intertwined with 

many of the Arab sciences, where various fields; linguistic, religious, literary 

and critical contributed to its crystallized knowledge. It was necessary to 

broaden this research draft, which was difficult to take note of all its 

suppositions, and we were forced to the selection need to focus on the most 

important selection efforts which serve the goals and purposes of the search. 

In contrast to the vast amount of the rhetoric literature we could not get reach to 

Academic dissertations closely related to the subject in the Arab Orient 

countries, such as Iraq, Jordan and Egypt in spite of the strenuous attempts. Yet, 

this did not prevent us from benefiting from its contents and carried of 

suggestions and recommendations across many middleware references that 

offered them, especially the book  entitled "Teaching Arabic Rhetoric: Applied, 

Theoretical and Computerized Vision" by Abdul Rahman Ali Al Hashimi, and 

Faiza Fakhri al-Azzawi, and the article "Obstacles of Teaching Rhetoric at the 
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Secondary level as perceived by teachers, administrators and education 

supervisors in the Southern region of Jordan" by Nasser Makhzoumi. 

        We thought this thesis is an honest diligent attempt in presenting the effort 

that costs us harvesting readings in the contents of the previous rhetoric 

researches of the ancient scholars, and the efforts of modernists who saw the 

duty of facilitation in the rhetorical course teaching as endorsed/approved by the 

modern curriculum that establish new methods to the Arabic rhetoric inherited 

by subsequent generations. Then, in our opinion, it is not the value of isolated 

initiatives, nor the importance of the efforts of individual research unless they 

are harmonious and consistent in projects supervised by competent bodies 

whose purpose is to rationalize the academic research, and invest its results, 

because the stacking and accumulation produce no knowledge of, nor makes 

civilization.   
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        conclusion                                        الخاتمة مترجمة إلى الإنجليزية

     
      In the Arab rhetorical heritage exists a lot of fields to be fertilized and 

developed  either in their historical origins witch were wrotten by elite arabient 

arab sehdars from different cognitive environment religious; linguistics, 

literature and criticism or by the efforts  done by modernists who took 

responsabiliy to the revival of this heritage, they have estabilished basis for the 

effective rhetorical courses which were ignored when we limited rhetoric to its 

scientific learning; as if rrhetoric  cannot be dealt with otherwise and cannot 

develop through another path.  

Among the repéres of functionality in our Arabic rhetoric which consider as the 

most important result of our study.  

the strength of rhetorical course studying  the coranic and the literary discourse. 

The functionality of the objectives that the arab linguists limited themselves to 

fulfill in their compositions  

functional investment studies  rhetoric and terminology to be a way to analyze 

the rhetoric. 

functional methods of dealing with the issues of rhetoric and treatment. 

Sarthe many of the recent studies that have sought with occidental linguistics 

and particalary the stylistic and pragmatic were able to benefit from its 

mechanism of analyse. 

 

      Overall, the lesson rhetoric was not an end in itself but a means achieved a 

lot of goals, and if we are today life of the language and Blagtna we have no 

other way except breathe life into studied, it is our means to connect our 

children in this language which is our existence address, and this rhetoric, which 

is the teacher identity, will not be achieved within us only to return to their 

source that does not dry out, and eyes that do not dry up, and on the basis of 

their flags efforts, past and present, and re-read and examined and scrutinized 

and screened, and invest where the citizen of fertility and development in terms 

of material knowledge, and methods of presentation and submission and 

processing, and exceeded accumulation of knowledge and stacking, which does 

not serve this study, with openness to Western linguistic studies of modern, and 

benefit from the achievements of cognitive theory and practical investment 

curricula mechanisms in the study and analysis in accordance with the Arabic 

language properties, and originally eliminates of its assets, and to achieve post 

new be more to study the benefit rhetorical. 

Nor can we imagine that we achieve that only a comprehensive and integrated 

vision runs from the general to the particular, and the original to the branch, pass 

the meat to Arab science and literature and criticism in the curricula and 

programs of education, and tend them toward career-oriented, which makes 

knowledge of the science and the means to be able to corner language 
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Acquistion of focusing on the different skills of learners and Balderbh's training 

and practice, not to teach knowledge and memorization of rules. 

      To do this curriculum must ensure the creation of linguistic circumference 

eloquent of emerging from an early age, and the first in their learning in the 

book, kindergartens, elementary schools, and linking them in their own language 

through the performance of their teachers, and Tzmaahm of texts, and memorize 

what facilitates them out of that role models are the best way to teach and 

therefore must pick Arabic teachers with high capacities and competencies 

according to precise criteria, being careful composition configuration cognitive 

and pedagogy qualify because they are models in the proper use of language and 

practice, and should perform their education in order to achieve the Acquistion 

of different skills for learners. 

      Assuming that there is this general view, we can think of activating lesson 

rhetorical approach mechanisms, and proposals that we consider necessary in 

this section: 

First: to redraw the lesson rhetorical goals to achieve and thereby contributing 

Zivih is the other activity of the language activities to instill in learners' thinking 

and creativity Calfhm different skills, interpretation, analysis, fabrication, 

installation and evaluation, artistic taste, and literary construction. 

Second, strengthen the link between the Arabic language sciences in curricula 

and programs of education, especially among the literary and critical lesson and 

the lesson to them rhetorical coherence and integration, and take knowledge of 

rhetorical theory and a way to develop language skills of learners. 

Third: the selection of literary works, and appropriate technical texts to make 

them understand the perceptions of learners, and their preferences and desires, 

and urged them to maintain her readings and read them because of their 

importance in linking the nation's emerging language and literature. 

Fourth: The reliability of the continuous application in order to give the learners' 

previous skills gradually and in various stages of education, depending on the 

method of technical analysis of literary texts, and Btosl linguistic and rhetorical 

knowledge to understand the structure of the standard, and uncover its secrets 

aesthetic. 

Fifth: the adoption of teaching methods that allow the learner to actively 

participate in knowledge discovery, and access to, and express an opinion in 

which, and the ability to invest and conduct, and to get away as possible from 

the traditional methods that rely dumping and indoctrination. 

Sixth: continuous training for learners on the oral and written language practice, 

and monitor and control their production, processing and take the necessary 

measures in a timely manner to overcome the accumulation of errors, and to 

promote energy, talent and motivate the literary creativity. 

Seventh: Making efficient linguistic practice oral and written teacher from the 

calendar and evaluation parameters, and the basis for measuring achievement, 

and a way of success, and the training of learners so out of educational quotas, 

and passing including assigned to him from the duties of the research, and 

through to the exams quarterly and official. 
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      Though our recommendation at the conclusion of this work, we call for 

concerted efforts of all actors of academic researchers, and supervisors 

educators, and charged with the development of curricula and programs in order 

to invest the results of what is done from research on Ptalimah Arabic language 

in various activities to build a unified vision of a comprehensive and integrated 

purpose of activating the language lesson Arab and ensuring Zivih away from 

teaching knowledge, and keeping the rules, and much of Alderbh and practice 

and train for this language to become a tool in the hands of learners improve 

their thinking and expression of them, then they are then out innovate, as it was 

their ancestors they are doing. 

     This noble objective imposed on the nation benevolent officials to prepare for 

this language all the devotion and dedication of researchers, supervisors and 

teachers highly qualified, and aspirations-Semitism, of making life and Almahj 

service to the Arab that honor God Almighty and bones and generosity making 

them to San revelation for the good of his creation it best prayer and purer 

delivery. 
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 لمقالات المنجزة ا
 (مخبر تعليمية اللغة والنصوص ) جامعة المدية  -  13/4154تعليميات ، العدد :  المجلة الأولى

إلى  44من ص " عنوان المقال تعليمية المهارات اللغوية وأثرها في تشكيل لغة التخصص
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 83: إلى ص  94: من ص " تعليمية الدرس البلاغي بين التنظير والممارسة : " عنوان المقال 
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